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يكسم هر أققآآ الجر 


الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء والرْسل محمد بن 
عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين 


أما بعد. .. لما كانت قصائد الشيخ العارف شرف الدين أبي حفص عمر ابن 
الفارض من أعذب القصائد التي احتوت أشرف الألفاظ والمعاني في محيّة الله تعالى 
والتقرّب إليه سبحانه؛ فقد اهم الشُيَاخ وَالْتَارسون عبر العصور في شرح دقائقها 
وبيان معانيها ومراميها. وقد قيض الله تقال" لأبن/ الفارض سبطا كريمًا له اسمه علي 
فجمع فصائده في ديوان هو الديوانآلمَمَرْدَقَالموجود الآن في متناول الجميع . 
وقد اهم جَمْمْ من العلماء في شوح اتا الدبوان :ومن أهم هذه الشروح شرح 
الشيخ حسن البوريني وشرح الشيخ عبد الغني النابلسي رحمهما الله تعالى. وقد 
جمع المرحوم رشيد بن غالب اللبناني هذين الشرحين في كتاب واحدء هو الكتاب 
الذي بين يديك. وقد ذكر جامع الشرحين في مقذمته للكتاب'" أنه أخذ شرح 
البوريني برقته» ثم أضاف إلى آخر شرح كل بيت نبذة من كلام الشيخ النابلسي» 
ووضع قبل كلّ ما نقله من كتاب الشيخ النابلسي حرف (ن) ويعده (اه)ء با 
ديباجة الديوان وتذيبل العينية والميمية للشيخ علي سبط الناظم» التي نقلها برمتها من 
مجموع الشيخ النابلسي. 


وقبل البده في عرض هذا الشرح الجليلء نذكر تراجم موجزة لكل من الثاظم 
ابن الفارض» والشيخين الشارحين البوريني والنابلسي» والجامع الفاضل رشيد بن 
غالب. 
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هو عمر بن علي بن مرشد بن علي الحموي الأصل» المصري المولد 
والدار والوفاةء أبو حفص وأبو القاسم» شرف الدين ابن الفارض: أشعر 
المتصوّفين. بلقب بسلطان العاشقين. في شعره فلسفة تتصل بما يسمى «وحدة 
الوجود؛ فُيِمٌ أبوه من حماة (بسورية) إلى مصرء فسكنهاء وصار يثبت الفروض 
للنساء على الرجال بين يدي الحكام» ثم وَلِيَّ نيابة الحكم فغلب عليه التلقيب 
بالفارض. وود له «عمر» فنشأ بمصر في بيت علم وورع. ولمّا شبٌ اشتغل بفقه 
الشافعية وأخذ الحديث عن ابن عساكرء وأخذ عنه الحافظ المنذري وغيره. ثم 
حُبْب .إليه سلوك طريق الصوفية» فتزهد وتجرّدء وجعل يأوي إلى المساجد 
المهجورة في خرابات القرافة (بالقاهرة) وأطراف جبل المقظم وذهب إلى مكة في 
غير أشهر الحج؛ فكان يصلي بالحرم» ويُكثر العُزلة في واد بعيد عن مكة» وفي 
تلك الحال نظم أكثر شعره. وعاد إلى مير بعد خمسة عشر عاماء فأقام بقاعة 
الخطابة بالأزهر» وقصده الناس بالزيلاة ت جى أن الملك الكامل كان ينزل لزيارته 
وكان جميلاً نبيلاء حن الهيئة والمليسى حش الصحبة والجشرة؛ رقيق الطبع» 
فصيح العبارة» سلس القياد» سخهه .جوَادا. وكان أيامٍ إرتفاع النيل يتردد إلى مسجد 
في «الروضة' يعرف بالمشتهى» ويحب مشاهدة البحر في المساء. وكان يعشق 
مطلق الجمال. ونقل المناوي عن القوصي أنه كانت للشيخ جوارٍ بالبهنساء يذهب 
إليهن له بالدّفٌ والشبابة وهو يرقص ويتواجد» قال المناوي: «ولكل قوم 
مشرب» ولکلٌ مطلب» ولیس سماع الفساق كسماع سلطان العشاق» ثم قال: 
«واختلف في شأنه. كشأن ابن عربي» والعفيف التلمساني» والقونوي» وابن هود 
وابن سبعين» وتلميذه الششتري» وابن مظفرء والصفار؛ من الكفر إلى القطبانية. 
وكثرت التصانيف من الفريقين في هذه القضية» وقال الذهبي: كان سيّد شعراء 
«الاتحادية؛ وما ثم إلا زيي الضوفية وإشارات مجملة: وتحت الزي 
والعبارة فلسفة وأفاعي! (كذا) وأورد ابن حجر أبيانًا صرح فيها ابن الفارض 
بالاتحاد» كقوله: 


“دفي موتفي لا بل إليّ توجهي ‏ ولكن صلاتي لي ومئي عبتي 
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تقديم 3 


له « ديوان شعر ‏ ط؛ جمعه سبطه عليّ. وشرحه كثيرون منهم حسن البوريني 
وعبد الغني النابلسي. وشرحاهما مطبوعان. ولمحمد مصطفى حلمي «ابن الفارض 
والحب الإلهي ‏ ط؛ وليوحنا قمير «ابن الفارض - طه 


ترجمة البوريني”"2 
50و 1٠1١4‏ ھ = 1۹ ۔_ ولكل 01 

هو الحسن بن محمد بن محمد بن حسن الصفوري البوريني» بدر الدين 
مؤزخ» من العلماء بالأدب والحديث والفقه والرياضيات والمنطق . ولد في صفورية 
(من بلاد الأردن) وانتقل صغيرًا مع أبيه إلى دمشق. فنشأ ومات فيهاء وكان 
الفارسية والتركية. نسبته إلى بورين (من بلاد نابلس) ولد بها أبوه فلزمته النسبة. من 
تصانيفه «تراجم الأعيان من أبناء الزمان ‏ ط؛ ترجم به أعلام عصرهء و«شرح ديوان 
ابن الفارض ‏ ط؛ و«الرحلة الحلبية» و«الرحلة الطرابلسية» و"السبع السيارة" سبعة 
مجاميع؛ واحاشية على أنوار التنزيل ‏ خ4 في التفسير و«ديوان شعر ‏ خ» ورسائل 
كثيرة. وكان عذب المفاكهة» وفي شهؤة جود 


ترجمة عبد الغيي”التابلسي ° 
)۱°0۰ - 4# نهلك لع كاك VY‏ 031 


هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي: شاعرء عام بالدين 
والأدب» مُكثر من التصنيف» متصرّف. ولد ونشأ في دمشق. ورحل إلى بغداد» 
وعاد إلى سورية» فتنقل في فلسطين ولبنان» وسافر إلى مصر والحجازء واستقر في 
دمشقء وتوفي بها. له مصتفات كثيرة جدّاء منها «الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية 
ط» واتعطير الأنام في تعبير المنام ‏ ط» و#ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع 
الأحاديث ‏ ط» فهرس لكتب الحديث الستة: و«علم الفلاحة ‏ ط؛ وانفحات الأزهار 
على نسمات الأسحار ‏ ط؛ و«إيضاح الدلالات في سماع الآلات ‏ ط» و«ذيل نفحة 
الريحانة ‏ خ» واحلة الذهب الإبريزء في الرحلة إلى بعلبك وبقاع العزيز ‏ خ؛ 
و«الحقيقة والمجازء في رحلة الشام ومصر والحجاز ‏ خ» و«قلائد المرجان في عقائد 
أهل الإيمان ‏ خ؟ رسالةء و«جواهر النصوص ‏ ط جزآن. في شرح فصوص الحكم 
لابن عربي» و«شرح أنوار التنزيل للبيضاوي ‏ خ؛ و«كفاية المستفيد في علم التجويد - 








() انظر الأعلام للزركلي (515/5). (۲) أنظر الأعلام للزركلي (4/ 5 ۴۳). 
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.خ» و«الاقتصاد في النطق بالضاد ‏ خ؛ تجويد» و«مناجاة الحكيم ومناغاة القديم ‏ خ» 
تصؤف» و«خمرة الحان ‏ طه شرح رسالة الشيخ أرسلان؛ وةخمرة بابل وغناء البلابل 
- خ؟ من شعرهء في الظاهرية» و«ديوان الحقائق ‏ ط» من شعرهء و«الرحلة الحجازية 
والرياض الأنسية ‏ ط؛ و«كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين ‏ خ ١‏ و«الصلح 
بين الإخوان في حكم إباحة الدخان ‏ ط؛ و«شرح المقدمة السنوسية ‏ خ؟ وارشحات 
الأقلام في شرح كفاية الغلام ‏ طه في فقه الحنفية» و«ديوان الدواوين ‏ خ٠‏ مجموع 
شعره» و«كشف الستر عن فرضية الوتر - ط» رسالة» و«لمعات (أو لمعان؟) الأنوار 
في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار ‏ ط رصالة؛ ودخمس مجموعات ‏ خ» 
فيها ۳۲ رسالة» ذكر الزات أسماءها في «خزائن الكتب؟. 





ترجمة رسد بن غالب الدحداح”2 
1505-4 هاه 14078 ۱۸4 م) 

هو رشيد بن غالب بن سلوم الدحداح اللبناني. أديب؛ لغوي. شاعر» مؤرخ. 
ولد في عرامون بكسروان لبنان» واتخذه الاير .يشير الشهابي كاتبًا لأسراره» ثم رحل 
إلى مرسيلياء وتوفي بشمال فرنسة[في887أيار/, أبن آثاره: طرب المسامع في الكلام 
الجامع من الأشعار والجكم» فمطرة طراسير وهي مقالات أدبية وفوائد لغوية» السيار 
المشرق في بوار المشرق وهو تأرج كإي خي جذه ملجلدات. ترويح البال في العلم 
والمال» وديوان شعر. 





(1) انظر معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة (۷1۸/1)ء والأعلام للزركلي .)۲١/۳(‏ 





يسم ام اقل آل ر 


[مقدمة جامع الكتاب] 


الحمد لله الذي بفضله الفارض عمر بيوت الأدب وحسن للطبع شرح معانٍ فيها 
بلوغ الأرب والصلاة والسلام على سيّدنا ومولانا محمد المُنتَحْبِ من خير بطون 
العرب وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلّم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين 


وبعد. . .. فيقول المُفتقر إلى عون لله الغنيّ رشيد بن غالب المجتني: إنه لما 
كان مجموع قصائد الشيخ شرف الديرن“ابن حص عمر المعروف بابن الفارض ديوانًا 
عذب المناهل» وبالراغبين فيه آهل» إوددت أن أطبفه مع شرح بين ما فيه من المعاني 
الرقيقة» وطلاوات البدائع الأنيقة لسِهْل قنباله للقصري والعمي وفهمه للعالم والأميّ» 
ولكوني طالعت شرحًا للشيخ حسن البوربقي كامل القائدة. وافر العائدة» أبانَ فيه كل 
ما يختصٌ باللغة والشعر والبديع وباقي الفنون العلمية ولم يتعرّض لشي, مما يؤول 
إلى الطريقة الصوفية» ووقفت على شرح ثانٍ للشيخ عبد الغني الناباسي الدمشقي 
الصوفي» استفرَغَ فيه مجهوده ببيان المقاصد الدقيقة ء المختصّة بأهل الطريقة» أخذت 
شرح الشيخ البوريني برقته» ثم أضفت إلى آخر شرح كل بيت نبذة من كلام الشيخ 
النابلسي فيما تذهب إليه أهل آنه إلا بعض أبيات اقتصرت فيها على كلام البوريني 
لمطابقة الشرحين» ولكون الإيجاز للكتاب زين» ونقلت من مجموع الشيخ النابلسي 

ديباجة الديوان» وتذبيل العينية» والميمية للشيخ علي سبط الناظم مع شرح أبيات 
وقصائد من قبر'نظم المؤلفرفيت :في جتمغها إلى كتايه. توسيبًا لمكم خلا 
فجاءت هذه النسخة بِعَوْن الله حاويّة من الشرح السني كل ثمر جني» إذ هي في 

الكمال غاية» وبالحُسن نهاية. ولقد بذلت في ضبطها وتحريرها جهدًا جزيا وجعلت 
ما ذهلت عنه أو جهلته عُرضَة لهبة المطالع صفْحًا جميلاء وكل ما نقلته من كتاب 
الشيخ عبد الغني النايلسي وضعت قبله (ن) وبعده اه ما عدا ديباجة الديوان؛ وبالله 
نستعين وإټاه نحمد في كل شأن وآن 





























سم ام اقل ای د 


ديباجة الديوان 


(الحمد لله الذي اختض حبيبه الأسنى بمقام قاب قوسين أو أدنى) القاب هو ما 
بين مقبض القوس ومدخل الوتر فلكل قوس قابان أو قاب. والقوسان تثنية قوس» 
وقيل: إنه من القلب» أراد قانّي قوس» أي: طرفي قوسء يعني أنه جعل قربه إليه 
بمقدار قرب القاب من القوس أو أدنى؛ أي: أقرب من ذلك وهو قوله تعالى في 
قرب محمد يله منه تعالى: نكن بيسن آز أننَ] 49 [التجم: الآية 4]. 
(وقرن) أي: الله تعالى (اسمه) أي: الاج ب (الشريف بأعظم أسمائه) أي: أسماء 
الله تعالى (الحسنى واشهد أن لا للهلا اله أولجده لا شريك له ولي) أي: متولي 
جميع أمور (عباده) جمع عبد (وتحييب عباده) جمع عابد (وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله وحبيبه وخليله صلی اله ليه وَعكى آله) آي: ذوي قرابته والمؤمنين به 
(الشرفاء وأصحابه الخلفاء) جمع خليفة» وهم الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ 
رضي الله عنهم وورئتهم في مقام الكمال الاختصاصي إلى يوم القيامة (وعلى إخواته 
من الأنبياء ومن اتبعه من الأولياءء صلاة تنتشر نفحاتها على أرواحهم الطاهرة وتسبغ 
نِعَمَها عليهم باطنة) حال من النْمَم (وظاهرة» وسلم تسليمًا تحمله الملائكة وتبلغه 
إلى روضاتها الطيبة المُبارَكة 


قال الفقير المُعقرف بِذَنْيهِ المُترف من نهر عطاء رټه» علي سبط) أي: ابن 
بنت (الشيخ ابن الفارض» قُدِمَ أبوه من إلى مصر فقطن بها وكان يثبت الفروض 
للنساء على الرجال بين يدي الحكّام فَلْقْبَ بالفارض ثم ولد له بمصر الشيخ عمر 
المذكرر في ذي القعدة سنة ست وخمسين أو سئّين وخمسمائة (الراجي كرم ربّه 
الفارض عَنًَا الله عن خطنه وعمده» وتداركه برحمة من عنده: نظرت في نُسَخ من 
ديوان شيخنا قذس الله سزه) أي: قلبه (وشرح صدره بالنظر إليه وسَرّْه) من السرور 
(قرآيت الاخ جهلوا بعض كلامه وما عرفوه: واشتبه عليهم شي, من جناسه فصځفوه 











1 شرح ديوان ابن الفارض 
وأخرجوه بذلك عن أصله» ولم برڌوه إلى أهله» فَاسْتَخَرْتٌ الله تعالى وَاستَعَدْتُ به في 
تحرير هذه النسخة المباركة وسلكت فيها بكلامه مسالكه) أي: مسالك الكلام (معتمدًا 
بذلك على نسخة كانت عندي من أثره محرّرة) أي: مضبوطة (وضْحُفها من التحريف 
والتصحيف) التحريف تغيير الحركات» والتصحيف تغيير النقط (مطهرةء تلقيتها من 
ولده سيدي الشيخ كمال الدين محمد» جمع الله بينهما في مقعد صدق. وحبّذا ذلك 
المقعد. وقرأت عليه ما فيها قراءة تصحيح وحفظ؛ وسمعته يُورده بأمذب لفظ. 
وأخبرني أنه سمعه وقراه كذلك على الشيخ والده» ولم تفه سوى قصيدة واحدة كان 
نظمها في الحجاز الشريف بأودية مكة وجبالها. وكان أهل مكة يعلمونها لأولادهم في 
المكاتب ويُنشدونها في الأشحار على المآذن ولم أرَها في نسخة من ديوانه لأنه نظمها 
بالحجاز والديوان أملاه بالقاهرة عند مقامه بها بعد التجريد. وقال ولده رحمه الله ولي 
مدة سنين أنطلبها ولم أجدها عند أحد من اصحابه ولم أذكر منها سوى هذا البيت 
وهو مطلعها: 

أبرق بدا من جانب الغور لامع :ام ارنفعت عن وجه ليلى البراقع 

وعهد إليْ) آي أوصاني (ولدا رتیه الله آن أجتهد في طلبهاء وأن أجمع 
شملها بأخواتها في دبوان أدبهاء ناجتهدت: كي ”ذلك كل الاجتهادء فلم أرّها في 
إنشاء ولا سمعتها في إنشادء ومر ايظطأبها من اأبعين سنة وقد استسئيت في 
التذييل) أي: التكميل (على هذا البيث سَلة حسنة وطرقت بخير) أي: طرقت باب 
(أبيات قصائده. والنَمْسْت منها الحُسنى) تأنيث الأحسن (من حُسْن مقاصدى. 
والمسؤول من فتؤة) من كرم (مّن وقف على هذا التذييل» أن يُسبل عليه ذيل ستره 
الجميل» فمن أبن لي مثل ذلك النظم البديع؟ وهل يبلغ الطالع) وهو البعير الأعرج 
(شأو) أي: غاية (الضليع) أي: الفرس الخلق الغليظ الألواح الكثير العصب 
(فتسأل الله تعالى المُسامَحَة وأن يرشدنا في محبته إلى الأنفاس الصالحة؛ وبحمد 
الله تعالى ما خرج التذييل على هذا البيت عن سز أهل هذا البيت المصون. وأتلو 
عند سماعه يت َي يعلد [يس: الآية )]۲١‏ وهو اكتفاء من الآيةء أي: يا 
ليت قومي يعلمون به كما علمته (وقد أثبت قصيدته) أي: التذيبل (في هذه النسخة 
بعد قصائد الشيخ المطؤلة وجعلتها معها آخره وإن كانت لها في البق أزله) مبالغة 
في المدح لها لأنها حصلت ببركة أنفاس الام قدّس الله سره (لتكون لأخواتها 
ختاماء وعلى قلب سابيها بردًا وسلامًا ثم بعد ذلك) أي: بعد نمام التذييل المذكور 
(وجدت القصيدة المذكورةء التي كانت من هذا الديوان مفقودة الصورة وذكرت 
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سبب رجوعهاء وإشراق شمسها بعد غروبها عن ربوعهاء وأثبتها بعد ذكر السبب) 
الرجوعها (في آخر هذا الديوان المُمَخْبٍء وأخبرني ولده المُشار إليه أنه قابل النسخة 
المُشار إليها على نسخة كانت عنده بخط الشيخ رحمه الله وأن ابن شيخ الشبوخ 
استعارها منه وحلف له أن يُعيدها إليه: ولم يردها بعد ذلك عليه. وأخبرني الشيخ 
أبو القاسم المنفلوطي حينما حضر من متفلوط إلى القاهرة في سنة خمس وثلاثين 
إسبعمائة أن النسخة المذكورة موجودة عنده الآن وهي معه بالقاهرة وأنها اتصلت إليه 
من أسلافه واتصلت إلى أسلافه من الشيخ صفئٍ الدين بن أبي المنصور ووعدني أنه 
يُحضرها إليْ وسافر إلى منفلوط ولم يُحضرهاء ويلغني أن المذكور شيخ زاوية 
بالبلدة المذكورة وله فيها صولة) سطرة وسُلطة (مشهورة» وقد صارت هذه النسخة 
لهما ثالثة. ولصحّتهما وارئة؛ والله الموذق للسُدادء والهادي إلى الرُشادء وأودعت في 
صدرها أسرارًا من كراماته المشهورة» وحن شكله الذي خلقه الله باحسن صورة 
فمن ذلك ما أخبرني به سيدي ولده المُشار إليه» رحمة الله عليه. قال: كان الشيخ 
رضي الله عنه معتدل القامة وجهه جمئل بين مُشرْب بحمرة ظاهرة وإذا استمع 
وتواجد وغلب عليه الحال يزداد وجلهه#تجتمالة/وتُورًا ويتحدر العرق من سائر جسده 
حتى يسيل تحت قدميه على الأرض لذا قي العرب ولا في العجم مثل نحشن 
شكله وأنا أشبه الناس به في الصَوَرة وين عليه نوق وخفر) الخفر الحياء والبهجة 
(وجلالة وهيبة ومن فَهِمَ معاني كلامه دته معرفته على مقامه» ومن اختضه الله بمحبته 
وأنسه» يعرف المحبّ بين أهل المحبة من جنسه» وقد جمل الله اله خزائن 
أسراره المّصونة» ومعادن) أي: مواضع ظهور مغنى (قوله تعالى: 3« 02 
[المّائدة: الآبة 54] وكان إذا مشى في المديئة نزدحم الناس عليه يلتمسون منه البركة 
والدعاء ويقصدون تقبيل يده ثلا يمن أحدًا من ذلك. بل يصافحه وكانت ثيابه 
حسنة ورائحته طيبة» وكان إذا حضر في مجلس يظهر على ذلك المجلس سكون 
وهيبة وشكبنة ورقار» ورأيت جماعة من مشايخ الفقهاء والفقراء وأكابر الدولة من 
الأمراء والوزراء والقضاة ورؤساء الناس يحضرون مجلسه» وهم في غاية ما يكون 
من الأدب معه والاتضاع له وإذا خاطبوه فكأنهم يخاطبون ملكا عظيمّاء وكان ينفق 
على م رد) أي يزوره (عليه نفقة مئسعة ويعطي من يده عطاء جزيلا ولم يكن 
يتسبُب في تحصيل شيء من الدنيا ولا يقبل من أحد شيئّاء وبعث إليه السلطان 
محمد الملك الكامل رحمه الله الف دينار فرذها إلبه وسأله أن يجهز له ضريحًا عند 
قبر أمه) آي: أ الملك المذكور (بتربة الإمام الشافعي رضي الله عنه فلم ينعم له 





























1 شرح ديوان ابن الفارض 
بذلك ثم استأذنه أن يبني له مزارًا مُختصًا به فلم يأذن له بذلك وستذكر ذلك وسيبه 
في موضعه. 

قال ولده رحمه الله: سمعت الشيخ رضي الله عنه بقول: كنت في اول تجريدي 
أستاذن والدي وأطلع إلى وادي المست ن) بصيغة اسم المفعول (بالجبل الثاني من 
المقطم) بالميم وفي بعض النسخ بالباء (وآوي فيه وأتيم في هذه السياحة ليلا ونهارًا 
ثم أعود إلى والدي لأجلّ بره ومُراعاة قلبه» وكان والدي يومئذ خليفة الحكم للعزيز 
بالقاهرة ومصر المحروستين وكان من أكابر أهل العلم والعمل فيجد سرورًا برجوعي 
إليه ويلزمني بالجلوس معه في مجالس الحكم ومدارس العلم» ثم أشتاق إلى التجريد 
فا واعود إلى السياحة وما برحت أفعل ذلك مرة بعد مرة إلى أن سْئِلَ والدي أن 
يكون فاضي القضاة فامتنع ونزل عن الحكم واعتزل الناس وانقطع إلى الله تعالى بقاعة 
الخطابة في الجامع الأزهر إلى أن توفي فعاودت التجريد والسياحة وسلوك طريق 
E‏ عل بشيء فحضرت يومًا من السياحة إلى القاهرة ودخلت المدرسة 

بفالا علي با المررسة يتوضأ وضوةا غير مرب غسل 

له: با شيخ أنت في هذا 
ال على ياب المدرسة بين فقهاء اجج رتلوضا وضوءًا خارجًا عن الترتيب 
الشرعي» فنظر إل وقال با عمر 4 أنَتَ م إِتفتيلبكا.في مصرء وإنما يفتح عليك 
بالحجاز في مكة شرّفها الله فاقصدها فقد آن لك وقت الفتح فعلمت أن الرجل من 
أولياء الله تعالى» وأنه يتستر بالمعيشة وإظهار الجهل بلا ترتيب الوضوء فجلست بين 
يديه وقلت له يا سيدي: واين آنا وأين مكة ولا أجد ركبًا ولا رفقة في غير أشهر 
الحج؟ فنظر إل وأشار بيده قال: هذه مكة أمامك فنظرت معه فرأيت مكة شرّفها الله 
فتركته وطلبتها فلم تبرح أمامي إلى أن دخلتها في ذلك الوقت وجاءني الفتح حين 
دخلتها فترادف ولم ينقطع 

اقلت:) أي: قال سبط الشيخ الذي هو جامع نسخة هذا الديوان (وإلى هذا 
الفتح أشار رضي الله عنه في القصيدة الدالية بقوله: 




















يا سميري روح بمكة روحي شاديًا إن ربت في إسعادي 

كان فيها أنسي ومعراج قدسي ومقامي المقام والفتح بادي 

وفال) أي: الشيخ عمر (رضي الله عنه: ثم شرعت في الياحة في أودية مكة 
وجبالها وكنت أستأنس فيها بالوحوش ليلا ونهارًا. 








الجزء الأول r‏ 


قلت:) أي: قال سبط الشيخ: (وإلى هذا أشار في القصيدة النائية اللطيفة 
بقوله: 
وجنبني حبيبك وصل معاشري . وحبّبني ما عشت قطع عشيرتي 
وأبعدني عن أربعي بعد اربع شبابي وعقلي وارتياحي وصحتي 
فلي بعد أوطاني سكون إلى الفلا وبالوحش أنسي إذمن الأنس وحشتي , 
قال) أي: الشيخ عمر (رضي الله عنه واقمت بوادٍ كان بينه وبين مكة عشرة أيام 
اللراكب المُجد وكنت آني منه كل يوم وليلة» وأصلي في الحرم الشريف الصلوات 
الخمس ومعي سَبْع عظيم الخلقة يصحبني في ذهابي وايابي وينخ لي كما بنخ الجمل 
ويقول: يا سيدي اركب فما ركبته قطّ. وتحدّث بعض جماعة من كبار المشابخ 
المجاورين في الحرم في تجهيز مركوب يكون عندي في البرية فظهر لهم السبع عند 
باب الحرم ورأوه وسمعوا قوله: با سيدي اركب فاستغفروا الله وكشفوا رؤوسهم 
واعتذروا إليّ ثم بعد خمس عشرة سنة سيمت الشيخ البقال بناديني يا عمر تال إلى 
القاهرة احضر وفاتي وصل علي ذانيته ”مسر عكفوجدته قد احتضر فسلّمت عليه وسلّم 
علي وناولني دنانير ذهب وقال: جهزني به وأفمل كذا وكذا واعط حَمَلَة نعشي إلى 
القرافة)تربة بمصر معروفة (كل ولحد منهم ديتارا واطرحني على الأرض في هذه البقعة 
وأشار بيده إليها فلم تبرح امامي أنظرَ إِلَيَهَآوْمَي”بالقرافة تحت الجبل المعروف 
بالمارض بالقرب من مراكع موسى بسفح الجبل المقطم عند مجرى السيل تحت 
المسجد المبارك المعروف بالعارض» قال: وانتظر قدوم رجل يهبط عليك من الجبل 
فصل أنت وهو علي وانتظر ما يفعل الله في أمري قال:) أي: الشيخ عمر (وتوني 
رحمه الله فجهزته كما أشار وطرحته في البقعة كما أمرني فهبط إل رجل من الجبل 
كما يهبط الطائر المُسرع لم أرَّه يمشي على رجلّيه فعرفته بشخصه كنت أراه يصفع قفاء 
في الأسواقء ال: يا عمر تقدم فصل بنا على الشيخ فتقذمت وصليت إمامًا ورايت 
طيورًا بيضًا وحُضرًا صفوثًا بين السماء والأرض يصلون معنا ورأيت طائرًا منهم أخضر 
عظيمًا قد هبط عند رجليه وابتلمه وارتفع إليهم وطاروا جميمًا ولهم زجل) بالتحريك 
تطريب ورفع صوت (عظيم بالتسبيح إلى أن غابوا عنًا فسألته عن ذلك فقال:) أي: 
الرجل الذي هبط من الجبل (يا عمر أما سمعت أن أرواح الشهداء في أجواف طيور 
خضر تسرح في الجنة حيث شاءت هم شهداء السيوف وأما شهداء المحبة فأجسادهم 
وأرواحهم في أجواف طيور خضر وهذا الرجل) أي: الشيخ البقال (منهم يا عمر وأنا 
كنت منهم وإنما حصلت مني هفوة فَطْرِدتُ عنهم أنا اليوم أصفع قفاي في الأسواق 























14 شرح ديوان ابن الفارض 
اندمًا وتأديبًا على نلك الهفوة قال:) أي: الشيخ عمر (ثم ارتفع الرجل إلى الجبل 
كالطائر إلى أن غاب عني ثم قال) ولد الشيخ عمر قال: (لي والدي: يا محمد إنما 
ذكرت لك هذا لأرَغُبك في سلوك طريقنا فلا تذكره لأحد في حياتي فلم أذكره لأحد 
حتى توفي. 

قلت:) أي: قال سبط الشيخ جامع هذه النسخة من الديوان (وفي هذه البقعة 
المباركة دفن الشيخ رضي الله عنه حسب وصيته وضريحه بها معروف. قال أبى الحسن 
الجزار رحمه الله: 

لم ببق صيب مزئة إلا وقد وجبت عليه زيارة ابن الفارض 

لاغرو أن يسقي ثراه وقبره باق ليوم المرض تحت العارض 

وقلت أنا:) أي قال سبط الشيخ 

(جز بالقرافة تحت فيل العارض .. وقل السلام عليك يا ابن الفارض 

أبرزت في نظم السلوك عجائپاد م اوکشفت عن سر مصون غامض 

وشربت من بحر المحبة والؤلا_ ٠‏ فراويك من بحر محيط فائض 
الشييخ رضي الله عنم نائمًا مُستلقيًا على ظهره وهو 
يقول: صدقت يا رسول الله صدقت يا رسو ل آله رافمًا صوته مُشيرًا بأصبعيه 
والفُسرى إليه واستيقظ من نومه وهو يقول كذلك ويشير بأصبعيه كما كان يفعل وهو 
نائم فأخبرته بما رأيته وسمعته منه وسألته عن سبب ذلك فقال: يا ولدي رأيت رسول 
الله هة في المنام وقال لي: با عمر لمّن تنتسب؟ فقلت يا رسول الله انتب إلى بني 
سعد قبيلة حليمة السعدية مُرضععك. فقال: لا بل أنت مني ونسبك متصل بي. 
فقلت يا رسول الله إني أحفظ نسبي عن أبي وجذي إلى بني سعد. فقال: لا مادًا بها 
صوته بل أنت مني ونسبك متصل بي. فقلت: صدقت يا رسول الله مكرُرًا لذلك 
مُشيرًا بأصبعي كما رأيت وسمعت 

قلت:) أي: قال جامع هذا الديوان (رأيت ولده المُشار إليه واققًا وأصابع يديه 
مبسوطة على ركبتيهء وقال: رايت والدي واقفًا وأصابع يديه مبسوطة على ركبتيه مثل 
وقوفي هذا وقال:) أي: الشيخ عمر (هذا) أي: وصول اليدين إلى حذ الزكبتين (من 
علامات الشرف) أي: صخة النسب إلى النبي (وهذه النسبة الشريفة إما أن تكون نسبة 
الأهلية أو نسبة المحبة والنسبة التي هي عند أهل المحبة أشرف من نسب الأبؤة التي 





وقال ولده رحمه الله : را 














الجزء الأول 1 


هي جعلت بلالا الحبشي وسلمان الفارسي وصُهِيبًا الروبي من أهل البيت وأبعد عنها 
أبي طالب) أبو طالب هو عم النبي ي أخو أبيه وأبو علي مات ولم يؤمن برسالة ابن 
أخبه (ولم يتشرف بها ولم تنفعه نسبة العمومة التي هي أقرب الأنساب الأهلية لما 
حجبته المشيئة الإللهية عن الهداية الربانية» وكذلك تبأ إبراهيم الخليل من أبيه لما 
تبن له أنه عدو الله) كما جاء في القرآن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن مُوعِدَة 
وعدها اه فلما تبيّن له أنه عدر الله تبرّا منه وكان وعده بالإسلام والإيمان به فامتنع 
من ذلك (وقيل لنوح عليه السلام في ولده:) لما قال: رت إذّ أبن ين أل َل 
ودک احق ات لتك کی 9 تل يش إل لس ين أميلك نم عمل ع2 ميق 
[هود: الآيتان ]٤١ ٠٠١‏ (وإلى هذا النسب الشريف أشار شيخنا رضي الله عنه في 
القصيدة اليائية حيث قال: 








نسب أقرب في شرع الهوى بيننامن نسب من أبوي 

قلت:) أي: قال جامع هذا الديوان: (ورايت في المنام كأنني في الحضرة 
الشريفة المحمدية وكان عند رسول إلا وا ججماعة كثيرة من الأنبياء والأولياء وكان 
الشريف شمس الدين محمد الأيكي إنقيب السافة الأشراف وقاضي العساكر المنصورة 
قدّس الله روحه مع الجماعة في الحضرة الشريفة ولم أعرف أحدًا منهم بصورته سواه 
وكان النبي لا أمر بإثبات نسبة البح َصبَيّح آلحبشي إليه يه ورايت رجلا معه 
المكتوب الذي يشهد بالنسبة وهو يدور على الجماعة الحاضرين يأخذ خطوطهم فيه 
فلما وصل إليٍ ناولئي المكتوب وقال لي: اكتبء فقلت له: أنا ما رايت الشيخ 
صبِيحًا ولا عاصرته ولا اعرف نسبته وإنما رابت أولاده وهم أصحابي فصرخ علي 
صرخة عظيمة وجدت لها رعبًا عظيمًا وقال لي: اكتب كما أمر رسول الله يل أن 
يكتب» فقلت: وما أكتب؟ قال: اكتب أشهد أن النبي #5 متصل النسب بالشيخ 
صبيح فكتبت كما أمر رسول الله يك أن يكتب 

وقال ولده رحمه الله سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول: رأيت رسول الله يلل 
في المنام وقال لي: «يا عمر ما قصيدتك؛؟ فقلت: يا رسول الله سمّيئها 
لوائح) جمع لائحة من لاح بَدَا وظهر أو تلألا (الجنان) بالفتح هو القلب أو الروح 
(وروائح الجنان) بالكسر جمع جنة: وهي الحديقة ذات النخل والشجر (فقال: «لا بل 
سمّها نظم السلوك) أي: جمع معاني السير بالهمّة القلبية إلى حضرة رب البَريّة 
(فسمّيتها بذلك وقال:) أي: ولد الشيخ عمر (حضر في مجلس الشيخ رضي الله عنه 
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رجل وسمّاه نأنيييت اسمه وكان من أكابر علماء آهل زمانه واستأذنه في شرح القصيدة 
نظم السلوك» فقال له: في كم مجلد تشرحها؟ فقال: في مجلدين» فتبشم الشيخ 
رضي الله عنه وقال: لو شئت لشرحت كل بيت منها في مجلدين. قال ولده رحمه 
الله : كان الشيخ رضي الله عنه في غالب أوقاته لا يزال دهشًا وبصره شا صا لا يسمع 
من يكلمه ولا يراه فتارة يكون واتقّاء وتارة يكون قاعدّاء وتارة يكون مضطجمًا على 
جنبه» وتارة يكون مُستلقيا على ظهره مُسْجى) مغطى (كالميت ويمرّ عليه عشرة أيام 
متواصلة وأقل من ذلك وأكثر وهو على هذه الحالة ولا يأكل ولا يشرب ولا يتكلم ولا 
يتحرّك فهو كما قيل: 

ترى المُجبّين صرعى في ديارهم ‏ كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

والله لو حلف العشاق أنهم صرعى من الحب أو موتى لماحنثوا 














قال:) أي: قال ولده (ثم يستفيق وينبعث من هذه الغيبة ويكون أول كلامه أنه 
يملي من القصيدة نظم السلوك ما فتح الله عليه 

قلت:) أي: قال جامع هذا طالعت في مجموع بخط رجل فاضل 
: الثائية الكبيزة ورآبت قبلها ترجمة هذه صورتها 

قال الشيخ المحم شرف الدتين يبورين الفارضي السعدي نور الله مضجعهة هذه 
القصيدة الغرّاء والفريدة الزهراء التي لم ينسح على منوالها ولا سمح خاطر بمثالها 
وتكاد تخرج عن طوق وسع البشر ألفاظا ومعاني» وكان سمّاها أولا أنفاس الجنان 
ونفائس) جمع نفيس (الجنان ثم سمّاها لوائح الجنان وروائح الجنان» وروائح الجنان» 
ثم رأى النبي يل في المنام وقال له: «سمْها نظم السلوك؛ فسمّاها بذلك. 

ثم حكى جماعة يوثق بهم ممْن صحبوه وباطنوه أنه لم ينظمها على حذ نظم 
الشعراء أشعارهم بل كانت نحصل له جذبات ب فيها عن حواسّه نحو الأسبوع 
والعشرة أيام فإذا أفاق أملى ما فتح الله عليه منها من الثلاثين والأربعين والخمسين بينًا 
ثم يدع حتى يُعاوده ذلك الحال ومن تأملها حق التأقل علم أن بها عظيمًا صانها الله 
عن غير أهلها ثم كتب القصيدة بعد هذه الترجمة؛ ويُحكى أنه لما فؤض أمر الوزارة 
إلى قاضي القضاة تقي الدين عبد الرحملن ابن بنت الأعرّ رحمه الله في أيام السلطان 
الملك المنصور سيف الدين قلاوون الصالحي رحمه الله وقع في حق الشيخ 
شمس الدين الأبكي) أي ذه وسبّه (في مجلس حاقل بالخانقاه الصالحية) في مصر 
(وقال له: أنت تأمر الصوفية بالاشتغال بنظم السلوك قصيدة ابن الفارض وهو يميل 
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فيها إلى الحلول) أي: حلول الح تعالى في أعيان العالم (وأهانه بالكلام فدعا عليه 
وقال له: مل الله بك كما ملت بي) أي كما أهنتني واحتقرتني (فعزل عقيب ذلك من 
الوزارة في أواخر الدولة المنصورية بسؤاله ثم عزل من القضاء في الدولة الأشرفية 
وصودر ومُثْل به) أي: سلط الله تعالى عليه من أهانه واحتقره نظير فِعله بالشمس 
الأيكي (وحبس مدة ونسب إلى سوء الاعتقاد وإلى أنه وقع في كلام يفسق به وشهد 
عليه بالؤور في ذلك مّن لا تلاق له وكان ذلك لأجل غرض للصاحب شمس الدين 
محمد بن السعلوس ومما قيل فيه: 

وحاشاه من قول عليه مزوّر وما علمت سوا عليه الملائك 

لعن ئنت العلياء عنه عنانها ‏ فتدا 

وكان ذلك القصاص عن وقوعه في حق الخواص وكان يرسلني في الباطن 
إلى من يسعى في خلاصه من الأمراء ومشايخ الفقراء وكان إذا اشتذ عليه الخناق 
يقول: 


ه أثنت عليه الممالك 





اشنذېازټ بف رجي 

ويكرّر ذلك مرارًا فلما مَنْ اللا عاالخلال من هذه النكبة وتفريج هذه الكربة 
حضرت عنده آنا والشيخ سعد لدي التجازئي,اللحنيليبالمحذث وكان من أعز أصحابه 
وسمعته يحمد الله ويشكره على حُسْن العاقبة والسلامة فعرضت له بذكر واقعته مع 
الشيخ شمس الدين الأبكي ووقوعه في حقه وحق شيخنا وأنه نسبهما إلى الحلول وهما 
بريئان منه وقلت له: كيف يتصؤر أن الشيخ يميل في قصيدته إلى الحلول وقد نزه 
قصيدته عن الحلول بقوله: 

وكيف وباسم الحق ظل تخلقي تكون أراجيف الضلال مخيفتي 
وها دحية واقَى الأمين نبينا يصورته في بده وحي النبوة 
أجبريل قل لي كان دحية إذ بدا لمهدي الهدى في صورة بشرية 
وفي علمه عن حاضريه مزية بماهية المرئئ عن غير مرية 





برى ملكا يُوخى إليه وغيره يرى رجلا يدعي إليه يصحبة 
ولي من أتمْ الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول قصيدئي 
وني الذكر ذِكر اللبس ليس بمنكر ‏ ولم أعد عن حكمي كتاب وة 
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فقال:) أي: ابن بنت الأعزّ (أنا أحبٌ الناس في نظم الشيخ وحفظت ديوانه وأنا 
شاب وانتفعت بحفظه وهذه الأبيات ما كأئي قط سمعتها إلا في هذه الساعة وقد زال 
من ذهني ما كنت اعتقده من ميل الشيخ في قصيدته إلى الحلول وأنا استغفر الله مما 
جرى مني من الكلام في حقه فقلت له:) أي قال جامع هذا الكتاب (وفي حق الشيخ 
شمس الدين الأيكي؟ قال: : نعم وما برحت في قلق من دعائه إلى أن حلت بي هذه 
المحنة فالله تعالى يغفر لي وله وأنا تائب إلى الله تعالى من الوقوع في حق أهل هذا 
الطريق فمنهم أصبت وبالتوسّل إلى الله تعالى ببركتهم سلّمت ثم حيج) أي: ابن بنت 
الأعرّ (بعد ذلك وامتدح رسول الله به بقصيدة وأنشدها عند الروضة الشريفة والمنبر 
حافیا مكشوف الرأس وبكى بکا ذا وبكى الناس معه ودعوا على أعدائه وقرا خادم 
أ الملك السعيد وكان حن الصوت درا من القرآن وهو قوله تعالى: وي که اين 
ینک وجي سحت 
0 تم اف اتن لح ولمبيام بن بد يهم أا [الثور: الابة [oa‏ 
استبشر بذلك هو والناس وعلموا أن لله يَداتَقبل دعاءهم ولمّا حضر من الحجاز وجد 
EE‏ أي: آذره (بالألبثة يقد هنهم من هلك عن بينة ثم فوض 
إليه القضاء فما برح متوليه إلى أن فض عليةفاحمه الله رحمة واسعة وجمل في 
روضات الجنان مضاجعه. 












ورايته) أي: رآه جامع هذا الديوان (بعد موته في المنام ووجهه كالقمر وعليه 
نور يتلالأ وعليه ثياب دنسة فسألته عن ذلك فقال: هذا نور العلم وهله ثياب الحكم 
ثم رأيته بعد ذلك في المنام وهو يخطب على منبر جامع الأزهر ومما حفظته من كلامه 
وسيعود شعارنا) أي : حالنا وشأننا (إلى ما كان عليه 

وقال لي ولده رحمه الله: سمعت الشيخ رضي الله عنه يقول: حصلت مني هفوة 
فوجدت مؤاخلة شديدة في باطني بسببها وانحصرت باطنًا وظاهرًا حتى كادت روحي 
تخرج من جسدي فخرجت هائمًا كالهارب من آمر ل" 
الجبل المقظم وقصدت مواطن سياحتي وأنا أبكي وا. فلم ينفرج ما 
وقصدت مدينة مصر ودخلت جامع عمرو بن العاص ووقفت في صحن الجامع خائقًا 
مذعورًا وجددت البكاء والتضرّع والاستغفار فلم ينفرج ما بي فغلب علي حال مزج 
لم أجد مثله قط قبل ذلك فصرخت وقلت: 


منذاالذي ماساءقط ومن له الخسنى فقط 











الجزء الأول 14 
قال: فسمعت قائلا يقول بين السماء والأرض: أسمع صوته ولا أرى شخصه: 
محمّدالهادي الذي عليه جيريل هبط 
وقال لي ولده رحمه الله: رأيت الشيخ رضي الله عنه نهض ورقص طويلًا 
وتواجد وَجْدَا عظيمًا وتحذر منه عرق كثير حتى سال تحت قدميه وخر إلى الأرض 
واضطرب اضطرابًا عظيمًا ولم يكن عنده غيري ثم سكن حاله وسجد لله تعالى فسالته 
عن سبب ذلك فقال: يا ولدي فتح الله عليٌ بمعنى في بيت لم بُفتح علي بمثله وهو: 
وعلى تفئن واصفيه بځسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يُوضَف 
وحكى لي ولده رحمه الله قال: كان الشيخ رضي اله عنه ماش في السوق 
بالقاهرة فمرّ على جماعة من الحرسية يضربون بالناقوس ويغتون بهذين البيتين وهما: 
مولاي سهرنا نبتغي منك وصال مولاي فلم تسمح فيمنا بخيال 
مولاي فلم يطرق فلا شك بان ما نحن إِذَا مندك مولاي ببال 






فلما سمعهم الشيخ رضي الله هه صرح /صرخة عظيمة ورقص رقصًا كثيرًا في 
وسط السوق ورقص جماعة كثيرة |من آلَمَارِينُ بي الطريق حتى صارت جولة) أي 
كثرة وازدحام (وإسماع عظيم) أي,: جه مطربة ورجة مُعجبة (وتواجد الناس إلى أن 
سقط أكثرهم إلى الأرض والحرائبكررو ذلك وخلع الشيخ كل ما كان عليه من 
الثياب ورمى بها إليهم وخلع الناس معه ثيابهم وَمِلَ بين الناس إلى الجامع الأزهر 
وهو عريان مكشوف الراس وفي وسطه لباسه واقام في هذه الكرة أيامًا مُلقى على 
ظهره مُسَجى كالميت فلما أفاق جاء الحرّاس إليه ومعهم ثيابه فوضعوها بين يديه فلم 
يأخذها وبذل الناس لهم فبها ثمئا كثيرًا فمنهم من باع ومنهم مَن امتنع من بيع نصيبه 
وخلاء عنده ترا به 

وحكى لي أيضًا رحمه الله قال: كان الشيخ رضي الله عنه ماشيًا في الشارع 
الأعظم بالقرب من مسجد ابن عثمان وأنا معه وإذا بنائحَة تنوح وتندب على ميتة في 
طبقة والنساء يُجاوبنها وهي تقول: 

سئي معى متي حفا اي ولڅ حناحفا 

قال: فلما سمعها الشيخ رضي الله عنه صرخ صرخة عظيمة وخز مغشها عليه 

فلما أفاق صار يقول ويرئّد مرارًا: 








نفسي متى مقي حقًا أي واه حُاحقا 
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وحكى لي أيضًا رحمه الله قال: كان الشيخ جالسًا في الجامع الأزهر على باب 
قاعة الخطابة وعنده جماعة من الفقراء والأمراء وجماعة من الأعجام المُجاورين 
بالجامع وغيرهم وكلما ذكروا حالًا من أحوال الدنيا مثل الطشت خانه) أي: طشت 
البيت الذي يستعملونه في غسل الأيدي ونحو ذلك (والفرشخانة) أي: فرش البيت 
مما هو المعتاد (وغير ذلك يقول هذا من زخم العجم) أي: وضع واصطلاح وأصل 
الزخم الدفع الشديد (فبينما هم يتفاوضون في ذلك ويفخمون زخم) أي وضع (العجم 
إذا المؤذنون رفعوا أصواتهم بالأذان جملة واحدة فقال الشيخ: وهذا زخم العرب 
وتواجد وصرخ كل من كان حاضرًا حتى صار لهم ضجة عظيمة. 

وحكى لي أيضًا رحمه الله قال: كان السلطان الملك الكامل رحمه الله أهل العلم 
ويحاضرهم في مجلس مختص بهم وكان يميل إلى فن الأدب فتذاكروا يومًا في 
أصعب القوافي فقال السلطان من أصعبها الياء الساكنة فمّن كان منكم يحفظ شيئًا منها 
فليذكره فتذاكروا في ذلك فلم يتجاوز أحد منهم عشرة أبيات فقال السلطان أنا أحفظ 
منها خمسين بيا قصيدة واحدة وذكرها فاتشجسن الجماعة ذلك منه فقال القاضي 
شرف الدين كاتب سرّه: أنا أحفظ مِشْهآِيمآنةوكبمسين بيا قصيدة واحدة فقال 
السلطان يا شرف الدين جمعت نو ختزائييأكثر دواوين الشعراء في الجاهلية 
والإسلام وأنا أحبّ هذه ا فلم اچد ههار کي من الذبي ذكرته لكمء فانشدني هذه 
الأبيات التي ذكرت فأنشده قصيدة الشيخ اليائية التي مطلعها: 

سائق الأظعان يطوي البيد طي ‏ منعمًا عزج على كثبان طن 

فقال السلطان يا شرف الدين لمن هذه القصيدة فلم أسمع بمثلها وهذا نفس 
مُحجِبَ؟ فقال: هذه من نظم الشيخ شرف الدين عمر بن الفارض. فقال: وفي أي 
مكان مقامه؟ فقال: كان مُجاورًا بالحجاز وني هذا الزمان حضر إلى القاهرة وهو 
مُقيم بقاعة الخطابة في الجامع الأزهر فقال السلطان: يا شرف الدين حُذ مئا ألف 
دينار وتوجه إليه وقل عتا ولدك محمد يسم عليك ويسألك أن تقبل هذه منه برسم 
الفقراء الواردين عليك فإذا قبلها اسأله الحضور لدينا لتأخذ حظنا من بركته. فقال: 
مولانا السلطان يعفيني من ذلك فإنه لا ياخذ الذهب ولا يحضر ولا أقدر بعد ذلك 
أدخل عليه حياء منه. فقال: لا بذ من ذلك فأخذ) أي: كاتب السرّ (الذهب وتركه 
مع إنسان صحبته وقصد مكان الشبخ فوجده واتفًا على الباب يننظره فابتداه بالكلام» 
وقال: يا شرف الدين ما لك ولِذكري في مجلس السلطان» رد الذهب إليه ولا 
ترجع تجيئني إلى سنة فرجع وقال للسلطان: وددت أن أفارق الدنيا ولا أفارق رؤية 
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الشيخ سنة. فقال السلطان: مثل هذا الشيخ يكون في زمان آزوره» لا بد لي 
من زيارته ورؤيته» فنزل السلطان في اللبل إلى المدينة يا هو وفخر الدين 
عشمان الكاملي وجماعة من الأمراء الخواص عنده وبات في قاعة المهمندار التي قبالة 
الجامع ودخل إلى الجامع بعد العشاء الأخيرة» فلما أحس بهم الشيخ خرج من 
الباب الآخر الذي بظاهر الجامع وسافر إلى غر الإسكندرية وأقام بالمنار) أي: الجبل 
الذي هناك (أيامًا ثم رجع إلى الجامع الأزهر ويلغ السلطان حضوره وأنه 0 1 
ضعيف (المزاج فأرسل إليه مع فخر الدين الكاملي يستأذنه أن يجهز) أي: 

(له) أي: للشيخ رضي الله عنه (ضريحًا عند قبر أمه) أي: أم السلطان (بقبة ا 
الشافعي رضي الله عنه فلم يان له بذلك» ثم سأله أن يني له تربة تكون مزارًا 
مختضًا به) أي: بالشيخ عمر رضي الله عنه (فلم ينمم له بذلك ثم نصل من ذلك 
التوغك وعافاه الله تعالى 








قلت 





أي قال جامع هذا الديوان: (حضر عندي في مسجد القاضي 
أمين الدين بن الرقاوي وكان له اعتقلااحنن في الشيخ رضي الله عنه 
فإنه كان من أعرّ أصحاب الشيخ رضي آله عنه إوخضر معه جماعة رؤساء منهم القاضي 
جمال الدين إبراهيم ابن الشيخ يهاء الدين آبن الشيخ جمال الدين الأسيوطي رحمه الله 
فحكى لنا أن والده حكى له عن بد تقال تتبث مع الشيخ شرف الدين عمر بن 
الفارض رضي الله عنه من الجامع الأزهر إلى باب زويلة) أحد أبواب مصر (وأخبرني» 
أي الشيخ عمر رضي الله عنه (أنه متوججه إلى جامع مصر فسالته أن أرافقه فأجاب 
فطلبت مكاريًا وقلت له: كم لك إلى جامع مصر؟ فقال: اركبوا معي على الفتوح» 
أي: كل شيء يُفتح عليكم به أنناوله منكم (فقلت له: : لا بذ أن تشارطنا فعر) أي 
امتنع (وصَعْبٌ ذلك على الشيخ عمر رضي الله عنه وقال له: نعم» تركب معك على 
الفتوح» فركبنا معه فوجدنا في الطريق فخر الدين عثمان الكاملي فترجٌل وترجل 
أصحابه وسلّم على الشيخ رضي الله عنه وأراد أن يده فرفع الشيخ يده ومسح بها 
على رأسه ووجهه ودعا له وقال: اركب بارك الله فيك وعليك فركب وانصرف وتبعنا 
فارس من جهته فاستند إلى وقال لي: قل للشيخ هذه ماثة دينار يقبلها من الأمير على 
الفتوح) آي: حسب فتوح الوقت (فقلت ذلك للشيخ» » فقال: نحن ركينا مع المكاري 
على الفتوح وهذه فنوح فتوجه أعطها له وأمر بها للمكاري فرجع ذلك الفارس إلى 
الأمير فخر الدين وأخيره بذلك فبعث إليه مثلهاء فقلت له عنها فقال: أمطها 
للمكاري» فقلت: هذه مائة دينار ثانية» فقال: عرفت بها فتوجه فأعطها له؛ فأعطيته 





من والده 














r‏ شرح ديوان ابن الفارض 
المائة دينار الثانيةء فلما وصلنا إلى الجامع ونزلنا عن الدواب» اعتذر الشيخ رضي الله 
عنه إلى المكاري ودعا له 

وحكى لي ولده رحمه الله قال: كان للشيخ رضي الله عنه أربعينيات متواصلة لا 
يأكل ولا یشرب ولا ينام وفي بعض ايام أرب اشتهت نفسه عليه هريسة وكان في 
آخر أيام الار ن فقال رضي اله عنه: يا نفس إما تصبري بقية هذا اليوم وتفطري على 
الهريسة ت: لا بذ من الهريسة في هذا الوقت» قال الشيخ 
الهريسة وجنت إلى قبّة الشرابي ورفعت أول لقمة إلى فمي فانشق جدار القبّة المذكورة 
وخرج منها شاب جميل الوجه حَسَن اله الثياب عَطر الرائحة وقال: تف 
عليك فقلت: نعم إن أكلتهاء فرميت تلك اللقمة من يدي في الحال قبل أن تصل 
إلى فمي وتركت الهريسة وخرجت من الحرم إلى السشياحة وأذبت نفسي بزيادة عشرة 
أيام في المُواصَلَة إلى الأربعين لتتمة خمسين يومًا. 

وحكى لي ولده رحمه الله قال: لما يج الشيخ شهاب الدين السهروردي شيخ 
الصوفية وكان ذلك آخر حجّه في سنة" ثوا ويمكثرين وستمائة وكانت وقفة الجمعة 
وحج معه خلق كثير من أهل العراق فراى. كثرة.أردحام الناس عليه في الطواف بالبيت 
والوقوف بِعَرَفَة واقتدائهم بأقواله: وَافعَاله.وبلغه أن الشبيخ رضي الله عنه في الحرم 
فاشتاق إلى رؤيته وبكى وقال في سره يا ری هل آنا عند اله كما يظن هؤلاء القوم 
في ويا ترى هل ذكرت في حضرة المحبوب في هذا اليوم فظهر له الشيخ رضي الله 
عنه وقال له يا سهروردي: 

لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ذكرت ثم على ما فيك من ؤج 

فصرخ الشيخ شهاب الدين وخلع كل ما كان عليه وخلع المشايخ والقوم 
الحاضرون كل ما كان عليهم وطلب الشيخ فلم يجده» نقال: هذا إخبار من كان في 
الحضرة ثم اجتمعا بعد ذلك اليوم في الحرم الشريف واعتنقا وتحذثا سرًا زمانًا 
واستافن) أي السهروردي (والدي أن يُلبسني ويُلبس أخي عبد الرحملن خرقة الصوفية 
على طريقته فلم يأذن له وقال له: ليست هذه طريقتنا فلم بزل بُعاوده إلى أن أي له 
فلبست منه أنا وأخي ولبس معنا بإذن والدي رضي الله عنهء أيضًا شهاب الدين بن 
الخيمي وأخوه شمس شمس الدين فإنهما كانا عند والدي في منزلة الأولاد ولبس منه في ذلك 
الوقت جماعة كثيرة بحضور الشيخ والدي وحضور جماعة من المشايخ مثل ابن 
العجيل اليمني وغيره. 


















الجزء الأول نا 


وحكى لي) أي: ولد الشيخ عمر (رحمه الله قال: كان الشيخ رضي الله عنه 
يقيم في شهر رمضان بالحرم) المكي (لا بخرج إلى السياحة ويطوي ويحبي ليله قلت) 
أي قال جامع هذا الديوان (وقد أشار إلى ذلك له في القصيدة اليائية: 
في هواكم رمضان عمره ‏ ينقضي ما بين إحياء وطي 
قال رحمه الله فش والدي في وسطه مثزرًا وكذلك فعل المجاورون بالحرم من 
أل شهر رمضان وهم في طلب ليلة القدر فتارة يطوفون وتارة يصلُون وأنا معهم 
فخرجت ليلا من الحرم في العشر الأواخر لأزيل حقنة) أي: أبول (بظاهر الحرم 
فرأيت البيت والحرم ودُور مكة وجبالها ساجدين لله تعالى ورايت أنوار عظيمة بين 
شدينًا وجنت إلى والدي مُهرولًا فأخبرته بذلك 
فصرخ وقال للمجاورين الوائفين في طلب ليلة القدر: هذا ولدي خرج يبول فرأى ليلة 
القدر فصرخ الناس ممه إلى أن علا ضجيجهم بالبكاء والدعاء والصلاة والطواف إلى 
الصباح وخرج والدي في أودية مكة هائمًا في السياحة ولم يدخل الحرم إلى يوم العيد 
في تلك السنة. 
وحكى لي أيضًا) أي ولد الأخ يارب له قال: كان الشيخ رضي الله عنه 
يترذد إلى المسجد المعروف بالمشتهى قيّإيام”التتل وبحت مشاهدة البحر وفيه قال من 
أبيات: 
وطني مصر وفيها وطرې ولعيني نُشتّهاها مُشْتَّهاها 
فتوجّه إليه) أي: إلى المشتهى (يومًا فسمع قصارًا يقصر ويضرب مقطمًا على 
حجر ويقول: 
قطع قلبي هذا المقطع ‏ ماقال .....) 
أي: ما كان: 
7 معد امن 23017 :ضعو أ يتقظم 
لما زال الفيخ يضرع ويكزر هذا اليح سامة بعد ساعة ويضطرب اطراً 
شديدًا وبتقأب على الأرض ثم يسكن اضطرابه حتى بظن أنه قد مات ثم يستفيق 
ويتكلم معنا بكلام لدني ما سمعنا مثله قط ولا نُحسن أن نعبّر عنه ثم يضطرب على 
كلامه ويعود إلى حال وججده ودخل إلينا رجل من أصحابه فلما رآه) أي: رأى الشيخ 
(وشاهد حاله قال:) أي: ذلك الرجل: 


(أموت إذا ذكرتك ثم آحيا فكمأحياعليك وكمأموت 











السماء والأرض فوجدت هيبة ور 








14 شرح ديوان ابن الفارض 
2 ائم واعتنقه وقال له: أعد ما قلت. فسكت الرجل شفقة منه عليه 
وسأله أن يرفق بنفسه وذكر له شيئًا من حاله عند غلبة الود عليه فقال: 
إن ختم اله بففسرات فكل مالاتيته سهل) 
قلت: ولم يزل على هذا الحال من حين سمع كلام القضار إلى أن توفي رحمة 
الله عليه . 





ذكر سبب رحلة الشيخ برهان الدين الجعبري 
سلام الله عليه من جعبر 

وهي قلعة على الفرات من بلاد الشرق استولى عليها رجل من بني ثمير اسمه 
جعبر فنسبت إليه (إلى زيارة شيخنا رضي الله عنه قال) أي: ولد الشيخ عمر (إنني 
كنت في مسجدي فورد على باطني انقباض من ازل الليل إلى طلوع الفجر فصليت 
الضبح فيه وخرجت منه عازمًا على زيارة ضريح الشيخ فجُزت تحت مسجد الشيخ 
برهان الدين فسمعته يتكلم في ميعاده فطلمتتةإليه ودخلت المسجد فسمعته بقول هذا 
البيت من قصيدة شيخنا رضي الله عنه ٠‏ 

فلم تهوني ما لم نكن في فاا اوقم تلن مالم تجتلي فيك صورتي 

فلما رآني قال: لا إلله إلا آله كتك انكلم في مى كلام الرجل فساق الله إل 
سرّه) أي: ولده لأنه يقال الولد سر أبيه (ثم أقبل علي ومر بيده المباركة على وجهي 
وصدري فشرح الله صدري وزال عني ما كنت أجده من الانقباض وأقمت زمانًا أجد 
في باطني انشراًا وسرورًا وشرع يتكلم في معنى البيت بكلام عجيب ونعت غریب ثم 
أخبرت بعد هذا الميعاد أن سبب ذكر هذا ١‏ في أؤل الميعاد أن الشيخ الجعبري 
رضي اله عنه قال: كنت في السياحة بجعبر أو قال بالفرات وأنا أخاطب روحي 
بروحي وأناجيها بتلذذي بفنائي في المحبة فمرّ بي رجل كالبرق وهو يقول: 

فلم تهوني ما لم نكن في فانها ‏ ولم تفن مالم تجتلي فيك صورتي 

فعلمت أن هذا نَفْس مُحبٌ فوثبت إلى الرجل وتعلقت به وقلت له: من أين 
لك هذا النّمُس؟ فقا : هذا نفس أخي الشيخ شرف الدين بن الفارض فقلت له: 
وأين هذا الرجل؟ فقال: كنت أجد نفسّه من جانب الحجازء والآن أجد نفسّه من 
جائب مصر وهو مُحتَضِر وقد أُبِرْتُ بالتوجه إليه وآن أحضر انتقاله إلى الله تعالى 
وأصلي عليه وأنا ذاهب إليه. فلما التفت الرجل إلى جانب مصر النفت معد فشممت 




















الجزء الأول Ye‏ 
أثر الرجل) أي: الشيخ عمر بن الفارض (فتبمت أثر الرائحة إلى أن دخلت عليه في 
ذلك الوقت وهو مُحتّضرء فقلت له: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» فقال: 
وعليك السلام يا إبراهيم إجلس وأبشِر فأنت من أولياء الله تعالى. فقلت له يا سيدي 
هذه البشرى جاءتني من الله على لسانك وأريد أن أسمع منك دليلًا ليطمئن قلبي فإن 
اسمي إيرا لي من سر مقام هذا الاسم الإبراهيمي نصيب حين) قال: هرب أرِفي 
كيف 3 ية ]11٠‏ بحياتك القديمة الأزلية. (قال:) الله تعالى 
«لر زین 6ا3 [البَقُرّة: الآبة 6510) إبراهيم (هِبَلٌ 1 
[البَقرَهة: الآية )]۲٠١‏ الشيخ عمر (نعم يا إبراهيم سالت اله أن بحضر وفاتي وانتقالي 
إليه جماعة من أولياء الله وقد أنى بك اؤلهم فأنت منهم؛ وكنت سالت) أي: کان 
الشيخ إبراهيم الجعبري سأل (جماعة من الأولياء عن مسألة فلم يجبني أحد عنها 
فسألته عنها فقلت له) آي للشيخ عمر (يا سيدي هل أحاط أحد بالله علمًا فنظر إلي 
نظر معظم لي وقال: نعم إذا حيطهم يحيطون با إبراهيم وأنت منهم ثم رایت الج 
قد تمثلت له فلما رآها قال: آه وصرخطبرحية عظيمة وبکی بكاءة شديدًا وتغر لونه 
وقال: 




















إن كانت منزلتي في الحب, عندكم مآ قد رايت فقد ضيعت آيامي 
أمنية ظفرت روحي بها رّحَتَاً ليو “ألحسبها أضغاث أحلام 
فقلت له: يا سيدي هذا مقام كريم» فقال: يا إبراهيم رابعة العدوية تقول وهي 
a‏ ما عبدتك خوقًا من نارك ولا رغبة في جنتك بل كرامة لوجهك الكريم 
عبة فيا وليس هذا المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك إليه ثم بعد 
ذلك سكن قلقه وتسم وسلّم علي ووذعني وقال: احضر وفاتي وتجهيزي مع الجماعة 
وض علي معهم واجلس عند قبري ثلاثة أيام بلياليهن ثم بعد ذلك توجه إلى بلادك ثم 
اشتغل عني بمخاطبة ومناجاة فسمعت قائقًا يقول بين السماء والأرض أسمع صوته ولا 
أرى شخصه يا عمر فما تروم فقال: 





و 


أروم وقد طال المدى منك نظرة وکن من دماء دون مرماي طلت 

ثم بعد ذلك تهلل وجهه وتبتم وقضى نحبه فرحا مسرورا فعلمت أنه قد أميلي 
مرامه وكتا عنده جماعة كثيرة فيهم من أعرفه من الأولياء ونيهم من لا أعرفه ومنهم 
الرجل الذي كان سبب المعرفة وحضرت غسله وجنازته ولم ار في عمري جنازة أعظم 
منها وازدحم الئاس على حمل نعشه ورایت 0 وحُضْرًا ترفرف عليه وصلينا 









لها شرح ديوان ابن الفارض 
عليه عند قبره ولم يتجهز حفره إلى آخر النهار والناس مُجِتَمِعون حوله وهم مختلقون 
في آمره» فقال قوم: بل هذا تأدب في حقه لأنه كان يذعي في المحبة مقامًا عظيمًا. 
وقال قوم: بل هذا الحرمان آخر ما يلقى الوليّ من أعراض الدنيا وكلهم محجوبون عن 
مشاهدة مقامه) أي: مقام الشبخ رضي الله عنه (إلا من شاء الله وأنا أنظر بما فتح الله 
علي به من الكشف إلى الروح المقدّسة المحمدية وهي تصلي إمامًا وأرواح الأنبياء 
والملائكة والأولياء من الإنس والجن يصلون عليه مع روح رسول الله بل طائفة بعد 
طائفة وأنا أصلي مع كل طائفة إلى آخرهم فتجهز القبر وُذ فيه وأقَمْتٌ عنده ثلالة 
أيام بليالبهن وأنا أشاهد من حاله ما لم تحتمل عقولكم شرحه ثم توجهت إلى جعبر 
وكانت هذه السّفرة أول دخولي مصر ولسان الحال يقول: 

جزاك الله عن هذا السعي خيرًا ولكن جثت في الزمن الأخير 

ثم رجعت بعد ذلك إلى مصر وأقمت بها إلى زماننا هذا. 

وحكى لي) أي: لمصئف هذه الديياجة:على سبط صاحب الديوان (ولده) أي 
ولد الشيخ إبراهيم الجعبري (شهاب الباإن آمك مع الله بينهما عند المقام الأحمد 
قال: زرت مع والدي قبر الشيخ شرفل-الكدين-فوجدانا عنده ترابًا كثيرًا فصرخ الشيخ) 
إبراهيم الجعبري (وقال: 

مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذلَ دون الخلائق 

ثم حمل الشيخ التراب في حجره وحملنا معه إلى أن نظفنا ما حول القبر. 

ونوفي) آي الشيخ عمر (رضي الله عنه بالقاهرة المحروسة في قاعة الخطابة 
بالجامع الأزهر وذلك في الثاني من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة ودفن 
بالغد بالقرافة بسفح جبل المقطم عند مجرى السيل تحت المسجد المبارك المعروف 
بالعارض الذي هو أعلى الجبل المذكور و) قال مصتف هذه الديباجة: (سمعت الشيخ 
ذكي الدين عبد العظيم المنذري المحذث يساله) أي: يسأل الشيخ شرف الدين عمر بن 
الفارض (عن تاريخ مولده» فقال: بالقاهرة المحروسة آخر الرابع من ذي القعدة سنة 
سبع وسبعين وخمسمائة» وكذلك سمعته يخبر القاضي شمس الدين بن خلكان لنا 
سأله عن تاريخ مولده رضي الله عنهم أجمعين 

هذا ما انتهى إليه الكلام من هذه الترجمة وسكت عن ذكر أحوال خارقة مبهمة 
خونًا من رديم الانتقاد أو سيىء الاعتقاد» وقد سمّيت هذه الترجمة عنوان الديوان 








الجزء الأول 3 
وجماتها تبصرة للمُجِبّين والإخوان» وتذكرة بعدي للأولاد بمآثر الآباء والأجدادء 
وسألت الله تعالى أن يسلك بي وبهم مسالكه) تعالى (وأن يجملنا ذرتّة طيبة مُباركة» 
وأَجَرْتُ الأولاد) أي: أعطيتهم الإجازة (أن يرووه عني بسنده كما أستدت سماعه إلى 
الشيخ عن ولده وأشير على من طالعه وارتقى مطالعه) أي: مواضع طلوعه (أن 
يتمسك بنظم السلوك؛ ويننتك بطريقتها التي نشرّفت بسلوكها زقاد الملوك فشاك 
الله تعالى أن يفتح لنا باب فهمهاء ويمنح قلوينا علمًا من علمها حتى نسرح تحت 
أستارها ونشرح ما ي من أسرارها ونسفر) أي: نكشف (لثامهاء وتشرب مُدامهاء 
فإن دنان) جمع دن» وهو آنية الخمر (قوافيها مستورة في ختامهاء وجسان معانيها) 
أي: معانيها الجسان (مقصورة) أي ممنوعة عن الخروج (في خيامها) جمع خيمة أي 
في طيّ كلماتها (فلا يُفَهَم رمزها) أي: إشارتها (ويستخرج كنزها إلا من بلغ أشده» 
أي: تكاملت قرّته (في سيره وسلك طريق ناظمها وترك طريق غيره والبعه في 
سفره وقبض قبضة من أثره واستطاع موسى قلبه المحمدي صبرًا على خَضره 
وأحاط غبرًا) أي: علمًا (بسير محبته وجزه فما هُدِيَ إلى هذه الطريق إلا من امذه 
الله بالتوفيق» وأقله) جعله أهلا (ببق مله لتلوكهاء وأهله) أطلعه وأظهره (فيها 
ملكًا) وأحد الملائكة (من ملوكها) إي: ملوك اهذه الطريقة» جمع ملك بالكسر 
(فإنها سبيل من دعا إلى الله عل تيصبرة.وأصيحت طرق المحبة باتباعه) أي النبي أو 
الوارث له كالشيخ عمر (منيرةء فإن الله تَعَالىَ آرسله) أي: النبي أو الوارث له (إليه) 
أي: إلى من هدى (داعيا بإذنه) أي: بأمره (وراعيًا ومُلاجِظًا أهل محبته بعينه وإذنه 
وجمله لأوليائه مراججًا منيرًا وقد أوتِي من ابعه في محبة الله خيرًا كثيرًا فما عرف 
الله ورآه وسمعه إلا محمد رسول الله 5 والذين معه وقد مدت المحبة عليهم ظلها 
وشربوا وابلها أي: مطرها الغزير (وطلها) أي: مطرها الخفيف (وكانوا أحق» أي: 
أولى (بها وأهلها) أي: مستحقين لها (وحازوا متابعة صاحب المقام المحمود وجازوا 
صحبته) أي: معه (إلى الجنة تحت لواء الحمد المعقود وشربوا من الكوثر وهو 
حوضه المورود وفازوا معه بالنظر إلى وجه حبيبهم) أي: الله تعالى (وهذا غاية 
المقصود من الحبيب المشهودء وما نالوا هذا المقام الأعظم إلا باتباع نبيهم حبيب 
حبييهم فصلى لله عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه وکل من أسلم وجهه لله معه وآمن 
به وأسلّمّ وعلى إخوانه من الأنبياء والملائكة كلما هب هواء وتنسّم وكلما تهذل) 
تلألا (وجه مُحِبٌ بمحبة الله وتبشم صلاة دائمة ما دامت السملوات والأرض تُتلّى 
بركاتها على ألينة أهل السئة والفرضء وتجلى عليهم في الطول والعرض إلى يوم 


























دن شرح ديوان ابن الفارض 
البعث والعرضء اللْهمْ يا من له الأسماء الحسنى التي هي أسمى وأحسن الأسماء يا 
مَّن جعل كلمة المحبة كشجرة طيبة أصلها ثابت» وفرعها في السماء نابت؛ وغرس 
في قلوب المُحِبّين فرعها وأصلهاء وأنزل سَكينتها عليهم وكانوا أحقّ بها وأهلهاء 
وجعل نورها يتوقّد من شجرة مباركة: وهو النور الشريف المحمدي الذي سجدت له 
في وجه آدم الملائكة؛ اللّهمْ إنك آنيتنا) أي: أعطيتنا (حرمته) أي: احترامنا له 
(وجاهه) أي: جعلتنا نعتبر قدره الرفيع وشأنه المنيع» أو معنى إتيان السُرمّة والجاه 
جعل معشر المؤمنين تحت كنفه بحيث تكون لهم خُرمّة وجاه من حُرمته وجاهه 
(وجعلت لنا عندك باتباعه في عبوديتك ومحبتك وجاهة) أي حظًا ورتبة (اللّهِمْ فكما 
جعلتنا من أمته أحينا وأمتنا على محيّتك في ملته وابعثنا إليك تحت لوائه المعقود 
إلى مقامه المحمودء اللْهمْ إنك قد أخذتنا ذربة من الظهور) جمع ظهرء وهو خلاف 
البطن (قبل الظهور وأشهدتنا على أنفسنا فقلت لنا: ألست بربكم؟ فقلنا: بلى» فزدتنا 
بذلك نورًا على نور. اللّهمْ فكما عَهِذْتَ إلينا) أي: أوصيتنا بهذه الشهادة (في القدم) 
أي: في ذلك الزمان الذي خلقت فيه ميا البشر (وجملت لنا بها عندك قُدَمْ 
صدق) أي: سبقًا في الصدق (وحبذا هوري كم وأنعمت علينا وجملتنا من أهلهاء 
وأظهرتنا في ظاهرين) أي منصورين على عدزنا وعدوك بقولها وفعلها 
وأحسنت إلينا ورزقتنا الحسنى) كيل السواى .أي : الجيقبة الحسنة (وزيادة) هي النظر 
إلى الله تعالى (وفضّلتنا على كثير من خلقك بهذ الشهادة. اللَهمْ فافتح لنا أبواب 
رحمتك وانظمنا) أي: اجمعنا على ترتيب مقاماتنا وأحوالنا (في سلك) أي: خيط 
(عقد) أي: اعتقاد (أهل معرفتك» واشهد لنا بها بين يديك وهذا الله عهدك إلينا 
وعهدنا إليك» فأنت الحاكم الشاهد على كل مشهود» ومن أوفى) أي: من هو أكثر 
وفاء (بعهده من الله وكفى بالله شهيدًا في مقامه المحمود» اللّهِمْ اعفُ عتا واغفر لنا 
خطاياتا وعمدناء واحفظ لنا شهادتنا هذه وعهدناء الهم یسر لنا أمورهاء واشرح 
بأنوار محبتك صدورناء الهم ارحم آباءنا ومشايخناء ومن آمن بك وأحبّك في سائر 
الملّل) أي: الأديان الماضية (وأعذنا من السام أي: الضجر (والفتور والمَلّل ولا 
تجعل للشيطان علينا سلطانًاء واحرس منه قلوبنا التي جعلتها لك بيوتاً ولمحبتك 
أوطائاء اللْهمْ فقهنا في دين محبتك» وعلمنا تأويل كلامك» كلام آهل 
معرنتك حتى نهتدي بهم في السير إذا وفدنا عليك» ونقتدي بسلوك طريقهم التي 
توصلنا إليك. اللْهمْ إن عبدك مُنشىء هذا الدبوان في ذكر محاسن معرفتك اللطيفة 
وترجمان سلطنة محبتك الشريفة قد جعل الغرام قلبه جذادًا ووجد بتلف مهجته في 
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هواك لذاذاء وتلت لديه مثاني) الما آن (الجلال سورها) آباتها (وجعلت عليه 
معاني الجمال صورهاء وراقب أفلاك 50 فاطلمت) أي: أظهرت له تلك الأفلاك 
(شمسها وقمرها فهام بما لا ندركه الأنهام» وأقام نفسه في مقام محبتك بائباع نبيك 
ك عليه أفضل الصلاة والسلام وساير) أي: ساوى في السير (في محامل العشق 
رجالا وأيّ رجال» ولا تراءت له جمال) جمع جمل (هوادج الجمال) الحسن (غلب 
الحال فنادى وقال سائق الأظعان إلى آخره. ..). 











يسم ام اقل اد 


الحمد لله الذي رفع الأدب وأهله» وسؤاهم بُدُورًا كاملة وسزاهم أهلة» وشحذ 
بکلامهم غرار العقول بعد الكلال» وأطلق بكلامهم الحسن العقول من وثاق العقال» 
والصلاة والسلام على من علا على الخلائق طراء وقال: إن من الشعر لجكمّة وإن 
من البيان لسحرًاء وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما شرحت الصدور بشرح 
النظام» وبرزت أبكار المعاني سافرّة من ججاب الأثام. 

وبعد.. 

فإن الطبع السليم الذي يقدر على كظم:الشعر الموزون» وُبرز من خزائن أفكاره 
الذرّ المكنون» طبع مشرّف بالذاتة ووك بحاي الصفات» والطباع في ذلك 
متفاوتة المقامات» فمنها ما هو في الأرض» ومنها ما هو في السملوات» وإن الأستاذ 
الأفضل والعارف الأكمل» صاحب الذروة العُلياء ومالك المقام الأعلى» مّن منحه الله 
من الكمال أسماه وأعطاه من الفضل الجزيل أنماه؛ الوليّ الوالي على ملك ممالك 
العرفانء السلطان على رعايا س الحقيقي بحكم التافذ في الأنس والجان» هو 
الكامل العارف» رب المعارف وبحر العوارف» المخصوص بالشراب الرائق ئق الفائض» 
الشيخ عمر بن الفارض؛ ررح الله 0 روحه» وأجرّل من نصيب الجنان فتوحه» 
وحيانا بمحبته بالولاية الكاملة» وحبانا من فضله بالعطايا الشاملة» قد اختصٌ من ذلك 
بالعقود الفريدةء وحباء الله تعالى من فضله بما يزرى بالجواهر الثمينة والذرر الأضيدة 
فسبحان من منّ عليه بذلك الفضل العظيم» 0 من جُوده محاسن الذْرّ التظيم» 
وجعل كلامه بين ين كلام الأنام كالتو 











إلى بيان معانيه مَل الوايق للموموق» وكنت أشتغل به عن الغذاء 


بالمعشوق» و 


عو الأشباح» وأعزّه في الوجود حتى كأنه الروح أو روح من الأرواح» 





ریا شرح ديوان ابن القارض 





منه بوارق ساطعةء وبشائر في آفاق القلوب طالعة» وتمسشكت بحبل اعتقاد 
وتحققت بحقيقة إنشادهء وتقرّبت إلى وروده بإيراده» وألزمت اللسان بتلاوة أؤراده 
فلما من الله علي بالوصول إلى مَلْكَة الكشف والإيضاح؛ ونزلت في منازل البيان 
والإصلاح» رأيت كثيرًا من الأنام» وجملة من المٌُضَّلاء الكرام» يورد أبياته على 
خلاف ورودهاء ويُلبسها من البيان غليظ الكرباس بعد رقيق برودهاء وشاهدت جمعًا 
ممن يدعي إدراك الفضائل ويزعم أنه منتظم في سلك عقد الأفاضل. ينسب إليها 
الأجنبي من المعان » ويُنزلها في غير وطنها من المغاني» فرقدت الأفكار في شرح 
هاتيك الأشعار» ثم ت عن ذلك واستوعرْتٌ هاتيك المسالكء ل 
تلك الذرى» وصعوبة الإقامة في ذلك الذرى إلى أن أشار علي من تشرّف ب 
الطريق» وسلك في مجاز النالكين على التحقيق» أن أُعلّق على الديوان المذكور 
حا يبن ما أشكل من معانيه. ويوضّح ما أعضّل من مخدرات مبانيه» فصمّمت من 
غير إحجامء وتقذمت بغاية الإقدام مُستَعينَا بالله على إدراك هذا المرام» مستغيكًا 
عليه أفضل الصلاة والسلام» مُسحَمِدًا من رالأستاذ عائدًا به في ذلك فإنه المعاف 
فرأيت ترذدي قد زال» وشهدت اليقبرث مَفِيجَال/نيم القلب وما حال؛ فعلمت أنه خاطر 
رحماني» وتحققت أنه مقصد رټاني )-وكيفف-لاذيكون ذلك حقّاء ولم لا يكون مقالا 
صدقاء وهو خدمة لكلام من وم الماع ,على ولايئم. وصدر الاتفاق على تحقيق 
عنايتهء وشاع في الأقطارء كالشمس في رابعة النهار» ولم يبق مُنشِد في وجده؛ ولا 
عاشق قي تهامته ونجده؛ إلا وهام به في بوادیه» وزمزم بألفاظه في ناډیه» وهو يدخل 
القلوب فيجلو صّداهاء ويروي في هجير الغرام حرّها وصداهاء فإن قال قائل: لست 
لذلك أهلاء وكيف رأيت بيائه سهلاء وأنت لست من القوم: ولا استيقظت من غفلة 
ذلك النوم» فجوابي له عن مقاله أن حالي وإن كان بعيدًا عن حاله» لكنني صادق في 
اعتقاده» ووارد مناهل وداده والحبّ مُوجب للاقتراب» مُسهّل فتح الأبواب» والحمد 
لله على صدق محبتي لجتابه» ودخولي إلى كل بيت له من بابه» وبالله أقيِم فَسَمّا 
صادقة» وجميع القلوب بها واثقة» وكل التواطق 5 ناطقة؛ أنني ما | في 
شرح هذا الديوان بشرح وقفت عليه ولا بیان على أنه لم يشرح قبلي من أحدء ولا 
سمعت بوقوعه في بلد» غير أن كثيرًا من الإخوان وجمًا غفيرًا من الخلان أخبروني 
بأن المولى العامة الشيخ جلال الدين الأسيوطي رحمه الله شرح سائق الأظعان» 
ولكنني ما نظرث الشرح المذكور» ولا طالعت منه سطرًا من السطورء ومّن نظر ما 
كتبت عليه من العباراتء وأحاط بما سظرته من محاسن التحقيقات» عَلِمَ أنه فتح 
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خالق لمخلوق وأنه حن لصاحبه غير مسروق» وقد استوفيت شرح کلامه» واستوعبت 
بيان نظامه» ما عدا التائيّة الكبرى» فإني أوضحت في عدم شرحها عُدرًا لكونها في 
بيان الدقائق الصوفيّة» وفي إيضاح الرقائق المعنوية» ولست مُكتَفيًا بالمقال من دون 
مساعدة الحال. لأني لا أحبٌ أن أظهر من الأمر غير ما بطن لأن ذلك قبيح ولا 
القباحة بالحُشن. وأما الاكتفاء بالتلفيق من غير مساعدة التحفيق فليس ذلك من دأب 
ذوي العرفان» ولا من آداب من شملته عناية الملك المئان وإني سائل ممن صَفًا 
فهمه» وسَلِمَ من التخليط عمله؛ أن ينظر إلى ما رقمته بعين الإنصاف» خاليًا من 
وصف التعصّب وطريق الاعتساف» فإن الإنصاف دليل السلامة وسبيل العدالة 
والاستقامة. ومّن رأى ما يستدعي الإصلاح فليبادر إليه رافِعًا عني الجناح» فإن البشرية 
من شأنها السين وهل سلمت من غلط الحس عين» كيف والإنسان محل النسيان وقد 
قيل في ذلك: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرء بلا أن تُمَدْ معايبه 

















وها أنا أشرع في المقصود بعون فلك المعبودء فأقول. 
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(قال رحمه الله تعالى ونفعنا به): 

سايق الأشعان يَطُوِي البيد كي ممما عزج على نبان عي 
السائق: اسم فاعل من ساق الماشية سوقًا وسياقة ومساقة إذا أزعجها لتذهب. 
فيه امرأة أم لا والمرأة ما دامت في الهودج. 
و«يطوي»: مضارع طوى الأرض إذا قطعها و«البيد»: جمع بيداء وهي الفلاةء قال 
في القاموس: والقباس بيداوات اه “ركان وهه ما ذكره بعض المحقّقين من أن 
فعلاء إن كانت صفة فقياس جمعها علي قعل أكلجمراء على حمر وإن كانت اسمًا 
فقياس جمعها على فعلارات مثل ضحرآء وصحراوات» وبيداء هنا اسم الفلاة» 
فقياسها حيتئذ بيدارات» ولكن بيهر لي "أن بيّداء لي آلأصل كانت صفة من باد يبيد 
بمعنى هلك» ثم غلب عليها الاستعمال فصارت اسمًا لنفس الفلاة من غير ملاحظة 
وصف» لكن رُوعِيَ فيها الأصل فجمعت على فعل» ومما يدل على ذلك ما ذكره 
بعض أهل اللغة من أن المفازة اسم للبيداءء وسَمْيَت بذلك من باب تسمية الشيء 
باسم ضذّه تفاؤلًا كما سمي اللديغ سليمًا وحيتئذ فيظهر وجه جمعها على هذه الصيغة 
ووجه الدلالة أن البيد لولا ملاحظة معنى الهلاك فيه ما سمي تفاؤلا قافهم هذا. 
وبيد بكسر الباء أصلها بيد بضم فسكون فأبدلوا من الضمة كسرة لتسلم الياء. و«طي»: 
مصدر طوى يطوي فهو موكد ليطوي والوقوف عليه بالسكون لغة وأصله طوى 
فاجتمعت الواو والياء مع سبق الأولى بالسكون فلزم قلب الواو ياء والإدغام على 
القاعدة المعروفة. والمنعم: أسم فاعل من أنعم عليه إذا تفضل. والتعريج: مصدر 
عرج إذا ميل أو أقام أو حبس المطيّة والكل يناسب المعنى هنا. والكثبان: بكاف 
مضمومة وثاء مثلثة جمع كثيب وهو التلّ من الرمل. ودطي»: اسم لأبي قبيلة سئي 
بذلك من الطاءة» كالطاعة وهي الإبعاد في المرعى وكان أصله الهمز فَحُنّف إما 
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بحذف الهمزة اعتباطًا وبغير سبب إنما هو لمجرد التخفيف أو بقلبها ياء ثم حذف الياء 
لتوالي الأمثال. 

الإعراب: سائق الأظعان: منادى مضاف متصوب. 

(ن): وحذف حرف النداء كتمانًا للسز اه. وجملة يطوي البيد طيّ من الفعل 
والفاعل والمفعول والمصدر في محل نصب على الحالية من سائق الأظعان. 
ومُنعمًا: حال مقدّم من الضمير المستكن في عرّج وفائدته التنبيه على أن طلب 
التعريج منه ليس استعلاء وإنما يطلبه منه تفلا منه إن فعله فهو احتراس. وعلى 
كثبان طيٰ متعلق بقوله: عرّج» المعنى أدعو سائق الأظعان حال كونه طاويًا 
للقُلَوَات بسرعة» وأطلب منه التعريج وحبس مطاياه على تلال الرمل التي تنز 
القبيلة المعروفة وفي البيت الجناس التامٌ بين طيْ وطي» وجناس الا 
بطوي وطيٰ ولي 

(ن): السائق: هو الله تعالى. والأظهإن: الناس» واستعمال السوق لا القود هو 
لزيادة حتهم للوصول إلبه. وكثبان طي: كبَاي ةين المقامات المحمدية التي عددها 
كرمال الكثيبء» فكأنه يلتمس منه تعالى أذ يوصله|لما يوصل جميع المؤمنين إليها أو 
كأنه يلتمس الوصول إلى مقامات أستاذء الذي أخذ عنه وهو الشيخ محيي الدين بن 
العربي الحاتمي الطائي الذي هو من ذريه خائم ي .آھ. 

وبذاتٍ الشبح صني إن مزز ك بحي من عرب الجزع حي 

ذات الشيح: موضع من ديار بني يربوع 

(ن): فلاة مشتملة على هذا النبت الطيب الرائحة .اه. والحيّ: البطن من 
بطون العرب. والعريب: تصغير عرب وهم سكان المدن من غير العجم. والجزع: 
بالكسر منعطف الوادي ووسطه أو منقطعه أو متحتاة ولا يسمى جزعًا حتى تكون له 
اسعة تنبت الشجر أو هر مكان بالوادي لا شجر فيه وربما كان رملة ومحلة القوم 
ومشرف الأراضي إلى جنبه طمانينة وقرية عن يمين الطائف وأخرى عن شمالها. وحي 
في آخر البيت: فعل أمر من حيّاه تحية» سلّم عليه 

الإعراب: بذات الشيح: متعلق بمحذوف على أنه حال مقدّم من عريب الجزع» 
والباء فيه بمعنى في. وبحيّ: متعلق بمررت. ومن عريب الجزع: نعت حي . وحيّ: 
آخر البيت جواب الشرط على حذف الفاء. وعتي: متعلق به. 




















الجزء الأول ا 


المعنى: وإن مررت أيها السائق بحي موصوف بأنه من عريب الجزع مستقر في 
الموضع المعروف بذات الشيح فحيّهم عنيّ فمفعول حيّ محذوف دل عليه ما قبله 
وفي البيت الجناس المستوفي بين حي وحي. 

(ن): كتى بذات الشيح عن مقام الحيرة في الله يشم رائحة طيبة من غير أن 
يدرك شيئاء وأشار بالشيح إلى أنه ليس ثَمْ شيء يدرك بالبصر إلا صور كثيفة» وليس 
المقصود تلك الصور وإنما هناك لها رائحة عطرية هي حظ القلوب من إدراك هذا 
المحبوب. قال تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأبسّرُ» [الأنعام: الآية »]1٠١‏ ومن هنا 
سيت الروح لأنها رائحة الأمر الإللهي » والحي الفبيلة كناية عن المناظر العُلا» 
والجزع الذي هو منعطف الوادي إشارة E‏ هذا الحيّ انعطفت عليه جميع الآمال 
وألقيت في ساحته عصا الترحال وكأنه يقول للسائق إن مررت بالأظعان في المقام 
المكثى عنه بذات الشيح حَيّه عني وذلك من قبيل قوله يك بعد سلامه من الصلاة: 
«اللّهمْ أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام؛ اه. 

تلشف وار خري نتف لهم أن ينظروا طف إل 

«تلطف»: فعل أمر من التلطف] بلاق الكرف. «واجر»: أمر من باب الأفعال» 
ووصل همزته حينئذ ضرورة» ومينى اجر آي : اطرح ذكري لديهم بما سيأتي من 
الأرصاف في قوله: قل تركت السب إلى عر قزل“ حائرًا مما إليه أمره» حائر 
وعلهم لغة في لعل التي للترجي. والعطف: مصدر عطف عليه إذا أشفق. 

الإعراب: تلطف: عطف على حيّ. والجرٍ: كذلك» وفاعله ضمير المخاطب. 
وذكري: مفعول ومضاف إليه. وعندهم: متعلق باجرٍ. وعلّهم: عل مع اسمهاء وأن 
مع ينظروا: في تأويل مصدر مرفوع على أنه خبرها والمصدر بتأويل اسم الفاعل أو 
على حذف المضاف» أي علهم أصحاب نظر. وعطفًا: منصوب على أنه علّة 
الينظروا. وإليّ: متعلق بقوله: ينظروا ومتعلق عطمًا محذوف ويجوز كون المصدر 
حالا من الواو في ينظروا بتأويله باسم الفاعل: أي: عساهم أن ينظروا إليّ عاطِفين 
علي وتقييد النظر بالعطف للاحتراز عن النظر بالقهر والعياذ بالله تعالى؛ وإنما طلب 
من السائق التلطف بهم قبل إجراء ذكره عندهم لأنه طلب حاجة من قوم أعِرّة فلا بذ 
من تلطفه لديهم وخضوعه بين يديهم لينال منهم المراد ويفوز منهم بالإسعاد. 

(ن): الخطاب لسائق الأظعان فإنه لما كان سائقًا لها وهي كثيفة من عالم 
الأجسام دعاه إلى التلظف ليناسب ذلك الحيّء وقال بعد التلطف: اذكرني عند ذلك 

















۸ شرح ديوان ابن الفارض 


ي ونظرهم من قبيل كنت بصره 





بما آنا عليه علّهم أن ينظروا إليْ بترخم وتحئن و 
الذي ييصر به افى. 

قل تَرَفتُ الب فِيِكُمْ بحا ماله يِسْابَره الشُؤْقُ في 

«قل؟: فعل أمر من القول» وهو مشتق من تقول فحذفت تاء المضارعة ثم الواو 
لالتقاء الساكنين إذ اللام ساكنة للبناء والخطاب للسائق. و#الصب»: صفة مشبّهة من 

بت كقنعت أصبٍّ فأنا صب» وهو من الصبابة التي هي الشوقء وال فيه للعهد 
اتا ار ر أ نز حيث انفرد في البلدة. والشبح: 
الشخص. ودما": في مما مصدرية. وابراه»: نحته. و«الشوق؟: نزاع النفس حركة 
الهرى. والفيّ: في الأصل مهموز اللام فأبدلّت الهمزة ياء وحصل الإدغام وهو ما 
کان شمسًا فنسخه الظل 








(ن): وهو الظلَ الذي فاء» أي: رجع عن الشاخص .اه. 

الإعراب: قل: فعل أمر مبني على:النيكون. وفاعله ضمير المخاطب. وترك: 
يتعدّى إلى مفعولين فالأول الضَبّء اشيا نات ”بوفيكم: متعلق بالصب أو بما في ما 
النافية من معنى فعل النفي وفي بمعنى اء الصبب . وما: نافية. وله: خبر مقدّم. 
وفي: مبتدأ مؤخر. ومما براء الشوق:“أي من برى الوق متعلق بما في ما النافية من 
معنى فعل النفي. وجملة قوله: تركت الصَبٌ فيكم شبحًا إلى آخر البيت في محل 
نصب على أنها مقول القول. 

والمعنى: قل أيْها السائق للاظعان تركت عاشقكم المعروف المشهور بسبيكم 
شخصًا فا قد اضمحل وذاب حتى صار بمنزلة العدم لا فَيْ, له» وهذا الكلام من 








المبالغة في الذروة العلياء فإن كل جسم لا يخلو من الي وفي البيت 
الجناس المُحَرْف بين في وفيكم» وفيه المبالغة المقبولة. وله رضي الله عنه في 
معنى البيت: 


خفيت ضنى حتى لقد ضل عاندي ‏ وكيف یری العُوّاد من لا له ظلّ 

(ن): يعني قل لهم يا سائق الأظعان بعد التلطّف بهم وإجراء ذكري عندهم: 
تركت مُجبكم شبځًا في مقام محبتكم لخروجه عن كثافة غيريته. وقوله: ما له في,: 
كأنه راجع عن كونه شبځًا شاخضًا وذلك لكثرة ما براه الشوق إليهم. اه. 

خانِهاعن عاد لاع كما لاخ في بُرْدَئِهِ بَمْدَ الأضر طي 











الجزء الأول وم 

الخافي: اسم فاعل من خفي يخفي» كعلمء أي: لم يظهر. والعائد: اسم 
فاعل من العيادة وهي زيارة المريض. وقوله «لاح»: فعل ماضٍ بمعنى ظهر. 
والكاف: للتشبيهء وما: مصدرية. و«لاح»: ماض بمعنى لاح الذي قبله. والبُردان: 
مثنى بُزد بالضم» وهو ثوب مخطط جمعه أبراد وأرد وبُرُود. و«النشر»: خلاف 








وعن: متعلق به. وجملة لاح.. .الخ: 
ان قدر مرتبة خفائه. والكاف: نعت لمصدر محذوف» أي لاح لوحا مثل 
لوح الطي في البردّين بعد النشر. والهاء في بُردّيه للضّبَ. وبعد النشر: إما متعلق 
بلاح أو بمحذوف على أنه حال من طي الذي هو فاعل لاح الثاني وذلك لتقدّمه عليه 
وكان قبل ذلك صفة له 

والمعنى: قل تركت الصب في حال خفائه عن العائد الزائر له لاضمحلال ذاته 
وفنائها أصلا فغاية ما ظهر منه مثل ظهور آثار الطيّ للثوب بعد نشره وإنما خض 
الخفاء بكونه عن العائد لأن الغالب ايض لا يراه إلا 
العجز على الصدر والطباق بين النشل وَل والمالغة» ويُروَى عن عائد لاح بتنوين 
لاح على أنه اسم فاعل من لحى پلحی,ِ آي لآم يلوم فهو صفة لعائد لكنه ليس بين 
وليس موقعه في البيت بذاك فالانشب كَوَلمآهَ باعي كما قزرناء. 








٠‏ وفي البيت رة 


(ن): ثم ذكر أحواله في مقام المحبة فقال خافيًا عمْن يزوره لكون وجوده عدميًا 
مغل ظهور الطئ في الثوب بعد نشره فإنه أثر عدمي لا وجود له وهو كالسراب تحسبه 
ماء فإذا جتته لم تجد 

صاز وف الصُّرٌ ذاتيِالَهُ عن مَناءٍ والكّلام الح لي 

قوله «صار وصف الضّرٌ ذاتيًا له»: مبالغة في ملازمة اتصافه بالضْرٌ حتى صار 
الوصف المذكور داخلًا في ماهيّته كالناطقيّة بالنسبة إلى الإنسان» وهذا من المبالغة 
يمكان» فإن وصف الضّرّ من أعراض ذات الإنسان وليس له» غير أنه رضي الله 
عنه أراد المبالغة في وصفه بالضّرّ الناشىء له من المحبة كما ضيه المقام والضمير 
في له عائد إلى الضْتٍ. وقوله «عن عناء»: متعلق بمحذوف على أنه خبر ثا لصارء 
أي: صار وصف ضرّه ناشئًا عن العين» أي: تعب» ويصخ كونه حال من 
وصف الضَّرّء أو من الضمير في ذاتيًا. قوله «والكلام الحي ليّه: عطف على اسم 
صار وخبرهاء أي: وصار كلامه الحيّ ليّاء أي: صار بسبب ضرّه كلامه الذي كان 
















5 شرح ديوان ابن القارض 
واضحًا مستبيئًا مخالمًا به عن طريقه غير واضح المعنى؛ إما لخفاء صوته عند نطقه 
لكر لا رس له إن اکت مق يفا ھر بجرلا ولا بے مقرل 
ويصح كونه من قولهم: لا يعرف الحيّ من اللي أي: الح من الباطل» لكنه بعيد 
في الحملة فليتدبر» وتسكين ليّ مع كونه بحسب العطف خبرًا لصار لغة. وهذا البيت 
من جملة ما حكى بقوله قل. 

والمعنى: قل صار وصف الضّرٌ لملازمته له ذاتيًا غير منفكٌ عن ماهيّته فهو لا 
يرجو زواله لأن الذاتي للشي, لا يزول عنه وصار كلامه الذي كان ظاهرًا واضصًا خفيًا 
غير واضح. وفي البيت الطباق بين الحيّ والليّ والمبالغة؛ ويظهر لي أن قوله: عن 
عناء لة الاحتراز عن أن يظن أن وصف الضّرٌ حيث صار ذاتيًا للصبٌ لا يتألم له 
إذ الذاتي للشيء لا يؤذيه وإنما يؤذي ما عرض لذات الشخص بعد أن لم يكن» فهو 
يقول مع کون وصف ضرّه صار ذاتيًا له فهو صادر عن عناء وتعب لا عن سكون 
وراحة. 

(ن): وصف الضرّ هو البلاء الخلازم ككارفال أيوب عليه السلام: أن مى 
اسر [الأنبياء: ة *4]. وفي| الحذبث #أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل». أي: الأقرب فالأقرب.من ميراك الأنبياء في العلوم والأخلاق وقوله: عن 
عناف أي: الب و سس اف و لوحي ا 
قال سبحانه : وين ْهَدُوا ذ شما [المنكبوت: الآية 14]ء وفوله: 
والكلام الحيّ لي ٠أي‏ : أن خديئه بالعندق في نقسه عن نفسه ضار عنده كلا 











لاحتجابه برؤيته عن شهود رټه. اد 
هلا الك لوا آله أن عيبي مَيئه لم تأي 
أي: هو «كهلال الشك» في الخفاء لنحوله يتحدّث الناس برؤيته ولم يثبت. 
وقوله: «لولا أنه أن» الخ: جملة مستانفة لبيان فرق بينه وبين هلال الشك وذلك 
الفرق هو الأنين فلولا حرف امتناع لوجودء وأنه أن المفتوحة واسمها وأنّ فعل ماضٍ 
من الأنين وفاعله ضمير يعود إلى الصبٌ الب وجملة أن من الفعل والفاعل في محل رقع 
على أنها خبر أن وأن مع اسمها وخبرها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ وخبره 
محذوف» أي: لولا أنيئه موجود لم نتأيء أي: لم تتعمّد. «عيني عينه»: فعيني مبتدأ 
وهي العين الباصِرة وعينه بمعنى الذات منصوبة على أنها مفعول مقذم لقوله 





وفاعله ضمير يعود إلى المبتدأ وجملة لم تتأ عينه خبر عيني والجملة كلها لا محل 





الجزء الأول 4 
لها من الإعراب لكونها جواب لولا. «ولم تتأي»: من تأييته قصدت شخصه وتعمدته 
وأصله تأي على وزن تتعمد فتحرّكت الياء وانفتح ما قبلها ليت ألما فدخل الجازم 
فحذف الألف. 

والمعنى: هذا الصبْ كهلال الشك في الخفاء لولا أنينه ما تعمّدت عيني رؤيته 
ذاته لكونه قد صار عدمًا محضًا وبمثل ذلك صرّح الشاعر حيث قال: 

قد سمعتم أنينه من بعيد فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين 

وكذا قال المتنبي حيث قال: 

كفى بجسمي تُحولًا أنني رجل 2 لولا مخاطبتي إياك لم ترني 


وفي البيت الجناس التام المستوفى بين أن وأن بين عينيه وعيني والمبالغة 
الحسنة. 





(ن): شبّه كله بالهلال ونور الهلال يفاد من نور الشمس إذ لا نور له في 
نفسه أصلا وإنما هو كالمرآة يظهر منمنلا الشككى بتجليها عليه وبعضه يحتجب عنها 
بكرة الأرض فإذا ارتفع الهلال عنها |استقاد أ من مقابلة الشمس زيادة نور وصار بدرًا 
وتشيّه بهلال الشك لأنه في ظهور ريه عليه لا مقطوع بوجوده لأن الوجود ليس له وإن 
ظهر به ولا مقطوع بعدم وجوده لهو الوتوَةاعَليْهةب”ذكر الأنين لإظهار الشكاية من 
الضْرٌ الذي مسّه بسبب الابتلاء بالتكاليف الشرعية المتوجهة عليه فهو يئن لثقلها لأنها 
القول الثقيل» قال تعالى: ا 5 ©4 [المُزمل: الآية ]١‏ اه. 

فل مَسْلُوبٍ خباٍنئلا صاز في حُبِكُمٌ مَلْوبٍ خي 
بكسر الميم الشبه. والمسلوب: اسم مفعول من سليه بمعنى اختلسه. 
والحياة: نقيض الموت. والْمَتل: مُحركة الحديث. و«حبكم؟: بمعنى المحبة؛ ويجوز 
أن يُررَى في حيّكم بالياء المثناةء أي: صار في حيّكم وبين قبيلتكم ملسويًا لسعته 
المحبة. والملسوب: اسم مفعول من لسبته الحيّة إذا لدغته. والحيّ: ذكر 













الحا 





الإعراب: مثل: منصوب على أنه حال من الصبّء ومسلوب يُروَى مُوْنَاء 
فحياة منصوب على أنه مفعول ثانٍ لمسلوب ومفعوله الأول ضمير فيه هو نائب فاعله 
يعود للصبْ ويُرِوَى غير مُتَوْنْ فهو مضاف إلى حياة. وَكلًا: حال من الصبٌ 
أي: تركت الصبّ فيكم حديئًا بُذر لغرابته بين المُحِبِّينَ وصار من أخوات كان 








4 شرح ديوان ابن الفارض 
واسمها ضمير يعود تلصبٌّ. وفي حبكم: متعلق بصار. ومسلوب حيٌ: خبرها 
ومضاف إليه. 

والمعنى: قل يها السائق تركت الصبْ بسببكم مشابهاً للميت الذي سُلِبَ الحياة 
وتركته حديًا يُروَى لغرابة أمره في المحبة وقد صار ملدوعًا من حيّة المحبةء أو مثل 
ملدو الحيّة الحقبقية فهو يتململ تملمُّل السليم ويبكي بكاء السقيم. وفي البيت 
الجناس المُحَرْف بين مغل ومََلء والمقلوب بين مسلوب وملسوب» وجناس 
التصحيف بين حب وحيء والناقص بين حي وحياة 

(ن): مسلوب الحياة هو الميت والسالك ميت لظهور الحياة الإلهية له وهو 
الموث الاختياري المُشار إليه بقوله عليه السلام: «موتوا قبل أن تموتواء. وقال 
تعالى : إن ت وتم ينث @4 [الرّمَر: الآية ]۳١‏ ولم يقطع بموته لقيامه بالحياة 
الإلهية بل هو مثل الميت وهو ملدوغ من الحيّة التي هي روحه المنفوخة فيه من أمر 
رټه ولدغها له غلبة ُكمها على جسمانبته اه 

مبلا للاي رفا جاباان هَن نوه الطرفٍ إذ يفط خي 

المسبل: اسم فاعل من أسبلاتهاةةإذا أمطل. والئأي: البّمْد. والطزف 
العين. و«جاد»: فاض من جاد ت الي دمجا أر من جاد إذا سخا. ودأن» 
المفتوحة الهمزة الساكنة النون هي المصدرية أو هي بكسر الهمزة الشرطية. 
واضَنٌ»: بمعنى بخل. والنوء: سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر 
يقابله من ساعته في المشرقء والطرف كوكبان يقدمان الجبهة وسُمّيا بذلك لأنهما 
عَيْنا الأسد ينزلهما القمر. و«يسقط»: مضارع من السقوط. واحَيُ»: مصدر خوى 
النجم خبًا أفحل فلم يمطرء وأصله خوى فَقَلِيَت الواو ياء لتقذمها ساكنة مع الياء 
وأَدغِمّت الياء في الياء. 

الإعراب: مُسبلا: حال أيضًا من الصبٍ. وللناي: متعلق به واللام للتعليل. 
وطرا: مفعول مسبلا لکن فيه أن سبلا كما بهم من القاموس لازم فهر على تضمين 
حع اسب وجملة جاد من الفعل والفاعل في محل نصب صفة طرنًا ورجوع 
الضمير إلى الطرف مذكرًا مع أنه بمعنى العين باعتبار كونه في الأصل مصدرًا يستوي 
فيه المذكر والمؤنث. وأن: إن كانت المصدرية فهي مع صن في تأويل مصدر مجرور 
بلام جر مقذرة وجاد على بابه» وإن كانت الشرطية فجاد بمعنى المضارع. ونوء 
الطزف: فاعل ومضاف إليه ويكون ضنّ فعل الشرط وجوابه محذوف دل عليه جا 
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ا إن ضنْ نوء الطّزْف جاد الطَرْف بدمعه. وخيّ: مصدر منصوب والوقف على لغة 
ربيعة والعامل فيه فعل محذوف من لفظهء أو هو حال من فاعل » أي: حين 
سقوطه خاويًا. وإذ: متعلق بضن. وجملة يسقط في محل جر بإضافة إذ إليها. 

والمعنى: قل تركته ساكبًا دمع عينيه التي جادت بالدمع حين بخل نوء النجم 
بالمطر عند سقوطه غير ممطر. وفي البيت الجناس التام بين الطرف والطرف» 
والطباق بين جاد وضن» أو إيهام الباق على ما سبق من الوجهين في جاد وفي البيت 
والذي قبله الجناس المصخف بين كلمتي الروي وهما حي وحي 

(ن): وحاصله أن هذا المحبّ فاضت بمياه الحياة عيون قلبه على أراضي نفوس 
الغافلين حيث بخلت كواكب أرواحهم على أراضي نفوسهم بالفيض الإلهي اه. 
ن أهليه غَرِيبًا نازحا ومَلَى الأؤطان لَمْ يَعْطِفَهُ لي 














ابين»: ظرف مكان تُضاف إلى متعدّدء وأما قوله بين الدخول فخومل فمعناء 
بين أجزاء الدخولء فأجزاء حومل أو أنالقآةببوعنى الواوء وعندي أن الواجب كون 
الفاء بمعنى الواو وهو الذي خطر لي اوأقيرتدبر الأجزاء في الدُخول وحَومل وإبقاء 
الفاء على معناها فهو الذي نض عليه التفارانرج فيا بحث لأن مراد الشاعر بين هذين 
الموضعين لان الواقع أن سَقْط اللََْوَلهمَ بين الخ ول رى خومل لا بين أجزاء كل واحد 
منهما فتدبر. والأهلون: جمع أهل وليس مفرده علمًا ولا صفة فمن ثَمْ حكموا بان 
جمعه بالواو والنون أو بالياء والنون شاد وإعرابه إعراب الجمع المذكر السالم. 
والغريب: البعيد عن وطنه» والنازح كذلك. ويُعطف: من باب ضرب مضارع عطفه 
عليه إذا أماله إليه وجعله برق لحاله. والليّ: مصدر لواه عليه ليا إذا عطفه. 

الإعراب: غريبًا ونازحا: حالان من الضَبْ الذي هو مفعول تركت. وبين 
أهليه: حال من الضمير في غر . وعلى الأوطان: متعلق بيعطفه أو بالمصدر الذي 
هو لي. وجملة لم يعطفه لي وعلى الأوطان حال أيضًا من الصْب ويحسُن إذا 
روعي في التفئن نكتة عطف جملة حالية على حال مفردة وكان النكتة هنا الإشارة 
إلى تجذد أسباب عدم العطف على الأوطان بخلاف الغربة والتزح فإنهما وصفان 
اتان للضَبٌ. 

المعنى: قل أيْها السائق تركت الضْبّ غريبًا عن أوطانه نازحا عن خلانه حال 
ن أهليه وإخوانه وتركته أيضًا لم يمله عطف على أوطانه أيضًا وكأن الجملة 
بز حال الضبَ عن حال باقي الغرباء فإن من شأنهم الميل إلى أوطانهم» 

















4 شرح ديوان ابن الفارض 
وأما هذا الصَبَّ فإنه غريب بين الغرباء غير مائل إلى أوطانه وني جعله غريبًا بين أهليه 
له الغربة مع كونه بين الأهلينء وما ذاك إلا أن الغربة تقتضي 
الوحشةء والوطن يقتضي الأنسء فلما كان مستوحسًا مع أهله لد مراد خاطره كان 
قرب الأهل غير مقيّد له الانس الذي يكون في الأوطان فحكم على نفسه بالغربة 
باعتبار وجود لازمها الذي هو الاستيحاش بعدم وجود المحبوب وقد المطلوب» وقد 
قلت في ذلك: 








أغراب حيث أن 


آه من حسرتي وشوقي إليه أنالمانأى بأهلي غريب 

(ن): غربته بين أهله كناية عن تحفقه في نفسه بالحيّ القيّوم» قال تعالى: 
امن شر مد ع كل تين ما كبك [الرعد: الآية ۳۳] فهو تعالى قيوم على 
النفوس كلهاء فإذا تحقق بالقيّومية ارتحل عن عالم أهله وَبَعُدَ عنهم فصار غريبًا وهو 
بينهم» وهو مع ذلك لم يعطف على الأوطان الأصلية التي كان فيها قبل ظهوره في 
عالم الكون وهي حضرة الكلام الإلهي وجضرة العلم الرَباني» وحاصله أنه خرج من 
عالم أهله وأمثاله من البشر ولم يدخل“ في اكم الغيب على التمام لبقاء أثر البشرية 
عليه. 

جامحًا إن سیم صَبْرَه فكع رر میم جانحالْمْ مأ 

الجامح: اب امل سيف ر الغالب. واسيم»: كبيع مجهول من سام 
فلان فلانًا الأمر كلفه إياه» وأكثر ما يُستَعمَل في العذاب والشر. والجانح: اسم فاعل 
من جنح أي مال. وقوله «لم يتأي» فان نن في الأمر إذا تلبئت فيه. 


الإعراب: جامحًا حال من الضبّ أيضًا. وإن: شرطية. وسيم: فعل الشرط 
ونائب فاعله ضمير الضصَبْ. وصيرًا مفعوله الثاني . وعنكم: متعلق به. وجانځا: حال 
بعد حال. وعليكم: متعلق بما تعلق به عنكم وهو الصبر لما يقتضيه العطفء أي 
وتركت الضّبٌ إن سِيمْ صبرًا عليكم جانحًا. وجملة لم يتأي: حال أيضًا ومفسّرة 
القوله جانححاء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبلهء أي إن كلف الصبر عنكم 
فهو ممتنع جامح . 

المعتى : : قل أيه السائق تركت الصْتٍ وهو ممتنع إن طُلِبَ منه الصبر عنكم» 
وإن طُلِبَ منه الصبر عليكم فهو مائل إليه غير متوقف فيه. ومعنى نى الصبر عنهم 
تركهم» ومعنى الصبر عليهم تحمّل مشائهم. وقد تكلمنا على ذلك عند شرحنا لقوله 
في الذالبة : والصبر صبر عنكم وعليكم الخ. .. وقد كرّر الشيخ رحمه الله هذا المعنى 
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في كلامه غير مرة» ولعمري إن هذا هو البيان الذي هو إيراد المعنى الواحد بطرق 
مختلفة في وضوح الدلالة. وفي الجامح والجانح الجناس اللاحق: والطباق في عنكم 
وعليكم . 
(ن): الصبر عنهم تركهم؛ والصبر عليهم تحمل مشقاتهم» فهر لا يصبر عن بِدّه 

اللازم له ولا يتلبّث عن الصبر على مشقاتكم وتكاليفكم وإن أتعبته كما قال تعالی: 
ايده وتز ليكو » [مريّم: الآية 16] لأن في عبادته كمال المشمّة لأنها على 
خلاف عادات التفوس .اه. 

تَقَرَالكَشِحُ ماكائَلة طاوي الكَشح كُبَبلَ الثأي طَيْ 

«الكاشح»: هو مضمر العداوة. وطوى كشحه على الأمر: أضمره وستره. 
اقبّيل»: تصغير قبل» وفائدته التقريب. و«طيُ؟: مصدر مؤكّد لطاوي 









الإعراب: الكاشح: فاعل نشر. وما: مفعوله؛ راسم كان ضمير يعود إلى 
الصَّبّ المتكلم عنهء أو إلى الكاشح . وظاري“الكشح: خبر كان منصوب ومضاف إليه 
ومتعلق بطاوي. وطي: مصدر طاوي) فبَالعَمرل أمطلق والوقوف عليه بالسكون لغقء 
وجملة نشر الكاشح الخ . . جال على تقلابر فد ليوافق ما قبله من الأبيات ونكتة 
المغايرة الإشارة إلى تحقّق نشر الككاكتخ راتت راعلم أن اسم كان يحتمل أن 
يعود إلى الضْبْء وعلى ذلك فالمعنى قل أيها السائق تركت الضّبٌ وقد نشر الكاشح 
ما كان قد طوى الضّبٌ كشحه عليه وستره من أسرار الغرام طيًا. ويحتمل أن يعود إلى 
الكاشح» فالمعنى حينئذ وقد نشر الكاشح قبيل بعدكم ما كان قد طوى كشحه عليه 
من العداوة والإفساد. وفي | لباق بين النشر والطي؛ وجناس شبه الاشتقاق بين 
الكاشح والكشح» وجناس الاشتقاق بين طاوي وطي . 

(ن): الكاشح كناية عن شيطان الأغيار القائم في طبيعة النفس الإنسانية» فهو 
مضمر العداوة يحمل الإنسان على الامتناع عن المنافع الأخروية ويأمره بالشهوات 
الدنيوية وقد انكشف أمره فإن إضماره للعداوة كان في حال ربكم مني» ثم لما 
حصل البُمْد بإدراك الأغيار نشر ما كان مضمره من العداوة .اه. 

في هَواكُمْ رَمَضائن رة يَنقضي مابَيِنَ إخياءٍ وطئي 

الإحياء: مصدر أحيا الليل إذا سهره وكأنه مأخوذ من الحياة لأن من نام ليله 
فكأنه أماته بخلاف من سهره. والطيّ: مصدر طوى كرضي إذا لم يأكل شيئًا. 
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الإعراب: في هواكم: متعلق بينقضي. وعمره: مبتدأ. ورمضان: خبره 
وصرفه إما لإرادة معنى الوصف منه» أي عمره في هواكم زمن الطيّ والإحياءء أو 
للضرورة» وجملة ينقضي الخ .. خبر بعد خبر. وما: زائدة. وبين: متعلق بينقضي» 
وضمير ينقضي للعمر أو لرمضان» وجملة عمره في هواكم رمضان حال من الضَبّ 
أيضا. ونكتة المغايرة الإشارة إلى ثبوت كون عمره في هواكم ينقضي ما بين إحياء 
الليل وطيْ النهار مع الليل بعدم الأكل. 

والمعنى: قل أيها السائق تركت الضْبّ في حال کون عمره كله قد صار رمضان 
بسبب هواكم فهو مُنْقَضٍ ما بين إحياء ليل ليل وطيّ وصوم؛ ولا يلزم من الطيّ الوصال 
المحرّم لاحتمال أن المراد قلة الأكل وذلك لا ينافي الإفطار ولو على الماء على أن 
المراد لي الصوم عن السوى 

(ن): يعني أنه صائم في عمره كله عن رؤية الأغيار اشتغالا بتاقّي فيض 
التجليات على قلبه يدائع الأسرا ففي لب غفا إن دخل عليه سهر في اة و 
نهار يقظته إذا أظله طوى فلم يأكل ونح ِشُوْكروإنما يطعمه ربه ويسقيه کنن اکل 
ناسيًا وهو صائم فقد قال عنه 32 أنه «أطقمه ره وسقاه». وهذا أولى من الناسي في 
ذلك .اه 





صابيًا شؤئًا إضذا طبِفَك جد متاح إلى رُؤيا وري 

الصادي: العطشان. وصدا: اسم بئر عذبة الماء وأصلها الهمز 
وإضافتها إلى الطيف من إضافة المشبه به إلى المشبه فهو من التشبيه البليغ . 
الخيال الطائف أو مجيئه» وأصل طيف. طيّف بتشديد اليا کت 0 
بكسر الجيم مصدر جدًا إذا اجتهد. والملتاح: العطشان. 
على وزن رجعى ما رأيته في منامك. والريّ: مصدر روى كرضي ريا وأصله 
ت الواو ياء ادت على القاعدة e‏ 

الإعراب: . وشوقًا: مفعول له» والعامل فيه 
صاديًا. ولصدًا: متعلق وكاو وجذ: عفعول مطلق من فعل محذوفء أي ي 


جذ ملتاح وإلى: متعلقة بملتاح وتعديته بإلى لكونه بمعنى المشتاق» ويجوز تعلّقها 
بجد. 














والمعنى: قل أيّها السائق ائق تركت الضْبٍ ظمآن إلى طيفكم الذي هو في العذوبة 
وتسكين الأوام بزيارته كماء هاتيك البثر المشهورة وتركته يجدّ ويجتهد اجتهاد عطشان 
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مشتاق إلى أن يراكم في النوم ويرتوي من عطش الشوق بطيف خيالكم» فالفعل 
المقدّر مع فاعله حال أيضًا وإنما جمع بين الرؤيا والريّ لكونه ذكر الظمآن إلى الطيف 
فالرؤيا لمناسبة ذكر الطيف والرّيّ لمناسبة ذكر الصادي. وفي البيت جناس ث 
الاشتقاق في صادي وصداء وبين الرؤيا والريّ اللف والنشر لا على الترتيب في ذلك 
لان الرؤيا ترجع إلى الطيف المتأخرء والريي إلى الصادي المتقذم. 

(ن): وسبب الظمأ أنه شرب من البحر المحيطء وهو بحر التوحيد بعد فناء 
الأغيار وظهور المتجلّي الحقّء فإن هذا البحر كل مَّن شرب منه لا يزال إليه ظمآنًا 
وإن كان به ملاتا فهو مجتهد ليرى طيف محبوبه ويرتوي فلا يمكنه الرّيّ ولا دواء له 
غير الفناء والاضمحلال بالكليّة والاستحالة .اه 





حائرًا فيماإليه انز حائرٌ والمَرْءُ في المِحْنَوَعَيُ 

الحائر الأول: اسم فاعل من حار يحار حيرة لم يَهْنَدِ لسبيله. والحائر الثاني: 
اسم فاعل أيضًا لكن من الحور؛ وهو الرجوع؛ فالاول أجوف بالياء» والثاني بالواو 
والعين فيهما قبت همزة قياًا. وهالتنةة دكي بمعنى الضر. والعيّ: من عي إذا 
لم بهت لوجه مراد أو عجز عنه ولھ بطق احكامة 

الإعراب: حائرًا: حال أيقّبا تمن الب وفي :ممتعلقة به وما: موصولة واقعة 
على الوصف الذي يرجع إليه حال ال وليه ؛ متعلق بحائر الثاني. وأمره: مبتدأ 
وحائر: خبره. وفي متعلقة بعيّ» والجملة تذييلية مؤكدة حيرة الضَبٍ التي فُهِمَت من 
حاله. وفي البيت الجناس التام بين حائر وحائر» والجناس المقلوب بين أمر ومرء» 
ولنا فيما يناسب حيرة المُحِبَ: 





ما زلت أطلبه في كل ناحية فينظر الناس مني فعل حيران 
(ن): يعني أن الضْبّ المتقذم ذكره متحيّر فيماذا تكون نهاية أمره» فهل يختم له 
بالسعادة أو بالشقاوة» وهذا الأمر قد قطع قلوب الصديقين حتى قال قائلهم: 
منى إن تكن حفًا تكن أحسن المنى 2 ولا فقد عشنا بها زمنًا رغدا 
وهذه الحيرة هي محنة يعجز الإنسان عن حملها وقد قال تعالى: لا يوك 
ل كو يئا كَسَبُوأ» [البَقرَة الآية ]۲٠٤‏ فهم على ما يكسبونه من الخير أو الشَرّ 
غير قادرين فكيف يقدرون على ما لا یکسبونه .اه 
أسَى افيا الإا نال لَوْيِفييوئؤلي وكَأَئ 
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كأي: أصله أي دخلت الكاف عليها وصارت بمعنى كم» والنون: تنوين أثبت 
في الخط على غير قياس وهي في البيت خبرية. ومن أسى:: بيان لهاء والأسى 
الحزن. وأعيا»: أتعب. و«الإسا»: بكسر الهمزة جمع آس على وزن فاعل وهو 
الطبيب» وإن قُرى» بالضم على ما هو المشهور فأصله إساة كقضاة؛ ثم حذفت الهاء 
منه. وقوله «نال» بالنون من ناله الأمر يناله وينيله إذا أصابه. وهلوه: هنا للتمئي» أو 
هي الامتناعية . ©: مضارع أغنيته أي أبديته وأظهرته. 





الإعراب: كأيّن: مبتدا. ومن أسى: تمييزه. وجملة أعيا الإسا: في محل جر 
صفة أسى. وجملة قوله نال من الفعل والفاعل العائد إلى أسى 0 
محل رقع على الخبرية . ولو: للتمني. وقولي: فاعل بغنيه. وكأي في آخر البيت رك 

منها التنوين للوقف» والمراد حكابة قوله: وكأيّن من أسى أعيا الإسا نال بقوله قولي 
وحذف ما بعد كأي لدلالة السياق عليه والتقدير أتمنى أن يظهر ذلك الأسى الكثير 
قولي وكأين إلى آخره» ولكن لا يظهرء وإنما يدل على كثرة إفراده إجمالا لا تفصيلا. 
والغرض من هذا البيت الإشارة إلى أن مضي تعداده من أحوال الضْبّ ليس للعصر» 
وإنما هو بيان شي, من أحواله» وناك شي إثيرة من افراد الحزن غير ما ذكر 
وإبرازها بالتفصيل متعذّر أو متعسّر. 

والمعنى : : كثير من الحزن المعحيبلذي جوا عنه الأطباء قد أصابني ولكن 
حكايتي له بأداة التكثير لا يبرز أفراده مفضّلة وإنما يدل عليها إجمالا وإن كانت لو 
امتناعية» فالمعنى لو يظهر ذلك الحزن قولهم لرأيتم عجبًا من كثرة أفراده فيكون 
جوابها محذوتًا. وفي البيت الجناس المحرّف بين أسى وإسى ورد العجز على الصدر 
وتقارب الحروف في الجملة بين أعيا ويُغنيه. 





(ن): يعني كم أصاب هذا الِضْبٍ في طريق المحبة والعشق من الحزن الشديد 
الذي عجزت عنه الأطباء ولم يجدوا له دواء. وقوله لو يغنيه» فلو للتمني بمعنى 
ليت» ويغنيه بغين معجمة بمعنى يفيده» أي ليت إخباري عن حاله يفيده بتخفيف شي, 
من حزنه» قال الشاعر: 

ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة بواسيك أو يسليك أو يتوججع 

وأما حال هذا المْحب فلا تُخني الشكوى عنه شيئًا فان محبوبه حاجبه عنه مع 
ساكن منه في الفؤاد .اه 

راتها إلكارَ رة حر الكْمْيِيفٍ في تغرب 
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«رائيًاة: حال من الصْبٌ المتقذم ذكره» وهو مشتق من رأى في الأمر رأيًا. 
بضم الضاد اسم بمعنى الفقر والفاقة والشدّة في البدن» ويفتحها مصدر ضرّه 
يضرّه إذا فعل به مكرومًا يتعدى بنفسه ثلائيًا ويالباء رباعيًا''». والحذر: المخافة وهو 
مفعول من أجله تعليل لإنكار الضَّرّ يعني مخافة التعنيف» والتعنيف اللوم له من 
العواذل على المحبة التي كانت سبب مس الضّرٌ له. و#تعريف»: مصدر عرّفته به 
فعرفهء أي عمله. وهري»: بالفتح والتشديد أصله ريا ضدٌ عطشى وهو اسم 
المحبوية . 

والمعنى: أنه قد استقر في رأيه وتدبيره أنه ینکر ما يصيبه خوفًا من العواذل 
الجاهلين الغافلين الذين يرذلون أهل الله وينكرون عليهم ويرمونهم بالفواحش والقبائح 
مع براءتهم من ذلك خصوصًا إذا عرّفوهم بِمَن يحبّونه من صور التجليات الإللهية 
والمظاهر الربائية .اه 


عَن ظاهِر ما بابي بزويه مَنْ مِلْيِي ري 


«أرويه؟: مضارع روى الحديبش أي تفل ويزويه: بزاي معجمة مضارع زوى 











والْذِي آزویه 





سره عنه طواه. وازي» في آخر البيت عصديدة 

الإعراب: الذي مبتدا. وآروية:اصبلةبوجائد. عن ظاهر ما: متعلق بمحذوف 
على أنه خبرء وما: موصولة واقعة على السرّ. وباطني: مبتدأ. ويزويه: فعل وفاعل 
وهو ضمير يعود إلى باطني. وعن علمي: متعلق بيزويه. وزي: مفعول مطلق 
والوقف عليه بالسكون لغة» وجملة باطني يزويه إلى آخره صلة ما 

والمعنى: والذي أرويه من أحوال ال ذالة على توغله في الاتصال بأنواع 
البلاء إنما هو ناشىء عن ظاهر السَرّ الذي باطني قد طواه وكتمه عن علمي كتمّاء 
والمطوي لا مجال لإظهاره ولا سبيل إلى كشف أستاره ولا طريق إلى إظهار أسراره 
وهذا البيت ملائم لما قبله لدلالة كلّ منهما على بقاء أحوال الضَب دالّة على استغراقه 
في الأحزان وانغماسه في أمواج الأشجان» وما أحسن قوله في تاثيته الكبرى: 





وعنوان شأني ما أبقك شأنه وما تحته إظهاره فوق قدرتي 
وأسكت عجرا عن أمور كثيرة بنطقي لن تحصى ولو قلت قلت 


() قوله وبالباء رباعيًا أي قيقال أضرٌ به ويعذى الرباعي أيضًا بنفسه فيقال أضرّه. 
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وفي البيت الجناس اللاحق المصخف بين أرويه ويزويه» والمقابلة بين الظاهر 
والباطن. 

(ن): يزويه بزاي معجمة مضارع زوى زيّاء أي جمع؛ وزويت المال قبضته 
كذا في المصباح» وزيي مصدر مؤكّد للفعل» يعني جميع ما أذكره لكم من المعاني 
الإإلهية والمعارف الربّانيّة لا اختراع لي فيه وإنما أرويه عن ظاهر الأمر الذي باطئي 
يجمعه ويحويه عن علمي بالله فلساني يرويه لكم عن الظاهر الذي يظهر لي» والظاهر 
الذي يظهر لي يرويه عن باطني وباطني يزويه أي يجمعه عن علمي بالحق تعالى كما 


قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه: 
فؤادي عند معلومي مقي احية وعندكم لسائي 
اه. 


يا أميل الوذ ألى نكرو ِي كهلا بَمْدَ مزفاني في 

تأميل»: تصغير أهل؛ وهو ههر كما صرّح بذلك في قوله (من 
الدوييت) : 

ما قلت حبيبي من التجفير سبل يعذب اسم الشخص بالتصغير 

و«آلى»: بمعنى كبف» والاستقهام يها للتعتجب. والكهل: من خطه الشيب» أو 
من جاوز الثلاثين أو أربعًا وثلاثين إلى إحدى وخمسين. والفتى: هو الشاب 

الإعراب: أقيل: منادى مضاف منصوب. وأنى: في محل نصب على أنها حال 
من الواو في تنكروني» وأصله تنكرونني بنون الإعراب ونون الوقاية فحذفت نون 
الإعراب لغير العامل بل لمجرد التخفيف. ودكهلا»: حال من ياء المتكلم في 
تنكروني. و«بعد»: متعلق بتنكروني وهو مضاف إلى عرفاني المضاف إلى الياء التي 
هي مفعوله وفاعله محذوف أي عرفانكم إِيَاي. و«فتى» حال من الياء في عرفاني 
والوقوف عليه لغة. 

والمعنى: يا َيل محيتي أتعجب من إنكاركم إَاي كهلًا بعد صدور معرفتكم 
وأنا شاب» والمراد من الإنكار له التبرّي منه وجحد ما بينهم وبينه من الائتلاف 
المقتضي للمعرفة والاعتراف لا للإنكار والاختلاف. رفي الطباق بين الفتى 
والكهل: وبين الإنكار والعرفان» وعلّة تصغير الفتى تقليل أيامه فهو أبلغ في مقام 
التعجب في الإنكار . 














الجزء الأول 3 





(ن): إنكارهم له إضعافهم لقواه الظاهرة والباطنة كأنهم قاطعون عنه ما عوّدوه 
عليه وهو شاب من الإمداد في باطنه وظاهره» وقال ذلك لأنه كان وهو شاب يقوى 
على حمل مشاقٌ محبتهم ويقوم في خدمتهم وامتثال أوامرهم واجتناب نواهيهم على 
أبلغ وجه وأكمل حال فلما كبر وشاب ضَعْفَ عن ذلك وعجز عن تمام الخدمة» فهو 
يخاف أن يكون ذلك إنكارًا منهم له وهضمًا لجنابه عندهم .اه. 
ب الشَيبَ إلى الشاب الأحي 








وهَوّى الغادة عَمْرِي عات 
الهوى: مقصور بمعنى العشق. و«الغادة بالمعجمة: هي المرأة الناعمة ا 
الغيد. والعمر؛ بمعتئ الخياة: والمادة: الديدن. و(الشيب»: بياش الشعر. 
الشاب؟: اسم فاعل والباء مشددة فالأولى عين الكلمة» والثانية لامها وهو الفتى 
وإحدى الباء 











محذوفة تخفيفًا. و«الأَحَيْ»: مُصمْر أحوى» وهو من كان سواده 
يضرب إلى مُنضرة؛ أو هو ذو حمرة ضاربة إلى السواد 

الإعراب: الواو: للحال» وهوى: مبتد! ومضاف إليه. وعمري: مبتدأ محذوف 
الخبر وجويّء أي قسمي أي ما أقسخية. ويَاة: منصوب على أنها نعت مصدر 
محذوف أي جلبًا عادياء وجملة بلجلب الشيل إلى آخره خبر المبتدأ وما بينهما 
اعتراض وعائد المبتدأ ضمير في 

المعنى: كيف الإنكار في حال الكهولّة لمّن عرف فتى صغيرًا مع أن هوى 
الحبيبة سبب في العادة لشيب الشاب الأسمر الذي من شأنه إبطاء الشيب» فليس 
إسراع الشيب إلا من تحمل مشاق الهوى ومكابدة ما تقتضيه المحبة من الأسقام 
والجوى ولل در القائل حيث قال: 








وما إن من كبر ولكن ٠‏ رأيت من الأحبة ما أشابا 
وقال المهيار: 
بعادك من بعد اكتهالي تكهّل ٠‏ وعذرك من قبل المشيب مشيب 
وقال الآخر: 
سألت من الأطبا ذات يوم اع قي قال بكم 





فقلت له على غير احتشام فيما قلت بل غم 
وقال أبو فراس الحمداني 


وما أربت على العشرين ستي ٠‏ فما عر المشيب إلى عذاري 
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وفي البيت الجناس المصحف بين الغادة والعادة» والمقابلة بين الشباب 
والشيب. 

(ن): يعني أن محبة المليحة الحسنة تقتضي بياض السواد وحلف عليه بعمره 
لإنكار بعض المحجوبين لذلك فإذا هدى الحق تعالى فيه العبد واعتنى به اله 
عن سواد الأكوان وظلمّة الأعيان فبانَ له بياضها بنور التجلي وفيت الأغيار واضحت 
الأسرار» قال عليه السلام: «اجعل لي نورًا في سمعي ونورًا في بصري» إلى أن قال: 
«واجعل لي نورًا واجعلني نوراه ها 

نَصَبًا أكُسَبَبِي الشُؤْقُ كما ِب الأفمالَ تَضبًا لام كي 

النُْصَب مُحرّكة: التعب. ودأى ي: أفادني. وهالشوق؛: حركة الهوى 
وما: مصدرية. و«تكسب» مضارع اكسب. و«الأفعال» جمع فعل وهو 
الاصطلاحي المقابل للاسم والحرف» والمراد هنا المضارع والنصب على المفعولية 
عند النحاة. ودلام كية: هي اللام التيإيصخ حذفها وإقامة كي مقامها ولذا 
سيت بذلك وهذه اللام إنما تنصب فقول و إكوفبين» وأما البصريون فالنصب 
عندهم بأن مضمرة بعد لام كي لا بها يها أفما أفهمه كلامه رضي الله عنه من 
كونها ناصبة مبني على المذهب:المذكور.أر جوزي كونها ناصبة لأنها سبب 
اللصب. 


الإهراب: نصبًا: مفعول ثانٍ لأكسبني ومفعوله الأول الياء. والشوق: فاعل. 
والكاف حرف جرء وما: مصدرية. والأفعال: مفعول أول لتكسب. ونصيًا: المفعول 
الثاني. ولام كي: فاعله. 

المعنى: أفادني الشوق تعبا كما أفادت لام كي الفعل المضارع النصب. وفي 
البيت الجناس المحرّف بين النُضَب والنُضب» والمناسبة بذكر الأفعال والنصب ولام 
کي 

(ن): والمعنى في ذلك أن الشوق إلى الأحبة أكسبني التعب والمشقّة مثل ما 
اکت لام كي الأفعال المضارعة النصب وفي ن الأمر ما أ بني ذلك التعب إلا 
الأحبة لا الشوق إليهم كما أن لام كي ما أكسبت الأفعال النصب وإنما الناصب أن 
مضمرة بعد لام كي. ولام كي لم تنصب بنفسها ولكن تُسِبٌ إليها النصب للأفعال كما 
يب النصب والتعب للشوق وفي نفس الأمر الفاعل المؤثر مضمر وجميع أفعال العباد 
من هذا القبيل في الخير والشر والنفع والضرّ وهذا عقد أهل التوحيد قاطبة .اه. 




















الأول er‏ 
ومَتَى آشکو جراحًا بالحخشى ية بالشْكُوَى إليها الجر كي 


ادمتى»: اسم شرط نحوة 





متى أضع العمامة تعرفوني 

وتأشكو؛: شرطها وثبوت الواو إشباع للضمة لضرورة الوزن. والجراح كرجال: 
جمع جراحة. والباء في بالحشى: ظرفية» والحشى: ما في الباطن من كبد وطحال 
وما يتبعه. والشكوى: مصدر شكا أمره شكوى وينوّن. والجرح: بالضم اسم مصدر 
من جرحه إذا كلمهء و«جراحًا»: مفعوله. و«بالحشى»: صفتها. ودزِيدَ» على البئاء 
للمجهول: في محل جزم على أنه جواب الشرط. و«بالشكوى؛: متعلق به والباء: 
سببية. و«إليهاء: متعلق بزيد. و«الجرح»: نائب فاعل زيد. ودكي»: مفعول ثانٍ لزيد 
والوقف عليه بالسكون لغة ربيعة 

(ن): وهو اسم مصدر والمصدر في البيت الذي بعده فلا إيطاء .اه. 

والمعنى: كلما حصلت مني بتذاية يواح المستقرة في باطني رجاء زوالها 
حصل كيّ وإحراق لباطني زيادة على الجر الذي شكوته فالمحن بالشكاية تزيد ولا 
تزول. قال المتنبي 

وصرت إذا أصابتني مهام سرت النُصال على النُصال 

واختيار متى على إذا لأن مى تفيد الاتصال الكلي» وإذا مفيدة للاتصال 
الجزئي» فمتى تقتضي أن زيادة الكيّ فوق الجرح حاصلة في كل زمان حصلت فيه 
الشكاية من جرح الباطن. 

(ن): المعنى أن هذه المحبوبة كلما شكوت إليها ما ألاقيه في طريق محبتها ولو 
بلسان حالي دون لسان مقائي زادتني كيا وحرقة على ما أنا فيه لأن الشكوى مُنيئة عن 
دعوى الوجود معها وهي تغار أن يكون معها في الوجود غيرها. 

قال أبو القاسم الجنيد قدّس الله سرّه: ما انتفعت بشي كانتفاعي بأبيات سمعتها 
وأنا مار في بعض الطرقات وهي: 

إذا قلت أهدى الهجر لي حل البلا تقولين لولا الهجر لم يطب الح 

وإن قلت هذا القلب أحرقه الجوى2 تقولي بنيران الجوى شرف القلب 


وإن قلت ما ذنبي إليك أجبتني 2 وجودك ذنب لا يُقاس به ذنب 





55 شرح دبوان ابن الفارض 
َي حسّابِي عَلّبها لي كوف لا ئمذها ايم الي گي 
الحسّاد: على وزن رمان» جمع حاسد وهو من يتمتى أن تتحوّل نعمة الشخص 

إليهء وكذا فضيلته؛ أو يسلبهماء والضمير في عليها للغادة السا قوله: وهوی 

... البيت. و«كوت»: أي أحذت النظر؛ والضمير للعين. ولا؛ دعائيةء ومن 
ثم لم يلزم تكرارها مع الماضي. و«تعداهاء: تجاوزها. ودأليم الكيّء: بمعنى المؤلم 

على صيغة اسم المفعول» والإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. ودكي»: 

مصدر كوت الواقع في البيت» وأما ألكيّ الذي قبله فهو السابق في البيت قبله. 
الإعراب: عين حسّادي: مبندا ومضاف إليه. وعليها: متعلق بحسّادي؛ على أن 

المراد والذين يحسدونني عليهاء أو بقوله كوت على أن على تعليلية أي كوتني عليها 

أي لأجلها واللام في لي للتقوية حيث تقدم المعمول على عامله ولا دعائية وأليم 
الكي فاعل لقوله تعدَاها وكي مفعرل مطلق من كوت والوقف عليه بالسكون لغة 
وجملة لا تعذاها أليم الكيّ معترضة بين الفعلى والمفعول 

المعنى عين حسّادي على هذه الْإؤيكوني/كيًا وأحذت النظر إليّ غضبًا فاسال 
من الله تعالى أن لا يخلصها من أليم الاحتراق يفي الببت جناس الاشتقاق بين كوت 
وكي المنكرء وجناس شبه الاشتقاقة.بينه وبين الك المعرف. والجناس التام بين كي 
وي 

(ن): يعني أن عين الحساد كوته وآذته وأحدّت النظر إليه بعين البغض حسدًا 
على المحبوبة التي شرّفه الله بحبها وعين المُسّاد هي عين الشيطان المقارن له ولغيره 
فهر يراقب الإنسان خصوصًا السالك في طريق العرفان فإنه عدوّه الأكبر يتعرّض لسلب 
حاله فلا يقدر لحمايته بالإخلاص كما قال: گر © إلا عانق ينهم 
لماص © [ص: أيتان 47» *4]: وقد دعا على تلك العين بأن لا يتجاوزها 

الكيّ المؤلم .اه. 
عَجبَا في الخزب أذقى بابلا وها تيبلا في الحَبٍ كي 
#الحرب»: معروفة وهي مؤثثة وقد ندر وجمعها حروب. و(أدعى»: مضارع 

مجهول للمفرد المتكلمء أي أسمّى. والباسل: الأسد والشجاع. والمستبسل: اسم 

فاعل من استبسل أي طرح نفسه في الحرب» ويريد أن يقل أو يُققل. واکي» في آخر 
البيت: الضعيف الجبان» وأصله كي, بالهمز فِحُُْف بقلب الهمزة ياء وإدغامها في 

الياء. 





























الجزء الأول o‏ 


الإعراب: عجبًا: مفعول مطلق لفعل محذوف أي أعجب عجبًا. وفي الحرب: 
متعلق بأدعى ونائب فاعله ضمير المتكلم وهو مفعوله الأول. وباسلا: مفعوله الثاني . 
وقوله مستبسلا: مفعول ان لأدعى الذي دل عليها العطف. وكي في آخر البيت: 
وصف لمستبسل إن جوّزنا وصف الصفةء والوقف بالسكون لغة أو هو وصف 
لموصوف مقذر إن لم نجوّزه ولها متعلق بمستبسا على تضئّنه معنى المستسلم. وفي 
الحب: متعلق بأدعى الذي دل عليه العطف. 

المعتى : أتعجب من حالي كثيرًا لأني ف في الحرب التي هي موطن الخوف أُسئى 
الأسد الشجاع لكثرة ما يُظهر من أسباب الشجاعة وأدتى في الحب مستسلمًا لهذه الغادة 
ضعيفًا جبانًا وذلك مما يقتضي كمال على أنه ليس إلى الغاية بعجيب فإنه ينشأ 
عن المحبة الأمر الغريب» فالشجاع فيها جبان» والعاقل فيها حيران» والصابر جزوع ٠‏ 
وقاسي القلب سكب الدموعء فاطوارها عجائب وتقلباتها غرائب لا تمشي على سُئّن 
القياس» ولا تكون على ما تتصور عقول الناس» وش دز القائل حيث قال: 

تعسر القياس فللف ام قضية ست على نهج الحجا تنقاد 

منها بقاء الشوق وهو بزعجهم كرض وتفنى دونه الأجساد 

95 البيت الطّباق بين الكاسيل_وللميستبسل» وهذا البيت مع الثلاثة التي قبله في 
آخرها لفظة كي وكل واحد منها بمعتى مسقل وفيهآ الجناس التام . 

(ن): حاصل المعنى أني أعجب من نفسي أُسمْى شجاعًا في حرب الهوى 
والعشق والمجاهدة النفسانية والمكابدة على العبادة الجسمانية والروحية ومع ذلك 
أدعى ان في محبة هذه المحبوبة لها جبانًا ضعيمًا لا أقوى على ملاقاتها ولا أقدر 
على مُقاساتها كما قال العفيف التلمساني من أبيات له: 











با بديع الجمال فازنُحِبٌ بلذيذ الرصال فيك تهنا 
كيف يرجو الحياة وهو مع الهج حر قتيل وعند رؤياك يفنى 











هل سَيِفْكْمْأز اتتا ضَاتة لغش مهِوَاز 
«هل»: حرف استفهام الطلب التصديق فقط . والمهاة: هنا البقرة الوحشية. 
والظبيّ: تصغير ظبي وهو الغزا 


الإعراب: مفعول سمع محذوف دل عليه مفعول رأيتم» أي هل سمعتم بأسد» 
وجملة صاده لحظ مهاة صفة أسدء وظبي: معطوف على مهاة. 





.0 شرح ديوان ابن الفارض 

المعنى: هل سمع أحد صاحب عقل أن الأسد صاده لحظ الغزال ومن رأى 
أحدًا بهذه الصفة والاستفهام هنا للتعجب وللإنكار وحاصله على كل تقدير لم يسمع 
أحد بمثل ذلك. 

(ن): قدم السمع على الرؤية لأنها آعم إفرادًا لأنها رتبة آهل العموم يسمعون 
ولا يرون والرؤية رتبة الخواص من الناس وكثى بالاسد عن نفسه لزيادة شجاعته في 
طريق الله تعالى ومحارية أعدائه في حرب المحبة والعشق الريّاني من النفس والطبيعة 
والشهوات وزخارف الدنيا وعقبات العلوم ووساوس الشياطين واصطياده هو وقوعه في 
حبالات التجليات وخبالات التنزلات وذلك هو المكنى عنه بلخظ أي ملاحظة المهاة 
والظبي وكتى بهما عن المحبوبة الحقيقية كما يكئون عنها أيضًا بليلى وسعدى ولبنى 
وي ونحو ذلك من محبوبات العرب الجسان. قال عفيف الدين التلمساني بلبل هذا 
الروح العرفاني: 

نظرت إليها والمليح يظنني2 نظرت إليه لا رمبسمها الألمى 

ولكن أعارته التي الحن وصفها*” مهات جمال فادّعى مُلكها ظلما 





سَهْمْ شَهْم القوم أَشْوَى وشي ٠‏ سَهِمْ الْحَاظِكُمْ أخضاي شي 

السهم: الثبل. والشهم: الذكي_الفؤاد. المتوقد كإلجشهوم والسيد النافذ الحكم. 
ودأشوى» السهم: أي أصاب شوى وهي الاطراف وما كان غير مقتل. واشرى1: 
ماض من شيّ نحو اللحم أي نضجه بغير طبخ. وهسهم ألحاظكم»: من إضافة المشيّه 
به إلى المشبّه فهو تشبيه بليغ. والأحشاء: جمع حشى وهو ما في البطن. وشيٰ» 
مصدر شوى السابق وأصله شوى فوقع الإعلال بقلب الواو ياء والإدغام على القاعدة 
المعروفة. 

الإعراب: سهم شهم القوم: مبتدأ قمضاف إليه. وجملة أشوى: في محل رفع 
خبر المبتداً. وسهم ألحاظكم: فاعل شوى. وأحشاني: مفعوله. وشي: مفعول مطلق 
لشوى. والوقوف عليها بالسكون لغة» وجملة شوى الخ. . . لا محل لها من الإعراب 
لعطفها على الجملة الكبرى المستأنفة. 

المعنى: سهم السيد المتوقد الفؤاد الماهر لم بُصِبٍ مُقاتل مرميه وأما سهم 
ألحاظكم فأصاب المقاتل بالعيون القواتل. وفي البيت الجناس المصحف بين سهم 
وشهم؛ وجناس شبه الاشتقاق بين أشوى وشوی» وما بين شوى وشي جناس 
الاشتقاق . 








الجزء الأول o‏ 
(ن): يعني أن شهم القوم الذين هم رجال السلوك في طريق الله تعالى إذا رمى 
بسهم فكره وبل بصيرته ويصره لظواهر الأكوان أصاب أطرافها فلا يزال مثردَدًا بين 
صور المحسوسات وصور المعقولات كما قال تعالى: تلن لها من ليوو اليا 
وم عن لَه مز عفني 4 [الرُوم: الآية ۷] وأما سهم عيون هذه المحبوبة فهو 
الثافذ في تحقيق العرفان ومعنى شوى أحشائي أحرقها وأفناها فتحقّقت بعدمي وعدم 

كل شيء في الوجود الحق الواحد الأحد .اه. 

وَضَعَ الآيي بصَذري كقْهُ قال مالي حِيِلَةٌ في ذا الهُوَي 

«الآسي»: اسم فاعل بمعنى الطبيب. ««الهُرَيُ»: نصغير هوى بمعنى المحبة» 
وفائدة تصغيره التعظيم. 

الإعراب: الآسي : فاعل لوضع وبصدري: متعلق به. وكقّه: بالنصب مفعوله 
وتقديم المفعول الغير الصريح عليه للوزن. وفي متعلقة بحيلة أو بمحذوف صفة 
حيلة. وجملة ما لي حيلة الخ: في مح( تَمََيبٍ على أنها مقول القول 

المعنى: وضع الطبيب يده بضدرك محرا دائي ليصف دوائي فلما تحقق أنه 
ليس من قسم الأسقام المعروفة ولا من أنواغ الأمراض المألوفة إذ هو مرض الغرام لا 
ما يعرفه الأنام من الأسقام. قال مالي تخيكة نيتنث لي طريق إلى مُداواة المرض 
الذي هو هوى عظيم وداء جسيم وش دز القائل حيث قال: 





زعم ابن سينا في عقود كلامه أن المحب دوازه الألحان 
ووصال غير حبيبه من جد والماء والصهياء والبستان 
فصحبت غيرك للتداوي ساعة وأعانني المقدور والإمكان 
فازداد بي شوقي إليك وشفني وجدي وثارت نحوك الأشجان 
فعلمت أن الحب داءٌ مُفرط بقراط فيه كلامه هذيان 
(ن): يعني أن الطبيب الروحاني والكامل الرباني اختبر حالته بوضع كقّه كله 

على صدره لا بوضع الأصابع على شريان اليدء فلما علم أنه لم يبق فيه دعوى غيرية 

قال EO A‏ يه 
ق بالظهور وانكشفت له الأمور .اه. 








قي تر عقون لِلشْوّى حَشْو حقاي اي شي 








۸ شرح ديوان ابن الفارض 





: استفهام إنكاري بمعنى النفي. و«مبردة: اسم فاعل من أبرد الماء 
جاء به باردًا. والحرٌ خلاف البرد. والشوى: الأطراف وكل ما ليس مقتلا. واحشوه 
الحشى: ما جُعِلَ في الحشى كالقطن في الوسادة. وهأيّ شي : تکرار للاستفهام في 
أول البيت فهو تأكيد لفظي. 

الإعراب: أن شيء: معدا ومضاف إليه. ومبرد: بالرقع خبره. وحرًا: 
مفعول مبرّد. وفاعل شوى ضمير يعود لحرًا. واللام في للشّوى زائدة وكونها 
للتقوية ضعيف إذ لم يتقدّم المعمول على عامله الفعل. وحشو حشاي: ظرف 
ومضاف. واي شي بالنصب على أن يكون نعًا لمصدر شوى أي شوى الشّوى 
شبًا أي شيْء وفبه نظر للزوم تكرار شي بمعنى واحد في هذا البيت وفيما 
سبق . 

المعنى: هل يوجد شيء يبرّد حرًا موصونًا بأنه شوى أطرافي وبأنه حشو 
الأحشاء أي لا يوجد ما يبرّد. وفي البيت الطباق بين البرودة والحرارة» والجناس التام 
المُستوفى بين شوى وللشوى. والاشيعقاقةكين حشو وحشاي. ورة العجز على 
الصدر 

(ن): الحرّ الكائن حشو الحثبي هو حَرآرة الروح المنفوخة فيه من أمر ربّه وهو 
طالب لبرد اليفين الذي يطفىء حرَارَةالطلتٍ ليطمكن قله من قوله تعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: «ربَ أ 8 ا [البقرة: الآية ۰ ] فقيل له: للم 
ين قَالَ بق € لالبَقَرّة: الآية ]۲٠١‏ فطلب طمأنينة قلبه ببرد 








وَبمَفسولٍ الكتايالي كوي 

السقم الأول كجبلء والثاني كقفل المرض وهما لغتان فيه وفيه ثالثة على وزن 
سحاب وفعله من باب فرح وباب كرم. والأجفان جمع جفن وهو غطاء العين من 
أعلى أو أسفل وهو بفتح الجيم والكسر فيه حسن أيضًا. والمعسول: اسم مفعول 
والظاهر أنه من عسلت الشيء إذ خلطته بالعسل. ويلوح أنه عبارة عن الريق وإضافته 
إلى الثنايا للاختصاص بالمجاورة والمُلابَّسَة فكأنه قال وفي ريق الثنايا الذي خلط 
بالعسل لي دواء عظيم. و«الثنايا؛: جمع ثنية وهي الأضراس الأربع التي في مقدّم 
الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. والدُوي: تصغير دواء وتصغيره للتعظيم بدلالة 
المقام . 





الجزء الأول 4 

الإعراب: سقمي: مبتدأ خبره قوله من سقم أجفانكم. ودُوي: في آخر البيت 
مبتدأ خبره قوله لي وتعلقه بمحذوف يتعلق به قوله بمعسول الثنايا ولك أن تجعل 
بمعسول الثنايا حال من الضمير المستكن في الخبر والباء بمعنى مرضي حادث ومستقر 
من السقم والا. خاء الموجود في أجفانكم ذلك لأني أحببته فأر في وصف السقم 
لكن الاشتراك في اسم السقم لا في معناه لأن سقمي مُوجب للاضمحلال وسقم 
أجفانكم مُورِث للجمال وما ألطف قول بعضهم: 

أخذتٍ حبّة قلبي فصفتهالكِ خلا 

وقال الأرجاني: 

غالطتني مُلْ كَسَت جسمي الضنا كسوة أعرت من اللحم اليظاما 

ثم قالت أنت عندي في الهوى مثل عبني صدقت لكن سقاما 

وقال ابن سنا الملك في ضد المعني 








نظر الحبيب إليّ من طرف فيي افا الشفاء لمُدِنْفٍ من مُذئئف 

(ن): وضمير أجفانكم للاحبة وهي بوب واحدة ظهرت في كل شيء وعينها 
واحدة وعيونها كثيرة واجفان تلك يزار »الأكوا المحسوسة والمعقولة وضعف 
الأجفان وانكسارها من جملة محاسنها وقد ورد أن عند المنكسرة قلوبهم من أجلي 
وإذا انكسر القلب انكسرت كل الجوارج وجْعِلَ الكسر في الأجفان تنزيهًا للحق 
تعالى عمًا لا يليق به ومن عادة الأجفان أن تمنع القذى عن العين. ومعسول الثنايا 
الأربع كناية عن حضرة الأسماء الإللهية التي أصولها أربع: الاسم الحي» والاسم 
العام والاسم المُريدء والاسم القادر. وهي أركان ظهور العوالم فإن الحيْ يعلم 
أشياء فيريد إظهارها وهو قادر عليها فتظهر فإذا ظهرت فهي آثار هذه الأسماء الأربع 
وهي الأكوان تكون حلوة عند السّالك المحقق. قال في هذا المشرب الشيخ الأكبر 
قدّس الله سرّه: 
ات ثناياها وأومّضٌ بارق فلم إذْرٍ من شق الحنادس منهما 
أؤْعِدُونِي اؤ عدوي واطُلُوا حُكُمْ وين الب 
في الشرّء وأما وعد فيقال وعده 
الأمر ووعده به خيرًا أو شرًا فإذا طلقا قيل في الخير وعد وفي الشرٌ أوعد. واأر: 








«أوعدوني»: أمر من الإيعاد وهو إذا أ 








0 شرح ديوان ابن الفارض 


حرف عطف للتخيير. و«عدوني؛: أمر من الوعد في الخير. «وامطلوا»: أمر من 
المطل وهو التسويف بالعدة. وثدِين؛ الأول بكسر الدال وهو جميع ما 
و«الحب؟ بالضم: المحبة. وادِينٌ؛ الثاني بفتح الدال وهو مال له أَجلء والذي لا 
أجل له قَْض. و#الحب؛ بالكسر: المحبوب. وَالَيْ»: بفتح اللام بمعنى المطل وفعله 
لواه بدينه ليا وليانًا مطله . 

الإعراب: أوعدوني: فعل أمر لكنه للدعاء هناء والواو فاعل» والياء مفعول. 
وأو: حرف لكت وعدوني: أمر من الوعد. وقوله وامطلوا: عطف على عدوني. 
وحكم دين المحب: مبتدأ فمضاف إليه. ودين الحب ليّ: مبتدأ وخبرء والجملة خبر 
للمبتدا والرابط العائد إلى المبتدأ الأول محذوف» أي فيه والمعنى أوعدوني أيها 
الأحباب بما تريدون من الهجر والْصَدٌ وإن شئتم فهدوني بما تريدون من القُرْب 
والوصال وامطلوا بما وعدتم به إذ الوعد كاف في إفادة التعّل والسكون. قال رضي 
الله عنه: 

جيني بِوَضْلٍ وامطلي بنجازم ٠‏ فوندي إذا صخ الهوى حُسْن المطل 

وقوله حكم دين الحب إلى آرة قر للل الوّضل ومُبَيّن لأن حرمة المطل 
مقررة بالنسبة إلى الشريعة لأن أصحاب البرك غير راضين به» وأما في شريعة المحبة 
فجائز لأن الممطولين هم المُجبون كلتمي عا يصدر من المحبوب فلا يرد 
علي البيت قوله يِ: «مطل الغني ظلم؛ لأن ذلك حيث لا يرضى به صاحب الدَْن» 
وأما إذا رضي فجائزء فكأنه يقول ما رضيت منكم بالمطل إلا لأنه حُكُم دين 
المحبة» أو حُكُم دين المْحِت لأنه يجوز كون المْحِبٍ الأول بالكسر والثاني بالضم 
فتائل. وجملة دين الحبّ إلى آخر البيت مقرّرة لرضاه بالوعد مع المطل. وفي البيت 
الجناس التام المرة ب بين أوعدوني وأوغدوني» والجناس المُحَرْف بين حب وجب 
وكذا بين دين ودين جناس مُخرْف. 

(ن): المعنى أن الوعد والوعيد سواء عند / ومطل الوعد مقبول عنده لأن 
المحبوب هو الماك الحقيقي فيفعل ما يشاء ولا يُسأل عمًا يفعل وكيفما فعل فليس 
بظالم . اه. 

جع اللاجي لبم تا بن رشابي وكا افش عي 

«اللاحي' : فاعل من لحى يلحي إذ لامّ. والآيس: اسم فاعل من إيس إذا قنط 
ولم يبق له طمع فيه. والرشاد: الاهتداء: وبابه نصر وفرح. و«العشق»: إفراط الحب 


بد الله به. 
































الجزء الأول 53 


أو عمى الحس عن إدراك عيوب المحبوب أو مرض وسواسي يجلبه الإنسان إلى نفسه 
بتسليط فكره على استحسان بعض الصور. والغيَ: خلاف الرشاد. 

الإعراب: اللاحي: قاعل رجع. وعليكم: متعلق به. وآيسَا: حال من اللاحي. 
ومن رشادي: متعلق وكذاك: خبر مقدّم. والعشق: مبتدأ مؤخر. وعْيُ: خبر 
بعد خبر. 

المعنى: رجع اللائم لي على حبّكم قانطًا من رشادي قاطعًا أطماعه منه لما رأى 
مني من العلامات التي تدلَ على عدم الالتفات إلى لومه وقرّر ذلك بقوله: العشق من 
شأنه أن يكون غيًا مع الي يكون الرشاد. وفي البيت العلباق بين الزشاد 
والغيَء والتكميل في قوله: وكذاك العشق غيْ» وربما كان إيغالا. 

(ن): اللاحي هو الشيطان المقارن له يقول: إن هذا اللاحي الذي كان 
يوسوس لي ويشككني في أمركم ايام جاهليتي رجع ايا لا طمع له في نصيحتي على 
زعمه» والعاشق إذا حصل على الكشف العرفاني عن المقام الصمداني لا بعود يتحول 
عن الاشتغال في أنوار التجليات الريَانية ليقي حواسه الظاهرة والباطنة بالموت 
الاختياري .اه 

ب 








كيه فى فنك ك ضِمَعْ عن َل في أي 

الهمزة الداخلة على أبعينيه للاستفهام؛ والضمير للاحي. والعمى: عدم البصر 
عمًا من شأنه أن يكون بصيرًا. والصّمَم انسداد الأذن وثقل السمع والعذل: 
المُلامّة , 





الإعراب: عمى: مبتدأ مؤخر. وبعينيه: خبر مقذم» وتنكير عمّى للتعظيم. 
وعنكم: متعلق بعمّى. وكاف كما مكفوفة عن العمل بما المتصلة بها. وصمم: 
مبتدأ. وعن عذله: متعلق به. وفي أَذنيَ: ظرف مستقر هو الخبر وجوز الابتداء 
بالصمم مع تنكيره تعلق الجار به 

المعنى: استفهم استفهام مُستَبِمَدء هل حصل في ناظرتي اللائم لي على 
محبتكم مريدًا رجوعي عنكم عمّى عظيم عن رؤيتكم بالخصوص مع ظهور الجمال 
كظهور الشمس في وسط النهارء فحالته شبيهة حينتذ بالضّمّم الواقع في أذني عن 
عذله فلا اسمعه» وكأنه يقول: لا بعد في صَمَمِي عن سماع عذله لأنه مكروه تنفر 
منه الطباع وتمتجه الأسماعء وأما عماه عن جمالكم الذي يأخذ بالالباب ويدخل إلى 





3 شرح ديوان ابن الفارض 


القلوب ولا يمنعه الحجاب فهو بعيد الوقوع؛ وكيف تخفى الشمس عند الطلوع قال 
المتنبي : 

وإذا خفيت على الغبيّ فعاذر أن لا تراني مُقَلَة عسياء 

وقال الأرّجاني: 

وجحود مَّن جحد الصباح إذا بَدَا ‏ من بعد ما اشتهرت له أضواء 

ما دل أن الضَبح ليس بطالع بل مقلة قد أنكرت عمياء 

وقلت فيما يقرب من ذلك: 

ما ضرّني إنكار بعض معاشر فضلي وقد شهدت به الأبصار 

فنواظر الخفاش تعمى عندما 2 تبدو الشموس وتظهر الأنوار 

(ن): يعني أن العمى حاصر بعيني اللاحي الثنتين عين البصر وعين البصيرة» 
قال تعالى: رمم يرود الك وهم يرود [الأعرّاف: الآية 144]: وقال 
2« [البقرة.“الآية :]م وقال تعالى: ل د عل م ا 
كو کيب [المطقفين: الآية 14م فافكالهم /لفبيحة التي كانوا يكسبونها هي التي 
جعلت الرّين على قلوبهم فلهذا صاروا لا يروت الحق المتجلي .اه. 

ألم نة الثهى من لله ٠‏ راوتا وجه نُبُولٍ الكضح ري 

الهمزة الداخلة على الوار للاستفهام الإنكاري وهو إنكار النفي الذي بعد 
ونفي النفي إثبات» إذ المراد إثبات نهي النهى عن عذله» ومن ثم صخ 
للاستفهام التقريري فإنه يقرّر ما بعد حرف النفي حينئذ في تقرير نهي التهى عن عذله 
ودخول الهمزة على الواوء إما على سبيل الزحلقة بتقدير أن الواو كانت سابقة على 
الهمزة فقذمت الهمزة عليها لمكان صدارتهاء وإما أن الهمزة باقية في مكانها داخلة في 
التقدير على جملة محذوفة والتقدير أترك هذا اللاحي مقبول قوله ولم ينه النُّهَى عن 
عذله؛ والنهي خلاف الأمر» والنّهّى بضم النون وفتح الهاء وبعده ألف مقصورة جمع 
نهِية بضم النون بمعنى العقل لأنه ينهى عن القبيح القبيح» وإسناد النهي إلى نفس النْهَى 
باعتبار أنها هي التي تنهى صاحبها عن خلاف الفعل | الجميل. ومن بلاغات الزمخشري 
وهو عقلك ليعقلك» وحجرك ليحجرك؛ ونهيتك لتنهاك. والعذل مصدر عذله إذا لامه 
فهو بمعنى الملامة» والضمير اللاحي. وقوله «زاويّاة: اسم فاعل من زوى وجهه 
قبضه» ويقال زوى الرجل ما بين عينيه » أي قبض جبينه وأظهر عقدة الغيظ. والقبول 





























الجزء الأول يه 


بفتح القاف وضم الباء وهو مصدر على فعول» قيل ولا ثاني له» والحق ثبوت ثان 
وثالث له. و«النُصح"»: التذكير بالخير. وَازَّي؛: مصدر من قوله زاويًا فهو للتأكيد 
والوقوف عليه لغة. 

الإعراب: الهمزة للاستفهام؛ والواو للعطف على مقذر بعد الهمزة كما تقرّر 
والعطف على ما قبلها إن قلنا بالزحلقة وقد تقدّم. والنُّهّى: فاعل ينهى. وعن عذله: 
متعلق بالفعل» والهاء في عذله فاعله. وزاويًا: مغعوله» والوجه مضاف إلى قبول 
المضاف إلى النصح. وزيّ: مفعول مطلق. 

والمعنى: الهى تنهى عن نصيحة رجل قابض وجه قبول النصح أي يُظهر 
الغضب بالتصيحة؛ وكل من كان بهذه الصفة فلا يليق بالعاقل أن ينصحه لأن إبداء 
قول النصيحة لمّن ظهر منه عدم القبول لها عَبّث من قائله» وما ألطف قول 
الأرجاني: 





يلومني في هوى الأحباب كل فتى ر سهم الصبابة يصميني ويخطيه 

يعيبني بالهوى بغيًا ويعذلليي رما يبتليني من يعافيه 

تكليفه الصبٍ صبرًا عن اقول يعنيه فيما ليس يعنيه 

أقلّ من عذل تلقى المَسَواق ريك طفق ابي يسهام اللوم ترميه 

والمره مثل نفوذ السهم من يده إلى قلوب نفوذ السهم من فِيه 

دع عنك قلبي فإن الحبّ آمره أضعاف ما أنت بالتعذال ناهيه 

(ن): المعنى أنه مُعرض بوجهه عن قبول التصح العاذل لأن القلب له وجهة 
واحدة» فإذا توجه إلى الحق أعرض عن الباطل وبالعكسء قال تعالى: لكل وهأ 
مر مر 1 الآية 44١]ء‏ ثم قال: استيا الك [البَقَرَة: الآية 1144 
يعني إذا كانت وجهتكم إلى الخيرات قتسابقوا إليها .اه 

ل هدي لي مى في رَْمِهٍ ‏ صل كُمْ يَهذِي وَلَا اضغ لِميْ 

«ظل؟ بالظاء المشالة: أقام واستمر. ويُهدى؟ بضم الياء: مضارع أهدى هدية. 
والهُدى: مصدر هداء» أي أرشده. والرّعُْم بالحركات الثلاث: القول» لكن شاع 
استعماله في العُزف في الأقوال الباطلة. و«ضل» بالضاد الساقطة» والجملة دعائية: أي 
أضله الله تعالى. «كم؟: تكثيرية. و«يهذي» بالذال المعجمة من الهذيان: وهو الكلام 
الذي لا معنى له. و«أصغى»: مضارع أصغى من باب الأفعال» فيكون المضارع 











3 شرح ديوان لين الفارض 


مضموم الهمزة» ويجوز كونه مضارع المجرد» فيكون مفتوحها. والغيّ في آخر البيت 
ليس بمعنى الضلال لسبق ما هو بمعناه قبله ببيتين: فإما أن يكون هذا صفة على وزن 
فعل مثل ضخمء أي ولا أصغى لكلام غاوِء وإما أن يكون هذا بمعنى الخيبة» أي 
ولا أصغى لكلام ذي خيبة . 

الإعراب: ظل: من أخوات كان وهي وإن كانت في الأصل بمعنى الاستمرار 
على الشيء نهارًا لكنها تستعمل بمعنى مطلق الاستمرارء واسمها راجع إلى اللاحي . 
وجملة يهدي لي هدى في زعمه: منصوبة المحل على الخبرية» وفي زعمه متعلق 
بيهدي. وجملة ضلل: دعائية. وكم: في محل نصب على المصدرية» أي كم مرة 
يهذي والعامل فيها ما بعدها. وقوله ولا أصغي لغيْ: عطف على جملة قوله ظلّ 
يهدي لي هُدَى في زعمه. وما بين المتعاطفين اعتراض» ويجوز كون كم استفهامية 
ومعناء التعجب من كثرة هذيانه مع الإعراض عنه وعدم الإصغاء إليه 





والمعنى: استمر هذا اللاحي يزعم كاذيًا أنه يهدي إل الهدى ويُتجفني لا زال 
ضالا كم مرة هذى في كلامه الذي يلقيه'مُعٌبعيدم الإصغاء لكلامه الذي لا نتيجة له 
ولا فائدة فيه» ولو جعلت واو لا أمبْيٍ#للخال على أن الجملة حال من فاعل يهذي 
والرابط محذوف» أي والحال أنني لأ أضَحَيَنقيّألم يكن في ذلك بعد. وفي البيت 
الجناس المصحّف بين يهدي ويهذي مم التحريف في حركتي ياء يهدي وياء يهذي» 
والجناس المضارع بين ضلل وظل» وشبه الاشتقاق بين يهدي ومُدى إذ الأول من 
الهدية والثاني من الهدا 

وَلمَا يَعْذِلُ مَنْ ياء طؤ عَهَوى في العَذلِ أَعْصَى من مُصَيْ 

ما في لما استفهامية» ولم تُحذّف ألفها بدخول لام الجر عليها لأجل الوزن 
على أنه قد سمعء قال الشاعر 

على ماقام يشتمني لثيم | كخنزير تمرّغ في دمان 

واللام متعلقة بيعذل. و«عن لمياء» كذلك وهي مؤنث ألمى» وهو امالغ 
وطوع الهرى مطيعه الذي لا يعصي ما يأمره به» وعصيّ في آخر البيت أصله عصيا 
كسميّة فرحم بحذف هائه شذودًا إذ لم يكن منادى. وعصية بطن. و«طوع»: مفعول 
يعذل. وافي العذل»: متعلق بأعصى. و«من عصي» متعلق به كذلك. وكان هذا 
البطن ما سْمْي عصية إلا لكثرة عصيانه» فمن ثم تُسِبَ إليه العصيان وزعم أنه أزيّد منه 
في عصيان العاذل على المحبة. 

















زه الأول 1 





والمعنى: أتعجب من عذل اللاحي عن المحبوبة اللمياء رجلا يطيع الهوى 
ويعصى العذّال فهو في عصيانه لهم أعصى من عصية مع شُهرتها بذلك. وفي البيت 
الباق بين الطاعة والعصيان» وجناس الاشتقاق بين أعصى وعصي ونصف المصراع 
الأول آخره واو طوع. 

(ن): عصيّ أصله عصية حُذِهْت منه الهاء على طريقة الاكتفاء البديعي بحرف 
واحد.اه. 

لَوْنُهُ ضَبًا لَتَى الججر صَبَا ‏ بِكُمْدَلُ على ججر صْبَيْ 

الصب: صفة مشبهة وفعله صببت كقلفت من الضبابة التي هي الشوق أو رئته 
أو رقة الهوى. و«لدى» بمعنى عند. و«الججر» بكسر الحاء وإسكان الجيم: المحوط 

بين الركثين الشاميين بجدار قصير بينه وبين كل من الركنين فيحة» والمراد عند البيت 
الحرام. واصباء بمعنى جهل جهلة الفتؤة. وهبكم؛ متعلق به ودل فيه ضمير يعود إلى 
اللوم والججر: العقل وهو بكسر الحاء ِو«صُبَي» مُضَغْر صب والصبيّ من لم 
قم بعد. 

الإعراب: لومه: مبتدأ وهو مضلاف إلى الها ومفعوله قوله صبا. ولدى الحجر 
متعلق بفعل بعده وهو قوله صباء يكن متملق به أيضًا. وجملة قوله صبا بكم لدی 
الحجر: في محل نصب على أنها صف لصبا. ودل: فعل ماض فاعله يعود إلى لومه. 
وعلى جر صُبِيَ متعلق به» وجملة قوله دل إلى آخره في محل رفع على الخبرية 
للمبتدأ ورابطه الضمير في دل 

المعنى : لوم الذي يلحى على المحبّة صبا مُجِبّا مشتاقًا موصوفًا بأنه وقع في 
مهاوي مهالك المحبة عند البيث دليل على خفة عقله وأنه عقل صبيّ 
على كمال قلة عقل لائمه صغر الصبي إذ كلما كان أصغر كان عقله أخف وأقل» 
وسبب کون اللوم دليلًا على قلة عقل اللائم أنه يؤذْن بأنه يسعى في شيم لا نتيجة له 
ولا فائدة فيه» إذ المحبة المعقودة في ذلك المحل المعظم لا تزول عن محلها وقد 
كانت العرب إذا أرادت تأكيد الإيمان والعهود يجتمعون في البيت ويتعاهدون على ما 
أرادوا فلا ينقضه أحدهم. وكذلك كانت الخلفاء تعلق كتب 
علنا نهم يا با كل زازق ای ای لكريم ی 
وفي البيت الجناس » وكذا بين صَبّا وصَبًا باعتبار الألف في 
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(ن): والمعنى أن لوم هذا اللاحي للعاشق الذي جهل جهل الفتزة في محبتكم 
عند الكعبة دليل على أن عقله عقل صبي صغير إلى إنكار الغافلين على أهل الله 
العارفين ولومهم لهم إذا رأوهم مدهوشين في محبة الحق تعالى .اه. 

عازلي قن صَبْوَةٍ صُذْرِنةٍ هِي بي لا نيك هي بن بي 

العاذل: اسم فاعل من عذل بمعنى لام. والصبوة: جهلة الفتزّة. والعُْريّة يضم 
العين والياء للنسبة إلى عذرة وهي قبيلة مشهورة بالعشق وبأن مَن عشق منها يموت من 
المحبة. قال الأبوصيري رحمه الله 

يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إلبك ولو أنصفت لم تلم 

ودلا فتئت»: لا زالت من أخوات كان يلزم النفي وما أشبهه» فلا نافية ويصح 
كونها دعائية» فالجملة على الثاني إنشائية» وفتىء تكون ناقصة دائمًا. ودعي بن بي 
كناية عن الذي لا يعرف ولا يُعرّف أبوه 








الإعراب: عاذلي: مبتدأ خبره ”يني وعن صبوة: متعلق بقوله عاذلي. 
وعذرية: صفة صبوة. وبي : خبر مقلم لاله ل فجت واسمها ضمير يعود إلى الصبوة 
وهي مبتدأ خبره جملة لا فتثت بي من آلقکل واسمه وخبر خبره فكأنه قال هي لا فت 
مستقرة بي» ويصخ أن يكون هيبا راي الصبوة ة مستقرة بي ويكون خبر 
لا فتئت محذوقاء أي لا فننت عني أو لا فتنت عندي وعلى كل تقدير فهي معترضة 
بين المبتدأ والخبر. 

المعنى: عاذلي عن الصبوة العذرية التي لا سلو عنها ولا خلاص منها رجل 
غير معروف فلا يعبأ بكلامه ولا يلتفت إلى ملامه كيف والصبوة ة عذرية الغرام 
معروفة باليقاء بين الأنام فليس لها زوال والسلو عن مثلها مُحال» وإن شئت قلت 
المعنى عاذلي عن الصبوة العذرية التي ليس عنها براح مجهول النسب غير معروف 
الفلاح فلا ألتفت إلى ما يقول ولا أحول عن المحبة ولا أزول» فهي لازمة على 
ار خا نان الهوى العذري والسلام. وفي البيت جناس التحريف بين هي بي 





: هي بن أبي أصله هيان ن ٻيان» يعني لا يعرف هو ولا يُعرّف له نسب» 
يعني أن عاذلي في هذه المحبة ا مقطوع النسب كأبي لهب الذي هو وإن كان 
من بني هاشم وأخا حمزة والعباس لكنه بسيب كفره بالله وإنكاره 














الجزء الأول 3 


شرف نسبه لتبزي آهل الحق منه حتى قال تعالى في حقه: لتب يآ لي 
[المَسد: الآية »]١‏ فصار هيان بن بيان» وكذلك كل مَن أنكر على الوَّرَنّة المحمّديين 
ما هم فيه من كمال الإيمان ومَخض العرفان فذلك هيان بن بيان عند علماء هذا 
الشأن. اه. 

ذابَث الروخ اشتبانًا قفي بغ د فاد الذنع أجْرَى هَبْرئيي 

ذاب ضد جمد لازم» وأذابه غيّره. و«الروح»: ما به حياة الأنفس وهو يُذّكُر 
وَيُوَنْثء والمراد من ذوبانها زوالها واضمحلالها. والاشتياق بمعنى الشوق الذي هو 
نراع النفس وحركة الهوى» إلا أن في الاشتياق زيادة ليست في الشوق بناء على أن 
كثرة البناء تدلَ على زيادة المعنى غالبا وإلى هذا الاستعمال أشار هو رضي الله عنه في 
التاثبة الكبرى حيث قال: 








وما بين شوق واشتياق فنيت في نَوَّلُ بحظر أو َل بحضرة 

والتفاد بدال مهملة بمعنى الفراغي كله نفد كفرح ومنه قوله تعالى: نا 
ّت كيت َد [لقمّان: الآية 10۲۷ يوواجري)/أفعل التفضيل من الجري» بمعنى 
السيلان. و«عبرتي» مثنى عبرة بفتح اليح يتج افامعة» وهو مضاف إلى ياء المتكلم 
وحذفت نون المثنى لإضافته إلى بالكل وأدضيي بعد ذلك ياء التثنية في ياء 
المتكلم . 

الإعراب: الروح: بالرفع فاعل ذابت. واشتياقًا: مفعول من أجله منصوب على 
أنه علة لذابت وهي مبتدأ خبره أجرى المضاف إلى عبرتي. وبعد نفاد الدمع: ظرف 
فمضاف إليه» وهو متعلق بأجرى لأنه آداة تفضيل 

والمعنى : ذابت روحي لأجل الاشتياق فهي الآن أجرى من عَبْرتي السابقة» 
وحاصله أن لي سابقة وهي الدمع المعتاد الجاري من عينيّ؛ و لاحقة وهي 
الدمعة الحاصلة من ذوب الروح» بل هي الآن أجرى» أي أكثر جريانًا من عَبْرتي 
السابقة وما أحسن قول من قال: 

أشاروا لتوديع فجدنا بانفس تسيل من الآماق والاسم أدمع 

وقلت من قصيدة: 


روح أقطرها تسمى أدمعا وذعتهامُذ قيل خلك ودّعا 














# شرح ديوان ابن القارض 
وقال الأرجاني: 
رمى فأصمى الحشا مني وما علما حتى رأى مقلتيٰ القرحا تسيل دما 
ومما ينتظم في ذلك قول بعضهم 
دم القلب في عيني وتسخو بمائها ‏ فقل في إناء لا بما فيه راشح 
في ذلك ولو على بعد قول الآخر 
وقائلة ما بال دمعك أخضرا فقلت لها هل تفهمين إشارتي 
ألم تعلمي أن الدموع تجففت فأجريتها يا تُنيتي من مرارتي 


وقال الآخر: 





وقائلة ما بال دمعك أبيضا فقلت لها يا علو هذا الذي بقي 
ألم تعلمي أن البكا طال عمره فشابت دموعي مثل ما شاب مفرقي 
وعمًا قليل لا دموعي ولا دمي ربن ولكن لوعتي وتحرّقي 
وقال الآخر: 








وقائلة ما بال دمعك يووا وقد كإن محمرًا وأنت نحيل 

فقلت لها إن الدموع تصرمت ”2 هذا سواد العين فهو يسيل 

(ن): ذابت الروح أي فنيت واضمحلت في أمر الله تعالى لأنها من أمره كما 
قال تعالى: يئاون عن الع مي اليح ين سر ل4 [الإسرّاء: الآية ١۸]ء‏ فنظري 
الآن إنما هو بأمر الله تعالى السريع الذي هو كلمح بالبصر من قبيل قوله: كنت بصره 
الذي يبصر به الحديث.اه. 





قَهَبُوا عَيئي ما أمجدى البُكَا عَينْ ماءٍ فهي إخدى مُنيئي 

هبوا: أمر من الهبةء وفاء الكلمة محذوف وهو واو. و«عينيٌ»: مثنى عين 
مضاف إلى ياء المتكلم» وحذفت نون التثنية للإضافة. و«ماه: مصدربة ظر: 
و«أجدى» بالجيم بمعنى نفع . و”البكاء»: إجراء الدموع من حزن» وقد يكون من 
فرح» وقیل: ما كان بصوت فهو ممدود» وما كان بغير صوت فهر مقصور واستشهد 
له بقول الشاعر: 


بكت عينيّ وحقّ لها بكاها ‏ وما بُغني البكاء ولا العويل 











ره الأول 5 


وقد فرّق بين دمع الحزن ودمع الفرح بأن الأول يكون سخئًا والثاني يكون 
باردا» ويشهد لذلك قول قيس بن الملرّح العامري المعروف بالمجنون وهو عاشق 
لیلی حيث يقول: 

دعا باسم ليلى أسخن الله عينه2 وليلى بأرض الشام في باد قَفْرٍ 

دعا باسم ليلى غيرها فكانما أطار بليلى طائرًا كان في صدري 

وعين الماء معروفة وهي ضمير لعين الماء. و«إحدى» بالكسر بمعنى الواحدة. 
وامنيئَ» مثنى منية بالضم وهي المطلوب والإضافة اقتضت حذف نون ١‏ 

الإعراب: هبوا: فعل وفاعل. وعينيَ: مفعوله» والياء محلها الجر بالإضافة. 
وما: مصدرية ظرفية. وأجدى: فعل ماض. والبكا: فاعله» والظرف المأخوذ من ما 
المصدرية الظرفية متعلق بقوله: فهبوا. وعين ماء: بالنصب مفعول هبواء وهي مضاف 
إلى الماء وهي مبتدا. و«إحدى»: خبره وهو مضاف إلى منيتيّ. 

المعنى: هبوا يا أحبتي عيني ماي بكي بها لأن دمعي قد تمد مدة إجداء 
البكاءء أي قبل حصول الفناء واضمجلالي اجيم فإن الدمع حينئذ لا يجدي نفعًا 
فعين الماء إحدى مُنيتي» فالمنية الواحتقرعيو الطاء ليبكي بها كما تقررء والمنية 
الثانية الحشا السالي كما ذكرها فَيّ اليك الذي يعدي .)وني البيت الجناس التام بين 
العين والعين ولا عبرة بزيادة الأولى لان الذي زادت به على العين الثانية علامة 
التثنية وهي زيادة لا تقدح في تمامية الجناس» وفيه أيضًا الجناس المصخخف 
المُْحَرّف بين أجدى وإحدى» وفيه أيضًا الجناس المستوي بين ما المصدرية وما 
الذي أضيفت العين إليه. 

(ن): يعني هبوا عينيّ الظاهرة في عالم الحسّ والباطئة في عالم المعاني» أي 
عالم الملك وعالم الملكوت مدة نفع البكاء لي أي مدة بقاء الوجود منسوبًا إلى عين 
ماء الحياة ا لان الماء سر الحياة فإذا سرى سر الحياة الحقيقية في بصر العين 
الظاهرة كشفت عن عالم الملك وتجلياتكم فيه» وإذا سرى سر الحياة الحقيقية في 
بصيرة العين الباطنة كشفت عن عالم الملكوت الأعلى وتجلياتكم فيه .اه 

أز خشا سال ولا أختارُها إن رؤا ذلك بهامَناعَلي 











الحشا ما دون الحجاب مما في البطن من كبد وطحال وكرش وما يتبعه وهو 
باعتبار كونه عبارة عن شيء دون الحجاب مذكّر وباعتبار أن ذلك الشيء عبارة عن 





7 شرح ديوان ابن الفارض 
أقسام من كبد وطحال إلى غير ذلك مؤنث» إذ يكون حينئذ عبارة عن أقسامه 
فمن نم وصف الحشا بقوله: «سال؟ على صيغة العا 
في قوله: «ولا اختارها؛ وهو اعتراض. وقوله: 
الحشا السالي لي. وقوله: «مئاء: مصدر وقع بدلا عن اللفظ بالفعلء أي إن رأيتم 
هبة الحشا السالية لي فمُٽوا علي بها مناه فحذف الفعل مع الفاء الرابطة للجواب. 
وبها متعلق بقوله: مئاء أو بالفعل المحذوف الذي المصدر بدل عن التلقّظ به. وفي 
قوله: ولا أختارهاء شبّه الرجوع عن طلب الحشا السالي كانه يقول: أتمنى منكم عين 
ماء أبكي بها بعد نفاد دمعي وإنما كان الدمع مُنية لأن البكاء يفف ألم الحزين كما 
قال ذو الرّمَة: 
















لعل انحدار الدمع يعقب راحة ٠‏ من الوجد أو يشفي نجي البلابل 

وأما الحشا السالية فلا أتمئاها إلا حيث كانت مرادًا لكمء وأما أنا فلا أختارها 
لأن السلو عنكم ليس من مطالبي: ولكن إرادتي تابعة لإرادتكم فالمكروه عندي يصير 
مطلوبًا لكونه عندكم مرغوبًا. 

الإعراب: أو: عاطفة. والإحشا منوب تقديرًا بالعطف على عين ماء. 
وسال: صفة له وعدم ظهور,النصيب ية مع كونه صفة منصوب على حدّ قول 
الشاعر: 








ولو أن واش باليمامة داره 


وجملة ولا أختارها لا محل لها من الإعراب. وقوله: إن تروا: شرط جزاؤه 
ما سبقء تقديره من قوله: فمئوا بها علي مئا. وعلي: متعلق بمئوا أيضًاء ومعنى 
البيت ظاهر مما سبق تقريره في أثناء شرح الكلام رفي البيت الرجوع في قوله ولا 
أختارها. 

والمعنى في ذلك أو جبوا لي باطتًا منفسخًا في أنواع الصور الكونية والتجليات 
الإمكانية من قبيل قوله قّس الله سزه في قصيدته الجيمية : 

تراه إن غاب عني كل جارحة في كل معنّى لطيف رائق بهج 

فيستى عنده هذا المقام سلوا لغيبة الحق تعالى عنه في ظهوره بكل معنى لطيف 
رائق بهج» وشرط ذلك برؤيتهم له ية بها عليه . اه 

ټل أسيوًا ني الى أو أنحيئوا ‏ كل شي ححسَنّ يكم لذ 








الجزء الأول v1‏ 

«بل» هنا للانتقال من غرضه السابق إلى استحسان ما يأتون به من إساءة أو 
إحسان» ويجوز أن تكون لإبطال طلب عين ماء لعينيه أو طلب حشًا سال يمن بها 
عليه . 


الإعراب: بل: حرف عطف لانتقال أو إبطال. وأسيؤا: دعاء بصيغة الأمر. 
وفي الهوى: متعلق به. وأو: للتخيير. وأحسنوا: دعاء معطوف على ما قبله. وقوله 
كل شيء حسن منكم لديّ: تذبيل يفيد التعميم في استحسان ما يأتون به وکل شيم 
مبتدأ ومضاف إليه» وحسن خبرهء ومنكم صفة شيء؛ ولديّ متعلق بقوله حسن. 

المعنى: لا أسألكم عن ماء تبكي العيون» ولا حشًا تسلو ما عندي من 
الشجون» بل جميع ما ترضون به من إساءة أو إجمال مقبول لدي على كل حالء ولش 
دز من قال: 








كل سوء في هواكم خسن وعذاب برضاكم عذبا 

ولنا في المعنى 

لست مولاي أبتغي منك وض لا هلآ أبتغي اقتراب جماكا 

إنما منيتي وغاية قصيدير > زسروري من الزمان رضاكا 

(ن): إنه بعد أن كان في البيتين ألسابقين طب أن هبوا لعينيه الظاهرة والباطنة 
ا الحشا السالي أضرب هنا عن ذلك كله 
وتذگر أنه لا يليق بالمُحِبٌ أن يختار شيئًا مطلقّاء وإنما الواجب عليه أن تكون إرادته 
هي إرادة محبوبه فقال: لا تنظروا إلى ما تقدّم متي بل الأمر إليكم فافعلوا ما تريدون 
من إساءة أو إحسان فإن كل شيء يحصل لي منكم حَسَنء وقذم الإساءة لأن النفس 
لا حظ لها فيهاء قال تعالى: و ) الث وتي منک من َع اناك 
















يكن كك وميد من ككل مزل عن ككل رة التب [آل عمران: الآية 51] ل 
والشْرّء » بل قال فيما ۾ : بک عل کل کل توم ميد (آل عمرّان: الآية ١۲]ء‏ والشيء 
شامل للخير وا 





رح القَلبَ بِذِكْرٍ المنختى واعذة ند نيهي يا أ 
تريح القلب»: أي أعطه الروح بفتح الراءء أي الراحةء والقلب الفؤادء أو 

أخصٌ منه والعقل ومحض كل شي,. . والذّكر بالكسر: الجفظ للشي,. و«المنحنى؟: 

موضع انحناء الوادي وانحطاطه. «وأعده»: أمر من الإعادة» والهاء: عائدة لذكر 








44 شرح ديوان ابن الفارض 
المنحثى. والسمع: حس الأدُنء أو الأن نفسها. وأَحَيَ»: تصغير أخ» وهو 
للتقريب في المرتبة وللتحبيب كما قال لعمر رضي الله عنه وقد سافر حاججا: لا 
تنسني من دعائك يا أخي». ولإينانها بالقرب والمحبة. قال رضي الله عنه: واله لقد 
قال كلمة هي أحبّ إل من حفر التعم . 

الإعراب: روح : أمر من الترويح» والفاعل مستتر فيه. وعند سمعي: متعلق 
بأعده. وجملة يا أَحيّ ندائية 

المعنى: روح أيها الخليل قلبي بذكر المنحنى» وهو المكان الذي 

ومن أجل أهليها تُحَبٌ المنازل 


وكرّر ذكره مرة بعد مرة أخرى 





يا من هو لي في المحبة شقيق 2 وعلى حالي من أمري شفيق 
(ن): والمعنى اجعل في القلب الراجية من تعب الغفلة وألْق فيه النشاط بذكرك 
اسم المنحنى وهو موضع انحناء الرادي وآتعيطافه. واسم مكان مشهود في بلاد 
الحجاز والإشارة به إلى الحضرة إلرباية من الأنحناء وهو التدلي والدنرٌ من قوله 
تعالى: م 6 دل ا مك کب ررس أذ أن 469 [النجم: الآينان ۸ہ 4]. 
وآضة باشم اللاءِ حجنن ذا عن كدا وأفن بما أخوبه حي 
«اشدُ» بالضم من الشدّ وهو الترلم. وداللا 
عاقلا كان أو غيره؛ وقد تُحدِّف ياؤها فيقال / 





اسم موصول» وهو جمع التي 
و«خْيّمن؟: ماضٍ مسند إلى نون 
جماعة النسوة. وهكذا»: كناية عن المكان. فهي ظرف. ومدخول عن بكاف مضمومة 
ودال مهملة بعدها ألف مقصورة: وهو جبل بأسفل مكة شرّفها الله تعالى. ويجوز أن 
يقرا بفتح الكاف على أن يكون مقصررًا لضرورة الشعر من كُداء كسماء وهو اسم 
عرفات واسم جبل بأعلى مكة. و«عن»: متعلق بكون خاص على أنه صفة مكان 
مکی عنه بكداء والتقدير في مكان مُنحاز عن كُداء والمراد من المكان مكة 
عظمها الله تعالى. وقوله: «وأعنَ» بعين مهملة ونون مفتوحة وهو أمر من عنى به على 
البناء للمجهولء أي اهتمْء وعني كرضي قليل. و«أحويه؛: أجمعه. وهحَي»: 
مصدره. 

الإعراب: اشد : فعل أمر والخطاب لمن خاطبه بقوله: يا أخي. وباسم: متعلق 
به» والاسم مضاف إلى اللاء. وخيمن: صلته» والنون عائده وكذا كناية عن 

















الجزء الأول YW‏ 
الظرف. وعن كُدا: متعلق بمحذوف على أنه وصف للمكان المُكَنّى عنه بلفظة كذا. 
وقوله: واغنّ: أمر معطوف على اشدٌء أو عطف على روح في البيت السابق. ويما 
أحويه: متعلق به. وحيّ: مفعول مطلق لأحويه والوقف عليه لغة وأصله حوى 
الواو ياء وأدغِمَت فيها على القاعدة المعروفة. 

المعنى: ترئم أيْها الأخ القريب باسم الحبيبات التي أقمن في مكان منحاز عن 
ثنية كدا واهتم بما أجمعه من الحزن جممًا فاذكره أيضًا في شدوك فلعلٌ ذكره يكون 
سببًا لرقة القلوب من المحبوب. وفي البيت جناس التصحيف بين كذا وكداء 
والجناس الناقص بين عَنْ وَمْنَء وجناس الاشتقاق بين أحويه وححي. 

(ن): يخاطب أخاه المذكور في البيت البيت قبله بقوله: ترم باسم الأحبّة القايلنين 
كُداء أي الحضرات الربانية التي دخلن تحت أستار هذه الآثار الكونية واهتم بما أحويه 
وأجمعه وعرّض بعلومي وأسراري في تلويحات مُناجاتك , اه. 











نغمَمارَنرْعَشادم مخيِئن ‏ #.يجسان نلوا رْمْرْمْ جي 
«يممَ»: فعل ماض لفظه لا ترق وَالمقٍصود إنشاء المدح. و«ماه: نكرة 
للفاعل المستكان-في نخ الراجع إلى متعقل في الذهن؛ وقيل 
هي موصولة في موضع رفع بالفاعلية: وه زمزم :فمل بماض من الزمزمة وهي الصوت 
البعيد له دوي . واشاد»: اسم فاعل من الشدو الذي بِيّئَاه في شرح البيت قبله. 
و«محسن»: اسم قاعل من قولك: أحسن زيد في فعله إذا أتى بالشي, الحُسّن. 
والحسان: جمع حسن لا جمع حسنة أو حسناء اء لتذكير الضمير في قوله تخذوا. 
و«تخذوا» : ماضٍ بمعنى أخذوا و«زمزم؟ على وزن جعفر: : بثر عند الكعبة كرّمها الله 
تعالى . و«جی۲: بالکسر وادٍ يجوز أن يكون مرحم جية بكسر الجيم وهو الموضع 
الذي يجتمع فيه الماء. 

الإعراب: نِعْمٌ: ماض لإنشاء المدح. وما: نكرة موصوفة تمييز للفاعل 
المُستكن في الفعل» أو موصولة وهي فاعل» والجملة بعدها في موضع نصب أو صلة 
لا محل لها من الإعراب» والعائد محذوف. أي نِعْمَ شيئًا أو نِعْمّ الشيء الذي زمزم 
به الشادي الزمزمة المعلومة. وشاد: قاعل زمزم. ومحسن: صفته. وبحسان: متعلق 





موصوفة وقعت تمييرًا 











زلف قوله بالكسر هو ما في القاموس لكن الذي في كلام الشيخ بالفتح ولعله لغة الع عليها أو 
للتحرز عن سناد التوجيه. 





vt‏ شرح ديوان أبن الفارض 
بزمزم. وجملة تخذوا زمزم جي : صفة حسان» فهي في موضع جر وزمزم مفعول 
أول لتخذوا ولا ينصرف للعلميّة والتأنيث» وجيّ: مفعوله الثاني والوقوف عليه 
بالسكون لغة. 

المعنى : نعمت الزمزمة الصادرة من شاد مترلم مُحين في ترلمه بحسان تخذوا 
بثر زمزم مكانًا لاجتماع مانهم» أو اتخذوا وادي زمزم واديًا لهم على ما سبق في 
بيان جيّ. وعلى كل تقدير فالمراد الجسان المُقيمون بمكة شرّفها الله تعالى. وفي 
البيت الجناس التام المستوقى بين زمزم وزمزمء وجناس الاشتقاق بين محسن 
وحسان. 

(ن): الشادي المُحين هو الداعي إلى الله تعالى على بصيرة هو ومن اثبع 
فإن زمزمته صوت بعيد له دوي مسموع لبُعْد عهده من زمن المصئّف فيسمعه 
العارف المحقق مع بُعده عنه من قبيل قوله تعالى: (رَبَْ1 إلا سمنتا متا يتَادى 
اليم أن َامِنُوا برَيَكُمْ اما [آل عمران: الآبة ۳ وقوله: بجسان» أي 
بأسماء جسان» قال الله تعالى ن تيا لى [الأعرّاف: الآية ]٠۸٠‏ 
وزمزم اسم بئر عند الكعبة كناية عل الق الِمِخْمْديِ وهو المفعول الأول لتخذواء 
وجي مفعوله الثاني وهي بالفتح بمعني الذعاء إلى الطعام فإن ماء زمزم يتحزك في 
نفس كل من شرب منه فيطلب العو كينا هو آلَمشَهوّرء فكان هذه الجسان اتخذوا 
زمزم دعاء وطلبًا لكل من َرَدَ عليهم مرة أن يعود إليهم أيضًا. ولا شك أن هذه 
الأسماء الإللهية الجسان اتخذوا ماء زمزم الذي هو ماء العلوم الإللهية والمعارف 
الربائية دعاء لكل مّن ذاقها وشرب نَهْلّة منها على الطعام والشرابء أي إلى الغذاء 
الروحاني المُغني عن الطعام الجسماني» قال : «لست كأحدكم إني أبيت عند 
رټي يُطممني وي 

وجناب روث من كل فج له ر ب 

الواو في قوله: «وجناب» للقسم» ويحتمل أن تكون للعطف على جسان» 
والجناب: الفناء بكسر الفاء والمدّء والجناب أيضًا الناحية. ورُوِيّت» بالزاي على 
البناء للمجهول بمعنى + والفج: الطريق الواسع بين الجبلين. والرجال: جمع 
رجل» وهو ابن آدم إذا اتَلَمَ وشبٌ وقيل هو اسمه ساعة الولادة. و«الأجب٠:‏ على 
وزن قفل» جمع نجيب؛ وهو الكريم الحَسَب. وَازَّيْ»: مصدر زويّت» أي جُبِعت 
اجممًا. 

















ااه 

















الجزء الأول Ve‏ 


الإعراب: : مجرور بواو القَسَمء أو بالعطف على جسان. وزُريّت: 
مجهول. ورجال: نالب الفاعل. ومن كل فج له: متعلقان بقوله رُوِيَت. وزيي : 
مفعول مطلق» والوقوف عليه لغة. 

المعنى: أقسم بجناب عظيم جُمِعَت لأجله وبسبب زيارته من كل فج الرجال 
الراكبون على كل بعير نجيب كريم الاصل: وفيه إشارة إلى قوله تعالى: راون في 
تايس بالج باود يكالا وک ڪل ار بات ين ك في عن 408 [الخخ: 
الآية ۲۷]» وجواب القسم يأني في قوله لمنى عندي المنى الخ. . . وفي البيت تلميح 
إلى الآية الكريمة» وجناس الاشتقاق بين روت وري . 

(ن): وجناب بالخفض معطوف على جسان» أي 
وبجناب. وقوله ريت بالراء وتشديد الواو من روى ضدْ عطش والرتي في آخر البيت 
مصدر مؤكد للفعل. وقوله من كل فج كناية عن عالم الظاهر وعالم الباطن عالم 
الملك وعالم الملكرت؛ فالأجسام من عالم, الملك والأرواح والعقول والنفوس من 
عالم الملكوت» وقوله: لهء أي الأجلب(ست الوحيول إليه وقصدًا تمييز ورجال نائب 
الفاعل مضافة إلى التُجب وهي الأعمال الصالحة التي تحمل العبد السالك إلى حضرة 
الرتٍ المالك. وفي نسخة رُوِيّت كالواي مكان الراء من زوى الشيء جمعه.اه. 

واترامِي حال التقع وني لما مِوَضٌ مَئْ مَلَمَي 

الواو عاطفة» والاتراع: افتعال» وأصله ادتراع لبت التاء دالا وأدغِمّت في 
مثلهاء ومعناها لبس الذرع والخُلّل بالضم جمع حلة وهي إزار ورداء بُرْدًا أو غيره» 
ولا تكون خُلة إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة. وه الغبار. والعلمان: جبلا مكة 
أو جبلا مِئّى» وهما الأخشبان فالضمير راجع إلى الججناب؛ والجناب عبارة عن مكة 
أو مِّى. وأما فوله: «عن عَلَمَيَ» فلا يظهر المراد منهما بسهولة» لكن يمكن أن يقال 
هما عبارة عن أرض بالشام تسمى عَلَمْينَ كما في القاموس والشيخ رضي الله عنه 
شامي الأصل إذ مولد والده حماة؛ ويجوز أن يقال المراد منهما أرضه ووطنه وإن لم 
يكن هناك ملاحظة جبل فاستعمل العَلَّمَين مُشاكَلّة أو تشبيهًا. هذا ويجوز هنا 
وجه آخر قريب لطيف وهو أن يكون ضمير عَلَمّاه راجمًا إلى التقع وذلك لأن العَلّم 
يطلق ويُراه منه رسم الثوب ورقمه. فلما أثبت للنقع حل جاز أن يثبت له رَسْمًا 
ورقمًا وهما عَلَمًا الثوب والحلةء وكأنه حينئذ يقول: وعَلما النقع وض لي عن 
عَلَمَي ثوبي الحقيقي» وحيتئذ فمراده من عَلَمَي النقع ما ظهر على البدن من طرائق 





ما زمزم الشادي بجسان 





















3 شرح ديوان ابن الفارض 
الغبار واختلاف ألوانه» إذ لا يكون على لون واحد في الغالب» هذا ما احتمله المقام 
من الكلام والله أعلم بحقيقة المرام. 

الإعراب: الواو عاطفة لاقراعي على جناب أي وأقسم باقراعي حُلل العُبار 
عند نزعي ثيابي للإحرام» والاذراع: مصدر كما سيق؛ وهو مضاف إلى فاعله الذي 
هو الياء. وحُلل النقع: مفعوله. والواو في قوله: وفي: حا 
وعوض: خبره. ولي: خبر بعد خبرء أو حال من الخبر باعتبار أنه كان مؤ. 
له فمُدّم عليه فصار حال منه. وعن عَلَمَيّ: متعلق بعوض لما فيه من معنى 
المُعاوضة؛ ويُروَى عِرَضًا بالنصب على أنه حال من الضمير في الخبر وهو لي. 

المعنى: وأقسم بلبسي حُلل البار عند إحرامي ونزع ثيابي وتحضني بهذه 
الخلل من سهام الشيطان أو من عذاب النيران. والحال أن عَلَمِي العُباره أو عَلَمِي 
ذلك الججناب الرفيع عِوَض لي عن عَلَمِيَ المنسوبين إليَ وأشار بذكر الملل التي لا 
تكون إلا من ثوبين إلى أن العُبار قد تكائفت أجزاؤه وتراكمت طبقاته إلى أن صار 
على بدنه رضي الله عنه بمنزلة الله المي ثوب فوق ثوب» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

ولرْبٍ معركة أثارت/جيهلها_ نّا على هام الكماة مطنبا 

وتراكمت أجزاؤه فهْداً ولر”” روته أخلاف السحاب لأمشيا 

وقلت من قصيدة بينًا يكاد ينتظم في سلك البيت المشروح لكونهما في وصف 
التجرّد من الثياب وهو: 

خلعوا اللباس نزاهة وتنسكًا وكساهم التهجير ثوبًا أسفعا 

(ن): قوله واذراعي معطوف على جسان أيضّاء يعني نِعْمّ ما زمزم الشادي 
جناب ذكر شرحه وباذراعي أي لَنْسي حل التقع وهي الصور الروحانية والصور 
الجسمانيةء واتراعي لذلك باعتبار التبدّل مع الأنفاس» والضمير في عَلّماه راجع 
قبله كناية عن حضرة الجمال أو حضرة الأسماء الإللهية 
وحضرة الأفعال الإلهية» أو راجع إلى كناية عن العالم الروحاني والعالم 
الجسماني باعتبار ظهورهما له» وزمزمة الشادي بذلك من كونه خلق من نور 
المحمدية مادة العوالم الكونية» والزمزمة عبارة عن كيفية الانتشاء من 
ذلك. وقوله: عن عَلّمِيء عَلّماه هما كناية عن جلاله وجمالهء أو أسمائه 
وأفعاله.اه. 




















الجزء الأول 7 
واجيماع الل في جنع وما مرفي ر بأفياء الأفي 
الواو عاطفة على تجناب: أي وأقسم باجتماع الشمل. و«جمع»: اسم المزدلفة. 

ومر بفتح الميم وتشديد الراء: وهو بطن مرُء ويقال له مز الظهران» وهو موضع 

على مرحلة من مكة. والأفياء: جمع فيء» وهو ما كان شمسًا فنسخه الظل. 

هالأقَيّ»: بضم الهمزة وفتح الشين وتشديد الياء مُصعْر أشاء جمع أشاءة وهي صغار 

التخل . 
الإعراب: الواو عاطفة. لاجتماع الشمل على جناب وفي جمع متعلق باجتماع . 

والواو في قوله وما مر للعطف على جناب» وما: موصولة وهي واقعة على الوصل؛ 

وجملة مر من الفعل والفاعل المستكن فيه صلتها. وقوله بأفياء الأشَيّ: حال من 

الضمير في مرأى. وأقسم بالذي مر لنا من الوصال في مر حال كونه مستقرًا يأفياء 
النخل الصغار» وقوله بأفياء الأشَيَ بعد قوله في مر تخصيص بعد تعميم لأن موضع 
في, التخل جزء من فائدة لإفادة تميين موضع الاجتماع من المكان المسمى 

بمر. 











والمعنى: وأقسم باجتماع شلملنا مع الأحية في المزدلفة بعد انصرافنا من 
الوقوف بعرفات وبالوصل الذي مر لا في مز الظهران قريبًا من مكة في ظلال 
النخيل. وفي البيت جناس شبه الأستقاق بين أجتماع وجمع» والجناس التام 
المستوفى بين مر 

(ن): اجتماع معطوف أيضًا على قوله بجسان داخل تحت زمزمة الشادي بذلك 
أي اجتماع شمل حقيقة الإنسانية بالحقيقة المحمدية» وَجَمْع اسم المزدلفة كناية عن 
المقام الروحاني والتحقّق بحقيقة الروح الأاعظم روح الله الذي قال: هوَبََنتُ هد ين 
جه [الججر : الآية ۲۹]ء وما الواو للعطف على قوله بحسان أيضّاء وما موصولة 
يعني الحال الذي كان لي وذهب في وقت السلوك قبل الوصول. وقوله بأفياء الأشَيَ 
وهي صغار النخل؛ كى بذلك عن آثار المُرادات الإلهية فإنها بمنزلة الظلالات عن 
شواخص ما في الإرادة من المغروس في الحضرة العلمية. اه. 

اللام في قوله: «لِنّى» مفتوحة؛ وهي داخلة في جواب القسم السالف في 
قوله: وجناب» ويئى بكسر الميم: قرية بمكة وتُصرّف سُمْيت بذلك لما مى بها من 
الدماء. وقال ابن عباس رضي الله عنه: سُمّيت بذلك لأن جبريل عليه السلام لما أراد 





















vA‏ شرح ديوان ابن الفارض 
أن يفارق آدم عليه السلام» فال له: تَمَنْء قال له: أتمنى الجنةء فسُمْيت يى لأمنية 
آدم عليه السلام» والمُنى بالضم جمع ميه وهي المطلوب. وابُلّفتهاة بالبناء 
للمجهول» والتاء مضمومة: ضمير المتكلم ويتعذى إلى مقعولين؟ أحدهما التاء التي 
هي نائب الفاعل» والثاني الهاء الراجعة إلى المنى. وأهَيْلوه»: تصغير أهل. وهو 
مجموع جمع السلامة» وحُذِفْت نونه للإضافة إلى الهاء الراجعة إلى مُنى» وتذكير 
الضمير مع أن نى عبارة عن قرية كما سبق باعتبار الموضع» وأهل يجمع جمع 
سلامة شذودً لكن مصغْره يُجمّع على هذا الجمع اطرادًا من غير شذوذ لأنهم نضُوا 
على أن المصغْر مُلخق بالصفات لكونه بمعنى اسم المفعول. وإن في قوله: «وإن 
ضئوا': وصلية والواو عاطفة على مدر هو أولى بالحكمء أو اعتراضية على اصطلاح 
أهل المعاني» أو حالية» وإن هنا لا تحتاج إلى جواب» بل هي لمجرد التأكيد لما 
نص على ذلك غير واحد من المحققين ووجه كونها للتأكيد أن إفادتها لتعليق الحم 
بمدخولها يفي بضذه من باب أولى إذ شرط موقع أن الوصلية دخولها على شي, 
يكون ضته أولى بالحكمء كما شرط ذلك العف التفتازاني. وضنوا: بمعنى بخلواء 
وفي آخر البيت بمعنى الرجوع وأصلل الهَلآتقْيت) باء وأدغِمَت في مثلها. 











الإعراب: مَئْى: مبتدا وهوِجْلّمٍ على قرية كما سبق وخبره المُئّى. وعندي: 
متعلق بالخبر لما فيه من معنى أَلْحَدَوََا لانه عبارة عن المطلويات» وجملة بلغتها 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهي دعائية ويجوز كونها حالية من الخبر على 
حذف قد. وأمَيلوه: عطف على المبتدأ والخبر عنهما واحد ويجوز کون خبره 
محذوثًا أي وأخيلوه كذلك فيكون على هذا من عطف المْجئل 

والمعنى: أقسم بالأمور السالقة العظيمة لكونها من تعلقات الحج إلى بيت الله 
الحرام أن مى وأهل بِنى عين مقصودي ومراطن سعودي ولو كان أهله قد بخلوا 
علي برجوعي إليهم أي لم يبذلوا ني هة تقتضي انجذابي إلي حيهم المنيع وجتابهم 
الرفيع فعلى كل حال هم المطلوب» وكل فعلهم محبوب. وفي البيت الجناس 
المحرّف بين يى ومُتىء وما أحسن قول ابن قاضي ميلة من قصيدة يمدح بها 
صاحب صقلية 

إذا كنت ترجو في يى الفوز بالمُنى ‏ ففي الخيف من أعراضنا تتخوّف 

ن( الجار مع المجرور خبر مقدّم؛ وعندي ظرف متعلق بالخبر» وى 
بكسر الميم قرية بمكة كناية عن عالم الملكوت السماوي» والمكى بضم الميم جمع 











الجزء الأول %4 


مُنية» يعني مطالبي كلها هاتيك الحضرة العالبة التي تذهب فيها التفوس البشرية وبلفتها 
جملة دهائية معترضة» وضمير أهيلوه راجع إلى قوله لمتى» والتقدير وأهيلوه عندي 
المُنى أيضًا. وذلك كناية عن الأرواح القدسية والملا الأعلى النازلين في هاتيك 
المنازل العليّة وإن خ » أي وإن بخلوا علي ومنعوا عتي شهود العالم الجسماني 
والظل النفساني استغرائًا في شهود العالم الروحاني» وانتقالًا من استجلاء لطائف 
المحسوسات إلى لطائف المعاني .اه 

مد أَوْضَحْتُ فُرَّى الشام ويا 











يَنْبُ باناتِ ضُواجِي جلي 

«منذ»: ظرف زمان مبني على الضم. و«أوضحت»: أي تبنت ورأيت. والقرى 
بضم القا جمع قرية» وهي بفتح القاف وقد تكسر المصر الجامع. و«الشام»: 
معروف حدّه طولا من الفرات إلى العريش. «وباينت»: فارقت. والبانات: جمع بانة» 
والبان: شجر الخلاف. والضواحي جمع ضاحية: وهي الأماكن التي تتنخى عن 
المساكن وتكون بارزة» فضواحي دمشق مثلا القرى الواقعة حولها قريبًا منها. 
و«جَلتيَ»: مثنى جلة» وهي بكسر الحاء نز يلقم وإنما ثتاها لأن الرجل له جل في 
الصيف وجلّة في الشتاء. 


الإعراب: منذ: منصوب الفتجل على الظرفية » .والعامل فيه يرق في قوله بعده 
لم يرق لي منزل بعد النقا. وجملة أوصضحَتٌ قرى الشام من الفعل والفاعل 
والمفعول والمضاف إليه في حل جر بإضافة منذ إليها. وباينت: معطوف على جملة 
أوضحت فمحلها الجر أيضًا. وبانات: مفعول مضاف إلى ضواحي المضاف إلى 
جأتي المضاف إلى ياء المتكلم وحُذِقَت النون للإضافة فَأَدغمْت ياء التثنية في ياء 
المتكلم . 

المعنى: حين سافرت من بلاد الحجاز وظهرت لي قرى الشام وفارقت منزل 
أحبابي ما لي منزل بعد جيران النقا كما يُمَهَم من البيت الذي بعده. وفي البيت 
جناس الا: اى بين أوضحت وضواحي؛ وجناس شبه الاشتقاق 
وتتابع الإضافات في البيت ليست مُوجبّة للثقل فلا تخل بالفصاحة. 








ن باينت وبانات» 





(ن): قرى الشام كناية عن عالم الغفلة والغرور لأنهم شمال الكعبة بيت الله قد 
نبذوا الله وراء ظهورهم؛ يعني من حين كشف لي عن أحوال الغافلين خواطرهم في 
نفوسهم. وقوله ضواحي حأتي إنما ثناها وأضافها إلى نفسه باعتبار حالة الجلال التي 
يكون فيها وحالة الجمال فإنهما منزلان ينزلهما السّالك في طريق الله تعالى. والمعنى 
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ومن حين فارقت الحقائق الإنسانية الثابتة حول المنزلين اللذين لي في الطريق 
الإلهي . اه. 

لَمْ رق لي مَل بَمْدَ الئقا لاولامُسَْحْسَنٌ مي 

راق لزيد المكان يروق» أي صَفّْت له معيشته فيه. والمنزل: مكان نزول 
الشخص وهو موطنه الذي يستقر فيه. و«النقا»: القطعة المُحدَؤدبة من الرمل وكأنه هنا 
عبارة عن مكان مخصوص. وقوله لا تأكيد للنفي المفهوم من قوله لم يَرْق لي. 
والمُستَخسّن: اسم مفعول من استحسنت الشي, عددته حسنًا. وامَي» بفتح الميم 
ترخيم وهي محبوبة معروفة كان يتعشّقها ذو الرّمَة غيلان. والمراد هنا المطلوب 
للشيخ معين لا محبوبة غيلان المعروفة التي كان ينغزل بها وذلك كما تقول رأيت 
حاتمًا وتريد منه وصفه المشهور هو به» أي الجواد فيكون استعارة. 

الإعراب: لم: نافية جازمة للمضارع قالِيّة معناه إلى المضيّ بعد استقباليته. 
ويرق: مجزوم حُذِفْت عيئه الواو لالتقاء,الساكنين. ولي: متعلق بيرق. ومنزل: 
فاعله. وبعد النقا: متعلق به. ولا نثافيةوّكدة لما سبق. والواو: عاطفةء ولا: 
نافية. ومستحسن: عطف على منزل؛ ر لا| الواقعة بعد واو العطف التنصيص 
على أن كلا من المنزل الحاصل بهد اليقاوالمطلوب المْسْتَحْسَن بعد مي لم يَضْفُ له 
على انفراده ولولا ذكرها لاوهمتٌ المبار أن ارآ ال الأمرين من حيث المجموع ما 
راقا له» ويمكن أن يروق له أحدهما على انفراده» وذلك غير مراد ومثله ما ذكره 
القوم من نحو قولك ما جاءني زيد وعمروء وقولك ما جاءني زيد ولا عمرو حي 
نضوا على أن العبارة الثانية ناضّة على أن كلا منهما لم يحضر لا على سبيل الانفراد 
ولا على سبيل الاجتماع بخلاف الأولى فإنها مُوهِمّة لمثل ما ذكرناه في البيت. ومن 
بعد مي : متعلق بيرق الذي دل عليه العطف. 

والمعنى : ما صقا لي منزل بعد مفارقة التقا ولا صما لي محبوب استحستته بعد 
مُفارقتي لمحبوبتي التي قُْتُ منها باللقا. وحاصل الأمر أنه يقول: فارقت مُسكني 
وسكي فلم الق بعدهما ما يُغني عنهماء فإن الوطن المألوف محبوب والحبيب الأول 
لا تسلوه القلوب: 
تقل ادك حيث شنت من الهوى 0 ما الحب إلا للحبيب الأؤل 
كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدًا لأول منزل 
وترخيم ميّة في البيت ليس قياسًا إذ ليس منادى ولكن الشعر محل الضرورة. 
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(ن): النقا كناية عن المقام المحمدي الذي هو النقى من نقي كرضي» نقارة 
وأنقاه وتنقاه وانثقاء اختاره وهو بَكَكِ النبي المختار من بين جميع قبائل العرب. وميّ: 
كناية عن الحضرة الوجودية المحتجبة بصور الأكوان العدمية. والحاصل أنه يقول من 
حين كشفت لي قرى الشامء أي عالم الغفلة والغرور الذي كنت فيه سابقًا فأعرضتٌُ 
عن ذلك ودخلت طريق الحق» ومن حين فارقت مقامات المُجاهدات في طريق 
السلوك لم يعجبني منزل ولا مقام بعد المقام المحمدي الجامع لجميع المقامات» ولا 
راق لي شيء أستحسنه من بعد هذه المحبوية المُحتجبة عني بي وبكل شيء.اه. 

آو ا شَوْقِي لضاجي وبجههَا وما تَلِي إلى ذلك اللي 

«آه»: بالمذ والهاء المكسورة كلمة تُقال عند الشكاية أو التوجع» ولفظة وا 
داخلة على شوقي مخصوصة بالدخول على المندوب» ولكن يُراد أن يُقال الشوق 
كيف يكون مندوبًا والجواب أن المندوب قسمان؛ أحدهما: ما نوجعم المَقُدى 
والثاني : ما يتوج لوجوده. فالشوق من القسم الثاني فإنه يتوجع لوجوده عند فَقّد م 
يشتاق التوجع إليهء هذا إذا قلنا بان ا لاخل إلا على المندوب. وأما إذا قلنا 
بجواز استعمال وا في النداء الحقيفي كل حأحمٌ إلى ما ذكرناه من التأويل» فيكون 
الشوق منادى شُتمَاء أي نزل منزلة من لخلاحيّة النداءء ثم أَدَجِلَ عليه حرف النداء 
فهو في حم من يطلب إقباله. اشاي وَْجَههآآمنَ"إفْافة الصفة إلى موصرفها. 

والمعنى: لوجهها الضاحي» والضاحي هو المشرق» والضمير يعود إلى ميّ. 
وظما قلبي عطشه وأصله الهمز فخمّف بقلب الهمزة ألما لانفتاح ما قبلهاء والظما إلى 
الشي, الشوق إليه. وَاللْمَْ مصثْر لمي وهو وإن كان عبارة عن سمْرة الشّفة لكن 
يمكن أن يكون عبارة عن نفس الرْيق للمجاورة إن كان الظما بمعنى العطش» وإن كان 
بمعنى الشوق فيبقى اللْمَيَ على معناءء وذاك إشارة إلى اللّمى وهو للبعيد فيراد بُغْد 
المرتبة لأن كل واحد لا يصل إليه. 

(ن): المعنى أنه أبدى الشكاية والتوجع من كثرة شوقه لوجه هذه المحبوبة 
الظاهر له تحت براقع صور الأكوان» قال تعالى : ایتا ولا كم وب موه [ال 
الآية ١١١]ء‏ وقال تعالى: ك ىء عَلِكُ إلا ممم [القصّص: الآية 48]ء 
وقوله: وظما بحذف ألف التدبة تخفيقاء وأصله واظماء وأضاف الظما إلى القلب لأنه 
موضع المعرفة || ية. واللّمَيَّ: كناية عن حضرة الكلام الإللهي الذي ليس بحرف 
ولا صوت.اه. 
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نة والألحاظ لي سَكْرَة وا طربا من شري 

بكل: أي بكل واحد فالتنوين عوض عن المضاف إليه. ومن بيانية» والمبين 
المضاف إليه المعرّض عنه التنوين والهاء راجعة للْمَيْ في البيت قبله. والمراد من 
«الالحاظ هنا العيون وهسكرة» واحدة السكرات. وقوله «واطربا: أصله واطربي 
فقْليّت الياء ألما تخفيمًا لأن الألف والفتحة أخف من الياء والكسرة» والطرّب مُحركة 
الفرح والحزن من الأضداد والحركة والشوق» ولعل المراد منه هنا الأخير فتكون 
الندبة المفهومة من وا توجمًا لشدة وجود الشوق الحاصل من سكرة اللُمَيَ والشوق 
الحاصل من ملاحظة الألحاظ . 

الإعراب: سكرة: مبتدأ لكونه مصدرًا. والباء: سيبية. والألحاظ بالجر عطف 
على الهاء» فهو بيان أيضًا والعطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارّ جائز 
في السّعة أيضًا. كما فر ء والأرحام بالجر عطمًا على الضمير المجرور في قوله 
تعالى : داتعا لله الى اة بي لم4 [النساء: الآبة .]١‏ وقوله واطربا في حم 
كن رالباء منع من ظهورها اشتغال المحل 
بحركة المناسبة. ومن سكرتي : متخلوابق وله أواطربا وهو مثنى أضيف إلى ياء 
المتكلم . 

المعنى: لي سكرتان إحداها خضل من لمي الحبيبة والأخرى صادرة من 
ملاحظة ألحاظهاء وإنما أتوججّع من وجود هانين السّكرتين لحصولهما حال غيبة الحبيبة 
ولقد زاد على هاتين السكرتين في قوله رضي الله عنه في الذالية: 

من فيه والألحاظ سَكرّى بل أرى في كل جارحة به ناذا 

وما ألطف قول الأمير أبي فراس الحمداني رحمه الله تعالى: 

سكرت من لَحْظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمايله 

فما السلاف دهتني بل سوالفه ٠‏ ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

ألرى بقلبي أصداغ له لويت2 وغال قلبي بما تحوي غلائله 

وقال رضي الله عنه: 














المنادى المضاف فهو منصوب بفتحة مقر 





وبالحدق استغنيت عن قدحي ومن شمائله لا من شمولي نشوتي 
وفي البيت رذ العجز على الصدر في ذكر سكرة وسكرتي في صدر المصراع 
الثاني وفي عجزه. 





الجزء الأول ar‏ 


(ن): المعنى أن له سكرة باللّميَ الذي هو كناية عن الكلام الإلهي الذي يقع 
في قلوب العارفين وسكرة أخرى بالألحاظ التي هي كناية عن حقائق المعلومات 
الإلهية التي ظهرت آثارها في صور عوالم الإمكان. اه. 

وأرَى ِن يجه الرْلحَ ١‏ 

«أرى» من الرؤية بمعنى العلم وريحه بمعنى رائحته» والضمير أيضًا للْمَيّ. 
و«الراح»: الخمر. و«انتشت»: آي صارت ذا نشوة. والوَلّه به بفتح الواو واللام مصدر 
وله كورث» أي تحيّر. و«يعئو»: أي يخضع. و«الا, فس الور ارح فر 
وتشديد الياء مصعْر أرى على وزن سمع وهو العسل. 

الإعراب: أرى: مضارع فاعله ضمير المتكلم. ومن ريحه: متعلق بانتشت. 
والراح: مفعول أولء وجملة انتشت ومن ريحه في محل نصب على أنها مفعول ثافٍ 
لأرى. «وله»: متعلق بيعنو فمحله النصب. ومن وله؛: متعلق بيعنو أيضًاء ومن فيه 
تعليلية. و«يعنو»: مضارع مرفوع بتجزيهة:ردالأرَيْ: فاعله وتكون الجملة بأسرها 
عطقا على الجملة السابقة ويمكن أن ال الأَيَ“منصوب بالعطف على الزاح؛ وجملة 
يعنو له من وله معطوف على الجبللة الواقمةامفمولًا ثانيًا ويكون حينئذ فاعل يعنو 
ضميرًا عائدًا إلى الأرَيّ . 

المعنى: واعلم أن الراح اكتسبت نشوة السكر من رائحة لمي الحبيب. . وكذا 
اعلم أن العسل يخضع له من تحيّره في لطافته فيكون لماه حائرًا الحلاوة ومالكًا لكيفية 
الشراب بل يكون أرجح منهما في لطافتهما فإنه أفاد السكر للشراب وأكسب العسل 
حلاوة فهو متحيّر فيه خاضع له بلا ارتياب. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين 
ريحه والرّاحء والجناس الملفق بين وله وولو والجناس بين أرى والأري. 

(ن): يعني أن الخمر المُسكر قد سكر من رائحة هذا المي ولم يشريه كما 
شربناه نحن فإن التجلّي الإلهي ما تحقّق به إلا الإنسان الكامل» وأما كلّ ما سواه من 
بقية العوالم فإنما شمّت رائحته فقط فسكرت فغابت عن الإدراك ومن جملتها الخمر 
المعروفة» ومن جملة ذلك الحيوانات التي في صور الإنسان من أهل دير الطغيان فقد 
سكروا من الرائحة. قال رضي الله عنه: 


هنيئًا لأهل الدير كم سكروا بها وما شربوا منها ولكنهم هموا 
وهكذا الأرَي أي العسل يخضع لهذا المي من شدة التحيّر فيه لشمه رائحته ولا 
يعلمه لأنه ليس من ذوي العلم.اه. 





وله ين وله فكو الأرَيُ 
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ذو الققارٍ الخظٌ بنها أبَدَا والحنا يئي قرو رحبي 

«ذو الفقاره بالفتح: سيف العاص بن وائل قثل يوم بدر كافرًا فصار إلى البي 846 
ثم صار إلى علي رضي الله عنه. قال الشيخ كمال الدين الدميري رحمه الله في حياة 
الحيوان الكبرى: أفاد السهيلي أن صمصامة عمرو بن معديكرب كانت في حديدة 
وُجِدَت عند الكعبة من جرهم أو غيرهم وأن ذا الفقار سيف رسول الله يل كان من 
تلك الحديدة أيضًاء قال: وإنما سْمْيَ ذا الفقار لأنه كان في وسطه مثل فقرات 
الظهر.اه. و«اللحظ»: العينء أو مصدر لحظه لَحْظَاء أي نظر إليه بمؤخر عينه. 
ودابدا: ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان. «والحشاء: ما دون الحجاب مما في 
البطن من كبد وطحال وما يتبع ذلك. و«عمرو»: هو عمرو بن ود العامري قتله علي 
رضي الله عنه يوم الخندق وكان قد برز معلْمًا ليرى مكانه فخرج إليه علي رضي الله 
عنه في نفر من المسلمين وتجاولا وتقاولا وكان قد قال له علي رضي الله عنه: إني 
أحبٌ أن أقتلك» فغضب لذلك فنزل عن فرسه وقل مع عمرو اثنان من المشركين ٠‏ 
«وحُتِي»: هو حي بن أخطب وقتلهما هلي كي الله عنه» وحُيَيَ هذا هو والد صفية 
زوج النبي بل وكانت تحت يهودي يفاللا كنائةٍ ن الربيع اصطفاها من سبايا خيبر 
رسول الله ك وأعتقها وتزؤجها سنة سَكَ>توتوقيت سنة ست وثلاثين» وقيل سنة 
خمس وأبوها حي المذكور من سب تارج المي 

الإعراب: ذو الفقار: خبر مقدم. واللحظ: مبتدأ مؤخر. ومنها: حال من 
اللحظ على مذهب من يُجِوّز الحال من المبتدأ. وأبدًا: ظرف متعلق بمعنى ذي 
الفقار إذ المراد منه القاطع . وعمرو وحُبَيَ: خبر ومعطوف عليه. والحشا: مبتدا. 
والكلام من باب التشبيه البليغ؛ أي اللحظ منها كذي الفقارء والحشا مني كممرو 
وحُبَْء أي كما أن ذا الفقار قاتل لعمرو وحُيَيَ كذلك لَخْظّها قاتل لحشاي. وقولنا 
اللخظ مبتدأ وكذلك قولنا الحشا مبتدأ بناء على أن المشبّه مبتدا تقدّم أو تار 
والمشبه به خبر كما نضّوا عليه في قولهم أبو حنيفة أبو يوسف فإنهم ذكروا أن أبا 
يوسف مبتدأ إذ المعنى أبو يوسف مثل أبي حنيفة. وقولنا إن الكلام من باب التشبيه 
البليغ هو مذهب المحققين حيث صخحوا أن المعنى على التشبيه يث يذكر 
الطرفان فإذا قلت: زيد أسدء فالمعنى زيد كأسدء وإن كان قد ذهب جَمْعّ من آهل 
البيان إلى أن مثل هذا التركيب من باب الاستعارة حتى أن معنى قولنا: زيد أسد 
زيد شجاع. وانتصر لهذا المذهب المحقق التفتازاني في مطؤله وقال: من أين لهم 
أن المعنى زيد كأسد بل المراد من أسد معناه المجازي أعني المجترىء أو الشجاع 

















الجزء الأول Ae‏ 
بدليل تعلق الجاز به في قول من قال: 
أسد علي وفي الحروب نعامة 

وفي قول الآخر: والطير أغربة عليه أي باكية حزينة» والمعنى حشاي مقتولة 
بسيف لَحظه» فحشاي مقنول لظ مثل ذي الفقار في القطع: فحشاي مثل عمرو بن 
وذ العامريء ومثل حي بن أخطب» ولنا في هذا المعنى من أبياء 

رميت بسهم من لحاظك للحشا فقلبي مقتول ولحْظك قاتل 

(ن): قوله ذو الفقار اللَحْظ منهاء أي من هذه المحبوبة كناية عن توجّه الحق 
تعالى إلى عبده السالك فإنه يتنوّر قلب ذلك العبد السالك بالنور الحقيقي فتضمحل 
رسوم ذلك العبد فيموت ويفنى كما يفعل السيف الماضي بالحيوان الحي فإنه يميته 
ويفثيه بحسب العادة . اه. 

نُحَلَْثْ جشبي نُحُولَا تحضرما ‏ ينه حالي فهو أبهى حلي 

نحل السقم جسم فلان من باب ينويلم ونصر وكرم نولا لكن إذا كان من 
باب كرم فهو لازم للزوم لزوم هذا اباي وًالكالي معناه المزيّن وهذا ضد العاطل. 
«رأبهى»: أفعل التفضيل من البهاء اوهو الجن | وحُلَي؛: مثنى حلّة وهو مضاف 
إلى ياء المتكلم وحذفت النون افق وأدِغِييت يام إلتثنية في ياء المتكلم» والحلة 
كما تفم ثوب فوق ثوب أو ثوب له بطانة: 











الإعراب: نحلت: فعل ماضس» وفاعله ضمير مستتر يعود إلى مي. وجسمي 
مفعول. ونحولًا: مفعول مطلق. وخصرها: مبتدأ. ومنه: متعلق بحالي خبره 
وجملة خصرها منه حالي في محل نصب صفة المفعول المطلق وهو مبتدا. وأبهى: 
خبره. وحلتي: مضاف إليه» والياء مضاف إليه» ومعنى قوله أبهى حلتي أن له حلّة 
حقيقية وهي ما من شأنه أن يلبسه الرجل من الأثواب» وله حلة من السقم وهي التي 
اكتساها من النحول» ويقول إن حلّة سقامه أبهى وأحسن وأجمل من حلته المعتادة 
لأنها كسوة الحبيب ويُرده القشيب» ولنا في هذا المعنى: 


ليست حلة سقم فوّفت بدمي فمن حديث غرامي في الررى سمر 
وفي البيت جناس شبه الاشتقاق 





نحلت ونحولاء وجناس الاشتقاق بين 
حالي وحأني» وفي البيت من اللطف آنه أشار إلى أن التحول للعاشقين 
وللمحبوب في خصره يزين» وما أحسن قوله في التائية الصغرى: 

وأنحلني سقم له بجفونكم غرام التياعي في الفؤاد وحرقتي 











۸1 شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): نحلت آي المحبوبة» وخصرها كناية عن نفس السالك التي هي في وسط 
عالمه الإنساني حاملة لجميع أحواله الظاهرة والباطنة بمنزلة الخصر للإنسان في وسط 
صورته الجسمانية حامل لأعلاه وأسفله والنحول في خصر المليحة ممدوح معدود 
من محاسنها البديعة. وكذلك ضعف النفس ونحولها ورقتها من جملة محاسن هذه 
الصور المعنوية. ولهذا قال منهء أي من ذلك النحول حالي أي متحلي 
زین ثم قال فهو أي ذلك النحول أبهى حأتي لأن حلّة النحول ناشئة في الحقيقة 
عن نحول نفسه وضعفها الذي كتى عنه بنحول خصر هذه المحبوبة.اه. 


إن تككش نُقَضِيِبٌ في لقا مير ذز جى فزع طني 
: تعطفت وتمايلت. والقضيب: الغصن والشجرة التي طالت وبسطت 
أغصانها. والنقا: من الرمل القطعة محدودبة؛ والتثنية نقوان ونقيان والجمع أنقاء 
والمثمر: فاعل من قولك أثمرت الشجرة إذا خرج ثمرها. والبدر: القمر الممتلىء. 
والدجى: جمع دجية وهي الظلمة. ودفرع» كل شيء أعلاه والشعر التام 
والظمن20: بضم الظاء تصغير أظمى وهو مدكرظمياء وهي الحبّيبة السمراء 

الإعراب: إِن: حرف شرط. وثئتت:.فعيل اض في محل جزم على أنه فعل 
الشرط. والقاء: رابطة للجواب)'زوقضهيب: خير مبته] محذوف» أي فهي قضيب 
وفي نقا: صفة قضيب وفاعله ضمير مستتر بعود إلى قضيب. ويدر: منصوب على أنه 
مفعول مثمر وهو مضاف إلى دجى. وفرع: منصوب على أنه صفة بدر إن أريد بالفرع 
أعلى الشي, فيكون عبارة عن نفس الوجه الذي البدر عبارة عنه» ويجوز جر الفرع 
على أنه صفة دجى إن أريد بالفرع الشعر التام 

المعنى: إن تعطقت الحبيبة وتمايلت بقذها الرطيب فهي في اللين قضيب قد 
أثمر بدرًا متلا في ليل الشعر إذا سجاء فالحاصل أن القضيب قدذهاء والبدر المُِير 
خذهاء والتجى شعرها الذاج؛ والنقا ردفها الرجراج» ومعتى قوله فرع ظمى تابع 
اللوجهين السَالفين في إعرابه. وفي البيت المناسبة في ذكر القضيب والثمرة» والطباق 
بين البدر والفرع من حيث إن المراد منهما النور والظلمة على أحد الوجهين في 
الفرع . 














() قوله والظمي رالخ.. . ليس بشي لافتضائه أنه من المعتل وأنه مصغر مرخم لمذكر ولا تليق 
إضافة الفرع إليه وليس في القاموس تفسير الظمياء بما ذكره فالأوفق ما قاله التابلسي من أنه 
مشتق من المهموز مصغر ترخيم ظمآنة يمعنى المليحة العطشانة 











الجزء الأول AY‏ 


(ن): قوله: إن تثنت» أي مالت وانعطفت» المحبوبة» وهو كناية عن 
إظهار سواها مها فكأنها صارت اثنين وهي واحدة ب أي فهي قضيب وهر 
الإنسان الكامل من قوله تعالى: نبو ين الأضٍ 07 [نوح: الآية 1۷] يعني 
فنبم نبانّاء وقوله في نقا النقا كناية عن المقام المحمدي الدائم 1 م 
الكامل مقيم فيه. وقوله مثمر بدر البدر هو القمر التامّ الممتلىء كناية عن قلب 
الإنسان الكامل الممتلىء من معرفة ريّه وجعله بدرًا لأن نور البدر مُستفاد من نور 
الشمس» أي شمس الحضرة الإلهية من غير أن ينتقل إليه شيء منها ولا حل فيه 
شيء منهاء ثم أضاف البدر إلى الدجى لأن سلطان ظهوره في الدجى فإذا طلعمت 
الشمس عليه لا يظهر له نور كما أن الحق تعالى إذا انكشف لقلب العارف لا 
يبقى للعارف وجود لأن وجوده كان بطريق ظهور وجود الحق تعالى عليه 
والدجى كناية عن ظلمة الأكوان» ثم أبدل من الدجى قوله فرع بالجرٌ والفرع 
الشعر ولما نشأ الكون عن تجلي الحق تعالى وشهده الجاهل والغافل عن المعرفة 
انقلب نوره ظلمة فصار أسود كالشع نياف الفرع إلى ظمى أصله ظمية مصفر 
ظمآنة وهي المليحة العطشانة من إلشوق والبكبة وبعد التصغير حذف آخره تخفيفًا 


على طريقة الاكتفاء فقيل ظمى كنابَقمعن-الحضرة الإللهية المشتاقة إلى الأكوان 



















تولف يجيي ازتجّجلك صارت الألْلِاب نئي 
«ولّت» و«تولت»: أدبرت» والمراد من إدبار المهجة ذهابها عن محلها الذي هو 
الروح. و«تجلت»: بمعنى برزت وظهرت. و«الألباب»: جمع لت 
: في آخر البيت الغنيمة» وأصله الهمز فخفّف بقلبها ياء وأدغمت 
في الياء التي قبلهاء ومنه الفيء الذي يذكره الفقهاء وهو المال الذي ينال من غير قتال 
ولا إيجاف خيل وركاب. 

الإعراب: إذا: ظرف لما يُستقبّل من الزمان خافض لشرطه منصوب بجوايه. 
وولّت مع فاعله الراجع إلى مي في محل جر بإضافة إذا إليها. وتوت مهجتي: 
جوابها فلا محل لها من الإعراب لكونها شرطًا غير جازم وأما إذا نفسها ففي محل 
نصب بجوابها. وأو: حرف عطف. وتجلّت: عطف على ولّت. أي وإذا تجلت. 
صارت: فصارت جواب إذا التي دل عليها بالعطف» وصار من أخوات كان. 
والألباب: اسمها. 





خبرهاء ا ولوقت علي لخر 











هه شرح ديوان ابن الفارض 
المعنى: إعراض الحبيبة مُوجب لذهاب الأرواح وإقبالها مُذهب للعقول ولا 
جناح: 

الموت إن ولت وإن هي أقبلت 2 وقع السهام ونزعهنٌ اليم 

وفي البيت جناس الاشتقاق بين ولت وتولّت. والمقابلة بين تولّت وتجلت» 
وقال رضي الله عنه في التائية الصغرى 

فإن عرضت أطرق حياء وهيبة وإن أعرّضت أشفق فلم أتلت 

(ن): يعني إذا أعرضت عني هذه المحبوبة فإن روحي تذهب وتصير نفسًا 
والروح من أمر الله لقوله تعالى: يشتوك عن ايع مل يح ين مر بذ 
[الإسرّاء: الآية 80] والنفس أمّارة بالسوء وهي تموت بحكم قوله تعالى: کک فين 
ق لوت [آل عمرّان: الآية 180] وهي التي تفنى ثم تعود يوم القيامة للجزاء 
الخير أو الشر» والروح لا تموت أبدًا. وقوله: وإذا تجلّت» يعني ظهرت للسالك 
صارت الألباب؛ أي العقول فيا والفي, مِهَوَرحَُذِفَت همزته تخفيمًا إما بمعنى الظلّ 
وجمعه أفياء كئى به عن رسوم الأمر ا الإللفليَ هم ظهور الروح عنه بلا واسطةء أو 
كتى بالفيء عن الغنيمة التي يظفر بها المكار من مال العدوء يعني صارت العقول 
غنائم لها فانتهبتهاء ويؤيّد الارل إشازة وتالا تر إل ريل کف مَدّ ليله 
[الفُرقان: الآية 40] إلى قوله: 93 بَا 49 [المُرقان: الآية 
]اه 

وانى خأو الومقا ئها كالذكرٍ ينلى من أي 

«أبى»: فعل ماضٍ بمعنى كره. وديتلر» بمعنى يتبع؛ يقال تلا زيد عمرًا في 
صنعه» تبعه فيه» وفعل مثل فعله. ويوسف هذا هو ابن يعقوب بن إسحلق بن 
إبراهيم والضمير في حسنها لَمَيْ. والذكر بالكسر القرآن الكريم قال الله تعالى: إلا 
تحن رلا لك دا م لكوطرة 409 [الججر: الآية 4]. وايتلى؛ بمعنى يقرأ من 
تلا القرآن. و«أَبَيَ؛: هو أبن بن كعب الصحابي رضي الله عنه. وروي عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي #5 قرأ على أُبِيَ بن كعب سورة لر يکي 
ية ]١‏ وقال يَيِْ: «أمرني الله عر وجل أن أقرأ عليك» وهي منقبة عظيمة 
أن رضي اله عنه لم يشاركه فيها أحد من الناس. وكان عمر رضي الله عنه يقول 
أن سيد |البتلميع: 


















الجزء الأول قم 


الإعراب: أبى: فعل ماض. ويتلو: منصوب بان محذوفة على حذ رواية 

النصب في قول الشاعر من أبيات الكتاب : 
ألا أيَهاذا الزاجرتي أحضر الوَّغا 

أي أن أحضر الوغا. 

(ن): وذلك على حذ قول العرب: خذ اللص قبل يأخذكء أي قبل أن 
ياخذك. اه. وإلا: أداة استثناء. ويوسفا: مفعول» والاستثناء مفرّغ. وحُسنها : فاعل. 
وكالذّكر: خبر مبتدأ محذوف» آي وتبعيّتها ليوسف عليه السلام في الحُْن كالذكر. 
وجملة يُتلى عن أَبَيَ من الفعل ونائب الفاعل المستتر العائد إلى الذّكر ومن الجار 
یری الاق ان متسر علي الحا من افا 

المعنى: وأبى حُسنها أن يتبع أحدًا في الحُسْن إلا يوسف. كما روى سيّدنا 
محمد إا القرآن عن أَبَيْ بن كعب رضي الله عنه. . وإذا كان المراد من مرجع الضمير 
الذات المحدّث عنها كما هو المعلوم يڻ آمقاميد الشيخ رضي الله عنه فلا إشكال في 
كون ذلك من رواية الأكابر عن غيراه#كنها كه عليه علماء الحديث. وني البيت 
تلميح إلى قصة بن كعب رضي الحيتة“مج جهة قراءة الرسول 6 كما سبق. 
وفي البيت جناس التحريف بين أب" وداس _الااښتقاق بين يتلو ويُتلى . 

(ن): يعني كره وامتنع شن هذه المحبوبة أن يكون تابمًا إلا ليوسف النبي عليه 
السلام» فحُْسْن يوسف في عصره به هو جمال هذه المحبوبة» وقوله كالذكر الخ هو 
جواب عن سؤال مقذر تقديره كيف يجوز أن يكون جمال الحق تعالى تابعًا للمخلوق 
وهو يوسف؟ 00 : كالذكرء أي كالقرآن العظيم الذي نزل على محمد كلل 
ومع ذلك كان يقرؤه على أب بن كعب أحد أصحابه المؤمنين به وذلك للدلالة على 
أنه لا يبعد تبعيّة الأعلى للادنی قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من أبيات له في 
معنى ذلك: 

تطوف بقلبي ساعة بعد ساعة ‏ بويد وتبريح وتلثم أركاني 

كما طاف خير الخلق بالكعبة التي يقوم دليل العقل فيها بنقصان 

وقبّل أحجارًا بها وهو ناطق وأين 


اه 


ځرت الأقمارٌ طَومًا يَفْظَة أن تراءث لا كرُؤيا في كُرَي 

















3 شرح ديوان ابن الفارض 

«خزت»: أي سقطت من العلوٌ إلى أسفل. و«الأقمار؟: : جمع قمرء والهلال 
قمر في الليلة الثامنة. و«طوعّاء: أي | لا منامًا. و«أن» 
بالفتح : مصدريةء أي لأن.اه. ا ٤‏ 
الياء وانفتح ما قبلها فانقليت ألقًا فالتقى ساكنان الالف والتاء فَحُذِفْت الألف لذلك 
فوزنه تفاعلت. والرؤيا: ما يُرَى في المنام» جمعه رُؤْى كهدى. والكُرَيّ بضم الكاف 
وفتح الراء وتشديد الياء فائياء الأولى ياء التصغيرء والثانية منقلبة عن الألف التي في 
آخر الكلمة وهو تصغير كُرَيَّ بمعنى النوم 

الإعراب: خرّت: فعل ماض والتاء علامة التأنيث. والأقمار: فاعل. وطوهًا: 
مصدر بمعنى اسم الفاعل فهر حال من الأقمارء أي خرّت الأقمار طائعة: والمتعلق 
بخرّت محذوف» أي خزت الأقمار لها طائعة. ويقظة: حال من الهاء في لهاء أي 
مستيقظة أو هي ظرف» أي خرَت الأقمار لها في اليقظة. وقوله لا كرؤيا في كُرَي: 
قيد لسقوط الأقمار عند رؤيتها. 

والمعنى : سقطت الأقمار عند رها سقوطار حقيقيًا لا سقوطًا خيال ا فل 
خيال رؤيا كائنة في النوم» وهذه الثقديرات وإ ن أكانت كثيرة لكن صحة المعنى 
اقتضتها. وفي البيت تلميح إلى قصتية ويف عليه أفضل السلام من رؤيته الكواكب 
والشمس والقمر له ساجدةء وفيه التقارب الْلفطَيٌ بين كرؤيا وكُرَيْء وما أحسن فول 
القيسراني من ف 

وأهوى الذي أهوى له البدر ساجدًا ألستٌ ترى في وجهه أثر التراب 

وهذا البيت والذي قبله والذي بعده الثلاثة مُشيرة إلى قصة يوسف عليه أفضل 
الصلاة وأتم السلام» ومراد الشيخ معلوم من الرجوع إلى اصطلاحات القوم. 

(ن): الأقمار كناية عن العارفين بالله تعالى. والمعنى أنه تجلى لهم وانكشف 
الوجود الحقيقي فبطل وجودهم الموهوم واضمحلّت رسومهم عندهم اختيارًا منهم 
لانکشافهم على الشأن الإلهي باليقظة لا بالحلم . اه. 
1 ذمن حم تَفصصٍ الزؤيا مَلَيِهمْ با بتي 

ضِيّ. و«تکده: مضارع كاد 

ت لالتقائها ساكنة مع 
الدال» والضمير لمَيّ. والأمن خلاف الخوف. و«تكد» يضم التاء وفتح الكاف 






































الجزء الأول لق 


وسكون الدال وهو مضارع مجهول من كاد زيد عمرو إذا مكر به أو حاربه. وقوله من 
كم لا تقصّص الرؤياء على حذف مضاف» أي من مثل حكم هذا الكلام؛ والكلام 
هو نصيحة يعقوب لولده يوسف وجكمة عدم قبول يوسف له وذلك لسَبْق القضاء 
والقدر بأمور تصير وسببها بحسب الظاهر حكاية الواقعة التي رآها يوسف في المنام 
لإخوته. 
الإعراب: لم تكد: جازم ومجزوم. وتكد: مضارع كاد التي هي من أفعال 

المقاربة فترفع الاسم وتنصب الخبر واسمها ضمير يعود إلى ميّ؛ وجملة تكد من 
الفعل ونائب الفاعل الراجع إلى مي أيضًا والجار المتعلق به وهو من حُكُم لا تقصُّص 
رؤياك والحكم مضاف إلى لفظ الكلام الذي بعده على حذف مضاف كما تقرّر في 
محل نصب على أنها خبر تكد. وأمًا: منصوب على التعليل لقعل محذوف من معنى 
البيت» أي سلمت من من حكم إفشاء سر سقوط الأقمار لها عند رؤيتها الأجل كونها 
آمنة» ولو جعلناء علّة للفعل المنغيّ للزم توجّه النفي إلى القيد على القاعدة المعروفة 
وهو فاسدء هذا واعلم أن تُكَدْ المضمِؤتم إلتاء ساكن الأخير وهو مشكل لعدم ما 
يجزمه ظاهرًاء وغاية ما يقال إنه بال مرج تكد أ أن الدال سكنت للضرورة وتبعها 
حرف الألف لالتقائها ساكنة مع الدان>لكق في كونه بدلا بحث» إذ لا يصلح بدل 
كل ولا بعض ولا اشتمال» كم لَيَكَقَِ,وكونه يدل غلط لا يليق بفصاحة حضرة 
الشيخ إذ هو لا يقع في فصب الكلام هذا عند من يشترط في بدل الفعل من الفعل أن 
يكون واحدًا من الأقسام الأربعة كما هو مذهب جماعة منهم الإمام الشاطبي رحمه الله 
تعالى. وأما من يجؤز ذلك من غير اشتراط أن يكون واحدًا منها فلا إشكال في البدل 
حینئذ» هذا وقد قيل إن كاد التي هي من أفعال المقاربة إثباتها نفي ونفيها إثبات» 
وعلى هذا ورد اللغز المشهور لأبي العلاء المعري حيث يقول: 

انحوى هذا العصر ما هي لفظة ‏ جرت في لساني جرهم وثمود 

إذا استعملت في صورة الجحد أثبتت وإن ألبتت قامت مقام جحود 

والصواب أن حكمها حكم سائر الأفعال في أن نفيها نفي وإثباتها إثبات» 

وبيائه أن معناها المقاريةء ولا شك أن معنى كاد يفعل قارب الفعل» وأن معنى ما 
كاد يفعل ما قارب الفعل» فخبرها منفيّ دائمّاء أما إذا كانت فواضح لأنه إذا 
انتفت مقاربة الفعل انتفى عقلا حصول ذلك الفعل ودليله إذا أخرج يده لم يكد 
يراهاء ولهذا كان أبلغ من أن يقال لم برها لأن من لم يَرَ قد يقارب الرؤية» وأما 














4 شرح ديوان ابن الفارض 
إذا كانت المقار, 
لكان الإخبار 
صلی قد قارب |/ 







فلان الإخبار بقرب الشيء يقتضي عُرْفًا عدم حصوله وإلا 
بحصوله لا بمقاربة حصوله إذ لا يحسّن في العُرْف أن يقال لمن 
'ة ولا فرق فيما ذكرناه بين كاد ويكاد فت آوزد على ذلك هوا 
گا ¢ البََرّة: الآية ]۷١‏ مع أنهم فعلوا إذ المراد بالفعل الذبح» وقد قال 
تعالى : دعر البَْرَة: الآية ]۷١‏ فالجواب أنه إخبار عن حالهم في أول الأمر» 
فإنهم كانوا ألا بعداء في ذبحها بدليل ما تل علينا من تعتتهم وتكذيب سؤالهم» 
ولمًا كَثْرَ استعمال مثل هذا فيمن انتفت عنه مقاربة الفعل أولَا ثم فعله بعد ذلك 
توم من توم أن هذا الفعل بعينه هو الذال على حصول الفعل وليس كذلك وإنما 
فهم حصول الفعل من دليل آخر كما فُهِمّ في الآبة من قوله تعالى: دصرم 
انتهى. قلت: ومما بنوه على أسلوب اللغز السابق ما رُوِيَ أن بعض علماء العربية 
سمع قول ذي الرْمَة غيلان: 

إذا غير الهجر المحبين لم يكد ...رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 

فاعترض عليه بما حاصله أن كاه رتكاد يكيان النفي في الإثبات» والإثبات في 
النفي والواقع في بيت ذي الرّمَة منفي فيكون مُث قبصير المعنى حينئذ رسيس الهوى 
زال من حب ميّة مع أن المراد كوي تحدم ذهابد. وبِلّم ذو الرْمَة له اعتراضه فغيره 
بقوله: لم تجد. ثم إن المحقفين قالوا: المعترض مخطىء وتسليم ذي الرّئة خطا 
أيضًاء والصواب بقاء البيت على ما هو عليه» ومعناه لم يقرب رسيس الهوى من 
الزوال إذا زال حب المُحِبِين من البعادء بل هذه العبارة أبلغ من قولهم: لم يبرح 
رسيس الهوى وذلك لان مقاربة الزوال إذا انتفت فالزوال من باب أولىء والمعنى هذه 
الحبيبة قد خرّت لها الأقمار طائعة في اليقظة ومع ذلك فإنها لم يكد بها ولم تحارب 
اء سر الغرام وإظهار حقيقة المنام. فالبيت بمنزلة الاحتراس الذي يفيد كمال 
استيلائها وعدم خوفها من شريك في الحُشن أو في الجمال أو مقابل في المقام 
والمقام والحسد إنما يكون للمتقاربين في المراتب» والمتقارنين في المناصب. وقد 
قال ابن الرومي في المعنى وأجاد: 

هيهات فت الحاسدين فأذعنوا لك بالفضائل والفعال الأمجد 

يتحاسد القوم الذين تقاربت طبقاتهم وتقارنوا في السؤدد 

وفي البيت الجناس المُحَرْف بين تكد ونكد والتلميح إلى قصة يوسف. 


























يسبب | 











الجزء الأول 4r‏ 


(ن): الضمير المستتر في لم تكد المفتوحة التاء راجع إلى المكتى عنهم 
بالأقمار في البيت السابق. وقوله أمنا تمييز يعني لم تقارب من جهة الأمن الحاصل 
لوا وقوله تُكْدَ بضم التا التاء مجزوم على أنه بدل من تكد الأولى بدل 
غلط والمقام يقتضي الغلط والسهو فكأنه أراد أن يقول ابتداء تكد بضم التاء فقال تكد 
بفتح التاء وقوله من حكم (لا تقصص الرؤيا عليهم يا بني) مقتضى ما وقع ليوسف 
عليه السلام فيوسف قد تحدّث بما رآه في | قبل أن يعم فكاده إخوته» وأما 
الأقمار المحمديون السالكون في طريق الكشف لم يتحدّثوا بما رأوه قبل الوصول فلم 
يكدهم كائد. قال العفيف التلمساني: 

لا تنطقوا حتى تروا نطقها بكم يلوك لكم منكم فلکم شؤنها 

اه 

«شفعت12 ماضٍ من الشفع خلافي الور والحج قصد بيت الله تعالى للك 
وهبَدَت»: ظهرت. والمصلى على مِدِِقّة ]ب ألرفعول» اسم مكان بنواحي مكة 
والحججة بالضم البرهان وحيمتي مضات إلى لاء المتكلم وهو بكسر الحاء للمرة 
الواحدة وهو شاذ لأن القياس امتح 








الإعراب: الفاعل ضمير يعود إلى ميّ. وحتي : مفعوله» والفاء عاطفة. وكانت 
اسمها يعود إلى ميّ كذلك وحجتي خبرها وإذ متعلق بكانت وهي مضافة إلى ما بعدها 
وبالمصلى متعلق ببدت» والباء بمعنى في. وفي ُي : متعلق بځځتي 

والمعنى: صيّرت حججتي المقصودة بقصد بيت الله تعالى مشفوعة بحجة أخرى» 
وذلك لأن ظفره بها معادل لأجر حج بيت الله تعالى» كيف والمقصود منها الاطلاع 
على الواردات الرحمانية والبوارق الصمدانية فلا جرم أنها الدليل القاطع والبرهان 
الساطع على ثبوت حتمتين له فكان ممن حجٌ في سنة واحدة حجتين واستفاد الآجر 
مرتين. وفي البيت جناس الاشتفاق بين جي وحِجْتَيَ المئنى» وبينهما وبين حجني 
بمعنى البرهان جناس شبه الاشتقاق 











(ن): الضمير في شفعت عائد للمحبوبة أي أنها صيّرت حجي أي قصدي بيت 
الله تعالى حبجين اثنبن حجًا في الظاهر إلى الكعبة وحجًا في الباطن إلى قلبي المتجلية 
عليه ثم بيّن ذلك بقوله: فكانت أي تلك الحضرة المحبوبة إذ انكشفت بالمصلى 





4 شرح ديوان ابن الفارض 
كناية عن العقل المهتدي المُقبل على الحق تعالى برهاني الساطع بأنها صيّرت حجي 
حججين ولا دليل لي ولا حجة عندي غيرها. اه. 





«فلها الآن» أي حين كونها معادلة للقبلة أصلي' وحيث کا إشارته رضي الله عنه 
إلى ذات واجب الوجود على اصطلاح القوم فالصلاة الحقيقية راجعة إليها ويصدق 
قوله رضي الله عنه فهي أرضي قبلتي 

المعنى: وجملة قبلت ذاك مني: جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه 
لأن قوله وهي أرضي قباتي عطف على قوله فلها الآن أصلي» ولها الآن متعلق بقوله 
أصلي وهي مبتدأ وأرضي اسم تفضيل خبرء وقبلتي مضاف إليه» وقبلتي مثنى ية 
وهو مضاف إلى ياء المتكلم وحذفت نون التثنية للإضافة. وفي البيت التجنيس 
المُحَرْف بين قبلت وقبلتي» والمناسبة يذكر الصلاة والقبلة والقبول» والجملة 
الاعتراضية إطناب فائدتها الدعاء لتقوية ثمرآهإلصلاة إليها فهي جملة دعائية إنشائية لا 
محل لها من الإعراب وذاك إشارة إل ال3 إكبها, 

(ن): يعني أنني أصلَي لهل المسجرية لا لغيرهل وقد قبلت مني صلاتي لوجهها 
الظاهر في كل شي. من قوله: هبتنا ولوا ف يبد أل [البقرة: الآية »]٠٠١‏ وهي 
أكثر رصا منها عني إذا صأيت إليها أو صليت إلى الكعبة فصلاة الظاهر قبلتها الكعبة 
وصلاة الباطن قبلتها وجه المحبوية..اه 

كُجلث مَيبِي عَمَى إن مَيِرّها نَظَرَنَه إيه مني ذا الرْضَيٍ 

«كحلت' على صيغة المجهول. والعمى عدم البصر عمًا من شأنه أن يكرن 
بصيرّاء فبيّن العمى والبصر تقابل العدم والملكة شرطية داخلة على شرط 
محذوف وهو الناصب لغيرها ويفسره نظرته» أي إن نظرت غيرها. وقوله «إيه» بكسر 
الهمزة وسكون الياء وكسر الهاء كلمة زجر فيمكن تفسير الزجر في كل مقام بما يناسبه 
فهنا يناسبه أن يكون بمعنى انصرف عني واذهب عني بدليل عني» وبدليل أن المراد 
طرد الرشا عنه لكونه يعمى إن رأى غيرها لكن في القاموس تفسيرها هكذا. وإيه 
بکسر الهاء زجر بمعنى حسبك فعلى كونه بمعنى حسبك لا يناسبه أن يتعذى بعن إذ 
لا يقال يكفيك عني» نعم يتعلق به على نوع من التضمين فيفر المعنى هكذا حسبك 
يا رشا من القرب منصرفًا عني فيكون متعلقًا بمعنى الفعل المضمّن. وهذا الرشى»: 














الجزء الأول 4 
منادى شبيه المضاف حُذِفَ منه حرف النداء» والرشى: مصغر رشاء والرشأ محر 
الظبي إذا قوي ومشى مع أمه» والهمزة تسهّلت وفلِيّت ياء وأدعْمَّت في ياء a‏ 

الإعراب: كحلت: فعل ماض مجهول. وعيني: نائب الفاعل. وعمّى: مصدر 
مفعول مطلق على حذف مضاف أي كحل عمى وفعل الشرط محذوف كما تقرر 
وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله أي إن نظرت غيرها كحلت عمّى. وقوله إيه 
عني ذا الرشى: جملة مستأنفة لطرد الرشا عنه كي لا يراه فيثبت ما اذعاه من دعائه 
على طرفه يعماه. 

والمعى: إن نظرت عيني غيرها مطلقًا إن أراد نظر الوجود الحقيقي الواجب» 
أو إن نظرت غيرها نظر استحسان كحلت بالعمى معاقبة لها برؤية غيرهاء ولذلك طرد 
الرشا لثلا يراه كما سبق: وهذا كقوله رحمه الله: 

عني إليكم ظباء المنحنى كرتا عَهدتُ طزفي لم ينظر لغيرهم 

ويناسب ذلك قول بديع الزمان الهمذائيٌَ,على ما رأيته بخط بعض الأدباء: 





أبادية الأعراب عني فإنئلي ©« بِكُسأضرّة الأنراك بيطت علائقي 
وأملك يا نجل العيون فإننيٍ كفلت بهذا المنظر المتضايق 
وما ألطف قول الشاب الظريف ابن آلشيح“العقيف التلمساني رحمهما الله تعالى: 





ولقد رأيت برامة بان الشقا فمنعت طرفي هنه أن يتمتعا 

ما ذاك من ورع ولكن مَن رأى أشباء عطفك حن أن يتوزعا 

(ن): قوله كحلت عيني عمّى الخ. .. هو إما جملة إنشائية دعائية دعا بها على 
نفسه بقوله فليّعُم الله تعالى عيني إن نظرت إلى غير هذه المحبوبة؛ يعني أنه لا ينظر 
إلا إليها من قبيل قول العفيف التلمساني من أبيات له: 

نظرت إليها والمليح يظنني نظرت إليه لا ومَنْسمها الالمى 

ولكن أعارته التي الحُسْن رَضْفها ‏ صفات جمال فادّعى مُلْكها ظلما 

وإما أنها جملة خبرية عن حاله بأنه متى نظر إلى مليح الكون 
عن شهود الح تعالى في الذي نظر إليه وفي غيره. وقوله إيه عني ذا الرْمَيَء 
أي انزجر عي وانصرف يكفيك ما اتُهمْتُ به منك عند الغافلين وبين الجاهلين. 
وَالوْشَي كناية عن الغلام المليح أو الجارية المليحة كما هو المشهور عند الشعراء» 














ل شرح ديوان این الفارض 
قال الحاجري: 

أدموه إن أبدى الحلفت يا رشا وأشير بالغصن الرطيب إذا مشا 

وهذا أقوى دليل من المصئف رضي اله عنه على أن كل تغزّل يقع في كلامه 
سواء كان مذكْرًا أو موتا أو في رباض أو زهر أو نهر أو طير ونحو ذلك 
فمراده به الحقيقة الظاهرة المتجلية بوجهها الح الباقي في ذلك الشيء الفاني وليس 
مراده ذلك الشي, الذي هو في نظره وتحقيقه مجرد رتبة وهميّة وصورة تقديرية 

جم نيدي رُباهاانخَلثْ لاإ حَلف مُجُأفهامن جئئي 

الجنة في اللغة الحديقة ذات النخل والشجرء جمعه جنان على وزن كتاب. 
والربا جمع ربوة: وهي مثلثة الراء ما ارتفع من الأرض» وقوله تعالى: نة َيه 
[الحَاقُة: الآية ]٠١‏ من ذلك لأن المراد أخذة عالية زائدة شديدة. وأمحل المكان فهو 
ماحل على غير قياس» وممحل وهو القياس قليل في السّماع؛ ومعناء الشدّة والجدب 
وانقطاع المطر. ودأم»: استفهامية. و«تيلت؛: فعل ماضٍ من الحلارة. وقوله 
عُجْلهاء على للمجهول أي جال مذ مَاليجنة معججلة لي . . وقوله «من جنتي» 
بصيغة التثنية والمثتى مضاف إلى ياء الميكلم 

الإعراب: رباها: مبتدا. وجلةة- عير >مقذمم وعئدي: متعلق بمعنى الجملةء أي 
ثبت عندي أن رُباها جنة. وجملة قوله عجلتها من جنتي: صفة جنة. وقوله أمحلت 
ة والموصوف 
المعنى: رُباها جنة عندي عُجْلت الجنة في الدنيا من جنتي؛ أي من جنتي 
هذه والتي بعدها في الآخرة» وقد حكمت بكونها جنة عندي سواء كانت ممحلة 
مجدبة معطلة من أسباب النفع أم كانت حلوة فهي جنة على كل حال في الشدّة 
والرخاء. وفي البيت الجناس الملفق بين أمحلت وأم حلت. 

(ن): يعني أن المحبوبة هي جنة عندي. والرّبا كناية عن المقامات الإللهية 
والأحوال ة التي يكون فيها السالك في طريق الله تعالى وهذه هي جنة المعارف 
والعلوم كما قال تعالى: رسن أن 46 [الزحملن: الآية »]٤١‏ يعني 
جنة الحسن وهي المعروفة في الآخرة وجنة المعاني وتكون في الدنيا والآخرة. وقوله 
أمحلت آم حلت» يعني أجدبت آم أثمرت بما يحلو من لذائذ المُناجاة ولطائف 
الخطابات والمُكالّمات الحاصلة في الدنيا والآخرة عجُلها الله لي من جملة الجئتين 
اللتين وعدهما لمّن خاف مقامه والتزم شرائعه وأحكامه. اه 























أم حلت معترضة بين || 






















الججزء الأول 4 
كَمَرُْوسٍ جلث في حِبَرٍ صنْعٍ صَئماء ووبباج حُوَي 
أي هي كعروس. و« على البئاء للمجهول من الجلوة والضمير عائد 
الميّ. والجبّر بكسر الحاء وفتح الباء جمع حبرة كعنبة وهي ضرب من برود اليمن 
وضع صنعاء» أي الجبّر صُنْع مدينة صنعاء باليمن وهي كثيرة الأشجار والميا 
دمشق. و«صنعاء» أيضًا قرية كانت بباب دمشق والنسبة إليها صنعائي أو إليهما 
صنعاني. . و«ديباج»: مُعرّب ديباه وهو نوع نفيس من الأق ج بالحرير والذهب» 
وأصل ديباج دبباج بباءين أَدغِمَت إحداهما في الأخرى بدليل جمعه على 
3 بضم الخاء المعجمة وفتح الواو على صيغة التصغير بلد بأذربيجان منه قد 
خرج قوم محدثون. 




















الإعراب: كعروس: خبر مبتدأ محذوف» أي هي كعروس. وجملة جُلِيتَ في 
ر: صفتها. وضُع بالجر: صفة جبّر وهو مضاف إلى صنعاء» أي في جب من عمل 
صنعاء. وديباج بالج : عطفًا على جِبّر» أي جُليّت في جبّر من عمل صنعاء جلت 
في ديباج حو ولیس ديباج وي عطهلاعل جمنماء فتأقل. وفي البيت جناس شبه 
الاشتقاق بين صُنْع وصّئعاء. 

(ن): يقول إن المحبوبة كجرودى جَلَيّت الخ . . وهو كناية عن التجليات 
الإلهية المختلفة في أنواع الصور البديعة آل 

داز للم زفي لبي أَنْهُمَنْينأمنهايَلقغي 

أي هي دار لد بإضافة دار إلى خُنْدء والخُّلد بضم الخاء البقاء والدوام 
كالخلود. ولم يَدْرْ: أي لم يخطر. «في خَلَدِي؛ بفتح الخاء المعجمة واللام: وهو 
البال والقلب والنفس. وئه أن المفتوحة واسمها ضمير الشأن. و«من»: شرطية. 
بحذف الألف فعل الشرط. و«عنها» : متعلق به. وايَّلْقَه: بحذف الألف أيضًا 
جزاؤه وفاعل الشرط والجزاء راجع إلى من. واعْيَ' بالغين المعجمة: مفعول يلق 
والوقف عليه على لغة ربيعة؛ والنَيْ بالمعجمة بمعنى الخيبة» أي ما دار في بالي أن 
البعيد عن هذه الجنة يلقى ز ضبطها بالعين المهملة على أنه من عبي بالأمر 
إذا لم يَهْتَدٍ لوجه مراده» وجملة الشرط والجزاء خبر أنه. وفي البيت جناس شبه 
الاشتقاق بين حُلْد وخَلَدِيء وجناس الاشتقاق بين دار ويدر لأن الكل من الدور. 





















(ن): يقول إن المحبوية دار خلد أي إن عارفيها خالدون في أنواع اللطائف 


ولذائذ المعارف وهي موصوفة بزيادة الأمان عندي بحيث إنه لم يخطر في بالي أن من 
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يُعرض عنها بغفلة ب اء أي ضلالا وحيرة وعمّى لأنها جامعة للكل بحيث لا 
يخرج عن حضرة علمها شي, .اه. 

أي مَنْ واقى خزبئًا زتها مر لو رَوْحَ زي بز اي 

أي من وافى حزنها وهو حزين سر بالبناء للمجهول» أي حصل له السرور. 
والو؟: حرف تَمْنّ. واروّح' أي جلب الراحة خلاف التعب لسر والسرٌ برد 
لمَعانِ؛ فالأول هنا عبارة عن الب والباطن» والثاني هنا عبارة عن معنى أيّ وما في 
ضمنها من شرط الموافاة لحزن دار خلده المذكور في البيت قبله 

الإعراب: أي: شرطية. ومن: مضاف إليه وهي عبارة عن شخص» أي إن 
وافی شخص. وافى: فعل الشرط في محل جزم وفاعله ضمير يعود إلى مَّن. 
وحزنها: مفعول وافى. وحزيناً: حال من الضمير في وافى. وسُرٌ: جواب الشرط 
ولو: للتمني. وسرّي: مفعول رؤح. وسر بالرفع: فاعله. وأيّ: مضاف إليه. وني 

اس شبه الاشتقاق بين حزية#جزنهاء وبين سز وسزي وسر الجناس 

المحرّف . وفيه رذ العجز على الشدىيف ي فة أي ول البيت وآخره. وفيه أيضًا 
الطباق بين الحزن المفهوم من حزين والسرورةالعفهوم من سر . 

(ن): وافى أتى والحَمزن بالفيم ايند التتلأبعني أن كل من اقتحم الأمور 
الصعاب في محبتها سَهلَتَ عليه ودخل عليه السرور من قوله تعالى: رأ هدو 
ينا ليم شلا [الغنكبوت: الآبة 5 وقوله: لو رزح سزي الخ... يعني 
أتمنى أن هذا القول يوجد راحة في قلبي. قال أحمد الغزالي : 

اما احترق لسان أحد قال نار ولا استغنى من قال ألف ديئار 











اه. 


س حال ر 





1 كبن بها وخفة أؤ ين صلاح المَيشٍ غي 
«بنس» كلمة وُضِعَت ثانا لإنشاء الدَمْ وفيها ضمير عائد إلى مبهّم مُقَّصور في 
الذمن حال المنصوية على التمييز» أي بئس الحال حالا. ولت على صيغة 
الفاعلء والفاعل ضمير يعود على الحال. ودمن أنسِهاء متعلق ببدّلت» والهاء في 
أنسها على طبق الضمير الذي قبله عائد على دار خد في الأبيات السابقة. و«وحشة»: 
منصوب مفعول صريح لبڌلت. وقوله «آو من صلاح العيش غي بملاحظة بذلت» أي 
وبتس حالا بلت غيًا بدلا من صلاح العيش فالوقف على غي حيتذ لغة ربيعة» وغن 











الجزء الأول 54 
إن كان بالغين المعجمة فهو بمعنى الضلال أي أذْمْ حالًا بذلتني من أنس هذه الحبيبة 
التي هي دار خلدي بالوحشة وبذلتني بالضلال بعد الصلاح ومن في قوله أو من 
صلاح العيش من البدلية» أي بدلا من صلاح العيش وإن كان بالعين المهملة فهر 
بمعنى عدم الاهتداء لوجه الشيم وطريقته. وفي البيت الطباق بين الأنس والوحشة 
وبين الضلاح والغيّ في الجملة. 

(ن): قوله بُدْلت على صيغة المبني للمفعول والضمير للحال؛ ولما ذكر في 
البيت قبله أن مَن اقتحم مشقاتها وشدائدها فهو مسرور أنمْ السرور ذكر في هذا البيت 
أن حاله بئس الحال حيث بُدّلت الحال عليه من أنسها أي من أنسه بها أي بالمحبوبة 
وحشة بسبب ملاحظة أغيارها والغفلة عنها. اه 

يك لابِرْتَجَعْ الفائثُ وا حشرا أشقِطٌ حُرنًا في يدي 
ف مكان مبني على الضم أو على الكسر أو على الفتح ویرد 
بالبناء للمفعول. و«الفائت» بالرفع نائب الفاعل وهو ما سلف من عيشه مع الأحيّة 
زمن الصّبا. و«واحسرتاء ندبة لتا كول الحسرة. اسقط في يده بضم 
الهمزة: زل وأخطا وندم وتحيّر ودفي يديه متلق بأسقط والياء الأخيرة مشددة على 
إرادة يديه الثنتين. 

الإعراب: حيث: في محل نصب على الظرفية متعلق بما في واحسرتا من معنى 
أتحشّر. وجملة لا يرتجع: في محل جر بإضافة حيث إليها. وحزئًا: منصوب على 
التمييزء أي من جهة الحزن أسقط في يديه 

والمعنى: أتأسف لعدم ارتجاع الفائت من عيش الأحباب» وأتحسّر لدوام البُعْد 
عن معاهد الأحباب» ففي ذلك المكان تأسْفي؛ وعلى ذلك العهد تلهُفي. 

(ن): قوله الفائت هو ما وقع منه من الزْلّةَ المُوجبة للغفلة والذهول عن ملاحظة 
الحق في حال سلوكه كما وقعت الإشارة منه إلى ذلك في صدر الديوان بقوله: 

من ذاالذي ماساء قط ومن لهالحُحستنى فقط 





حتى سمع الهاتف الي يقول له 
محمدالهادي الذي عليه جبريل هبط 
ثم قال هنا: واحسرتا ندبة لحاله بالتاتف بسبب ذلك. وزلة هذا الشيخ رضي 
الله عنه تحتمل أن تكون غفلة أو هفوة لأن العصمة من الذنوب أمر مخصوص بالأنبياء 





5 شرح ديوان ابن الفارض 
والمُرسلين» وأما الأولياء فهم الوَرنَة لهم في العلوم النبوية لا في الوحي ولا في 
العصمة من الذنوب» وإنما لهم الإلهام في مقابلة الوحي والحفظ في مقابلة العصمة 
فيصدر منهم الذنوب ويحفظون من شؤم ذلك بالتوبة وعدم الإصرار حتى بترقى الأمر 
في حقّهم فيصيرون يعذون الغفلات ذنوبّاء ولذا اشتهر قولهم: حسنات الأبرار سيئات 
المقرّبين. اه. 

لا بلي فن جِمَى تُرْنْبَمِي غعُذوقي يما لزني بتي 

اعلم أن قوله: «لا تُمِلني» بتقديم التاء المثناة من فوق وهي مضمومة والميم 
بعدها مكسورة واللام ساكنة جزمًا للنهي من الإمالة بمعنى تصيبر الشيء مائلا إلى 
الشيء. و«عن جِمّى»: متعلق بتُملني. والجمى: المرعى المحمي؛ أي الممنوع 
ممّن يريد أن يرعى فيه. وامُرتَبَعية بضم الميم وفتح التاء والباء على صيغة اسم 
المفعول: مصدر ميمي من ارتبع المكان أذ فيه زمن الربيع» أو مطلقًا وهو 
مضاف إلى فاعله وهو الياء. و«عدوتي بَيّماء: أي طرفي ذلك الموضعء أي لا 
تُملني عن جمى ارتباعي إلى ربع يمي : قيل مصر أو اسم مكان تابع 









المصر 
الإعراب: لا: حرف نهي ر وجني فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة 
جزمه سكون اللام. وعن جمى : تعلق ابشجلتي. ومرتبعي : مضاف إليه» ومُرتبعي 





مصدر ميمي بمعنى ارتباعي مضاف إلى الفاعل وهو الياء. وعدوت 
مفعول به كمل به عمل المصدر. ولربع: متعلق بقوله لا تملني. وبُِمَيَ : متعلق 
بمحذوف على أنه وصف تربع 

المعنى : لا نُملني أيه العاذل عن إقامني في جى ارتباعي عُدُوتي تماء أي 
طرفي جانب ذلك الموضع وتكون إمالتك عن الحِمّى المذكور إلى ربع كائن بني 
لأني لا أترك هذا لهذا فإمالتك منه إليه ليست من مقاصد أرباب العقول» ولا 
توافق ما أطبق عليه أهل المعقول. 

(ن): هذا بيان لزلته بأنها ميل خاطره عن جناب الحق تعالى بإمالة حصلت له 
من جهة عذوله المُعادي له في نفسه وهي قرينه» فقال له: لا تبني عن عُذْوّتي تيا 
عن شاطىء المحل المسى تيّماء وكنى بذلك عن طرفيه اليمين والشمال» ففي اليمين 
النشأة انية»ء وفي الشمال النشأة القلبيةء والمعنى لا تُعرض بي عن دوام مراقبة 
نفسي وقلبي لأشهد بهما تجلي رټي» ولا لني إلى ثُمَيَ وهو اسم مصره أو اسم 
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ابع لمصرء يعني لا ترجع بي إلى أوطان طبيعتي ومساكن عاداتي فتقطعني عن ذلك 
الجناب العالي والكوكب المتلالي . اه 

اناي لاناتٍترا ضُعُنافِيهالِانَ لحب سي 

اللبانات بالضم جمع لبانة» وهي الحاجات من غير فاقة» بل من همّة. وقوله 
البانات»: اللام حرف جر» والبانات جمع بانة وهي واحدة البان وهو شجر الخلاف. 
وقوله «تراضمُنا؛: مصدر تراضع القوم اللبن تراضعًا إذا تشاركوا في رضاعه» ونا: 
مضاف إليه وهو الفاعل» وفيها متعلق به. ولبان بكسر اللام جمع لبن؛ وهو 
المعروف» وهو مفعول المصدر. و«الحب»: مضاف إليه وهو يضم الحاء بمعنى 
المحبة. و«سَيْ؛ بكسر السين بمعنى سواء» وهو مرفوع على أنه خبر الميتدأء أي 
تراضعنا في البانات لبان المحبة سواء. وجملة قوله فلباناتي: جملة تعليلية لقوله لا 
لني الخ. . . وفي البيت التجانس بين أباناتي بضم اللام ولبانات بكسر اللام وليان 
بکسر اللام أيضًا. ويجوز أن يقرأ تراضعنا على أنه فعل ماض من باب التفاعل ويكون 
على هذا سَيَّ منصوبًا على أنه نعت لمصندر قوف أي تراضعنا ليان الحب فيها 
تراضعًا سواء والوقف عليه حينئذ لغة ريع 

0ن: انات عن مشايّخه د العارفين وأمثاله من السالكين الصادقين من قوله 
تعالى: ال أَنكؤٌ يِنَّ الأزض با 407 [توح” الاه 1]. وقال عفيف الدين 
التلمساني مخاطبًا عالم الروح الشريف بقوله في مطلع أبيات له: 

أسكرتٍ بان الجمّى يا نسمة السُحر فهل أتيتٍ من الأحباب بالخبر 

فكنى عن رفقائه من العارفين ببان الجمى. وكلمة سَيْ بفتح السين قال في 
القاموس: وقع في سَيَ رأسه بالفتح وسوائه ويكسر أي حكمه من الخير أو في قدر ما 
يغمر رأسه أو في عدد شعره انتهى. فمعنا ؤوسناء 
أي قدر ما يغمر رؤوسنا أو عدد شعر رؤوسنا رضعات يعني المحبة الإللهية التي 
تشاركنا في تراضع لبانها والإيواء إلى منازل بانها. اه. 

ملي مِن مَللٍ والخَيفُ حي لف ققاضيه وأئى اذ َي 

«مللي»: سأمي. و«ملل» الثاني على وزن جبل كالأؤل: اسم موضع. 
و«الخيف؛ بالخله المعجمة والياء المثتاة من أسفل ما انحدر من غلظ الجبل وارتفع 
عن مسيل الماء وكل هبوط وارتقاء في سح جبل وغرّ اء في الجبل الأسود الذي 
خلف أبي قبيس وبها مسجد الخيف» والمراد هنا الأخير. وقوله «حَيف» بالحاء 











اضعنا الذي وقعنا به في 
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المهملة والياء المثناة من أسفل: أي جور وظلم. والتقاضي: مصدر تقاضى الدَّيْن 
طلبه. وقوله «وأئى» بفتح الهمزة وتشديد النون والألف المقصورة بمعنى كيف» وهو 
استفهام تعججبي. وهذاك؛: اسم إشارة والمُشار إليه الخيف. وقوله «رَيّ: كلمة 
تعجب كما في القاموس . 

الإعراب: مللي: مبتدأ. ومن ملل: خبر. والخيف: يجوز فيه الرفع على أنه 
مبتدا أرل» ويجوز فيه الجرّ على أنه معطوف على ملل؛ فعلى الأول الخيف مبتدأ 
أول. وتقاضيه: مبتدا ثانٍ. وحيف: خبر عن الثاني» والجملة خبر الأول وعلى الثاني 
الخيف بالجر عطف على ملل وحيف خبر مقدم» وتقاضيه مبتدأ مؤخر» أي تقاضيه 
وطلبه وإرادة الرجوع إليه حيف وجور. ثم إستبعد ذلك الحصول فقال: وأنّى ذلك 
وزاده استبعاد في الحصول بكلمة التعجب في قوله: ويْ. وفي البيت الجناس التام 
في ملل وملل» وجناس التصحيف بين خيف وحيف. 

(ن): ملل اسم جبل كنى به عي :مغ الجسم الطبيعي المركب من العناصر 
الأربع الكثيف الحجاب» وكنى بالجإفيي ن تجمّيرة الجلال الإلهي. 

والمعنى: أن هذه الحضرة الجللةدإذا تجآت بالحقيقة الأمريّة محقت الأكون 
وأفنت جميع الأعيان فتقاضئ وَنَونَ عونا انوضال حيف ومطال وهو من قسم 
المحال إذ لا ثبوت فيه لشي, ولا مجال حتى تتجلى تلك الحضرة الجمالية بتلك 
الحقيقة أيضًا فتثبت الأعيان ويتحقق الخلق بأمركنّ فكان وأنى للاستفهام التعسّبي وذاك 
اسم إشارة والمشار إليه التقاضي .اه 

بالأنا لا نطْمَعَن في تضرفِي ڪلهنا فضلا پا في ضر في 

الدنا جمع دنيا نقيض الآخرة قد يُنَوْن. وقوله في «مَصِرِفِي» بفتح الميم وكسر 
الراء بمعنى الانصراف. و«عنهماه: أي عن ملل والخيف أو عن عدوتي تيماء. وقوله 
«فضلا؛ بالفاء والضاد المعجمة؛ واعلم أنه مصدر منصوب بفعل محذوف وهو أبدًا 
يتوسّط بين أعلى وأدنى للتنبيه بتفي الأدنى واستبعاده على نفي الأعلى واستحالته ويقع 
بعد نفي صريح أو نفي ضمي وقد يقع بعد النهي كما في البيت 

والمعنى: أنا لا أنصرف عنهما بالدنيا بل بكل ما يسمى دنيا فكيف انصرافي 
عنهما بما في مصر من المي | فإن الفَيْء يطلق بمعنى الغنيمة 
وبمعنى الخراج» وأصله مهموز ت الياء في الياء. 




























r 





الدنا: متعلق بتطمعن» أي لا تطمعن في انصرافي عنهما بالدنيا كلها 
فكيف بما في مصر من الفَْ,. فضلًا: مفعول مطلق. وما: في بما موصولة. وفي 
مصر: صلتهاء وفي مجرور لأنه بدل من ماء والمعنى ظاهر. وفي البيت الجناس 
المُحَوْف الملفّق بين مَصْرِفِي ومِضرّ فَيّ. 

(ن): عنهما أي عن ملل والخيف كناية عن عالم جسمانيته وعن عالم 
روحانيته الأمري الإلهي» يعني أنني بالدنيا كلها لا أنصرف عن مقام فرقي النازل به 
الفرقان من قوله تعالى : با ایی يد ال عل عبد يک ستيب را @) 

ان: الآبة ]١‏ ولا أنصرف أيضًا عن مقام جمعي النازل به القرآن من قوله 
)4 [الرحمئن: الآيئان ۱ 7]» أي أوصل إلى 
مقام الجمعء وفي الجمع لا شي, غير الوجود الحقّ» فكيف أنصرف بسبب ما في 
مصر من ظل الأغيار والاحتماء بأرباب المناصب الكبار. اه. 














«لوه: شرطية. و«ترى»: مضار ع مَنَّالزوية” و«أين» استفهام عن المكان مبني 
على الفتح. و«خميلات» بالخاء الجاع رجتم خمهاة وهي المنهبط من الأرض 
مكرمة للنبات أو رملة تنبت الشجر أو الشجر الكثير الملتفّ أو الموضع الكثير الشجر 
حيث كان. واقبا؛ بالضم موضع قرب العدبنة ويجوز فيه التذكير والقعصر وقوله 
«وترامين» فعل عاض يقال تراءى فلان» أي تصدّى لي لأراه من باب التفاعل» والنون 
اللنسوة فاعله وجميلات بالجيم جمع جميلة وهي المرأة الحسناء. والب بضم 
القاف وفتح الباء وياء التصغير مدغمة في الياء التي كانت همزة فانقلبت أصله قباء 
كسماء من الثياب فعلى هذا يكون الأول ترى كلمة مستقلة وأين كلمة مستقلة بخلاف 
الغا فإن تراءين فعل ماض اتصل به فاعله. . وأقول هذا هو المشهور في ضبط البيت 
ولك أن ثقرأ الكلمتين على نمط واحدء وذلك بان يكون تراءي 
النسوة وذلك بأن يريد بالخميلات شجر النخل. وقد قال في القاموس: - 
النخل: ظهرت آلوان بسره» أي لو ظهرت ألوان بسر الخميلات التي هي 
وتصدّت جميلات القباء لمن يراهن RO REE‏ 
وابهم؛ متعلق بقوله صبا وهو خبر كنت» وجملة لا كنت: جملة معترضة بين كنت 
وخبرها وهي دعائية على العاذل بأن لا يكون في الوجود وهيرى؟ بمعنى يعتقد» 








ماضيًا مع نون 
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وفاعله ضمير الصب. ومز بالنصب مفعوله الأول. و«ماه: مضاف إليه. وجملة 
«لاقيته؛ صلتها. وَحُلَيَ؛ تصغير حلوء وهو مفعول ثانٍ ليرى والوقف عليه على لغة 
وجملة «برى مز ما لاقيته فيهم حُلَيَ» في محل نصب على أنها صفة صبا. 
وفي البيتين الجناس التام بين ترى أين وتراءين أو بين تراءين وتراءين على القولين» 
وجناس التصحيف بين خميلات وجميلات» وبين قبا وقبى الجناس اللاحقء والطباق 
بين الم والحلوء والإثبات والتفي بين كنت ولا كنت 





رې 












ما رأيت من حن الجميلات ولف الخميلات لكنت مثلي 
تعتقد مر جفاهم وعاطل إعراضهم حاليًا ولكن أيَها العاذل ذلك المقام 
ولا تقرّبت منه ولا في المنام لأنك لست أهلا لذلك ولا سلكت في الحب أصعب 
المسالك أو تعتقد مساراة لمر للحال» والحمد لله على كل حال 





(ن): كنى بخميلات قبا وجميلات القُبَيِ عن منازل الحقيقة المحمدية وورثتها 
من الأولياء العارفين فإنهم ثابتون في أتقيلها الثابت والخطاب للعذول والجاهل» 
فالجميلات هي نفوس وأرواح الوَدتُة لنمَكيميين المستترة بالقباء الجسماني» 
والخميلات بالخاء هم الأجسام 








فارخ بن هذل سلجي ينالف لب للك السرّاءٍ ري 

أرح: فعل أمر من أراح الله زيدًا من التعب» أي خلصه منه. واللذع: إن كان 
من النار فهو بالذال المعجمة والعين المهملةء وإن كان من ذوات السموم فهر بالدال 
المهملة والغين المعجمة وهو مضاف إلى عذل. و«مسمعي»: مفعول أرح. وري 
كطيّ لغة في الزاي» يعني اجعل الراء من أرج زایا وازج العذل عن قلبي» وهذا التوع 
من التعمية في مقاصد الكلام ولم أرَ من استعمله غير الشيخ رضي الله عنه. وفي 
البيت جناس التصحيف المعنوي بين أرح الملفوظ بها وأزح المُشار إليهاء وفيه قلب 
مستويين لذع عذل. ولاجل تحصيل هذه النكتة وجب أن يكون اللّذع بالذال المعجمة 
والعين المهملة. 

والمعنى: اح أيَها العاذل سمعي من احتراقه بنار العذل والملام وأزحه عن 
قلبي حيث كان كلامًا بمنزلة الكلام.اه. 


حل جلي قنك ألفابا بها جيء ميا واج من بدمَة جي 
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: فعل أمرء أي اترك ودع. و«خلي» بكسر الخاء منادى مضاف حُذِقَ 
حزن ننه وعنك» متعلق بخل. والألقاب مثل قولك شرف الدين وناصر الدين 
EES‏ قا ERS‏ بعده. 


بعد الإكمالء أو ما استُّحدِتٌ بعد E Ra‏ ا پم مل 
وزن عنب. وابَيَ» بالجيم مفتوحة لقب أصبهان قديمًا أو قرية بها قيل هي أول مكان 
ظهرت البدعة به» يعني تلقيبك إتاي بوصف غير عبوديتي أمر مبتدع بل هو في 
الشناعة كبدعة القرية التي أؤّل ما ظهرت البدعة منها. وفي البيتين الجناس المُحَرْف 
بين حل ولي لان الال بفتح الخاء والثاني بكسرهاء وبين جيءَ وجي وبين ادعُني 
ودعي جناس الاشتقاق» وكذا بين أسمو والشمن 

الإعراب: «ادعني : فعل أمر بمعنى سني حال كونك غير دعيّ. و«عبدها»: 
كلمة وْضِعَت ثانيّلالإنشاء المدح» وفاعلها هنا ضمير مهم 
اند إلى معصرْر قي الُعن. . وهما»: نكزرفي فج نصب على التمييز. وجملة «أشمو 
به» في محل نصب على أنها صفة لما وتهذا السَئْيْ' المخصوص بالمدح وتصغير 
الاسم في قوله سمي للتحبيب أ لحَياسيّةٍ المقام _لأنه مقام الخضوع والتذلل. والذعيّ 
المُنّهَم في نُسَبه. وقوله «غير د متصوب على الحال وفائدته الاحتراس عن أن 
يكون وصفه بالعبودية لها كاذبًا وأسمو بضم الميم بمعنى أعلو. وما أحسن قول من 
قال وأبدع في المقال: 

















لاتدعني إلا بياعبدها 22 فإنه شرف أسمائ 
وللنواجي في ذلك من قصيدة 
ودعته بالعبد يومًا فقالوا قد دعته بأشرف الأسماء 
ولقد رأيت في طبقات السبكي رحمه الله قارا قرأ يرمًا بحضرة الشيخ أحمد آبي 
الفتوح الغزا E PRESS IE‏ 
ال ییار الي آترفا عل أنشيهم لا تفتلا ر 
الشيخ أحمد وقال: واعشقاه شرّفهم بالإضافة إليه حيث قال: يا عبادي وأنشد: 
ك وهان علي اللوم في جنب حبّها < وقول الأعادي إنه لخليع بها 
أصمّ إذا رد ت باسمي وإنني * إذا قيل لي يا عبدها السميع 45 
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وقلت في ذلك من أبيات: وإنما الأعمال بالنات : 

وإذا ما أردت رفعّة قدري فادعني في عشيرتي يا غلامي 

(ن): يعني لا تذكرني بلقب شرف الدين ونحوه كما 
كذب في حقي واترك هذه الألقاب فإنها بدعة في دين المحبة وسَمُني عبدهاء وقوله 
غير دعيّ: أي غير كاذب في نسب عبوديتي.اه. 

إن تَكْنْ عَبْدَا لَهَا حَفَاتَمُذْ خَيِرَحْرُلمْ 

في هذا البيت تقرير ما اذعاه في البيت قبله من أنه يسمو بتسميته عبدًا لكونه 
يصير حرًا خالصًا فإن العبودية إذا صخت وثيتت أغصانها في مغارس الإخلاص نبتت 
عاد العبد حرًا وصار العيش حلوًا بعد أن كان مرا وقوله «تعُدة: مجزوم على أنه 
جواب الشرط» وتعٌد هنا ترفع الاسم وتنصب الخبر على أنها بمعنى صار واسمها 
ضمير تقديره أنت و«خير خُرٌء: خبرها. وقوله «لم يشب»: أي لم يخالط دعواه» 
مفعول مقدم. والَيّ؛: فاعل» واللَيْ بمعنى الجحد والإنكار» والمعنى ظاهر. وني 
البيت الطباق بين العبد والحر. اهه. 











نُوْتُ زوجي ذفرما ألى تلحو" يا عن الوق لذكري هي هي 

القوت: المسكة من الرؤق». والكفاية من العيش. والروح : بالضم يرد لمعا 
منها ما به حياة الأنفس وولف وهر المتاسب هنا و«ذكرهاء بكسر الذال ويكون 
باللسان» وبضم الذال يكون بالقلب. وقوله «آئی» استفهام تعجبي وهو بمعنى 
وإتجور» بالحاء المهملة والراء بمعنى ترجعء ومنه قوله تعالى: م طن أن 
6 [الانشقاق : الآية 14]. مصدر تاق إلى الشي, توئًاء أي 
اشتاق إليه. وحَيّ هَيّ: كلمة متكررة لطلب الإقبال إلى الذكر بسرعة كأن المتكلم 
بها يزعج السامع ليُقبل إلى الفعل. 

الإعراب: قوت روحي: مبتدأ. وذكرها: خبر. وأنى: حال مقدّم من الضمير 
في تحور الراجع إلى الروح. وعن التوق: متعلق بتحور. وقوله لذكري: يجوز تعلقه 
بالتوق» أي الشوق إلى الذكر ويجوز بهِيْ الذي بعده» لأن المعنى بادر إلى الذكر 

والمعنى: قوت روحي ومسكة وجودي ذكرها فكيف يرجع الشخص عن قوته 
الذي منه قوامه وبه نظامهء فالبدار البدار إلى ذكرها لتقوى الروح ويعظم الفتوح. وفي 
البيت الجناس المقلوب بين قوت وتوق» وكذا بين روح وتحور لأن التاء في تحور 
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(ن): يعني تذكروا استحضار هذه المحبوبة قوت لنفسي فإذا ذهلت عنه ماتت 
لعدم القوت فصارت نفسًا والنفس أمارة بالسوء كما قال عنها تعالىء ثم إن النفس إذا 
مات بزوال غفلتها عن شهود ربها وتركت شهواتها عادت روحَاء والروح من أمر الله 
كما قال تعالى: و اشر بي [الإسرّاء: الآية »]۸٥‏ 
ولهذا لا يموث ويحيا إلا النفوس بخلاف الأرواح فإنها لا تموت قال تعالى: گل 
تفیں کاب نويع [آل عِمرّان: الآية 146].اه 

انث انی با وها كل من في الح أسْرَى في يدي 

«لست»: ليس واسمها وليس فعل ماض لنفي الحال مطلقًا ولنفي غيره 
وأصله ليس على وزن علم ولم تقلب الياء ألما مع تحرّكها وانفتا ما قبلها لكونه فعلا 
غير متصرّف إذ لا يجي, منه مضارع ولا غيره فسكنت الياء تخفيمًا. و«بالثنايا»: المراد 
بها جمع ثنية وهي العقبة أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه. ودالحيّ»: البطن 
من بطونهم جمعه أحياء. والأسرى بفتح الهمزة وسكون السين جمع أسير. وقوله في 
يدي؟ بصبغة الثنية . 












الإعراب: جملة أنسى بالثنايا قولها في مل|نصب خبر ليس» وقولها بالنصب 
مفعول أنسىء وبالثنايا: ظرف متعلق_يقولها آذ المراد ليست أنسى قولهاء أي ما قالته 
لي في الثنايا. وقوله في يدي: متعلق بَسَرَى أو تة لها فالتعلق بمحذوف والبيت 
بعده مقرّر لما اذعاه من أن مّن في الحيّ أسراه 

(ن): كتى بالشنايا عن حضرات الأسماء الإللهية والضمير في قولها عائد 
للمحبوبة» أي الحضرة الإلهية وكثى بالحي عن عالم الإنسان الذي هو نوع من أنواع 
الأكوان. واليدان هما الحضرتان اللتان تنقسم إليهما الأسماء الإلهية فإنها تنقسم إلى 
أسماء الجلال وأسماء الجمال.اه. 
تلهم منتخبرً تفه هل جف اسهم من قبتي 

الضمير المستكن في «سلهم؛ لكل من يصلح للخطاب» والهاء لمن في الحيّ. 
و«مستخيرًا حال من الضمير المستكن. و«أنفسهم» على صيغة اسم التفضيل من 
الثفاسة منصوب على أنه مفعول مستخيرًا. وجملة قوله «هل نجت أنفسهم»: جملة 
مفسّرة لسلهم» وأنفسهم: بالرفع جمع نفس فاعل ذ ت. و«من قبضتي»: متعلق 
بنجت. وفي البيت الجناس المُحَرّف بين أنْقَسَهُم وأنْفْسُهُمء وقوله مستخيرًا أنفسهم 
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ليدل بالطريق الأولى على أنه إذا كان أنفسهم وأغلاهم قيمة ما نجا فكيف بِمن دونه 
وبالله المعونة. 

0 الضمير المستكن في قوله سلهم راجع إلى قوله خلي أي يا خلي في 
البيت السابق وضمير الهاء المنصوب راجع إلى من في الحن. وقوله قبضتي أي قبضة 
السعادة وقبضة الشقاوة كما قال تعالى : ديق ف َة وكريقٌ فى المي [الشورى: 
الآية ۷] اه. 

قالقضا ما بين شخطي والرْضًا من له أفصٍ شى أذ أن حي 

مقرّر أيضًا لما قبله. والقضا يشمل ما کان قضاء بالخير وما كان قضاء بِالمَرٌء 
ولذلك قال «ما بين سخطي والرضا؟ وما: زائدة أي القضاء بالخير في رضاي وبغيره 
في سخطي . ثم قزر رضي الله عنه أن الموت في بُعدها والحياة في قُربها بقوله: من 
له أقْصٍ قضى أو أَذْنٍ حَيّ». 

الإعراب: الفاء: للتفريع؛ والقضاء#ميتدا وما: زائدة. وبين سخطي والرضا: 
الظرف متعلق بمحذوف هو خبر الدلي ومق>/شرطية. وله: متعلق بأقص. وأقص: 
فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه أجيف الياطوهر من الإقصاء بالصاد المهملة؛ أي 
الإبعاد. وقضى: بالضاد المكنتهمة :ببات؛ وهو واب الشرط. وقوله أو أَذْنُ من 
الإدناء أي التقريب وهو فعل الشرط بمقتضى آلعطف. أي ومن له أَدْنُ. وحيّ: مرفوع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف» أي ومن أدن فهو حيّ؛ والجملة جواب الشرط في 
موضع جزم. وفي البيت الطباق بين السخط والرضاء والطباق بين الإقصاء والإدناء» 
وكذا الطباق بين الموت المفهوم من قضى وح المذكور صريصًا. 

(ن): والمعنى أن كل من أبعدته عن شهود حضرتي في التجلي بأسمائي فقد 
أقصيته فإنه يموت ويهلك من حيث إنسانيته وروحانيته وکل من أدنيته مني بشهود 









حضرات أسماتي فهو حي بي وبتجآي حياتي الأزلية الأبدية عليه قال الله تعالى: ار 
ي 4 يق :ملا E‏ 
عن كان م و بی يه فى الاس كس لم في كلب يس 





بتاع ن 1 'نعَام: الآية 1317] اه. 
حاطب الطب الدفوى نما بالزقى تزقى إلى وَضل رقي 
«خاطب»: اسم فاعل بمعنى طالب . و«الخطب» بفتح الخاء وسكون الطاء الأمر 
العظيم والأمر الصغيرء لكن المراد هنا الأول أخدًا من قريئة المقام. وددع؛ فعل أمر 





الجزء الأول 14 


من يدع بمعنى يترك؛ وماضيه الذي هو ودع أماتوه فلا ينطقون به إلا شذوقًا. 
و«الدعوى» في اللغة مصدر دعا أو رغب إلى الله تعالى» وفي اصطلاح القوم الدعوى 
عبارة أن يُظهر الإنسان من نفسه أنه عامر الذات بالأدوات وهي ملمومة فيما بينهم 
والمراد هنا الدعوى الاصطلاحية. وقوله «فما بالرى ترقى إلى وصل رُئيَ): تقرير 
لقوله: دع الدعوى. والرّنّى جمع رقية بضم الراء وسكون القاف وهي ما يرقى به 
الملسوع من نحو الفاتحة. . و«ترقى»: أي تعلو وترتفع. وَارُئُيَ؛ مرحم رُقية على غير 
قياس» واستعمال مثله في النظم سائغ والمراد بها مطلق الحبيبة كقولهم: لكل يوسف 
یعقوب» ولكل فرعون موسی» أي لكل حبيب مُحِبّء ولكل مبطل مُجق. 

والمعنى: يا طالب الأمر العظيم والحَطْب الججسيم من التقريب إلى وصل 
الحبيب لست تنال ذلك بالدعوى من غير تحمّل المشقة والبلوى فاصبر على ما تلاقي 
لتحفلى بالثلاتي. رفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين خاطب وخطب» وكذا بين دم 
والدعوى. وكذا بين ترقى والرقي ورقی . 

(ن): قوله خاطب الخطب: اچ طا الأمر العظيم. قال تعالى م 
تقذ © ين اقر التير © العأ ر عبن 402 [النبا: الآبات ١‏ - ؟] 
1 نباء أي خبرًا عظيمًا لاتصافه بِالمِظَمَة ولهذا لا يدرك كما قال: طلا ية 

مر [الأنمام: الآبة ]٠٠١‏ الاي وقول آتَرَك“الدعرى؛ أي دعوى الحول 
5 قال تعالى: أل افيد يي جريا [البقرة: الآية »]٠١١‏ بل دعوى. الوجود 
لأنه للحق تعالى وحده 9ك َوه الك إلا و يم4 [القصص: الآية +ه]ء الال من 
عا تان له رك َه ّ4 [الرحمن: الآيتان ١٠ء‏ 17]. فلام الدعوى لام المهد 
الڏهني» وقوله: ما بالرقى ترقى الخ... أي ليس بمجرد 0 الأوراد لباز 
على الأذكار فقط من غير تنه 0 ك 
وطبعك إلى أوج وَضْل المحبوبة المطلقة الجمال والحضرة العليّة المتّصفة بالكمال 
التي كنى عنها برقي على الاكتفاء وأصله 

رٌخ مُعَائى وافمَيمْ ضجي وإذ 

«رح» بمعنى اذهب من راح بمعنى سار وذهب لا بقيد كونه في الزواح. وقوله 
«معافی؟: اسم مفعول من عافاء الله تعالى؛ أي جعله صاحب عافية. واغتنم من 
الغثيمة. والح بل اليح . وما ألطف قوله «فللبلوى ثّهَيْ؛ فإنه يشير إلى أن 
ا لان يهوى وجب أن يتهيّأ للبلوی. وانَهَيّ؛: أصله 
























تهؤى تَلِْبَلْوَى ته 








ل شرح ديوان ابن الفارض 


لمجرّد التخفيف أو أنهم قلبوا 





نصحتك علمًا بالهوى والذي مُخالفتي فاختر لنفسك ما يحلو 

وقال رضي الله عنه: 

يا ساكن القلب لا ننظر إلى سكني واربح فؤادك واحذر فتنة الدّعج 

(ن): يعني أن هذا الأمر الذي تحاوله أمر صعب فإن لازمه المحية فإنها الوسيلة 
إلى المعرفة الإللهية الذوقية فإن شثت أن تدخل في هذه المعرفة الذوقيّة المذكورة 
للابتلاء وهو الامتحان من الله تعالى في أي نوع بريد كما قال: ثيل ازيب رة 
له کا [الأنفال: الآية ]١۷‏ أي لا بلا قبيجًا لأ البلاء الحَسَّن كالبلاء في البدن 
أو العرض بالتهمة والإنكار والافتراء والبغي ونحو ذلك. والابتلاء القبيح كالبلاء 
بالجهل والكفر والضلال والفسق ونحو ذلك.اه. 

وبشفم منت بالأنَانٍ أن اها وَسْمًابِرَئِنٍ وبري 

السقم: المرضء وهو على أفغْل.| و«همت؛: أي أحببت» قال في 
القاموس: هام يهيم هيمًا وهيمانا: حب والأجفان جمع جفن: وهو غطاء العين 
وهو مفتوح الجيم وإن كسر المِحَمَيُ”3 ودأن» بفتح الهمزة: هي أن 
المصدرية. وازانها»: جمّلها. والرّين ضدّ الشْين. والرّي بالكسر: الهيئة. 









الإعراب: وبسقم : متعلق بهمت. وبالأجفان: صفة سقم» أي همت بسقم كائن 
بالأجفان. وأن مصدرية وقبلها لام جر مقدّرةء أي لأن زانها أي لأجل ذلكء 
والضمير الفاعل في زانها راجع إلى السقمء والهاء: مفعول وهو عائد إلى الأجفان. 
وقوله وصمًا: منصوب على التمييز» أي زان السقم الأجفان من جهة الوصف» وقد 
يكون الأصل لأن زان وصفها. وقوله بزين متعلق بزانها. وبزيّ: معطوف على زين» 
آي زان السقمء وصف الأجفان بِالحُسْن والهيئة اللطيفة فإن السقم في العينين محمود 
وكثيرًا ما يمدح الشعراء العيون المراض التي لا تطيق الحركة والانتهاض فمن ذلك 
قول القاضي السعيد ابن سنا الملك 








5 اها ب ي نحولًالد فهل تعشقت نك اوا 
وكان جفنك مضنى فصرت كلك جفنك 
وزادك السقم حسما واللهإأنكإنك” 





الجزء الأول MM‏ 

وقال الشيخ في تائيته الصغرى: 

وانحلق سقم له بجفونكم ٠‏ غرام التياعي في الفؤاد وحرئتي 

وفي البيث الجناس الناقص بين زين وزّي. ويُروَى البيت على غير هذا 
الأسلوب وليس مرضيًا. 

(ن): كثى بالأجفان عن صور الأكوان التي هي حجب على العين الإلهية 
وضعف الأجفان مقبول لأنه نوع من المحاسن. قال الله تعالى: الى علقم ينا 
َف [الزوم: الآبة ]٠٤‏ الآية» ولا أضعف من العارف بالله تعالى لتحققه في 
نفسه بلا حول ولا قوة إلا بالله العليْ العظيم. وبري في آخر بفتح الزاي 
وأصله زيء بالهمز فحذئف وهو مصدر زأى كسمى تكبّر» يعني أن السقم 
زان الأجفان بالحُْشن وبالتكبّرء أي الامتناع عن العشاق وهو نوع من 
الملاحة.اه. 

كم فيل من تَببلٍ ماله وذ في بئان نحل حي 

«كم: تكثيرية. والقتیل : فعيل! بهن مفكول يستوي في المذكر والمؤنث 
والقبيل: الزوج والجماعة من الثلائة-فصاعياتم| أقوام شتى» وريما كانوا بني أب 
واحد. والقَوّد مُحَرْكة: القصاصْتوقوكه.«في. ناء ييجوز أن يتعلق بقوله ما له فود 
وبقوله «من كل حَيّ". 











الإعراب: كم: مبتدأ. وقتيل بالجر: مضاف إليه أو مجرور بمن مقدّرة. وجملة 
ما له قود: جملة اسمية في محل رفع على أنها خبر المبتدا. وفي البيت الجناس 
المصحف بين قتيل وقبيل» وبين الحبٌ والحيّ. 

َك يعني كم لذلك السقم الذي في الأجفان من قتيل موصوف بأنه من 
جماعات متفرّقين من أنواع الناس وقوله ما له قَوّد في حبّنا: هو كلام على لسان 
المحبوبة التي في أجفانها الشقم. وقوله من کل حيّ: هو تأكيد لمعنى القبيل لأن من 
أهل الله تعالى المُجِبّين من هو من العرب ومن هو من العجم ومن الفرس ومن الهند 
ومن الروم وغيرهم.اه. 

بَابُ وَضْلِي السام من سْبْلٍ الصا بِنۀ لي ما فت حا لَمْ تب 

«السام» بالسين المهملة جمع سامة وهي الموت. والسبل جمع سبيل: وهو 
الطريق. و«الضنا»: المرض. وقوله هلم تَبَيْ» مأخوذ من بوّأه فاعل بحذف الهمزة 











MY‏ شرح ديوان ابن الفارض 
وقلب الواو المشددة ياء كذلك ومعناء ما دمت حيًا ولم تمت لم نَا بداري لأنك لم 
تات البيوت من أبوابهاء كذا رأيته منقولا على حواشي بعض النسخ القديمة . 

الإعراب: باب: مبتدأ مضاف إلى وصل. والسام”2: مرفوع على أنه خبر. 
وقوله من سبل الضنا: متعلق بمحذوف. وقوله لم تبيّ على حذف إحدى التاءين» أي 
لم لني فيصير التقدير ما دمت حيًا غير ميت لم تتبرّأ دارا حال كونك واصلا من ذلك 
الباب إليّء فاللام بمعنى إلى. وفي البيت المناسبة بذكر الباب والطريق والمقابلة بين 
الموت والحياة هذا غاية ما أمكن بيانه في البيت,. 

(ن6: يعني أن الباب الذي يتوضل منه إلى وصالي والزب إليّ هو الموت في 
محبّتي عن شواغل النفس والخروج عن حُكُم الطبيعة بمخالفة النفس والهوى وهذا 
تكلم على لسان المحبوبة أيضًا كما ذكرنا. وقوله لم تبي في آخر البيت بفتح التاء 
وفتح الباء وتشديد الياء ساكنة هي من نبا يتبو كدعا غنم أي ما دمت حبًا لم تغنم 
لي» أي لا أكون غنيمتك.اه. 

فإن استفئيتُ عن مز الغا إن وضلي بِبَذْلِ النفْس خي 

اللغة ظاهرة إلا أن «حَي» في لآو البييت بطعنى أقبل كقولك في الأذان: حي 
على الفلاحء أي أقبل أيّها المؤمَنْ َل فلاجك. 

الإعراب: الفاء استئنافية» وإن بالكسر: شرطية. واستغئيت: أي صرت غنيًا 
فعل الشرط. وعن عر البقا: متعلق باستغنيت. وإلى وصلي: متعلق بحيّ. وكذا قوله 
ببذل النفس: متعلق بحي؛ وجملة قوله: فإلى وصلي ببذل النفس حيّ: جواب الشرط 
إذ المعنى فأقبل إلى وضلي ببذل نفسك وإلا فمتى ما دمت على الرغبة في الحياة 
ولم تزهد في الوجود فلا تُقبل إليّ راغبًا في وضلي فإنك لا تناله ولقد أحسن حيث 
قال: 

وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حيّ إن تكن صادقًا مت 
ولقد أحسن الشيخ السهروردي حيث قال في المعنى: 
الشرط بذل النفس أوّل وهلة لا يطمعن ببقائها الأشباح 











(1) قوله السام هو في البيت مخفف المشدد للضرورة. ام 





الجزء الأول ينا 


(ن): أي إن وجدت الغِتى بما خلقه لك الحق تعالى من الجوارح والأعضاء 
والحواس والعقل والفكر والخيال وبقية الأحوال عن عر البقاء أي عن العزيز الذي له 
البقاء والدوام ولك الفناء والزوال: وهذا الاستغناء مجرّد توم منك إذ لا نى لك 
عنه فأقبل عاجلًا إلى ضاي بخروجك عن نفسك في سبيل مرضاتي لأمعك بنعيم 
جتاتي . اه, 
جئاتي 






كُلْتُ رُوحي إن 
«قلت»: جواب لقولها من ابتداء قوله لست أنسى با 
استغنيت عن عر البقاء» أي لما سمعت ما قالته من المقالات التي حاصلها أن الوصال 
لا يحصل إلا بمفارقة هذا الوجود قلت لها في الجواب إن كان بسطك في قبض 
روحي فإن رأبي وما أراه صوابًا أنك ترين قبضتها ليكون القبض سببًا للبسط بالوصال. 





الإعراب: روحي: مبتدأ. 7“ والياء في قوله تري للمخاطبة المؤئثة فاعله. 
وبسطك بالنصب: مفعوله. وفي قبضتها: متعلق بتَرَي. وقوله عشت: جواب الشرط 





في موضع جزم إن كان بضم التاء ويكلن قزگهرفرايي أن نري جملة مستأنفة مقرّرة 
أن رأيه رأيهاء ومطلوبه مطلوبها ویجڑز ۶ يفك لطيف وهو أن يقرأ عشت بكسر 
التاء خطابًا للمحبوبة على أنها جملة دعاتة ايكون قوله فرأبي أن تَر جواب الشرط 
على أن رآيي مبتدا وان مصدرية بصب ركنت الفون. أي إن رايت بسطك في 
قبض روحي فرأبي رأيك في قبضها فعشت أنت ودام لك البقاء. وعندي أن هذا 
الوجه هو الوجيه بغير تمويه. وفي البيت إيهام الباق بين الط والقبض» وجناس 
الاشتقاق بين رأبي وان َرَيْ. 

: يعني قلت للمحبوبة في جواب قولها ذلك إن كان رضاك في قبض روحي 
بالحياة الحقيقية الأزلية وزال عني حُكم الحياة المجازية 
الفانية» فرأبي أنك ترتضين بذلك.أه. 









(ن 





أي نغذيب وى البْغْد لا ينك عَذْبٌ خبْدًا ما د أي 





و«عذب»: مرفوع خبر المبتدأ. واحبّذاة: خبر مقدّم. واما»: مبتدأ مؤخر أي ما بعد 





() قوله: روحي مبتدأ أي والخبر جملة الشرط . اه 





114 شرح ديوان ابن الفارض 
أي وهو التعذيب ما أحسنه. واختلف الناس في حبذا زيدء فالصحيح أن حب فعل 
ماض» وذا فاعله وما بعده ميتدا والجملة التي قبله خبر هذا قول سيبويه. ولزم ذا 
حب وجرى كالمثل بدليل قولهم في المؤنث حيّذا لا حبّذه. قال ابن مالك في ألفيته 
مُشيرًا إلى ذلك: 

وأول ذا المخصوص أيّا كان لا تعدل بذا فهر يضاهي المثلا 

المعنى: كل تعذيب صدر منك لنا فهو عذب سوى البُمْد فإنه ليس بعذب ولا 
مقبول» واستانف مدحًا للتعذيب الصادر من الحبيب بقوله: حبّذا ما بعد أي وما بعد 
أي هو التعذيب. والمراد باي في آخر | ت لفظها. وفي البيت جناس شبه الاش 
بين تعذيب وعذبء والجناس المُحَرْف بين بُعْد بضم الباء وبَعْد بفتحهاء وفيه رو 
العجز على الصدر في أي 

(ن): يعني أن كل أنواع العذاب حلوة لديه إلا عذاب البُغد عن شهود المحبوبة 
فهر عذاب الكافرين كما قال تعالى في حقهم: لإ عن يهم تيز لمي 
[المطففين: الآية 18] .اه. 

إن نشي رَاضِيَةٌ فغلي جؤى في الى سبي اتخارًا أن ّي 
: مكسورة الهمزة هئ.الشرطيّة. ونَشِي»: مهموزة والهمز في لام 
بقلبها ياء والموجودة ياء المؤئئة الَمَخَاطبة (ن) وحذِقت النون للجازم 
وأصله تشائين.اه. والجُوی هوى باطن» والحزن وشدة الوّجْد وتطاول المرض 

: أن المفتوحة المصدرية 

الإعراب: إن: شرطية. وتشي: فعل الشرط مجزوم بحذف النون» والياء فاعل. 
وراضية بالنصب: حال من الياء. وقنلي: مفعول تنازع فيه تشي وراضية» أي إن تشي 
قتلي را قتلي وجوى: منصوب على التمييز أو على أنه مفعول لأجله. وفي 
الهرى: متعلق . وحسبي: مبتدأ وأصله فحسبي على أن تكون الغاء رابطة 
للجواب بالشرط. وافتخارًا: تمييز أيضًا وأن تشي: مسبوك بالمصدر على أن 
المصدر خبر حسبي أي كفايتي من جهة الافتخار مشيثتك قتلي» والجملة في موضع 
جزم على أنها جواب الشرط. 

والمعتى: إن شنت قتلي وأنت راضية بذلك لأجل ما عندي من الجوى فذلك 
كاف لي في الانتخار. ولا يخفى ما في البيت بين إن تشي وأن تشي من التقارب 
والتجانس مع التحريف . 











. وان 5 


























الجزء الأول ار 


«مثلك: منصوب على المفعولية» والكاف مضاف إليه مكسورة لخطاب 
بني»: فاعل . وه«حسًا»: مفعول ثانٍ إن كانت رأت بمعنى علمت» أو 
حال إن كانت بصريةء وصاحب الحال مثلك» والمراد نفي رؤية الحسن الممائل لا 
نفي رؤية الحسن مطلقًا لما يشهد له توجيه النفي إلى العين. وقوله: «وكمثلي بك 
صبًا لم نَرَيّ؛ على نمط المصراع الأول فالكاف في كمثلي أو غير زائدة» 
والمراد نفي المثل بنفي مثل المثل على سبيل الكناية على ما حقق في الكلام على 
قوله تعالى: ایس گینلو. می [الشورى: الآية ١1]ء‏ ومثلي: مفعول أول على 
الأول. والكاف على ١‏ ن كانت علمية أو حال إن كانت 
بصرية. وهبك»: متعلق بصباء والصب: صفة مشبهة. وقوله «لم ثرَيْ؟: جازم 
ومجزوم والعلامة حذف نون الإعراب من المغردة المؤئثة المخاطبة» والياء فاعل. 














اني. واصباة: مفعول ثا 








والمعنى: أنا ما شاهدت باصِرّتي أو بصيرتي مثلك خسنا أي شخصًا خسنا 
مُشابهاً لك في الحسن» وكذلك أنت بارت باصِرَُكَ أو بصيرتك مثلي صبًا بك 
عا لك» فكما أنكِ فريدة في الحلانتفافادربدأفي المحبة قال رضي الله عنه في 
التائية الصغرى : 

فلم أرَ مثلي عاشقًا ذا شلابة اناا معشوقة ذات بهجة 

(ن): الخطاب للمحبوبة وهي الحضرة الإلهية من حيث ظهور الأكوان عنها 
وهي حضرة الأسماء والصفات لا من حيث الذات التي هي الغيب المطلق» فإنه لا 
شي, بالنسبة إليهاء وقوله لم تي مثلي الخ. . . لأنها لم تجن على : 
به شيئًا وإن تشابهت الأشياء في نظر المخلوقين فهي غير متشابهة 











مبتدأ. وهبيننا»: صفته» أي نسب كائن بيننا. و«أقرب» 






متعلق بأقرب. و«من أبَوَيْه: صفة لنسبء أي أقرب من نسب كائن 
: مثتى مضاف إلى ياء المتكلمء والنون محذوفة للإضافة. 

والمعنى: النسب الكائن بيننا من جهة المحبة هو أقرب من النسب الكائن من 
أبي وأمي» بشرع الهوى لا بغيره. وقد حكى سبط الشيخ رضي الله عنه 
أنه رأى النبي يك في منامه فقال له الرسول 5: فيا عمر أنت مناء أنت مناه وكرّر 








11 شرح ديوان ابن الفارض 
ذلك فاشار إلى مقاله بقوله: 
نسب أقرب في شرع الهوى 

إلى آخر البيت. قلت: ويجوز أن يكون قول النبي كه للشيخ: يا عمر أنت 
مناء إشارة إلى كون الشيخ رضي الله عنه من قبيلة سعد وحليمة السعدية رضي الله 
تعالى عنها مُرْضِعَة انبي ب من قبيلة سعد أيضًا كما هو معلوم في موضعه. واعلم 
أن المبتدأ في البيت قد أخبر عنه قبل تمامه وذلك أن قوله نسب: مبتدأء وخبره 
أقرب. وقوله ب : صفة نسب والموصوف لا يتم إلا بصفته. وقد وقع مثل هذا في 
شعر المتنبي حيث قال: 

وفاؤكما كالزيع أشجاء طاسمه بان تسمّدا والدمع أشفاه ساجمه 





فإن قوله وفاؤكما: مبتدا. وخبره كالربع. وقوله بان تسعدا: متعلق بوفاؤكماء 
لان المعنى وفاؤكما بان تسعدا كالربع. وقد سال الشيخ ابو الفتح بن جني أبا الطيب 
أحمد بن حسين المتنبي عن هذا التعلق وعِنق.إخباره عن المبتدأ قبل تمامه» فأجابه عنه 
بشواهد أوردها من كلام العرب. والحن في/الجراب أن ذلك لضرورة الشعرء فإن 
الوزن يقتضي إيراد التركيب على أهذآ الأسلؤبا. وقد أخذ هذا المعنى صاحبنا 
العناياتي النابلسي أديب دمشق حبنت .قال من قصيدة كتبها إليّ 

نسب المحبة في بئي الآداب أقرب من نسب 

نان ما قاله عن نسب الهوى يعني أن نسب التقوى وكمال العبودية هو النسب 
الحقيقي يوم القيامة» قال تعالى: مإ ْم في شور مل اناب يته يبهذ ول 
با 40 [المؤمنون: الآية .]٠١١‏ وقال 45 إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
(اليوم أرقع أنسايكم وأضع نسبي فاين المتقون). وقوله: من أبويّ تثنية أب 
أي من آم وأب. وفيه رد على من | نبره من أب كقول النصارى إن عيسى اين الله 
فيقول المصئف: إن نسب المحبة أقرب من هذا النسب» لأن الله تعالى مره عن هذا 
النسب المجازي السببي. اه. 

مَكَدًا الهشئ رَضِيمَة وَمَنْ ‏ يَأَْيِزَان تأ 

الهاء: نبيه؛ والكاف: للتشبيه» وذا: للإشارة؛ والمُشار إليه جميع ما مضى 
في تضاعيف الأبيات السالفة من ابتداء حكاية أحواله في بوادي المحبة وليست 
مخصوصة بما قبلها من الأبيات القريبة لأن ذلك قُصُور في بيان معنى الأبيات. وجملة 















الجزء الأول MY‏ 


در مستأنفة لبيان رضاه بما تقتضيه أحكام المحبة الصادقة. ويصخ أن يكون 
«العشق؛ مبتدأء وهكذا خبر» ورضيناه خبر بعد خبر. وقوله و«من»: شرط . 





وديأتمر»: مجزوم فعله. و«أن تأمري»: بفتح همزة أن على أنها مصدرية» أي ومن 
يمتثل أمرك لأن يأنمر بمعنى يقبل الأمر. وقوله «خير مُرَيْه: خبر مبتدأ محذوف» أي 
فهو خير مُرَيّء والجملة جزاء الشرط؛ ومُرَيّ تصغير مرء وذلك بقلب الهمزة ياء 
وإدغامها في ياء التصغير قبلها. 

والمعنى: العشق على هذه الصورة التي حكيناها فيما سلف من الأبيات» ومن 
امتثل أمرك وعرف قدرك فهو خير إنسان لأنه يكون عبدًا مُطيعًا خاضعًا سميعًا. ولا 
يخفى المُجانسة بين يأتمر وتامري ومْرَيْ . 

(ن): بعد أن بيّن واجبات المحبة والعشق ورضاه بها قال: ومّن يمتثل أمرك 
فهو خير إنسان فذلك إشارة إلى أنه وإن تَِعَ دين المحبة وسلك على حقائق الأمور 
ورضي ذلك كما قال فإنه لا يخالف الأمر الظاهر من أحكام الشريعة المحمدية فيمتيل 
الأمر ويجتزب التهي .اه 

يت سِغرِي هل عَنَى ما قذ جَرَى 737 مذ ری ما قذ كَفَى من مُفلئَي 

«ليت»: حرف تمن واشعري» يمني شعوري» والخبر محذوف» أي ليت 
شعري حاصل بمعنى الاستفهام الَحَاصَلَ من قول «هل كفى؛ إلى آخر البيت 
وحيث وقعت هذه العبارة فإعرابها هكذا. ومعنى :هل كفى ما قد جرى»: أي هل 
كفاك في باب الدمع الماء الذي جرى. و«جرى؛ الأول بمعنى صارء والثانية 
ہمعنی سال. 

والمعنى: ليتني أعلم هل أقنع المحبوبة ما قد صار لي من مشاقٌ المحبة حيث 
جرى من دموع عيني ما قد كفى الناس لسقايتهم ومهماتهم المتعلقة بالمياه» وذلك 
لان جرى قد يُستعمّل بمعنى صارء كقولك: وما الذي جرى على فلان من النكاية 
حتى إنه يصرّح بمثل هذه الشكاية. وتُستَعمَل بمعنى سال. ولا يخفى عليك القلب في 
كلمات البيت حيث قال: هل كفى ما قد جرى مذ جرى ما قد كفى. وفي البيت 
القلب في الكلمات» وفيه الجناس التام بين جرى وجرى. ومما ينتظم في هذا السلك 
قول القائل: 

أما المنام فلست أعرف طعمه ما حال طرف خانه طيب الكرى 

وسألت دمعي أن يزيد فقال لي يا ظالمًا أو ما كفى ما قد جري 





ل شرح ديوان ابن الفارض 

وقال الآخر: 

نقل السحاب حكاية عن أدمعي والله ما نقل الحديث كما جرى 

وفي البيت لطف الانسجام الذي يأخذ بمجامع الأفهام» وفي بعض النسخ من 
عبرتي مكان مقلتي. 

خاكباغين ولي إن ملا حَدُ رَوْضٍ تَبِكِ عن رَهْرٍ قَبْي 

اعلم أن «حاكيّاء حال من فاعل جرى في البيت قبله والولي : المطر الثاني 
الذي يلي الوَسْمِيَء وفاعل حاكيًا يعود إليه. و«عين» بالنصب مفعول اسم الفاعل. 
و«إذ»: شرطية. واعلا»: فعل الشرطء وفاعل علا يعود للول. و«خذ»: مفعوله. 
واَبِكِ: جواب الشرط. واعن زهر»: متعلق به. وقوله نبي أصله ييي على وزن 
تفرح وهو بمعنى تضحك من قول العرب حيّاك الله وبيّاك بمعنى أضحكك فنقلوا 
حركة الياء وهي الفتحة إلى الباء الساكنة: فلما سكنت الياء بعد نقل حركتها أُدْمَت 
في الياء بعدها فصارت تبي أي مشابهًا في#دمعه من عينه عين المطر الثاني الذي يلي 
الأول وهو مطر موصوف بأنه إن وقع'فوق حَدّالروض تبك عينه عن زهر يضحك» 
فإن الزهر يضحك ببكاء المطر ولك أت تقول /المراد بالوليّ هنا المحبٌ وعينه تبكي 
لفراق حبيبه ففيه تورية» والرَضن ممع روضة وهي مستنقع الماء» وفي البيت 
التناسب بذكر العين والخدٌ وإيهام التضاد في ذكر البكاء والضحك» وفيه التورية في 
العين والوليَ على ما شرحناهء ولعل المراد بخذ الروض ما علا في جانب الروضة 
لأن المكان الذي يستنقع فيه الماء منخفض ولا شك أن الماء يجري إليه من علو 








فذلك العلو ب إلة الخذ فيه ليستقر الماء في الروضة بعد أن يصافح أعلاها. وما 
ألطف قول أبي تمام: 
وكانت لوعة ثم اطمانت ذاك لكل سائلة قرار 


(ن): يعني أن الدمع الذي تقذم ذكره في البيت السابق هو مثل المطر الذي إن 
عَلَا خذ روض تبكي عينه فيضحك ذلك الروض عن زهر فتتفتح كمائمه وتتعظر 
نسائمه. اه. 

كذ بَرَى أفظَمْ سَوْقٍ أفشبي ويي جشبي عافى أضقري 

برى العظم: نحته. و«أعظم شوق»: أجله واسم التفضيل مضاف إليه شوق . 
وأعظّم: جمع عظم. و«فني؟ كرضي» وفني فناء بمعنى عدمء وأ . والجسم: 











الجزء الأول 4 


جماعة البدن. و«حاشى؟: فعل يستعمل للاستناءء أي عَم جسمي إلا أصخريي وهما 
القلب واللسان. ومن ذلك قول النبي #: «المرء بأصغريه قلبه ولسانه». ويُرِوَى هذا 
الكلام عن المعيدي» وذلك أن المعيدي كان نضًا مفسدًا في ولاية النعمان بن المنذر 
ملك الحيرة» وكان الناس ينقلون عنه أخبارًا عجيبة في باب التلضص» وكان النعمان 
يتمنى أن براه» فلما رآه استحقر صورته لأنه كان دميم الخلقة» فقال: تسمع بالمعيدي 
خير من أن تراه» فقال المعيدي: أبيت اللعن إن الرجال ليس بجزر تُجزّره إنما المرء 
. وما ألطف قول الشيخ أبي الفتح البستي 











بأصعّريه قلبه ولسانه» فاستحسن منه ذا 
مُشيرًا إلى هذا المعنى : 

أقبل على النفس واستكمل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان 

الإعراب: برى: فعل ماض وقد دخلت عليه لتحقيق حصول معناه. وأعظم: 
أفعل تفضيل فاعل برى. وشوق: مضاف إليه. وأعظم: مفعول» والياء مضاف إليه 
وفني جسمي: فعل وفاعل. وحاشى: فعل استثناء؛ وفاعله مستتر وجوبًا وهو عائد 
إلى البعض المفهوم من الجسم . وأصغري*” وله 

المعنى: قد أذهب الشوق الأعطم لاقي دي من الأعظم» وَعَدِمَ جسمي إلا 
قلبي ولسانه. ومنه قوله 5 «المرء بَأصَعْرَيْه قلبه ولسانه». ويُرِوَى أن ايوب لما 
ابتلاه الله تعالى وأفنى جسمه وأعَدَم سي جتوآرحه لجوانحه طلب منه أن يبقى له 
القلب محل اعتقاد صفاته تعالى» واللسان محل الإقرار بوحدانيته تعالى. ونقل 
المفسّرون عن لقمان أن سيده قال له اذبح لي شاة وائتني بأطيب ما فيهاء فذيحها 
وأتى له بالقلب واللسان» فقال له اذبح أخرى وائتني باخبث ما فيهاء فذبحها وأتى له 
بهما أيضًا. فقال له سيده ما حلاف ال هما أطيب ما في الجسد إن طاباء وأخبث 
ما فيه إن فُسّدا. وفي البيت الجناس المُحَرْف بين أمظ وأعظمء. وفيه الطباق بين 
الأعظّم والأصغرء ثم إنه أشار إلى عدم فناء قلبه ولسانه بقوله: حاشى أصغرٌ: 

(ن): يشير بهذا البيت إلى اضمحلاله ظاهرًا وباطنًا في شوقه إلى المحبوبة وفي 
تجلي وجه الحق له وانكشاف نور وجوده إلا قلبه ولسانه» فقلبه لتقي المعارف 
الإلهية» ولسانه لنشر العلوم الدينية. اه. 

نَانِمي الأؤجيد في بُقْيَاهُمَا كان مِنْدَ الب 















اشافعي»: مبتدأ. و«التوحيدة: خبر. أو «التوحيد»: مبتدأ. واشافعي»: خبر. 
وإن قلنا بالأول فدائي. لشن بنع الحيوت: بل بمعنى الثبوت. وهفي بقياهما": 





يل شرح ديوان ابن الفارض 
متعلق بشافعي» والضمير للقلب واللسان. والضمير في كان يعود إلى الضنعء وهو 
صنع الشفاعة إذ لو عاد إلى الشفاعة لكانت مؤنثة. و«عند الحب»: خبر كان. و«عن 
غير يدي»: كذلك خبر بعد خبر. 

والممنى: ما كان لي صنع في بقاء القلب واللسان» ولو كان لي صنع للت 
إلى عدمهما وفنائهماء لكن التوحيد قد شفع عند الحب في بقياهماء وكان ذلك عن 
غير يدي وبغير إرادتي» وإنما كان الحبٌ شافعًا عنده لأنه الحاكم في فناء الجسم 
والمُستولي على مملكة الجسد» فهو الملك الذي له القدرة على ما يريد من إبقاء 
الجسد وإعدامه؛ وإنما كان التوحيد شافعًا لأنه مستقر في القلب وظاهر باللسان. 
وإذا كان القلب مسكنه» واللسان مورده فمّن يريد بقاءهما غيره. والحب يجوز أن 
يقرأ بكسر الحاء على أنه بمعنى المحبوب» ويضمّها على أنه بمعنى المحبة. وما 
الطف قول ابن الخياط الدمشقي وقد وقع سكران على باب محبوبه ليلا وجاء 
المحبوب وفي يده شمعة فرأى رجلا واقعًا على بابه» مطروحًا على أعتابه. فأراد أن 
يعرف من الواقع فوقف على رأسه فسقبط.من الشمعة نقطة على وجه اين الخياط 
فأفاق من حرارة النقطة وفتح عينه قرا اليف واتفًا على رأسه مُستَخْبرًا حقيقة 
حاله بضوء نيرائه فقال: 

يا محرفا بالنار وج ةتيم ...رمهلا نان مدامعي تُطفيه 

أحرق بها جسدي وكل جوارحي واحرص على قلبي لأنك فيه 

وفي البيت شبه الطباق بين شافعي والتوحيد باعتبار الشفع الذي هو الزوج 
والتوحيد الذي هو خلافه وفي مقابلته . 








(ن): يعني أن اعتقاده بوحدانية الله شفع به عند المحبوب في عدم فناء قلبه 
ولسانه على غير إرادة منه لأنه كان يريد فناءهما أيضًا كفناء بقية جوارحه مع جملته 
غيرة منه على المحبوب أن يكون معه غيره» وهذا البقاء إنما هو بقاء المحبوب لا 
معهء وإذا كان بالمحبوب فلا يقتضي نقصان توحيده لأنه بالنبَعية له لا بالاستقلال وهو 
بقاء اعتباري والأمور الاعتبارية لا تغيّر الحقائق عمّا هي عليه. اه. 


وَتلافِيك كبزي دونه سَلْوَتِي فنك وَحَظي منك عي 
التلافي بالفاء: التدارك. والبّزء: الشفاء. والسلوة: نسيان المحبة. والحظ : 


البح والجد والنصيب مطلقًا بشرط أن يكون من الخير. والعَيَ بالعين المهملة: عدم 
الاهتداء لوجه المراد. 











mn الأول‎ 





الإعراب: تلافيك: مبتدأ. وكبرئي: خبر. ودونه: خبر مقذم. وسلوتي: مبتدأ 
مؤخر. وعنك: متعلق بسلوتي. وحظي: مبتدا. ومنك: متعلق به. وعَي: خبره. 

والمعنى: تداركك بإرجاعك لي مقام الاقتراب: وإنزالك إيَاي في منازل الأحباب 
كبرئي من سقام المحبة. والبرء من هذا المرض مُحال في دعواهء فكذا المعلق عليه 
والمشبه به وبين أن البرء من حيّر عدم الإمكان بقوله دونه سلوتي عنك» أي لا يمكن 
الوصول إلى البرء إلا بعد حصول سلوته عن محبتهاء وبين أن حظّه منها ونصيبه مقام 
الحيرة وعدم الاهتداء لوجه مراده. ويجوز أن يكون العيّ بمعنى التعب فيصير المعنى 
وحظي منك تعب» وما ألطف هذا المسلك وهذه العقيلة التي لا تملك كيف يتلاعب 
بالمعاني الحسنة والألفاظ العذبة المستحسنة. وفيه إدماج حسن لطيف يظهر بالتامل 
للفكر الظريف» ولقد سلك هذا المسلك في التائية الصغرى حيث قال: 

فلم ير طرفي بعدها ما يسرّني 2 فنومي كصبحي حيث كانت مسرَتي 

(ن): الخطاب للمحبوء يقول: إذا كيني قبل أن أهلك في محبتك كان ذلك 
بمنزلة شفائي من دائي» والتدارك ليحر إل بالظهور له والانكشاف عليه» وعند 
ذلك كان يبرأ من داء الهجر والإعراضن عنه. ثم أقال دون تلافيك في ذلك سلوتي 
عنك» أي نسياني محبتك» فالتلاقي تام الظهور مُجال لعدم المناسبة بيني وبينك 
لأنك وجود ونور وحق» وأنا عدم وَظَلمّة وباطل؛ والسلوى عنك مُحال لتمكن 
محبتك في قلبي. وقوله وحظي منك عيّ: الواو للحال» والعي التضب والمشقة .اه. 

سَاعِدِي بِالطَيِفٍ أن عَرْثْ مى فصر من نيلها في سَاِدَيُ 

«ساعدي؟: أمر للمؤنثة المخاطبة؛ والياء: فاعله. و«بالطيف»: متعلق بساعدي» 
أي أسعفيني بمشاهدة طيفك. و«أن»: شرطية. ودعزّت»: فعل الشرط. وامُنَى: 
فاعله وهي بضم الميم جمع منية وهي المطلوب الذي يتمنى» وجواب الشرط 
محذوف» أي إن عزت مني فساعدي بالطيف فما قبل الشرط دليل على الجزاء. 
وقوله «قِضَرّ»: مبتدأ وهو بكسر القاف وفتح الصاد. ودعن نيلها»: متعلق بقصر. 
ي : خبره» وجز الابتداء بالنكرة تعلق الجار به» وجملة قصر عن نيلها 
في ساعدي صفة مُنَىء والهاء قي نيلها لها . 

والمعئى: إن عزّت المرادات التي أتمناها وقصرت عنها يدي ولم أستطع 
الوصول إليها فساعديني بخيال الطيف فإني أقنع به عن الوصال الحقيقي. وفي البيت 
الجناس الام المُحُرّف بين ساعِدٍي وساعِدَيَ. وما ألطف قول الشريف العلوي نقيب 








و«في ساعد 








لقن شرح ديوان ابن الفارض 
الطالبيين بمصر حيث قال: 

يا بانة الوادي التي سفكت دمي بلحاظهابل يافتاة الأجرع 

لي أن أب إليك ما ألقاه من ألم التوى وعليك أن لا تسمعي 

كيف الوصول إلى تناول حاجة ‏ قصرت يدي عدءا كزند الأقطع 

وقال الآخر وتلطف: 

أقول لها بخلت علي يقظى فجودي في المنام لمُستهام 

فقالت لي وصرت تنام أيضًّا ونطمع أن أزورك في المنام 

(ن): طلبه من المحبوبة أي الحضرة الإلهية أن تُسعفه بطيف الخيال الذي يكون 
المنام هو من قبيل والناس جميعهم في منام في الحياة الدنيا. قال تعالى: كم 
مام پال اار4 [الروم: الآية *1]. قال ##: «الناس نيام فإذا ماتوا 
انتبهوا» ولكن ليس كل أحد من الناس يعرف نفسه بأنه في منام» وأن الذي يراه هو 
طيف خيال المحبوبة ما عدا العارفين” بال يالى المعرفة الذوقية الكشفية: فإنهم 
١‏ طلبا العصتف_أن تساعده بشهود طيف خيالها في مقام 












يعرفون ذلك من أنفسهم وا 
الحياة الدنيا. وقوله إن عت مني» فآ مفتوحة إلهمزة أي لأن عزت» يعني إن 
قصرت يدي عن المرادات التي أتمناها من إدرا آلمحبوبة والكشف عنها على الوجه 
التام فساعديني بطيف الخيال ومشاهدته .اه 

شام من سام طرف ساهِرٍ طَينَْكِ الصبْحَ بألحاظ عي 

«شام؟: بالشين المعجمة نظرء ولا يكون إلا في نظر البرق أو ما أشبهه. 
واسام' الثاني بسين مهملة بمعنى طلب. وقوله «بطرف»: متعلق به. و«طيفك): 
منصوب على أنه مفعول سام الثاني و«الصبح؟: بالنصب مفعول شام الأول. 
و«بالحاظ عُمَيَ2: متعلق بشام» وعُمَيَ : تصغير أعمى. 

والمعنى : نظر الصبح بألحاظ رجل أعمى» كل من طلب طيفك بطرف ساهر 
فكما أن طالب نظر الصبح بلَخظ أعمى لا يحصل من مرامه على شيء كذلك من 
طلب أن یری طيف خيالك بطرف ساهر فإنه لا يحصل من طلبه على شيء. وفي 
ضمن البيت أغراب لأنه جعل تفتيح العين في السهر سببًا لعدم رؤية الطيف؛ كما أن 
العمى الذي هو ضذ فتح العين سبب لعدم رؤية الصبح فالسبب الذي اقتضى عدم 
الرؤية من شأنه أن يكون سببًا لهاء فلذا كان مشبّهًا بعمى العين ووجه الشبه أن كل 





الجزء الأول r‏ 


منهما ينشأ عنه عدم الرؤية . وفي البيت أيضًا من اللطف تشبيه وجهها بالصبح في قوله 
شام الصبح. وفي البيت التشبيه الب لأنه حكم أن الذي طلب طيف الحبيب بطرف 
ساهر هو الذي نظر الصبح بطرف رجل أعمى» والحال أن مقتضى الظاهر أن يقال إن 
هذا مثل هذا فتأتل هذا فإنه من نفائس المباحث. ومثل هذا للشيخ جمال الدين بن 
نباتة المصري في قوله: 

وأقسم لو جاد الخيال بزورة لصادف ياب الجفن بالفتح مقفلا 

وفي البيت أيضًا إدماج عدم النوم ودوام السهر إذ المراد من لفظة من هو نفسه. 
وفي البيت جناس التصحيف بين شام وسامء وبين طرف وطيف جناس لاحق. لكن 
لطف ظاهر في ذكر الفتح والقفل وأن الفتح سبب للقفل. 
ا ووي ماك أ بام حافك انها و بغرن سافن أي 
غير ناكم نوم التسليم لأمر الله تعالى فقد نظر الصبح بعيون أعمى فلا يرى صبح 
قى بين الظلمة والثور.اه. 
ضح جار لم بج ي فيكم ؤا بأل يا يال عي 
يقتضي امتناع ما بَلج-وليضلأتا لتاليه على ما حققه ابن هشام وإن 
كان جمهور المتقدمين عبروا عن مُحَنَاهتقوّلهم جرف ًايتناع لامتناع. و«طويتم؟: فعل 
الشرط. وطن النصح عبارة عن عدم بيانه وإظهاره. والجار: قريب الدار ولو إلى 
أربعين دارا من كل جهة. «ولم يكن»: جزاء الشرط. وضمير يكن يعود للمتكلم على 
سبيل الالتفات من التكلّم إلى الغيبة وهو اسمها. و«يومًاء متعلق بيأل الذي بعده. 
وديال»: مضارع بمعنى يقصر من الألو وهو التقصير وهو مرفوع غير أن الواو حلفت 
منه تخفينًا للوزن ودل عليها بالضمة على اللام وفاعله مستثر فيه يعود على ما عاد 
عليه ضمير يكن. وهطيًاا: تمييز أي لم يقصر من جهة الطيّ. وقوله يأل طي: منادى 
مضاف» بنادي آل طيّ غير أن الهمزة محذوفة أو مسهلة يقلبها حرف اللين وهو 
الالف. 1 

والمعنى: لو فرضنا أنكم طويتم نْضْح جاركم يا آل طيْ وفعلتم خلاف المعتاد 
منكم فإن عادتكم نشر التصح للجار لكن لو فعلتم خلاف معهودكم على سبيل الفرض 
لطاوعكم م ذلك وان كان غير ممدوح ولم يكن مقصرًا هو ایشا في طن الجار يا آل 
طيّ فإن مَن أحبٍ قومًا وجب عليه أن يتبعهم في أخلاقهم: 

لو كان حبك صادثًا لأطعتئه إن المحبٌ لمن يحب مطيع 
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وما ألطف قول القائل: 

أحب اسمه من أجله وسميّه 2 ويتبعه في كل أخلاقه قلبي 

ويجتاز بالقوم العدا فأحبهم وكلهم طاري الضمير على حربي 

وفي البيت الجناس بين يأل طبّا ويال وطي. 

(ن) بالجار عن نفسه ونصحه هو التكلم له بالمعارف الإلهية والحقائق 
الربانية تنشيطًا لهمته في دوام الطلب والخطاب لحضرة شيخه الشيخ الأكبر والكبريت 
الأحمر محبي الدين بن العربي الحاتمي الطائي وكنى عنه بآل طيّ تفخيمًا له وتعظيمًا 
لمقامه لأنه هو أول مّن بسط الكلام في الحقائق الإلهيات والمعارف الربانإات وصئف 
الكتب الكثيرة في هذا الشأن تنشيطًا وتسهيلا على أهل السلوك في طريق العرفان 
يقول ما طويتم أنتم نُضح الجار لكم في السلوك» يعني نصحه فتبعكم هو أيضًا وما 
طوى نصح الجار لكم في السلوك لأنه ل بكم وأنتم شيوخه وأسائذته فلو طويتم 
أنتم نصحه لكان يفعل مثل ما تفعلون معد > 

فامجمَمٌوالي مما إن فرق الدّهْرٌ ملي بالأولى بائوا فصي 

اجمعوا الجماعة المخاطيي ترولي 4ن متعلق_بوى وهمماه: مفعوله وهو جمع 
همّة وهي العزم بالشيء. وقوله «إن فرق آلدهر شَملي»: شرط جزاؤه محذوف دل 
عليه ما قبله» والمعنى إن فزق الدهر شملي فاجمعوا لي مِمّمًا. و«بالأرلى» متعلق 
باجمعوا والأولى: اسم موصول بمعنى الذين. وجملة #بانوا": صلته. 5 
منصوب على أنه نعت لظرف محذوف» والتقدير بانوا مكانًا قصيّاء وتصغيره 
للضرورة» وتسكينه لغة ربيعة. 

والمعنى: اجمعوا لي الهم منكم بالقوم الذين بانوا وفارقوا وخلوا في مفارقتهم 
مكانًا بعيدًا قاصيًا إن كان الدهر قد فرق شملي بهم. وفي البيت الطباق بين الجمع 
والتفريق. 

(ن): الخطاب في البيت لآل طبىء بإرادة الواحد منهم على جهة التفخيم. وأن 
بفتح الهمزة أي لأن فرق الدهر شملي أي لأجل تفريقه شملي بالذين بانوا وهم الاحبة 
كناية عن حقائق الأسماء الإلهية الظاهرة بآثارها وهي الأكوان. 

ما بودي آل َي كان َف الهَوى إِدْ ذلك اؤةى الي 




















الجزء الأول We‏ 


«ما بوذي»: ما بمرادي ولا بقصدي يا آل ميّ. والآل: الأقارب ولا يستعمل إلا 
في الأشراف وذوي الخطر. وهمَيٌ»: ترخيم ميّة على خلاف القياس لأنه ليس منادى. 
وهب الهرى»: إظهار مصدر بت ببث بنًا. و«الهوى»: المحبة مقصور. و(إذه تعليلية. 
ودذاك»: اسم إشارة عائد إلى بت الهوى. و«أودى»: خبره وهو اسم تفضيل من 
الودى على وزن فتى بمعنى الهلاك. وهألمَيْ»: مثنى ألم مضاف إلى ياء المتكلم . 

الإعراب: 
حرف ندائه. وكان: 







افية. وبوذي: خبر لكان مقدّم. وآل مي: منادى مضاف حُذِفَ 
اقصة. وبتٌ الهوى: اسمهاء أي ما كان إظهار الهوى بمرادي يا 
آل مي لان إظهاره أشدّ إهلاكا لي فإن ستره ألم وإظهاره ألم ولكن بله أضز من ستره 
وإن كان کل منهما مُضِرًا مؤلمًا 

والمعنى: ما كان بت الهوى وإظهاره حاصلًا عن إرادتي ولا عن قصدي يا آل 
ميّ. وبين آل مي وألمي الجناس الناقص» وكذا بين ودّي وأودى مع تحريف ماء 
والثاء في بت مشددة» فالثاء الأولى من المصنراع الأول؛ والثانية من المصراع الثاني 
وما ألطف قول أبي تميم معد بن المعز,العلزي مامي في معنى هذا البيت: 

أما والذي لا يعلم الأمر غيرام> ريت هو بالسرٌ المكتم أعلم 

لئن كان كتمان السرائر مَوُلَمَا لإعبلاتيكها عندي أشد وآلم 

وبي كل ما يصبي الحليم أقله وإن كنت منهدائمًا أتكثم 

(ن): آل ميّ كناية عن أهل هذه المحبوبة ا وهم الأولياء الكاملون» يقول 
إن إفشاء سرّ المحبة بشكوى الغرام وإيراد معاني حقائق المقام لم يكن بقصد مني» 
وإنما ذلك من عَلَبَة الحال وامتلاء القلوب بتجليات الغيوب.اه. 


يرئم ع عَنْدَبِيْ من ئي 

هذا البيت متصل بالذي قبله بحسب المعنى لأنه لما اذعى أنه لم يكن بت 
الهوى بمراده لأنه أشدّ إهلاكًا عليه من ستره بيّن في هذا البيت أنه ما أعلن سرّهم 
عنده وكشفه إلا الدمع العَنْدَمِيّ . «أعلنه»: أظهره. والعندمي بالعين المهملة والنون 
والدال المهملة والميم بعدها ياء النسب نسبة إلى العتدم وهو َبْت أحمر. واعن؟: 


حرف جر. وادُمَيَ): تصغير دم. 














بي مااملتة هيوضع 





الإعراب: سرّكم: مبتداً. وعندي: حال منه. وما: نافية. وأعلنه: فعل 
ومفعول. وغير دمع : بالرفع فاعل أعلته» والاستفنا . وعندميّ: يالجر صفة 
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دمع. وعن دُمَيَ: نعت ثانٍ للدمع. والتقدير ما أظهره غير دمع عَنذَمِي 
دمي ولعل التصغير للتعظيم لأن المقام يناسبه . وفي البيت التجنيس بين 
السرّ والإعلان المفهوم من أعلن. 
يقول: يا آل مي سرّكم أي سر المحبة الحقيقية ما أظهره غير دمع أحمر 
مادو عن فی کی جن لان نه علق عين الأمر الإللهي فكأن روحه دمع يسيل 
عن تلك العين الأمرية أحمر اللون ينتج السرور. اهه. 

مُظْهر ما كنت أَخفي من قدب م حَدِيثِ صائة في صي 

«مُظهر» اجن نه نرم يلاس لوقع على أنه خبر ميغد 
محذوف» أي هو مظهرء والنصب على أنه حال من دمع لوصفه ي وفاعله 
ضمير مستتر فيه . وسا» : اسم موصول في موضع نصب على أنه مفعول. واكنت؟ أخفي : 
صلة ماء ومفعول أخفي هو العائد المحذوف. وهمن»: بيانية» والبيان مجرورها. 
وجملة «صانه مئْيَ طَيّ؛: في محل جر علق أنه صفة حدي 

والمعنى: أظهر ذلك الدمع' اليب الذي كنت أخفيه من الحديث القديم 
الذي قد كان صانه مني طي في افؤلديءوَلكَن الدمع من شأنه أن يُظهر الأسرار 
الساكنة من القلب في القرارتولقة,أسبين. العبائن بن الأحنف» ويهذه الأبيات 
قدّمه المأمون في الصلاة عليه مع وجود الكسائي والإمام أبي يوسف رحمهم الله 
تعالى فإئه قال: افليس هو القائل كذا؟ فقيل: نعم. فقال: يستحق التقديم 
لذلك: 


ناشىء عن 
وعن 






دُميّء والطباق بين 















لا جزى الله دمع عيني خيرًا ‏ وجزى الله كل خير لساني 
باح دمعي فليس يکتم سرا ورأيت اللسان ذا كشمان 
كنت مثل الكتاب أخفاء طي فاستدلوا عليه بالعنوان 
وما ألطف قول مَّن قال: 

ومما شجائي أنها بوم ودّعت2 تلت ودمع العين في الجفن حائر 
فلما أعادت من بعيد بنظرة إليّ التفاثًا أسلمته المحاجر 


وفي البيت الطباق بين الإظهار والإخفاء» وإيهام الطباق بين القديم والحديث» 


فإن المراد من الحديث الكلام لا مقابل القديم لكنه بوهمه» وفيه المناسبة بين الصيائة 
والطي. 








الأول يفنا 





(ن): مُظهر نعت لدمع في البيت قبله» أي إن الدمع أظهر ما كنت أعلمه من 
يم» أي الكلام الرباني المُئرل» قال تعالى: را ایہم ين َر م الزن 
الآية 6]. له. 






برا فيض جُفُونِي عَبِرَةَ بي أن تجريّ مى واي 

العبرة بكسر العين: العجب. والفيض: كثرة الدمع حتى يسيل. والجفون جمع 
جفن» وهو بالفتح» وقد يكسر غطاء العين ولغ بفتح العين: الدمعة قبل أن 
تفيض» وقد تطلق مطلقًا وهو الكثير في كلام المولّدين. وهأ :1 
ومنصوب» ودأن»: هي المصدرية. و«أسعى»: اسم تفضيل من السعاية بالإنسان عند 
الحاكم وما أشبهه» وهي المعدودة من الكباثر. وقوله «واشِيَيَ؛: مثنى مضاف إلى ياء 
المتكلم وَحُذِقَت نونه لذلك. 

الإعراب: عبرة: خبر مقدّم. وفيض جفوني: مبتدأ ومضاف إليه. وعَبرّة: حال 
من الجفون على التوسّعء» أو على اعاء أن.ايجفون نفسها فاضت فصارت دممًا على 
نحو قول القائل وأجاد: 

وقائلة ما بال دمعك أسطدا وف ان محمرًا وأنت نحيل 

فقلت لها إن الدموع تكققبت وهذا سواد العين فهو يسيل 

وبي: بتحريك الياء متعلق بأسعى» إذ يقال سعى زيد بعمر. وأن تجري: 
مبتدأ. وأسعى: خبره أي جريانها أشدّ. واشِبّيَ: سعاية بي. . وواشياه أحدهما الدمع 
والآخر الواشي بالمحبٌ من اذعاء المحبة» وإنما كان جريان الدمع أشد سعاية من 
عدرٌ المُحِبَ لكون الدمع صادمًا في دلالته بخلاف الواشي من الناس فإنه قد يحمل 
كلامه على الغرض فلا يصدق بخلاف الدمع فإنه لا يحتمل التزوير. وفي بعض النسخ 
بي إذ تجري فينطقون بإذ مكان إن وهو تحريف نشأ من فساد الرواية للزوم اللحن 
الفاحش عليه وهو تحرّك الياء في تجري بدون ناصب» وحاشا مقام الشيخ رضي الله 
عنه من ذلك وما ألطف قول القائل: 








يا واشيًا حسنت فینا سعايته حذارك إنساني من الغرق 

وفي البيت جناس التحريف بين عِبرّة وعَبرَة» وفيه المناسبة بين الفيض والجري 
والسعاية والوشاية» وحيث أشار الشيخ رضي الله عنه إلى الدمع فلا باس بذكر أبيات 
في معنا ولكنها أرق من الدمع والطف من صفاء الجمعء فإني قد اخترتها من أب 
في المعنى» وناهيك بلذّة البيت في المعنى» فمن ذلك قول ابن الخيّاط الدمشقي 











A 


شرح ديوان ابن القارض 


رحمه الله حيث أجاد قيما أفاد: 


وكنت إذا ما اشتقت عوّلت في البكا ٠‏ على لجة إنسان عيني غريقها 





فلم ب من ذا الذمع إلا ومن كبد المُشتاق إلا خفوقها 
فيا ليتني أبقى لي الدهر ءَ فأقضي بها حقّ الئوى وأريقها 


وللشيخ صلاح الدين الصفدي في ذلك : 

أقول والدمع قد غاضت جواهره 2 ولم تلح في سما خذي كواكبه 
لو كان 
وما ألطف ما قيل في الاعتذار عن عدم الدمع: 

قالوا أترمد إذ غبنا فقلت لهم نعم وأشفق من دمعي على بصري 
ما حق طَرْفٌ هدائي نحو حننكم أني أعذبه بالدّمع والشهر 
وللأرّجاني في المعنى: 

سأضیر في الأحشاء عنكم ترا وأظهر للواشين عنكم تجلدا 
وأمنع عيني اليوم أن تُكثربالبكا لتَسلّمرلي حتى أراكم بها غدا 
وللحسن بن محمد البارع : 

نشدتكُما أن تمنحاني وقفة أب بها شوقًا وأقضي بها تحبا 
وأن لا تلوما في البُكالعله يبل غليلا أو ينفس لي كَرّبا 
وللمهيار الديلمي في بكاء المحبوب: 

ل من المَيْش تمِمنابه لكنهظِل من الصَبح زال 
أبكي ويبكي غير أن الأسى دموعه غير دموع الدلال 
وللواو الدمشقي: 

وليل طويل كان لما قرنته 2 برؤية مَن أهوى قصير الجواتب. 
كواكبه تبكي عليه كأنما ثكلن الڏجى أو ذفن مَجْر الحبائب 
وللتهامي وأجاد: 


قرح الذمع خخدّهافراينا قهوة شعشعت بماء قراح 





وجفن العين يسفحه من بعد بُمْدك لانجابت سحائبه 








لكل 





ولتفيّ الدين بن السروجي: 

سألتك وقفة قدر التشاكي أب إليك مابي من هواك 
ونظرة مُشفيق في حال صب لرحمة حاله تبكي البواكي 
وللشريف البياضي وأجاد: 

لقد مد الفراق إلى جفوني أكف الدمع فاستلبت رُقادي 
كأن العيس تشرب من دموعي فثُنبت أرضها شرك القتاد 
وللأمير حسام الدين الحاجري: 





روحي الفداء لغائب ودّعته والظَرْف يذري الدمع من آماقه 


لو أنني أنصفته ووفيته بعهوده ما عشت بعد فراقه 


(ن): عبرة بالكسر: خبر مقدّم» وفيض: مبتدأ مؤخرء أي سيلان دموعي عَبرة 

بفتح العين» أي حزئاء وهذا كناية عن ظهؤم من عين الوجود بطريق الأمر الجاري 
كنج بالبصر» قال تعالى: رما آنا كوكم كنع بار 4 [القْمْر: الآية 
0١‏ وقوله: أسعى واشِيَنْء أسعى : افع تمُضيل_وأحد الواشيّين الدمع والآخر الذي 
يسعى بين لمحب والمحبوب بإيقاغ:العناوة. وهو _خاطر الأغيار. اه. 

كاد لؤلا انمي أن انيراك بَخْفَوحُبْكُمْهَن ملكي 

«كاد»: من أفعال المقاربة» ونفيها نفي وإثباتها إثبات على الصحيح» وهي ترفع 
الاسم وتنصب الخبر. و«حتّكم»: اسمها. وجملة يخفى من الفعل والفاعل المُستّكن 
فيه في محل نصب خبرها. . و«عن مَلَكَيَ؛ بصيغة التثنية: مَلّك» والمراد مَلّك اليمين 
وملك الشمال. وجملة لولا أدمعي وأستغفر الله جملتان معترضتان بين الفعل واسمه 
وخبره. و«لولا»: حرف امتناع لوجود. و«أدمعي»: مبتدآ خبره محذوف وجويّاء أي 
لولا أدمعي موجودة. وقوله «أستخفر الله»: جملة تفيد رجوعه عن ادّعائه خفاء حه 
عن تلكية لر الدع : وفي البيت مُحَسَنان للمبال ؛ أحدهما: كاد على حدّ قوله 
تعالى: ي6 ر بء وو كز كَنْسَسَهُ ك [الثُور: الآية ١۴]ء‏ والثاني: جملة 
أستغفر الله وفيه حذف» أي أستغفر الله من هذه الدعوى؛ فإن الله جلّ وعلا قد وكل 
الملكين بأفعالٍ العباد بكتابتها ظاهرة وباطنة فلا يخفى عليه من أفعالهم شيء قل أو 
بَطَنْء وجواب لولا محذوف» أي لولا أدمعي موجودة لقرب خفاء 
حيكم عن ملكي اللذين قد ولا بنط أعمائي وأنا أستغفر الله من ذلك. 





























يل شرح ديوان ابن الفارض 
(ن): قال تعالى: ثم ,ترد بست في بقلم ما ين لي ونا ند4 
آية. وقال تعالى : ن عم رن 0 كِرَانًا كيين 
و ما تمل 4079 [الانفطار: الآيات ٠١‏ - ؟1]» فقد أخبر تعالى عنهم أنهم 
يعلمون ما يفعل العباد. والمحبّة فِعْل القلب» فلو كانوا لا يعلمونها وتخفى عنهم 
الخَفِيَ عليهم من أفعال الهباد ولَمَا صدق فوله تعالى: وة ما سه @¢ 
[الانفطار: الآية ١‏ ولهذا قال أستغفر الله أي من هذه المبالغة في الكتمان. اه. 
صارمِي خَبْل ودا أخكَمّث باللؤى نه يَدُ الإنصاف أن 











الصارم: القاطع » و«صارمي؟ جمع سلامة مذكر منادى مضاف إلى حيل حُذِفٌ 
حرف ندائه وحذِقفّت نون الجمع» إذ أصله يا صارمين. و«حبل وداده: الحبل مشبه 
بهء والمشبه الوداد فهو من إضافة المشبه به للمشبه» أي يا أحبائي الذين قطعوا ودادي 
الذي هو كالحبل في القوّة والمتانة. و«أحكمّت» من إحكام الشيءء أي تقويته. 
واباللوَى»: متعلق به. و«منه» كذلك. ديد الإنصاف؛: فاعل ومضاف إليه. اود 
مفعوله: وإنما وقف عليه بالسكون على لِعَهكوبيعة. وجملة أحكمت باللوّى منه إلى 
آخره في محل جر على أنه صفة حزل ؛ 

والمعنى: أيْها الأحبة القاطمون بودادي المُحكم إلمشبّه بالحبل الذي أحكُمّت يد 
الإتصاف ليه أي فتله. وفي البيت المقآبلة بين الصرم والإحكام والأيَ. وفيه التجانس 
بين اللَوَى والليّ. وفي البيت شمة من قول الشاعر: 

نقضوا العهود وحقّ ما يبنى على رمل اللْوْى بيد الهرى أن ينقضا 

وقول الآخر: 

ولسم وت لى الرمسل قفكيف انتقض العهد 





وقول الآخر وهو من شواهد العربية 

کان لم يكن بيني وبینکم هی ولميِكُ موصولا إلى حبلكم حبلي 

(ن): الخطاب لأحبابه من العارفين ورفقائه في سلوك طريق الله تعالى ووصف 
الوداد الذي بينه وبينهم بالارتباط في اللو وهو 58 مكان كناية عن مقام التجلي 
الأمري الملتوي بتصاوير الكائنات. يقول: يا قاطعين حبل ودادي الذي أتقنت منه يد 
العدل مني فثلا ولا فصار مُحكَمًا مُتقتا في المتانة والقرة 


أقرَى حل کُم خل أرا خي رُوَى ود أواخي مِنةه عي 


فة 











الجزء الأول 11 


هذا جواب البيت الذي قبله قبله لأن المعنى يا قاطبي حبل الموقة هل حل لكم حل 
عقود الوذ؟ فالهمزة للاستفهام» وثُرى بضم التاء على البناء للمجهول ونائب القاعل 
شيء مأخوذ من معنى الجملة بعده» أي أيظن حل حل عقود الوداد؟ ودحلٌ»: فعل 
ماض من الحلّ خلاف الحُرمّة: والحلّ مصدر حل الشيء خلاف عقده. والأواخي 
جمع آخية» وهي عود في حائط أو في جبل يدقن طرفاه في الأرض ويبرز طرفه 
سد ابة. ودرُوَى»: ۽ من رويت الحبل. أي فتلته. والوة 
المحبة. و«أواخي فعل مضارع للمتكلم من المؤاخاة وهي ملازمة الشيء وا 
ديدنًا. وعَيّ» بالعين المهملة بمعنى التعب 

الإعراب: الهمزة لاستفهام» ونُرّى بضم التاء مجهول» بمعنى أتظن» ونائب 
الفاعل حاصل الجملة بعده. ولكم: متعلق بحل. وحل بالرفع: فاعله. وفي حل 
أواخي رُوَى ود تتابع ! ليست مُجْلة هنا بالفصاحة لعدم ثقلها وأواخي: فاعله 
ضمير مستثر للمتكلم. وعَيّ: مفعوله والوقف عليه لغة بيعة ٠‏ وفي البيت التجنيس 
في حل وحل» وفي أواخي وأواخيء وفزة"موي ورُوى ثُرْبٌ بحسن اللفظء أيضًا 
والاستفهام للعتب والملاطفة كقول القاثل؛ 














أيحل في شرع الغرام وديت “تلام وملسي ثوب الضنا 

(ن): المعنى هل حل لكم ب الها الَارَحَي "بل ودادي أن تحلوا جبال فتل 
الوة؟ أي فتل حبال الود على القلب وجعلها حبًا لا لأنه يخاطب جممًا فكل واحد 
منهم له حبل وڏ مفتول قد حله هو وأفرد الحبل في البيت قبله لأنه حبل وذه الذي 
صرموه هم. ومن المعلوم أن نقض العهد وحلّ عقد الود من غير عذر حرام. وأما 
عذر القوم فمعروف» وبالقبول موصوف لأن الاشتغال بالله لم يثرك لهم حسًا لسواهء 
ولا تذكرًا لمن عداء.اه. 

وه وق ب والهجَرّ عَلَيْ 

اعلم أن بُعَدِيَ ينبغي أن يُضبّط بلفظ المفرد مُضافًا إلى ياء المتكلم مُخركة 
اف و«الدَارِي ا صفته . و«الهجر» يكون منصويًا على أنه معطوف على 
بُعْدِيّء ويكون العامل فيهما جمعتم» أي جمعتم على البُغد الذي يتعلق بالدار. والبُفد 
المتعلق بالقلب وهو الهجرء فكانه قال: جمعتم علي بُعَدَي أحدهما يتعلق بالدار 
فصرتم بعيدين عن داري وأبعدتموني عن قلبكم بهجركم فصار علي منكم بُعدان 
مُجتمعان؛ أحدهما بد الدار» والثاني بُعْد الخاطرء وبعض الناس يظن أن يُدي مثتى 

















فالدال مکسورة» وعلى كونه مثنى فالدال مفتوحة» وعلى الثاني الداري بالنصب 
والهجر بدلان من بعدي . 

والمعنى: جمعتم علي بُعَدَين؛ البُعد الداري؛ والبُعد القلبي بعد أن كنت معكم 
في داري هجرتي. والمراد بداريي الهجرة المدينة ومكة على سبيل التغليب. لكن 
يجوز أن يكون أراد أنهما دارا هجرتيه هو بأن كان يهاجر من المدينة إلى مكة ومن 
مكة إلى المدينة» والحكم على الهجر بأنه بعدُ قد وقع في كلامهم. بل هو عند 
بعضهم أشدّ وأصعب من هجر الدار. قال الأديب شرف الدين عنين الدمشقي: 

حبيب نأى وهو القريب المصاقب ١‏ وسخط نوى لم تنض فيه الركائب 

وإن حبيبًا لا يُرجَى اقترابه بعيد فناء والمدى متقارب 

وفي المعنى أقول من قصيدة: 

بعدت بُعدًا من الضدود فاد تتقطعهيافتى ولا عني 

وبعضهم يرى أن بُعد الدار أصعتّدين”بعد-الأحباب وعليه قول ابن الخياط : 

كلني إلى عنف الضدوه َرَبَمَ كان التطندود من النوى بي أرفقا 

يا عمرو یې خطير خطب لم يكن خطب الفراق أشدّ مئه وأوبقا 

وقال ابن عنين في المعنى أيضًا 

عبء الصدود أخفَ من عبء التوى لو كان لي في الحبّ أن أتخَيّرا 

وفي البيت المجانسة بين الذَارِي ودارَيْء وبين الهجر والهجرة» وبين بُغد 
وبَعْدء والمصراع الأول آخره الياء الأولى في عليّ. 

(ن): وصف البُعْد بِالدّارِيُ أي المنسوب إلى تميم الدّاري رضي الله عنه الذي 
اختطفته الجان في قصته المشهورة بين أهله ومعارفه من الئاس 
بیت لا يشير يهم ولا بارا لق لني منهج و ا » يعني يا أيها الأحباب 
جمعتم علي بُعدّين؛ بُغْد الاختطاف الذي اخثطفت فيه عني وانفصلت مني وعد 
الجر وهو إعراضكم عني واشتفا اشتغالكم بما يُنسيكم إيّاي بالكلية مع أن فتكم فٽي» 


والحاصل أن بُعْده عنهم بُعْد الاختطاف ويُعْدهم عنه بُعْد الا 














ال والاحيّة هم 
السبب عنده في حصول هذين البُعدين. وكثى بداري الهجرتين عن مثل الهجرتين 





الجزء الأول wr‏ 


اللتين كانتا للصحابة؛ الهجرة الأولى من مكة إلى بلاد الحبشة وهي الهجرة النفسانية 
خرج فيها من النفس التي هي القلب الذي هو بيت الربٌ» ولكنه في جاهليته مملوء 
بأصنام الأغيار إلى بلاد حبشة الأكوان المكذرة بغيرية الأطوار. ثم الهجرة الثانية وفيها 
النورانية المحمدية من النفس المطمئنة التي هي القلب أيضًا إلى المدينة المحمدية 
والحضرة الأحمدية.اه. 








جرگ إن كان حَمْمًا مروا مزلي فَالبَمْدُ انوا حاتي 


«هجركم؟: مبتدأ. و«إن»: شرطية. و«كان» فعل الشرط واسمها مستتر جوارًا 





عائد إلى هجركم. و«حتمًاء: خبرها. و«قزبوا»: جواب الشرط على حذف الفاء 
الرابطة لكونه أمرّاء أي فقرّبوا. و«منزلي»: مفعوله. وقوله »: مبتدأ. وتأسواء؛ 
خبره» وأصله أسوأ بالهمز على وزن أفعل لأنه من السوه لكنه بقلب الهمزة ألما 
ساكنة فإعرابه بعد القلب بضمة مقذرة على الألف كفتى. واحالتَيَ؛: مضاف إليه وهو 
مثنى نون التثنية منه وأدغِمّت ياء المثنى مع ياء المتكلم» والمراد من حالتيه؟ 
حالة الد وحالة الهجرء وهذا المعنى يصِرّخ بأكهإلهجر في القزب خير من ابد وهو 
موافق لما أنشدناء في حل البيت قبل هذا 
على أن عرب الدار خير من البُعد 

وجملة الشرط مع جزائه خبر المبتداء وجملة أسوا حالتي جملة مستائفة مبيّئة 
لطلب اب المنزل مع الهجر هربًا من البُعْد لكنه أسوأ الحالتين ولكن في البيت 
لطافة تدرك بالذوق السليم وهي قوله: هجركم إن كان حتمًا فإنه صريح في أنه لا 
يريد الهخر ولا البُْد وأن كلا منهما مكروه عنده» لكن إن كان صدور الهجر أمرًا 
محتومًا به ولا مُحيد عنه فليكن مع القزب فإن قلب المُّحِبٍ لا يقدر على تحمل 
الأمرّين الأمَرّين» وليست هذه اللطافة في الشعر الذي رويناه في المعنى كما هو ظاهر 
فتامله يظهر لك إن شاء الله تعالى. 

(ن): الخطاب للاحباب يعني صذكم وإعراضكم عئي لاشتغالكم برنكم مع 
إليكم في وصول الإمداد الإلهي إلى قلبي» وتقوية روحي ولتي بالجكم 
والنصائح العرفانية إن كان لا بذ منه قزبوا منزلي فإنه إذا شهد السالك 
حضرة الغيب المطلق في مظاهر تصاوير المشايخ سهّل عليه ما يصدر منهم من 
الهجر والإعراض ونسب التقريب إليهم باعتبار الظاهر بهم وهو الحق وهم 
الفانون فيه. وقوله فالبُغد أسوأ حالتي» أي لأن حالة البُعْد يغيب عنه محبوبه 
























لكل 


شرح ديوان ابن الفارض 


فيشتذ عليه أمره وحالة الجر لا يغيب عنه غير إقباله عليه فيسهل الآمر 





الذية. اه. 

با دوي الود قَوَى مود ودا دي نكم بغة ان اع في 

«يا ذَوِي»: أي يا أصحاب. ودالعَرْدِه بمعنى الإحسان العائد. واذَّوّى؛ بمعنى 
بل ويبس وذهب رونقه. والعُودٌ: الغصن. والوداد: المحبة. ويد 
: مصدر ذوى. والوقف عليه لغة ربيعة. 


خلاف ذَرَى. 








الإعراب: يا: حرف نداء. وذَّوَى: منادى مضاف منصرب بالياء لأنه مُلحَق 
بجمع المذكر السالم. وذَّرَى: ماض وفاعله عود. وودادي: مضاف إليه. ومنكم: 
متعلق بذوى وبعد كذلك. وإن أبنع في تأويل المصدر مضاف إليهء أي بعد إيتاعه. 
ودي : مصدر من ذوى يفيد التوكيد 

والمعنى: يا أصحاب الإحسان والجميل قد دُبْلَ غصن موذتي بعد إيناعه وذلك 
استعارةء إذ المراد قل الوداد بعد أن كان كتير ولكنه أبرزه في صورة لطيفة فقد جعل 
الجفاء بمنزلة زوال رطوبة الغصن وجل الوقاء) بمنزلة ارتواء الغصن من ماء الورد. 
وفي البيت التجانس ين دوي ودُرَى» وين العرد والعود» وفيه الباق بين ذُوَى وأينع 
لأنهما متقابلان. 

عَهْدكُم ونا كبَيتٍ المَنَكَبُو ت وفهدي كفليب أطي 

«عهدكم؟: مبعداً. و«كبيت العنكبوت»: خبره. و«وهئًا؟: تمييز عن النسبة 
الواقعة بين المبتدأ والخبر» أي عهدكم مُشابه لبيت العنكبوت من الوَهْن» والوّعْن 
الضعف. و«عهدي»: مبتدأ. و«كقليب»: خبره. وآ . والقليب: البئر 
أو العادية القديمة. و«طي وب على أنه تمييز من آدء أي كبثر اشتدت وثَُوِيَتَ 
من جهة الطيّء أي التعمير. 

والمعنى: عهدكم ضعيف مثل بيت العنكبوت» وأما أنا فإن عهدي كبئر عادية 
اقوية. 








قال ابن الوردي عمر رضي الله عنه: 
محبتكم كالورد لونًا وريحة وعمًا قليل تنقضي مذّة الورد 
وحبّي لكم كالآس في اللون والبقا مُقيم على الحالين في الحرّ والبرد 








الجزء الأول Ie‏ 


(ن): عهد الأحبة: أي ما يعهد منهم وهي صورهم الظاهرون بها في عالم 
الأكوان في تجلي الرحملن فلا تمنع قوة البصائر من شهود الملك الحق عند ذوي 
العرفان. وقوله: وعهدي كقليب الخ .. يعني أن ما يعهد الناس مني من صورتي 
الباطنة مثل البثر المعمورة التي اشتذ وقوي بُنيانهاء قال تعالى: «وَيثر 
8 يد [الحج: الآية »]٤٥‏ فقال بعضهم البثر المعطلة قلب الكافر؛ 
والقصر المشيد قلب المؤمن. وهنا البثر المعمورة والشديدة الطيّ القوية البُنيان قلب 
السالك ينتفع به الوارد والصّادر بإدلاء دلو السؤال فيخرج منه الجكم النوادر.اه. 
يا أصيحابي تماتى بَيئنا وغد بَيِنَسالَمْ فض صي 
الأضَيحاب تصغير أصحاب. و«تمادى» الأمر: تطاول. فاعله أي 
تطاول فراقنا. و(البُده: متعلق بِيُقْضّ. وايئناه: ظرف متعلق بمحذوف على أنه نعت 
لبعد أي لبعد كائن بيننا. و«طَي»: نائب فاعل بض 
والمعنى: يا أصيحابي القريبين مني فالتصغير للتحبيب أو للتقريب قد تطاول 
فراقنا وتزايد بعادنا ولم يُفْضَ طَيْء رال للع الذي استقر بيننا. وفي البيت 
المجانسة بين بين وبيئناء وفيه المجانلة التامة بين طِنَ في هذا البيت وطيّ في البيت 
الذي قبلهء وفيه الانسجام الذي باز يتامع الأفهام 

















(ن): الاصحاب كناية عن الملالكة الحَفَظَة الْمُلازِمِين له» ويُقضّ: مضارع مبني 
للمجهول. وطيّ: نائب الفاعل وهو مصدر طواه يطويه» أي قطعه وأمضاه؛ والمعنى 
أنه يشكو إلى أصحابه أن فراق محبوبه تطاول عليه وما ذلك إلا لد بينه وبينه لم 
ينقّض طيّهء وهذا البُعد أمر لازم إذ لا مناسبة بين الوجود والعدم» ولا بين الحدوث 





عَلْلُوا زوجي بأزواح الصبا فَبِرَياهايَمُودُ المَيِتُ حي 

«عللوا روحي»: أي لاطفوا علّة روحي من قولهم فلان يعلّل بالحكاية مريضه» 
أي يلاطفه ويُناسيه العلة بلطف الحكاية. وأرواح الصبا: الأرواح جمع ريح وجمع 
روح» والمراد الأول لا بقطع النظر عن الثاني بالكليّة بل بملاحظته في الجملة ليستقيم 
قوله. «فبرياها؟: يعود الميت حي إذ المتاسب لهذا الروح بضم الراء. 

الإعراب: عللوا: أمرء والواو فاعله. وروحي: مفعوله. وبأرواح الضّبا: متعلق 
بعللوا. وبريّاها: جار ومجرور متعلق بيعود. والميت: اسم يعود لأنها بمعنى يصير. 
وحيّ: خبرها وهو مُسَكُن لضرورة حرف الروتي» أو هي لغة ربيعة. 














32 شرح ديوان ابن الفارض 


المعنى: لاطفوا يا أحبابي ما في روحي من العلة بأرواح الصّبا واجعلوا نسيم 
الضّبا يمز على روحي العليلة فإن ذلك يكون سبب شفاء عأتها فإن ريّاها أي رائحتها 
الطيبة تكون سببّا لعود الميت إلى الحياة. وفي البيت جناس الاشتقاق بين روحي 
والروح» وفيه الباق بين الميت والح 


(ن): يطلب من أصحابه أن يشغلوا عن شكوى الفراق روحه المتوججهة من 
حضرة الأمر الإللهي على الأمر الإللهي بأرواح الصا التي هي كناية عن الأرواح 
المنفوخة في الهياكل النورانية أو الترابية الأرضية المرضية . اه. 
وى ماسِرٌ نْجِدٍعْبَرَثْ | مَبْرث فن رمي وأئي 
امتى؟: اسم شرط للزمان. و«ماه: زائدة. واسرٌ نجدة: اعلم أنك إن قرأت 
سِرٌ بكسر السين فالسرٌ حينئذ عبارة عن الأرض الطيبة. و«نجد؛: مضاف إليه. وإن 
قرأته بفتح السين فهو موضع بنجد» وعلى كلا التقديرين فالراء مفتوحة منصوبة على 
المفعولية لقوله عبرت» وفاعل عبرت يجو لأرواح الضبا. وقوله «عبرت» من التعبير 
عن المعنى باللفظء مثلا فمرجعه إلى 'العبَازَة/ ودعن سر ميّ»: السين فيه مكسورة 
وهو ما يسرّء أي يكتم وهو عبارة|عن الرائحة الطيبة التي لا تحجبها الحبيبة إلا عن 
أهلها وامي»: ترخيم ميّة على غير قباس وهي مجبوبة غيلان ذي الرْمَةَء أو المراد 
مطلق المحبوبة كما يطلق يوسف وبرآد الجتميل مطلقا. وقوله «رأَمَن؛: عطف على 
ما قبلهاء أي عبرت عن سر مي وعن سر أ مي والمراد أميّة مرحم كالذي قبله وهو 
اسم أيضًا. 




















الإعراب: متى: اسم شرط جازم. وما: صلة زائدة. وسرّ: مفعول مضاف إلى 
نجد» وعامله عبرت من العبور. وعبرت: جواب الشرط؛ وفاعله ضمير يعود لأرواح 
الضبا أيضًا. وعن سر ميّ: متعلق بعبرت. 

والمعنى: متى دخلت أرواح الضبا إلى سر نجد وتكتفت بما في سر نجد من 
النفحات الطبية عبرت وأظهرت بما في ضمنها من المسكية عن سز الحبائب لان هذه 
الرائحة والعُزف معروف منها فر اس العام 
المُحرْف بين سِرٌ وسِرٌء والجناس التام بين عَيَرَت وعَبُرّت» وفيه الجناس الناقص بين 
مي وأني. 

(ن): السر بكسر السين وتشديد الراء بطن الوادي وأطيبه وما طاب من الأرض 
ونجد ما أشرف من الأرض والطريق الواضح وما خالف الغور فقوله سر نجد كثاية 








الجزء الأول يايلا 


عن عالم الهياكل الطيبة الطاهرة والأجسام الزكيّة بالأخلاق الفاضلة الزاهرة» يعنى أن 
أرواح الضّبا متى ما أي جازت ومرّت على هذه الهياكل الطاهرة عبرت أي 
أخبرت عن أسرار ميّة وأميّة وهما كناية عن حضرة الذات الإللهية وحضرة الأسماء 
الربانية» يعني لا يكون منها التعبير عن ذلك إلا بعد هبوطها إلى هياكلها الطبيعية فإنها 
ما أدركت الكمال في عالم الكثافة وهو عين حقيقة اللطافة. قال الشيخ الأكبر قدّس 
الله سره : 








ولا فخر إلا في الجسوم وكونها ٠‏ مولدة الأرواح ناهيك من فخر 


اه 


ما خبيبي بِحَدِبتٍ قم سرف فأترف قبي بن لبي 

«ماء: نافية. والحديث: الكلام والقصة والخبر. والحديث الثاني مقابل القديم 
فهو بمعنى الجديد. و«كم»: خبرية» ومميزها محذوف» أي كم مرة بالجز. «سرت»: 
من سرى الليل. وقوله «فأسرت»: من اليْأيّلإف الجهر. وقوله «لنبي»: المراد منه 
الثبي الذي أوحى الله إليه» وهو من الا هجو خف أو من النبوة مقلوب مُدهَم. 
«نينَ؟ بضم النون وفتح الب تلاك الباء وهو تصغير النبأ بمعنى الخبر» 
وفيه أيضًا قلب الهمزة وإدغامها في اب اككي ةبه وهي ياء التصغير . 

الإعراب: ما: نافية. وحديثي: اسمهاء والباء زائدة ومدخولها خبرها. وكم: 
خبرية مبتدأ والمميز محذوف. وجملة سرت في محل رفع على أنها خبر لكم. وقوله 
فأسرت: معطوف على سرت» وفاعل القولين عائد إلى أرواح الصبا. ولنبي: متعلق 
باسرت. ومن نبي: كذلك وينبغي أن تكون من زائدة على مذهب الأخفش الذي 
یری زيااتها في الإثبات . 











المعنى: ما حديثي وقصتي في تعبير أرواح الصبا عن سر الحبيب مُبمَدَعَ جديد 
ولا اخترعته أو حدث لي بالخصوص. بل ذلك أمر مُعتاد قد سبق قبل للأنبياء» 
فكثيرًا ما أوجب روائح الصبا الأنباء للأنبياءء وتصغير النبأ في آخر البيث للتعظيم» 
قلت وفي هذا البيت إشارة إلى لطيفة وهي ما ذكره الإمام الواحدي رحمه الله تعالى 
في تفسير الوسيط من أن ريح الضبا هي التي أوصلت رائحة يوسف إلى يعقوب 
ن لأَهِدُ ريح بوش م أن مير [يُوسُف: الآية 44]: وذلك 
بإذن رتهاء قال: واا ترى العشّاق يستريحون إليها ويذكرونها في أشعارهم 








A‏ شرح ديوان ابن الفارض 
الغرامية وأنشد قول القائل : 
أيا جبلي ان بالله خليا 


أجد بردها أو يشفٌ مني حرارة 





فإن الضصّبا ريح إذا ما تنفست 

قلت: وذكر صاحب الكشاف ف 8 سورة النمل أن ريح الضبا كانت ترفع 
البساط لسيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام فيسير مسيرة شهرء ففي البيت إشارة إلى 
كون ريح الصبا تبلغ الأنباء للأنبياء» ففي البيت تلميح إلى قصة يعقوب عليه السلام 
وما أشبهها حيث كانت ريح الصّبا هي التي تبلغ الأنباء لهم وكل ما كان حاصلا 
للأنبياء جاز أن يكون واقعًا للأولياء 
آخر البيت. وفي البيت الجناس التام بين حديثي وحديث» والناقص بين سَرّت 
بتقديم اللام على الميم وهو 








فلذا قال رضي الله عنه ما حديثي بحديث إلى 


وأسَرْتء والجناس المُحَوْف بين نبي ويّ» وفيه 


غير التمليح .اه. 











: بفتح الهمزة وسكون الياء حرف نداء للقريب على ما في القاموس. 
واصبا: منادى منكر مقصودء ويجوز أن يكون غير مقصود بناء على إرادة نفحة ما 
في الضبا إذ المعهودية هنا اّعائية لا حقيقيةء إذ المراد منه ريح الصبا وهي ريح مهبها 
من مطلق الثريا إلى بنات نعش وتثنى صبوان وصبيان جمعه صبوات وأصباء» وقوله 
أي صبا هجت لنا. 

(ن): الصبا بالفتح من الصبوة وهي جهلة الغترّة؛ صبا يصبو إليه: مال 
وحنّ.اه. ججت: آثّرت بكسر الهاء» والتاء وأيّ مفعوله ذم وجوبًا إن لاحظتها 
استفهامية وإلا فجوازًا إن قذرتها دالة على معنى الكمال وهي صفة موصوف محذوف» 
أي هجت لنا صبًا أيّ صبًا وسحرًا منكر منصوب» أي هجت لنا الرائحة الطيبة التي 
أثارتها ريح الضباء وفيه تعججب من حصول مثل هذه الرائحة الطيبة التي أثارت الميل 
الكامل من جهة الأحبة مصمْر على خلاف القياس. والشذا: مصمر أي 
وفي التصغيرين تحبيب. وقوله «ذاك أن صافحت» بكسر التاء لأنه خطاب للريح» 
والمشار إليه الشذا في البيت قبله أو حصوله على حذف مضاف ويدل على الوجه 














الجزء الأول 14 


الثاني أن التقدير ذاك لأجل أن صافحت ريّان الكلا. والكلا في الأصل مهموز وإن 
كان في البيت وهو عبارة عن العشب رطبه ويابسه» وإضافة رين إلى الكلا 
من إضافة الصفة إلى الموصوف» وتحرّشت بكسر التاء خطايًا للصبا عطمًا على 
صافحت. 

(ن): تحرش واحترش بالشي, تصدّى له وقصده» أي ذاك الشذا حصل لأنك 
صافحت العشب الريّان» ولأنك تحرّشت بحوذان جوانب الوادي» والحوذان بحاء 
مهملة وذال معجمة نبت. والكُليَ بضم الكاف وفتح اللام وتشديد الياء تصغير كلَيّ 
بكسرالكاف”2. وكلا الوادي جوانبه. قول فلذا ثروي لأجل مصافحتك العشب الرْيّان 
ولأجل تحرّشك بنبت جوانب الوادي. تُروي صاحب العطش وهو بضم التاء من 
أروى الماء العطشان. قوله وتّزوي بفتح التاء من رويت الحديث أرويه عن فتاة ال 
متعلق بتروي الثاني. وحيّ: صفة حديئًا والوقف عليه لغة ربيعة 

(ن): وهي بمعنى الحق. قال في القامبوس: لا يعرف الحيّ من الليْء أي لا 
يعرف الحق من الباطل. اه. وإنما أتينا بالأبيآك الثلاثة لأن بعضها متعلق ببعضها 
ومعانيها كذلك» وهي متعاقة بمعنى واحل الأن) الأخطاب في أي صبا تريح الصبا. 
وكذلك الخطاب في فلذا روي لها أيضار 








والمعنى: أيتها الصبا ما هذا والميلٌ وآلمّحبة التي قد ثار لنا منك في وقت 
السحر من أين لك هذه الرائحة الطيبة» ما أرى ذاك حصل لك إلا بمصافحتك 
وملاصقتك العشب الرَيَانء وبسبب تحرّشك بالئبت الموجود بجوانب الوادي» ولأجل 
المصافحة والتحرْش المذكورين يحصل منك أيتها الربح ري العطشان ورواية أخبار 
الحبائب. رفي الأبيات 1 التام بين ضَّبا وصبّاء والتجانس ایشا ب بين 9 عأ 








۴ وَتَرْرِي ذا صَدَّى وحديًا.اه. 
اق بين الرَيْ المفهوم من تروي والعطش الذي هو الصداء وفيها المناسبة بين 
» وفيها التجانس بين الحيّ وحن في آخر البيت. 








() قوله بكسر الكاف في القاموس كلية كسمية في موضع فيكون قد رخمه للضرورة وبه تعلم 
اما قيه. اه 





e‏ شرح ديوان ابن الفارض 

(ن): أي: حرف نداء. وصبا: منادى وهو ريح الصباء كناية عن عالم 
الأرواح الأمرية. وقوله سحرًا وهو وقت نزول الرْبْ إلى سماء الذنيا كما ورد في 
الخبر» » أي ظهوره متجليًا بعالم المحسوسات. قال عفيف الدين التلمساني قدّس الله 
سر 

أسكرت بان الجمى يا نسمة السحر فهل أنيت من الأحباب بالخبر 

وقوله من أين الخ. . . أي من عالم الكون؛ أو من عالم العين المغيّبة عناء 
وقوله ريّان اكلا كناية عن الأسرار المحمدية» والأنوار الأحمدية . وقوله حوذان كناية 
عن الجناب الإللهي الغيبي الذي لا يُدرَك ولا بُترّك» وأضافه إلى كلي كناية عن 
جوانب وادي الأكوان فإنها مظاهر تجليات الرحملن» ومعنى ذلك أن هذه الرائحة 
لعلّها فاحت لدينا من أحد هذين الأمرين وليس بعد الله ورسوله عين هي أشرف عين 
وقوله عن فتاة الحيّ كناية عن الحضرة الأسمائية الإللهية التي مبدأها الاسم الح 
وكونها فتاة أي ظاهرة في كل حين بِتجَلْ جديد فهي نائمًا. اه. 

سايلي ما شفبي في سائل القن ع لو نت ښئی عن شَفَعَيٍ 

«سائلي»: أي يا سائلي . «ما أشفيى :ايها هزلني وصيّرن نحيلا. وقوله «في 
سائل الدمع»: أي في الدمع التتلئل>,دلو شينت» بجح تاء المُخاطب: أي لو أردت 
أيها السائل وشئت رشئت علم حالي من غير محادثة آي في هذا الاستخبار لكان دمعي السائل 
يُغنيك في إفادة الأمر الذي هزلني واستغنيت بذلك عن أخبار 3 











الإعراب: سائلي: منادى مضاف» حُذِفَ حرف ندائه. وقوله ما شمّني» ما: 
مبتدأء وجملة شفني خبره. وقوله في سائل الدمع: خبر مقدّم. وغتى: ادا بوره 
وجملة لو شثت معترضة بين المبتدأ والخبر. وعن شفتي: متعلق بغنى؛ وأصل شفتي 
مثنى وأضيف إلى ياء المتكلّم فحُذِفّت نون الطثنية. 

والمعنى : يا من يُسائلني عن الأمر العظيم الذي شفني وأنحلني وصيّرني 
مهزولًا لو شئت شئت الاطلاع على حقيقة حالي لاكتفيت في ذلك بهذا الدمع السائل 
واستغتيت به عن أخبار شفتي ونطقهما. في البيت الجناس اتام بين سائلي وسائل» 
وشَمَتَيَ و في أبياتهم بذكر الدمع 
ويفضح المُجِبّين. ومن لطيف ما سمعت من ذلك قول 
العباس بن الأحنف» وبهذه الأبيات قذمه المؤمون الخليفة في الصلاة عليه مع وجود 
الإمام أبي يوسف والكسائي النحوي كما هو منقول في تاريخ ابن خلكان مفضلا 


















الجزء الأول 14 
وذلك في قوله: 

لا جزى الله دمع عيني خيرًا ‏ وجزی اله كل خير لساني 

باح دمعي فليس يكتم سرا ورأيت اللسان ذا كتمان 

كنت مثل الكتاب أخفاء لي فاستدلوا عليه بالعنوان 

وآخر المصراع الأول لام الدمع» وأول المصراع الثاني دال الدمع فاعلم ذلك. 

(ن): قوله في سائل الدمع كناية عن المعاني التي تفيض من عين بصيرته» أي 
مُعاينتها للحقائق الإلهية بحيث تظهر شواهدها في أثناء عباراته من غير قصد منه من 
قبيل قول العفيف التلمساني قذس الله سرّه: 

لا تنطقوا حتى تروا نطقها بکم ‏ يلوح لكم منكم فلم شؤونها 

فالعارف ساكت والحق ينطق عن لسانه بالمعائي الفائضة على قلبه. وقال الحجكيد 
رضي الله عنه لما سل عن التوحيد فأجاب بكلام لم يفهمه السائل فطلب منه أن يُعيده 
فقال: إن كنت أجريه فأنا أمليه .اه 

ُب لَمْ ثيب وسَلْمَى انلك وَحَمَلِى اهل الجمّى رُوْيَةَ ري 

في البيت إشارة إلى جوا ب التتاكق ما شمه كانه بقول كان الدمع سالا برذ 
جوابك ولكن حيثما سألت فانا أجيبك؛ فسبب هزالي ونحولي أ لم تعتب وأن 
سلمى أسلمت وأن أهل الجمّى حموني عن رؤية رَيْ فكيف لا أذوب حول وأختفي 
مهزولًا. «ُنْب» بضم العين وسكون التاء عَلَّم على امرأة معلومة. وقوله «لم تُعْوبِ 
بضم التاء وسكون العين وكسر التاء: مضارع من أعتب» أي أزالَ العتب» يقال فلان 
عتبت عليه فما أعتبني؛ أي ما ازال عني سبب عتبي. «وسلمى»: عل أيضًا. 
و«أسلمت»: أي أسلمتني للبلاء ودفعتني إليه. «رحمى؟: أي منع «أهل الحمى رؤية 
اري»: أي ريا. 

الإعراب مبتداء وهو مما يجوز فيه الصرف وعدمه لكونه موتا معنويًا 
ثلائيًا عربيًا ليس مرك الوسطء والشيخ رحمه الله منعه من الصرف. وجملة لم تعتب 
خبره. وسلمى أسلمتني للبلاء ودفعتني إلى مداحض القضاء ومنعني. أهل الجِمّى رؤية 
ريا فكيف لا يغيّرني التُحُول ويستمر الجسم وهو مهزول. 

والمعتی: عتب قد عتبتها على عدم الوفاء فما أزالّت سبب العتب. وأما سلمى 
فقد سمحت بي وأسلمتني للوقوع في مهاوي مهالك الصّبابة: ومنعني أهل الحمى أن 















1 شرح ديوان ابن الفارض 
أرى ريًا. وفي البيت التجانس بين عتب وتعتب» وبين سلمى وأسلمت. وبين حَمَى 
والجِمّى؛ وبين رؤية وري» وري مرحم على خلاف القياس إذ أصله ريًا. والشيخ 
رضي الله عنه ذكر قريبًا من ذلك في التائية فقال 

عتبت فلم تعتب كأن لم يكن لقا وما كان إلا أن أشرت وأومت 

وعتب وسلمى ورا أعلام على حبائب معلومة؛ والشيخ رضي الله عنه يريد من 
الأسماء المتعددة مسمى واحدًا فافهم ذلك. 

(ن): عتب كناية عن الروح الإنسانية المتوجهة من عالم الملكوت الاعلى لندبير 
هذا الهيكل الإنساني. . وقوله لم تعتب يعني أنها دائمًا ُكثر العتب علي في جميع 
أقوالي وأفعالي وأحوالي لأنها من العالم الأعلى وأنا من العالم الأدنى. a‏ کتی 
بها عن النفس الإنسانية وأنها أسلمت الأمر ولم تنازع شيئًا. وأهل الحمى كناية عن 
الأسماء الإللهية. وري في آخر البيت كى بها عن الذات الإلهية المحمية بأسمائها 
الحسنى . قال العفيف التلمساني قدّس الله “يزه 

منعتها الصفات والأس لات۷ إن رى دون برقع أسماء 





فالأول جمع اسمء والثاني اسم عَم على المحبوبة وهو مقصور ومذه الشاعر 
للضرورة الشعرية 

والبي غو لها البَثْرُ سَبَثْ ‏ عَنوة 0 ومالي وحمي 

ايعنوا: يخضع ويذل. واسَبّت»: أسرت. . والعّئوة بفتح السين وسكون النون 

بمعنى القهر والعلَبة.. وَحْمَيَ» في آخر ات تشر جب نكا إلى ياء المتكلم. 

الإعراب: التي: مبتدا وهو موصول. وجملة يعنو لها البدر: صلةء والبدر: 
فاعل يعنو. ولها: متعلق بيعنو. وسبت: فعل وعلامة التأنيث والفاعل ضمير يعود 
إلى التي . وعنوة: مفعول مطلق على حذف المضاف» أي سبي عنوة؛ أو على 
ملاحظة موصوف محذوف» أي سبيًا عنوة. وروحي: مفعول سبت. ومالي وححمئ: 
عطف عليه؛ والجملة في موضع رفع على أنها خبر المبتدأ وكان المراد من البيت 
بيان أن هناك فوق من سمَاهِنَ في البيت قبله» وهي التي يخضع لها البدر 
لحشنهاء وهي التي سَبّت وأخذت قهرًا وغلبة ررحي ومالي وحماي. وفي البيت 
نوع مجانسة بين يعنو وعنوة. والشيخ رضي الله عنه غالبًا لا يُخلي أبياته من نوع من 
أنواع البديع . 


اه. 

















الجزء الأول 1 


(ن): البدر كناية عن الإنسان الكامل الذي قابل شمس الأحديّة واقتبس من 
نورها فلم تدخل عليه الظلمة» يعني أن المحبوبة التي يخضع لها البدر قد أسرت 
روحي قهرًا وغلبة فصارت روحي مُلْكَا لها فصارت روحها. وظهر قوله تعالى: 
رتت يه ين رى [الججر: الآية ۲۹]ء وأسرت أيضًا مالي وحماي فصار مُلكها 
من قوله تعالى: إ6 نحن ترك الأ ومن عا [مريّم: الآبة 014٠‏ وإنما ينتقل الإرث 
بعد موت المورث» وهنا انتقل بالسبي والقهر والغلبة. اه. 

ُن بنا كابدث ين صَئْها كيدي جلت صَنَى والجَطْن ري 











«عمدت»: أي صرت فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وما: مصدرية أو 
موصولة. وكابد الأمر: أي قاساء. والصذ: الإعراض. والكبد معروفة» وقد تذكر. 
والجلف: بكسر الحاء وسكون اللام المحالف المعاشر. والصذى: العطش. 
و«الجفن؟: بالفتح غطاء العين ويُستَحسَن فيه الكسر أيضًا. والريّ: الرَيان خلاف 
العطشان. 





الإعراب: عدت عاد واسمها وجلقة باتكب خبرها. وصدى: مضاف إليه 
وكبدي: فاعل كابدت. والجفن: رق يدا وإخبإ أو أن الأصل والجفن ريا على 
ملاحظة عطفهما على معمولي عدت »راي عاد الجفن ريًا. والوقف على لغة ربيعة 
فتأئل. 

المعنى: صرت ملازمًا للصدى والعطش مما قاسته كبدي من صد الحبيبة وعاد 
جفني ريّان بالبكاء» فالكبد عطشان» والجفن من الدموع رانء وقد قلت من جملة 
قصيدة ما يناسب البيت: 

يا ساكن القلب من وَجْدِ ومن حرق غونًا لصب مدى الأيام مضطرب 

يبكي بدمع يروي الأرض صيّبه ٠‏ وفي الجوانح قلب ذاب باللهب 

ماء ونار بعينيه ومهجته والماء والنار في جسم من العجب 





وفي البيت المجانسة بين كابدت وکبدي» وبين صدها وصدّى» والطباق بين 
العطشان المفهوم من حلف صدى والريّان فافهم ذلك . 

واجدا ند جفابُرفُئها ناظِري بن قله في القَلب کي 
اسم فاعل من وجد الشي, لقيه. و«منذه: بسيط مبني على 
الضمء ومذ بحذف النون مبني على السكون وقد يكسر ميمها وقد تليها الجملة 








f‏ شرح ديوان ابن الفارض 
الفعلية نحو: 
ما زال مذ عقدت يداه إزاره 
والاسمية نحو: 
وما زلت أبغي المال مذ أنا يافع 

وحينئذ فهما ظرفان مضافان إلى الجملة أو إلى زمان مضاف إليها. وجفاه: لم 
يصله لأن الجفاء نقيض الصلة. والبُرقع : بضم الباء والقاف وبفتح القاف أيضًا ما تستر 
به النساء أوجُهُهُنْ. والناظر العين أو النقطة السوداء فيها. وقوله «من قلبه»: أي من 
قلب البُرقع. و«قلبه» عقرب. و«القلب»: قلب الإنسان. والكيّ: مصدر كوته 
العقرب» أي لدغته 

الإعراب: واجدًا: حال من التاء في عدت. ومنذ: ظرف له. وجفا: ماض. 
وبرقعها: فاعله. وناظري: مفعوله. ومن قلبه: متعلق بواجدًا وفي القلب: متعلق به 
أيضًا. وكي: مفعول واجدًا. والوقف عليهتلخة ربيعة 

المعنى : صرت بهذه الحالةاحاليوكوتي واجدًا كيا من قلب برقعهاء أي من 
عقرب صدغها لدعا عظيمًا في قلي يعت کون البرقع جفا ناظره أنه منعه من 
مشاهدة وجه محبوبته لأن البرقع ضار يمتعه.المشاهدة. عقربًا يلدغ القلب. وفي البيت 
الجناس بين قلبه وفلب» والجناس المقلوب بين برقع وعقرب . 

(ن): كتى بالبرقع عن الإنسان الكامل الذي هو غطاء على وجه الحق وريما 
أراد به شيخه. وقوله من قلبه» أي قلب برقع وهر عقرب ويشبّه به شعر الأصداغ 
كناية عن حجب الآثار الكونية من أهل الغفلات الطبيعية .اه. 








ونا بالشنب سَمبٌ جَلَدِي َمْدَهُمْ خان وصَّبْرِي كاء گي 

الشّعِب بكسر الشين: الطريق في الجبل ومسيل الماء في بطن أرض» أو ما 
انفرج بين الجبلين. والشعب بفتح الشين وسكون العين: القبيلة العظيمة. والجَلّد 
و«خان' من الخيانة خلاف الوفاء» أي لم يسعف وكاء كيّا ضعف 






ولنا: خبر مقدم. وشعب: مبتدأ مؤخر. وبالشعب: حال من المبتدأ 
م عليه فصار حالاء والباء في بالشعب ظرفية إذ المراد فيه. 
وجلدي: مبتدأ. وبعدهم: متعلق بخان وفاعل خان عائد للجلدء والجملة في محل 








الجزه الأول 1 


رفع على أنها خبر جلدي» والكبرى مرفوعة المحل على أنها صفة شعب» والهاء في 
بعدهم للشعب إذ هو عبارة عن القبيلة. و مبتدأ. وكاء: ماضء فاعله الصبر. 
وكيا: مفعول مطلق. لكن الوقف عليه لغة ربيعة. والجملة ال 
صبري. 

والمعنى: لنا بمسيل الماء قبيلة عظيمة عزيزة وقد خانتني بعدهم قرتي وضعف 
صبري فما بالك بقوة خانت» وأحباب قد بعدواء وأصحاب ما أنجدواء فلا صبر ولا 
قرار ولا تحمّل ولا اصطبار. وفي البيت الجناس المُحَرّف بين شعب وشَعْبء 
وجناس الاشتقاق بين كاء وكي في هذا البيت ركي في الذي قبله. وأما الانسجام 
فيأخذ بمجامع الأفهام. 














(ن): الشعب الأولى بالكسر كناية عن عالم الأجسام العنصرية» والثانية بالفتح 
كناية عن حضرات الأسماء الإللهية المتجلية بإظهار الأكوان. وقوله بعدهم» أي بعد 
فراقي لهم بانحراف خاطري عن مراقبتهم ومشاهدة ظهورهم في الآثار الكونية.اه. 

حلفت نار جَوَى حالقبين لآ كُونَ لقا ذلك الخُبَيْ 








«حلفت»: أقسمت. «نار جؤّىة:_جالفني؛ أي لازمني من المحالفة أي 
المصاحبة. وهلا خبت»: أي لرتنك تلك النار إلا إذا لاقت ذلك الخباء وإذا لم 
تلاقه فلا تزال مضطربة موقدة ملتهبة. 

الإعراب: حلفت: فعل ماض وعلامة التأنيث ونار جوّى فاعل ومضاف إليه 
وجملة حالفني من الفعل والفاعل O‏ 00 
وجملة لا ّت دون لقاء ذاك الحُبَيّ : لا محل لها من الإعراب لأنها جواب 
القسم . 

والمعنى: حلفت نار مرض حدث لي في المحبة ولازمني أنها لا تسكن إلا إذا 
لاقت ذلك الخباء العظيم والتصغير للتعظيم. وفي ألبيت جناس شبه الا 
حي والمراد من الحُبَيَ فيما يظهر كعبته المعظمة. 
تصغير الخباء عن الصورة الحسّيّة والمعنوية الظاهرة بطريق 
. وقوله لقا بحذف الهمزة لضرورة الوزن.اه. 
يس حاجي البَيِثِ حاجي لوأف كم أن اضوي إلى رَخلكِ صي 
بل عَلى وي بِجَفْنٍ فُذ تى كُنثُ أسْمَى رافِبًا هَن قُدَمَي 













التأّر عن الأسماء 1 








1 شرح دیوان ابن القارض 

العيس بكسر العين وسكون إلياء: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة وهو أعيس 
وهي عيساء. و«حاجي؟ تخفيف حاجي بتشديد الجيم بحذف إحدى الجيمين وأصله 
حاجين بالنون فحذفت للإضافة إلى البيت: وقوله حاجي جمع حاجة. مثل ساع جمع 
اساعة . 

(ن): حاجي يعني حاجاتي. قال في القاموس: الحُوج بالضم الحاجة» وجمعه 
حاج وحاجات وحوائج.اه. و«لو: مصدرية. ودأمَكُن» بضم الهمزة وفتح الميم 
وتشديد الكاف وفتحها على البناء للمجهول. و«أن»: مصدرية. و«أضوى»: مضارع 
ضوى بمعنى انضم ولجاء وسكت ياء أضوى مع وجود أن المصدرية للوزن ومثل 
هذا حسن مقبول في الشعر. والزحل للذَابَة معروف. واضَيّ»: مصدر أضوى لكن 
الوقف عليه لغة ربيعة. 





الإعراب: عيس: منادى مضاف حُذِفَ حرف ندائه. وحاجي: مضاف إلى 
البيت. وحاجي: مبتدأ. ولو: مصدرية. وأمكن: مرفوع بالتجرّد. ولو أمكن: في 
تأويل مصدر على أنه خير. وان أضوي* ني أوبل مصدر مجرور بمن» أي لو أمكن 
من أن أضوي. وإلى رحلك: متعلق عضوي .)وضيا: مفعول مطلق. والوقف 
بالسكون لغة ربيعة 

والمعنى: يا أيتها الجمال الحاملة حاجاج بيت آله الحرام مرادي لو أمكن من أن 
أ م إلى رحلك؛ وألتجىء إلى مكانك التجاء» وما أحسن التواضع في تمئيه أن ينض 
ويلتجىء إلى رحلها. وفي البيت الجناس التامٌ بين حاجي وحاجى» وجناس الاشنفاق 
بين أضري وضَيّ. 

وقوله «بل على وذي»: ترق في الطلب من جهة أنه في البيت الأول طلب أن 
يلتجىء إلى رَحْل العيس؛ ففي ضمن ذلك طلب الركوب. وفي البيت الثاني طلب أن 
يسعى على جفنه الدامي رغبة عن سعي قدميه من قبيل الترمّي لا للإضراب» أي على 
مرادي وطلبي كنت أسعى بعيني التي بكت بدل الدموع بالدم راغبًا عن مشي القدمين. 
وفي البيت الثاني الجناس المركب بين قد دَمَى وقدمي. 

(ن): كئى بالميس عن عالم الأجسام» وبحاجي البيت عن الأرواح الكاملة 
المتوجهة بالهمّم العالية إلى حضرات التجليات الإلهية في العوالم الإمكانية. ومعنى 
قوله لو أمكن أن يمكنني من آناف تصرّف أمره أن انضم إلى جملة الراكبين السائرين 
على تلك العيس إلى حضرة الغيب المطلق. وقوله بل على وذي إلى آخر البيت بل 

















الجزء الأول 1 


للإضراب» والمعنى لو أنمن من الانضمام والالتجاء إلى هؤلاء الزكب السائرين إلى 
بيت الله الحرام كنت أسعى على قدمي معهم بل كنت أسعى بعيني الدامية من البكاء 
على محبتي التي أجدها لهم مُعرضًا عن المشي على قدمي وهم ركب العارفين من 
أهل الكمال السالكين في مقامات الجلال والجمال إه. 

رت بالمشعى اي أَقْهِدتُ مذ وصاويك له دوي تمي 

«فزت» بضم الغاء والتاء مكسورة خطاب للعيس. والمسعى إما مصدر ميميء 
والمراد السعي بين الصغا والمروة» ويجوز أن يكون المسعى اسم مكان أي فزت 
بمكان السّعي لكونه قريبًا من الكعبة. و«الذي»: صفة للمسعى. و«أقعدت» بضم 
الهمزة وسكون القاف وكسر العين وضم التاء على أنه ميني للمجهول؛ والتاء نائب 
الفاعل. و«عاويك» بكسر الكاف خطابًا للعيس وهو من قولهم عوى الناقة إذا عاجها 
له. «مي) : أي له ترذد في تلك الأماكن دوني أي نال النيل والزيارة في هاتيك 
الأماكن الرجل الذي يسوقك أيتها العيس» .وآخر المصراع الأول النون من عنه» وأول 
المصراع الثاني الهاء من عنهء وعاويكيتدا مؤككوء والجملة في موضع رفع على أنها 
خبر عاويك. وفي البيت الطباق بين الغعرد والْسَفِيء وجناس الاشتقاق بين عاويك 
وعن. 

والمعنى: خطابه للعيس بأنها فازت بالمسعى الذي أقعده الدهر عنه فقد ذهبت 
إلى الحرم المكرّم والكعبة المعظّمة وما فاز هو بذلك. وكذلك الشخص الذي يسوقها 
له معاج وحلول في هاتيك الأماكن المكرّمة وهو ليس كذلك 

(ن): قوله فزت الخطاب للعيس» والمسعى مكان الشعي بين الصا والمروة 
كناية عن مقام تحقيق الشهود بالترّد بين صفاء الروحانية» ومروة الجسمانية سبعة 
أشواط الصفات المعنوية شوط الحياة الإللهية الساري أثرها في عالم الطبيعة العنصرية» 
وشوط العلم القديم المُمِدَ تلعقول والحواس الكونية» وشوط الإرادة الربانية المؤثّرة 
في النفوس الإنسائية» وشوط القدرة الأزلية الظاهرة بإظهار القوى الإمكانية؛ وشوط 
السمع الإللهي المؤثّر بإظهار السمع الكوني» وشوط البصر الرحماني المؤثر بإظهار 
البصر الحادثء وشوط الكلام الحقّ المؤئّر بإظهار المعاني والحروف والأصوات. 
وقوله أقعدت: أي أقعدني الحظ والقصور في الهمّة والحال. وقوله عاويك معطوف 
على التاء في فزت» أي وفاز عاويك. وقوله له أي للمسعى المذكور. وقوله عيّ 
مصدر مؤكد لاسم الفاعل وهو عاويك وأصله عيا وسكونه في لغة رييعة.اه. 




















44 شرح ديوآن ابن الفارض 


سيء بي إن فائَنِي ن فاټني ال حبْتٍ ما جُبْث إليه المي عي 

ماض مجهول من المساءة خلاف الإحسانء أي فعلت معي المساءة. 
و«إن»: شرطية. وافاتني» من الفوت. «من»: حرف جر. وافاتني الخبت»: مضاف 
ومضاف إليهء وأصله فاتنين جمع فاتن وحذفت النون للإضافة. وهالخبت»: بالخاء 
المعجمة والباء الموحّدة والتاء المثناة من فوق هو الممّسع من بطون الأرض وجمعه 
أخبات وخبوت وموضع بالشام وقرية بزبيد. و«جُبْت» بالجيم والباء الموحدة والتاء 
من جاب الأرض قطعهاء و«المَيَ»: بالسين والياء المشددة الفلاة. وهطي»: مفعول 
مطلق من جبت وهو معنوي لان جوب الأرض قطعها وطيّها. والوقف عليه لعة 






الإعراب: «سي,؛: فعل ماض مجهول. وابي»: متعلق به وهو نائب الفاعل في 
شرطية. وهفاتني» فعل الشرط وجواب الشرط محذوف دل عليه 
أي إن اتني سيء بي. و«من فاتني الخبت»: متعلق بفاتني. وهما»: فاعل 
فاتني. وجملة جبت إليه صلة الموصؤل ركان الهاء في إليه. و«السي,»: مفعول 
جبت. ودطن»: مفعول مطلق كما ملق 

المعنى: حصلت لي المساءة إنفاتتي المطلوب التي قطعت إليه الفلاة طا 
وهو من الفاتنين الساكنين في الخبت > وقي ايت الجناس المُحرّف بين فائني وفاتني» 
والمُصَحْف بين جبت والخبت» وبين سيء والسيّ جناس مُحرّف لاحق. 

(ن): كئى بفاتني الخبت عن حضرات الأسماء الإلهية الظاهرة بإظهار آثارهما 
من العوالم الإمكانية ومعنى كونها في عوالم الإمكان بمَن هي 
أسماوه وهو الحق تعالى أحوالا مختلفة وأعمالًا متقابلة وأقوالا متباينة كما قال تعالى 
حاكيًا عن مرسى الكليم: لإ بي إلا ونت یل پا من كنك ونی عن كتا 
[الأعرّاف: الآية ]٠٠١‏ الآبة. وكثى بالسيّ عن طريق المجاهدة وسبيل السلوك إلى 
ملك الملوك يقول فعل الله بي المكرره إن فاتني أي ذهب عني من فانني الخبت الأمر 
العظيم الذي قطعت الفلاة لأجل الحصول عليه.اه. 

حاظري مِن حاضري مَرْمالٍ با بي فُضاءِ لا حيار لي شي 

«حاظري؟: بمعنى مشتق من الحظر» وهو المنع. و«حاضري» جمع 
حاضر من الحضور خلاف الغيبةء وهو مضاف إلى مرماك» ولهذا حَذِقَت نونه. 
وامرماك» بكسر الكاف على أنه خطاب لعيس حاجي البيت. 

















الجزء الأول 14 


(ن): أي لراكبي العيس.اه. والمراد منه مرمى الجمار. وابادي قضاء»: أي 
ظاهر قضاء من الله تعالى. ١لا‏ اختيار لي شي“ في المنع من حضور مرمى 
الجمار. 

الإعراب: حاظري: مبتدأ. ومن حاضري: متعلق به» وحاضري مضاف إلى 
مرماك» وحُلِقت نونه للإضافة. وبادي قضاء: خبر المبتدأء ولعل إضافة بادي إلى 
قضاء من إضافة الصفة إلى الموصوفء إذ المراد ما منعتي من أن أكون هذه السئة 
حاضرًا في مرمى الجمار إلا القضاء الظاهر الإلهي. ولا إن كانت عاملة فهي هنا ترفع 
الاسم وتنصب الخبر» واختيار اسمها. ولي: صفته متعلق بمحذوف. و 
والوقف عليه لغة رب 





خبرها. 
ة. وإن كانت غير عاملة فاختيار: مبتدأء وشيّ: خبره» وأصله 
الهمزة ياء وأدعْمَت الياء في الياء. 
: ماني من أن أكون من حاضري البيت الحرام وأكون في جملة مَّن 
يرمي الجمار في مرماها قضاء ريّاني ظاهرِلِمّن له بصيرة وليس لي اختيار في ذلك 
بوجه من الوجوهء إذ لو وَل الأمر حاار لما كنت إلا واقفًا في الموقف ولا 
كنت أرضى أن أَرَى في الخوالف. إفي آلب م يخفى من التجانس بين حاظري 
وحاضري» والحظر والقضاء والاختيار ألفاط متناسية 

(ن): الخطاب للعيس أي لراكبيهاء يول إن ماني عن حضوري في محل 
رمي الجمار هو قضاء ربّاني إذ أن اختياري ليس هو بشيء» وكثى برمي الجمار عن 
إلقاء دعاوي الصفات السبع صفات المعاني الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والكلام وهي الحصيات السبع المحصوبة بالدعوى في النفس الإنسانية. فرميها 
في هذه المواضع الثلائة جمرة العقبة في الدنياء والوسطى هي البرزخ» والتي عند 
مسجد الخيف من الخوف في العقبى» إنما ذلك لتظهر له أصولها وهي الصفات السبع 


الإسمية. اه. 














لا ی جَذْبُ البْرَى ْمَك واف حَضْتُ يِن جب الى والثاي بي 

«لا»: دعائية. و«برى»: نحت وهزل. والجذب بالجيم والذال المعجمة مصدر 
جذب الدابة مثلا. و«البْرَى»: جمع برة كثبة وهي حلقة في أنف البعير أو في لحمة 
أنفه. و«من جدب البرى» الجدب با فالدال المهملة والباء الموء 
وهو مضاف إلى البرى بمعنى التراب. و«النأي»: البّمْد. وابَيَ» في آخر البيت بمعنى 
الشحم والسمن. 











0 شرح ديوان ابن الفارض 

الإعراب: لا: دعائية. وبرى: فعل ماض. وجذب: فاعل مضاف إلى البرى. 
وجسمك: بالنصب مفعوله. واعتضت: عطف على جملة لا برى لا على برى فقط 
لأن المعنى حيئئذ ينعكس فتدبّر. ومن جدب | تعلق باعتضت . والنأي: عطف 
على المضاف إليه وهو البري» إذ المراد عؤضك عن قحط التراب وعدم إنباته 
وعوّضك عن الجذب الحاصل من اليد وهو عبارة عن الهزال الحاصل من تباعد 
المراحل التي قطعت. وبي في آخر البيت مفعول اعتضت. والوقف عليه لغة ربيعة. 

المعنى: الدعاء لعيس حاجي البيت الحرام بأن الله لا ينحت جسمها ولا يهزله 
بكثرة جذب القائد براها لأنْ كثرة ذلك الجذب يورث الهزال وعرّضك الله بدل القحط 
الحاصل في الأرض والهزال الحاصل من تباعد المراحل شحمًا ولحمًا وسمئًا 
وطرواة. وفي البيت الجناس المضحخف بين جذب وجدب» والمُحَرْف بين بَرَى ويُرى 
لان الأول بفتح الباء والثاني بضمهاء والجناس التام المُستَوفى بين برى والبرا المضاف 
إليه الجدب؛ والجناس الناقص بين نأي وبي. هكذا مضت الروايات على البيت؛ ولو 
قرىة والنيّ ني على أن يكون بنون ويا افد لاستقام. ويُراد بإحدى الكلمتين © 
الشحم وبالأخرى السمن فتأمل 

(ن): الخطاب لعيس حاجي البيك كناية عن عالم الأجسام الإنسانية وجذب 
البرى كناية عن التكاليف الشرعية اناف ابقر عرض الله من قحط أرض النفس من 
نبات علوم المعرفة ومن البُّعْد عن أوطان التحقيق سما من ثواب الأعمال الظاهرة 
وزيادة أخرء وهو مناسب لعالم الأجسام» إذ هي كثيفة وعملها كثيف وجزاؤها كثيف 
جزاءَ وفاقا. اه. 









ست على غير فُؤاد لم َي 

ي: خطاب لعيس حاجي البيت. و«الوطء؟: مفعوله. وقوله «ففي الخيف 
راد لم تَطيَ؟: تعليل لأمرها بتخفيف الوطء. وجملة قوله «سلمت» بكسر 
التاء معترضة بين المتعلق والمتعلق وهي معترضة للدعاء» أي سلمك الله أيتها العيس 
من أن يكون فؤادك من جملة الأفئدة الموطوءة» والتقدير لم تطئي في الخيف على 
غير فزادء ويْررَى على فؤادي بالإضافة إلى ياء المتكلم» والرواية الأولى هي 
الصحيحة. ويُردَى فبالخيف على أن الباء بمعنى في. وقوله لم تطيء أصله تطثي لأنه 





(1) قوله ويراد بإحدى الكلمتين الخ. . . هذا غير ظاهر فليتأمل. 





الججزء الأول 11 
من تطئين بعد حذف الواو التي هي فاء الكلمة الهمزة ياء وأدغم الياء في الياء» 
وما ألطف البيت وما أحسن معناه إذ فيه إشارة إلى أن قلوب المُحِبِين قد سقطت في 
الخيف شوقًا لان مَن لم يحضر بجسده من المُحبّين فقد أرسل فؤاده كما قيل: 








سرتم جْسُومًا وسرنا نحن أرواححا 

ونمط الشيخ رضي الله عنه في هذا البيت غير نمط أبي العلاء حيث قال 

خف الوطء ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد 

وقبيح بناوإن بَمُدَالمهْ د هون الآباهء والأجداد 

وقد أشار الشيخ رضي الله عنه إلى أن فؤاده من جملة الأفثدة التي طاحت 
وساحت وطارت واستطارت 

المعنى: إذا مررت يا عيس حاجي البيت بخيف واديّ حَمّْفي الوطء فإنك لا 
تدوسين وتطئين هناك إلا على قلوب المُجِيّين المُنطرحة على هانيك الأراضي شوفًا 
إليها وتلهمًا عليها. وكنى بالخّيف عن يغام آلهكةروالجلال في حضرة القُزب من الحق 
المتعالء فإِنْ القلب الداخل في هذه الحْقَالَة برل معه جسمه كالذي في خيف مکی 
تكون معه مطيته التي يركبها وتحضر مَمَهَآلمتآسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا 
تدخل معه إلى المسجد الحرام . ال 

كان لي قَلْبٌ بِجُرْعَاء الجمّى ضام ئي مَل له رذ ملي 

«كان لي قلب»: كان مع اسمها المتأخر وخبرها المتقدم. وقوله #بجرعاء 
الجمّى»: متعلق بضاع؛ أي ضاع مني في جرعاء الجمّى» إذ الباء بمعنى في. وقوله 
«هل له رذ عَلَيّ2: استفهام يقتضي استبعاد رجوع قلبه إليهء وما ألطف قول من قال: 

اع قلبي أين أطلبه ماآارى لمي له رطنا 
وقول الآخر: 








لي في الحجاز وديعة خلفتها أودعتها يوم الوداع موذعي 

وأظنها لا بل يقيني أنها قلبي لأني لم أجد قلبي معي 

وفي البيت المناسبة بذكر القلب والرّة؛ والطباق بين يئي وعَلَي. 

(ن): الجرعاء كناية عن مقام المجاهدة في الله وأضافها إلى الجمّى» أي حِمَى 
الحضرة الإللهية» وقوله ضاع منيء أي فقدته لأنه ذهب مع القلوب قانطرح في خيف 
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يى بين يدي المحبوب فهل يمكن عَرْده إليّ فاصحو من سكر الغرام: أم أبقى كذلك 
في قيود الهيام؟ اه. 

إن ئی افَنئكُمْ بضتائگم ‏ شجراتي لي غنة ي ي 

فافهئُوا بَطْحَاء وايي سَلَم هي مَابَين كداءِ ودي 

«إن»: شرطية مكسورة الهمزة ساكنة النون. و«ناشدتكم»: أي ناشدتكم الله 
تعالى أن تعهدوا بطحاء وادي سلم. وقوله «فُهي؛ يُررَى فهي على أن الضمير 
اللبطحاء. ويُررَى فهو على أن الضمير للقلب. وقوله ما بين كداء وكدي»: يريد 
بكداء وكدي الثنيتين المعروفتين» فالممدودة في أعلى مكة المشرفةء والمقصورة في 
أسفلها. وقوله «فاعهدوا؛ يُروَى بالهاء من التعهّد للشيء؛ ويُروَى فاعمدوا بالميم من 
العمد أي تعمدوا بطحاء وادي سلم 

الإعراب: إن: حرف شرط جازم. وثنى: فعل الشرط. ونشدانكم: بالنصب 
مفعوله. وسجرائي : بالسين المهملة والجيج:والراء جمع سجير وهو الخليل المصاحب 
منادى حذف حرف ندائه» أي يا آمپلاین زجني . ولي وعنه: متعلقان بنشدانكم 
أي أن أمنع مسالتكم عنه. ودعَيَ»: (بالرفع فاعل تى وهو بمعنى العجزء وهو مضاف 
إلى العي الثاني وهو بمعنى الحصر في الخلا آي ان منع أن تسألوا لي عن قلبي 
عجز حصر في الكلام فتعهدوا بَطَحَاء واي تلم ريما وجدتم قلبي هناك. وجملة 
فاعهدوا إلى آخرها جواب الشرط. وقوله فهو أو فهي ما بين كداء وکدی» أي بيئهما 
وما بينهما مكة المشرّفة 

والمعنى: يا أخلائي إن منعتكم من أن تسألوا لي عن قلبي تعب العجز والحصر 
فسالتكم الله تعالى أن تعهدوا بطحاء وادي سلم فإن قلبي بين ثنية كداء وكدي أي في 
مكة» وجملة ناشدتكم معترضة بين الفعل ومفعوله ابیت جناس الاشتقاق بين 
ناشدتکم ونشدانکم» والجنا. حرق إن كان الأول بفتح العين 
والثاني بكسرهاء وإن كان بفتح العين فهو تامْ: وفيه التجانس بين كداء وكدي. ثم إن 
الشيخ شرع في تذكر أوقاته الماضية وتفكر ساعاته السالفة حيث الزمان مُساعِد والجلٌ 
غير متباعد فقال. 

(ن): كنى يبطحاء وادي سلم عن عالم الأرواح الذي هو الوادي المقدس طوى 
قدّس عن دنس الطبيعة وانطوى فيه كل شيءء وبطحاؤه موضع قبول الفيض الإلهي 
وَالمَدّد الريّاتي وهو عالم العقول والألباب. وقوله كداء وكدي كتى بالأول عن النور 
























الجزء الأول er‏ 


الأول الأعلى وهو نور الحق تعالى: وبالثاني عن النور الثاني الأسفل وهو نور 
محمد يك قال تعالى فيه: ر عل ر [اللور: الآية 1.558 ه. 

با سَقَى اله مَقِيقًابِاللوَى ورَمَى َم فريقاين َي 

«يا: حرف نداء» والمنادى محذوف» أي يا قوم وما أشبه ذلك . وجملة 
«سقى الله عقيقًا باللَوَى»: جملة دعائية» والدعاء للمنازل بالسقاية سه معروفة وطر 
مألوفة. والعقيق الوادي وکل مسيل شقه ماء السيل وموضع بالمدينة وباليمامة والطائف 
وبتهامة وبنجد وستة مواضع أخر. واللَوَى كإلى ما التوى من الرمل أو مستدقه» جمعه 
ألواء وألويّة» وألوينا صرنا إليه. «ورعى»: حفظ. بفتح الثاء المثلثة وتشديد 
الميم بمعنى هناك. والفريق على وزن أمير من الفرقة لأن الفرقة الطائفة من الناس» 
والفريق ما كَكْرَ منها. وقوله «من لُوَيَ: يشير إلى أن الفريق الذي دعا له بالحفظ من 
بني َر بن غالب بن فهر وهو معتل اللام مهموز 








الإعراب: يا؛ حرف تنبيهء أو حرفتداء» والمنادى محذوف. وسقى: فعل 
ماض. والله: فاعل. وعقيقًا: مفعولما الو متعلق بمحذوف على أنه صفة لما 
قبله» أي عقبقًا كاثًا بالأوى. وقوله ورعی: معطوف على سفى. وتم : ظرف متعلق 
بمحذوف على أنه حال من الذئ تود ران صفة لم فلما تقذم عليه عرب حالاء 
فالمراد رعى فريقا كائئا هناك. وَلَعَلّ المشار إليه اللوّى. ومن لُؤِي: صفة لفريقًا 
أيضًاء إذ المراد وحفظ فريقًا من نسل لؤَّيّ بن غالب 

المعنى: الدعاء بالسقاية للعقيق الكائن باللْوَى وبالحفظ للفريق الذين هم من 
نسل لؤي بن غالب» وما ألطف قوله 

ياسقىاله عقيئقًا ورعىئمفريقًا 

فإن هذا بيت من بعض ضروب الرّمل حاصل في ضمن بيت من مسدس 
الرّمل» وذلك من محاسن النُظم. ولا تخفى الموازنة بين سقى ورعى؛ وبين عقيق 
وفريق» وفي البيت المناسبة بين سقى ورعى والمجانسة بين الى ولؤي» وفي البيت 
الانسجام الذي يأ. سي الأقهام . 

(ن): كنى بعقيق اللوى عن المقام المحمّدي الذي هو موضع الفيض الريّاني 
والمَدّد الصمداني والوحي الرحماني. . والفريق هم جماعة من العارفين ن المحفّقين في 
ذلك المقام المحمدي ورثوه ببسب التفوى .اه 

وأؤنقات بوه سَلَقتث فيه كائث 
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"وأريقات»: معطرف على فريقًا منصوب بالكسرة» أو مجرور فتكون الواو واو 
رب وهو تصغير أوقات جمع وقت. وقوله «بوادء: متعلق بقوله سلفت» والباء في 
بواد بمعنى في أي سلفت في وادٍ عظيم: فالتنكير فيه للتعظيم. ودكانت»: فعل 
ناقص. ودراحتي»: اسمها. وهفي راحتي»: خبرهاء وفيه متعلق بكانت بناء على 
صحة التعلق بالفعل الناقص . وراحتي الأوّل مفرد مضاف إلى ياء المتكلم؛ والمراد 
منها خلاف التعب. وقوله في راحتي: مثنى راحة وهي بطن الكف. 

والمعنى: يدعو للأوقات اللطيفة الحبيبة إليه التي كانت في وادٍ عظيم وكانت 
راحته وكان نعيمه في كفيهء والمراد أن فرحه كان في يده متى شاء أبرزه إلى الوجود 
كما يقال هذا الأمر في يدك إن شنته أوجدته. وفي البيت الجناس التام بين راحتي 
وراحَتَيَ فافهم ذلك . 

(ن): قوله بواد هو الوادي المقذس طوى قلب العارف الكامل الذي يُطوى بأمر 
الله ويُنشَر بأمر الله. وهو أول أثر من آثار .مر الله. وقوله سلفت. أي مضت في ذلك 
العالم الروحاني قبل النفخ في الأجسام كما وكيني الحديث أن الله خلق الأرواح قبل 
الأجسام بألفيَ عام. وقوله إن راحتم كاك في يدأ كناية عن العالم الروحاني الأصلي 
الذي كان فيه قبل أن ينزل إلى عالم الطببعة ويسكن في المركب العنصري .اه. 

مَعْهَدٍ ين مهد أجفاني عَلَى ‏ جيبو ين عفد أَزمارٍ حلي 

«معهدة: بالجر بدل من وا» والمعهد المكان الذي يتعهّده صاحبه للشكنى. 
والعهد المضاف إلى أجفاني بمعنى المطر. والأجفان جمع جفن» وهو غطاء العين. 
والجيد بكسر الجيم وسكون الياء والدال المهملة: العنق. وذكره هنا استعارة. واليقد 
بكسر العين مأخوذ من عِقد العروس للدر الذي يُنطّم ويُوضّع في عنقها للزينة. ولي 
تصغير حلى بفتح الحاء وسكون اللام وهو ما . 

الإعراب: معهد: بالج بدل من وادٍء أو هو خبر مبتدأ محذوف» أي هو 
معهد» ويجوز فيه النصب على المدح» أي أمدح معهد أو حُلَيَ في آخر البيت مبتدا. 
ومن عقد أزهار: حال منه لكونه كان نعته فلما قدّم عليه أعرب حالًا على القاعدة 
المعروفة. وعلى جيده: خبر مقدّم متعلق بمحذوف وجوبًا. ومن عهد أجقاني: متعلق 
ب به الخبرء والجملة كلها من المبتدأ والخبر وما تعلق بها في محل جر على 
أنها صفة معهد بناء على أنه بدل من وادٍ وإن كان مرفوعًا أو منصويّاء فالجملة على 
أسلوبه في المحلية. 
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والمعنى: وحفظ الله أوقانًا كانت في مكانٍ معهود قد لازمت فيه البكاء حتى 
نبت من ماء أجفاني أزهار لطيفة زيّنت رُبا ذلك المنزل المعهود فكأنها عقد نظيم 
وحلي جسيم. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين معهد وعهدء وفيه المناسبة بكر 
الجيد والعقد والحليَ. ويقرب معنى هذا البيت من قول المتنبي: 

وتضحى الحصون المشمخزات بالثرا ‏ وخيلك في أعناقهن قلائد 

وقول القاضي أبي بكر ناصح الدين الأرجاني: 

ما زال بنظمهن في سلك البرى ‏ حتى توسشطهنْ بطن الوادي 

(ن): معهد بالجرٌ بدل من وادٍ وهو معهد باعتبار سكناه المعهود» وما يعهد فيه 
ساكنه من التوجهات الريّانية وهو وادي باعتبار انصباب عُيوث الفيض وسيول الإمداد 
إليه الثازلة من سملوات الغيوب الأسمائية» وحضرات التجليات الإلهية. وقوله من 
عهد أجفاني كناية عن البكاء بسيلان الدموع منها وهي حجب العين وهي من العين؛ 
والبكاء من الفرقة بالحجاب . وكنى بالازهالا تمن الأحوال التي ينتجها له ذلك البكاء 
من الذل والانكسار والشكر والثّناء الجطيل#ييه» 

كحم بير هافر التنغ يم -آقلة فير أولي حا لزي 

«كم': تكثيرية. و«غدير» بالْجر مجرور تمن الْمقدّرة» أو بالإضافة على أحد 
القولين. و«غادر»: ترك. و«الدمع»: ما سال من العين فإن كان عن حزن فهو سخن» 
وإن كان عن فرح فهر بارد. ومن ثم يقال أسخن الله عين زيد. أي أبكاه بكاء ناشئا 
عن حزن» فهو دعاء عليه. ويقال أقرّ الله عينه» أي أبردهاء مأخوذ من القرّ وهو 
البرودة» ومنه العين القرير: و«به» متعلق بغادر» والباء للسببية. ودأهله»: أي آهل 
الغدير. و«أولي» بمعنى أصحاب فيُعرّب إعراب جمع المذكر. والحاج جمع حاجة 
كالسَاع جمع ساعة. والرتي : الارتواء من العطش» يقال فلان عنده ارتواء؛ أي ليس له 
عطش. 

الإعراب: كم: في محل رفع على الابتداء. وغدير: بالجر تمييزها. وغادر: 
فعل ماض والدمع بالرفع فاعله. ويه: متعلق بغادر. وأهله: مفعول أول لغادر. 
وغير پالنصب عفعول 85 له. وأولي: مضاف إليه مجرور بالياء إلحاقًا له بحكم جمع 
المذكر السالم. ولريّ: متعلق بحاج باعتبار ما فيه من معنى الاحتياج. وجملة غادر 
الدمع به إلى آخره في محل رفع على أنها خبر المبتدأ . 
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والمعنى: كثير من الغدران قد امتلا بالدمع فلم يجعل أهله مُحتاجين إلى الريي 
من مكان آخر لأنْ الدمع قد ملا من الغدران ما كفى أهلها. . وقي البيت جناس 
الاشتقاق بين غدير وغادرء وفيه المبالغة» ويجوز أن يكون به صفة لغدير وتكون هاؤه 
راجعة للعهد. أي كم غدير كائن في ذلك المعهد وعلى هذا يكون ضمير أهله أيضًا 
عائدًا إلى المعهد وهذا ظاهر وربما يكون هو المقصود 

(ن): به أي بذلك المعهد ‏ يعني فيه وأهله مفعول غادرء أي أهل ذلك 
المعهد.اى. 

فئراتي مسن تراه كان أ عاد لي عَفْرْتُ فيه ويي 

«فثرائي»: أي فَغْنايّ وثروتي من تراه» أي من تراب ذلك المعهد. وقوله «لو 
عاد لي» الرجوع إلى ذلك المعهد عفرت فيه وجنتي 

الإعراب: ثرائي: مبتدا وكان: فعل ماض ناقص» واسمها ضمير مستتر يعود 
إليه. ومن ثراه: خبرهاء والضمير في عاق:يجود للعهد لكن على حذف مضاف» أي 
لو عاد إلى الحلول فيه أو الرجوع إليذا عفر ت ”وبني فيه طلبًا للسعادة لأنها موضعها. 
وفي البيت جناس الاشتقاق بين ثرائيي_وتوله. 

(ن): قوله لو عاد لي أي نوعو بكناية عر حال الذلْ والانكسار الذي كان 
له في ذلك المعهد» وكنى بوجتتيه عن ظاهره وباطنه .اف. 

حي ريي الحْيا ربع الحيا بأبي جبرنتافيه وتي 

«حَيّا: فعل أمر من التحية. . ونرّبعي الحيا؛ المراد منه الحيا الربعي بفتح الراء 
وفتح الباء على أنه منسوب إلى الربيع ٠‏ إذ المراد منه الحياء أي المطر الذي ينزل في 


زمن الربيع لكن الشيخ رضي الله عنه سكن الباء لضرورة الوزنء وقد نطق بذلك أبو 
تمام على أصله حيث قال: 





ربعت على أوطانها ربعية 
وربع الحيا: منزل الحياء. والحيا الثاني هو بمعنى الاستحياء» وهو انقباض 
النفس خوف القبائح» وهو وصف محمود إلى الغاية. وقوله «بأبي 
للتعدية؛ أي أفدي بأبي جيرتناء فجيرتنا حيتئذ منصوب على أنه مفعول أفدي الذي دل 
عليه الباء في بأبي. و«فيه»: حال من جيرتناء أي أفدي جيرتنا حال كونهم فيه» أي 
في ربع الحياء. ويجوز في جيرتنا الرفع على أن المراد جيرتنا فيه مفديون بأبي» أو 











الجزء الأول ل 





يُْدَى بالبناء للمجهول جيرتنا حال كونهم فيه. وقوله وَابَيْ»: بفتح الباء وتشديد الياء 
ساكنة على أنه معطوف على حي إذ المراد حَيّ وبَيْ مأخوذ من قولهم حيّاك الله 
وبِيَاكء أي حيّاك وأصلحَكٌ: وعلى هذا جملة بأبي جيرتنا فيه جملة معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه. 

والمعنى: حي يا مطر الربيع منزل الحياء والحجاب» والمراد وصف من فيه 
بأنهم أهل الحياء وفداهم بأبيه. وفي البيت الجا التام بين الحيا والحياء وجناس 





حي وبي ولا يخفى ما بين أبي ويي 
ا الذي يقصده الشيخ رضي الله عنه. 

(ن): ربعي الحيا كناية عن مطر العلم الإللهي من سماء الغيب الحق في ربيع 
قرّة الحال الشوقي الإلهي وقوله ربع مفعول حيّء أي منزل الحيا بمعنى الاستحياء 
وهو هيكل الإنسان الكامل وجيرته المجاورون له في المقام وهم العارفون 
الكاملون.اه. 

أي قيعي ر لي في له أيفِي إأ صاز حي بنذ أي 

«اي»: اسم استفهام بقصد منه الهو الهم . ودعيش» بالجر: مضاف إليه. 
والهاء في ظله يعود إلى رَبْع الحيا., وجملة “ر لي في ظله» جملة فعلية في محل رقع 
على أنها خبر المبتدا. و«أسفي» مثأد ىتأت ةحرط النداء» أي يا أسفي» والمراد 
من النداء هنا كمال التحسّرء إذ المراد يا أسفي احضر هذا أوانك» والاسف اشد 
الحزن والحسرة . ويجوز أن يكون المعنى أتأسف أسفي المعلوم الواضح المشهور 
لأجل أن صار حظي من ذلك العيش» أي قات فلم يبق لي منه سوى أنني أسأل عنه 
سؤال معظم له متأشف على فراقه. فإذ: تعليلية. و«أئي» في آخر البيت حكاية اللفظ» 
أي الاستفهامية الواقعة أول البيت فعلى هذا يكون حظي اسم صار وأي خبرها على 
أن المراد لفظها فتكون مَحكيّة على ما نطق به أولا. وفي اليت رد العجز على الصدر 
في أي . وما أحسن قول من قال : 

لله أيامتيننابها ما كان أسناها وأهناها 

غابت فلم ببق لنابعدها شي سوى أن نتمئّاها 

أي آبالي الوضل هلل ن َة وين العُغليل قن الب أي 

«أي»: حرف نداء للقريب. و«من» في من عودة: زائدة» والمراد بزيا 
الاستقصاء في السؤال عن عودة ماء والمراد هل تُرتَجَى عودة. قوله «ومن الت 

















1 شرح ديوان ابن الفارض 


أي من تعليل الرجل لنفسه أن ينادي لياني الوصل ويسألها هل من عودة إلى الوصل 
بعد الانفصال» وإلا فمن المعلوم أن لا عودة لفائت؛ والتعليل مأخوذ من قولهم: 
عللت فلانًا بالبستانء أي شغلته به فكا الله عنه يقول: إن ندائي لليالي 
الوَضْل وسؤالي لها عن الوصل بعد الانفصال مجرّد علالة للقلب عن الأحباب. 

الإعراب: أي حرف نداء. وليالي الوصل: منادى مضاف. وتسكين ياء الليالي 
للضرورة. وعودة: مبتدأء والخبر محذوف» أي هل من عودة موجودة. ومن 
التعليل: خبر مقدم. وقول الضب: مبتدأ ومضاف إليه. وأ مع ما حُذِفَ بعدها 
مُقول القول» إذ المراد من تعليل الرجل لنفسه قوله: يا ليالي الوصل هل من عودة. 
وفي البيت رذ العجز على الصدر في ذكر أول البيت وآخره. 

(ن): ليالي الوصل كناية عن عالم الروح الأمري فكونها ليالي لأنها من عالم 
الكون فهي أول مخلوق ظهر عن أمر الله تعالى القديم» وكونها ليالي الوَضْل فإن 
السالك إذا صما عن أكدار الطبيعة وأحكامها يصير روحانيًا فيتصل بأمر الله تعالى الذي 
هو كلمح البصر من غير اتصال. وقوله* من عودة؟ فإن الله تعالى خلق الأرواح 
قبل الأجسام بألفيَ عام كما ورد في الأ مذ سرّى اله تعالى الجسم من العناصر 
والطبائع على حسب ما سبق به الح مالقلايم تقح فيه من روحه فاختفى على هذا 
السَالك حقيقة ما هنالك» فطلب المد إلقهاء.كان لتتكشف له شجنة الزحم المتعلقة 
بعرش الرحملن؛ ولله در الإمام الجيلي حيث قال في مثل هذا الشان: 

تعالوا بنا حتى نعود كما کنا ولا عهدنا ْم ولا عهدكم سنا 











دبأ الطُرقٍ أزجو رجمها زيما افضي وما أثري 

هذا البيت يقزر بأن لا عودة للعَؤدء وأن سؤاله عنها مجرّد تعليل لنفسه» وأن لا 
طمع فيه لأن المراد بأيّ طريق أرجو رَجع ليالي الرَضلء أي لا طرق ولا سبب أرجو 
به رَجع ليالي الوصل وحيث اننفى السبب للرجوع انقطعت الأطماع فيه. وقوله «ربما 
أقضي» أقضي على وزن رمي معناه أموت. أي ريما أموت وأنا لا أعلم الطريق 
المؤدية إلى عَوْد ليالي الوصل. و«بأيّ؛: متعلق بأرجو. ورُبٌ: مكفوفة بماء فلذلك 
دخلت على الفعل. وجملة وما أدري: جملة حالية من فاعل أقضي وهو ضمير 
المتكلم. وقوله «ما أدري بأيْ؛ أي وأنا لا أدري باي طريق ترجع ليالي الوصل. وفي 
البيت رد العجز على الصدر بذكر أي في أول البيت وآخره. وتأمل هذه الأبيات 














الجزء الأول 184 


الثلاثة وهي وبي الطرق والبيتان قبله حيث ذكر الشيخ في كل منها صورة أي مع 
التزام رد العجز على الصدر في الثلاثة مع اختلاف معاني أي في الثلاثة. 

(ن): يقول لا أدري بأي طريق أرجو رَجْع هاتيك الليالي فإن الروح قبل 
اتصالها وتعلّقها بالجسم كانت عالم الخيال فلما اتصلت بالجسم انفتح 
عليها عالم الخيال فأشغلها عمًا كانت فيه من قبل من الصفاء عن كل ما يشغلها 
ويلهيها عن الاتصال بعالم القدس وحضرات الأمر الإللهي فتمنى لو رجعت له 
الحالة الأولى وأخبر أنه لا يدري بأي طريق يصل إلى ترججيه رجوعها فضلا عن 
رجوعها. ثم قال: ربما أموت على حالتي هذه والميت يُحشَر على حالته التي مات 
عليهاء فكان في حياته لا يدري بأيّ طريق يرجو رجوعهاء وبعد موه كذلك لا 
يدري .اف. 











ن قَضَاءٍ جيرّتبي 2 من وَرَاني وَهُوَى بَهِنَ دي 





«حيرتي' بفتح الحاء المهملة بمعنئن التحيّرء وهي عدم الاهتداء للسبيل. 
وحاصل البيت حيرتي بين أمرين: أحبهما مراي وهو القضاء» والآخر بين يدي 
وهو الهوى. والهُوى بضم الهاء وفتح|الوأو جمع هة على وزن وة وهي في الأصل 
الوهدة الغامضة من الأرضء» والحراد من الهرّى مشكلة لا يدري الإنسان كيف يلقاها. 
وقوله «جيرتي»: منادى؛ أي با جيرتيَ وهي جملة"ثذآئية معترضة بين المتعاطفين 
وكأنه يحكي لجيرته عن تحيّره بين أمرين وهما القضاء والهوى» فالأول من ورائه» 
والثاني بين يديه. وهذا البيت يفيد ما يلحق العارف من التحيّر في آخر أمره. قال 
الشيخ السودي: 

حبيرة عئت فأيي فتى رامعرفانًاولميجرٌ 

ولا شك أن القضاء الإللهي وراء كل كل حيّ تابعه على سبيل التحقيق والأمور 
الغامضة وهي أمور الآخرة بين يديه لا يعلم ما يصير أمره إليه فيهاء ولعمري إن هذا 
هو التحيّر الكامل الذي يقف العارف عن إدراكه. وقي البيت الجناس المصحف بين 
حيرتي وجيرتي» والطباق بين ورائي وبين يدي» وهوى بفتح الهاء والواو وهي بمعنى 
الميل» ولعلّ ذلك عبارة عمًا سيأتي من نعيم الآخرة فهو متحيّر في حصوله. 

(ن): يعني أن حيرته ناتجة عن أمرين: أحدهما القضاء الإللهي القديم الذي 
لا بدّ من نفاذه وهو من ورائه بحيث لا يعلم ما تضمئه من مراد الله تعالى. وثانيهما 
الهوى أي الميل النفساني الذي لا يمكن 











بين يديه 





Iu‏ شرح ديوان ابن الفارض 


حاضر يعلمه ويعلم ما تضمئه من الأمورء وجيرته كناية عن أهل طريق الله من 
العارفين . اه. 

دَمَبَ المُمْرُ ضَيامًا وَالْقَضَى : 

هذا البيت ظاهر ومراد أن يتأسف على ما فات من عمره ضياقا حيث لم جد 
اعَاء ويتحشر على انقضائه باطلًا حيث لم يدرك منه نفعًا ولا طائلاء لکن 
قيّد ذهابه ضياعًا وانقضاءه باطلًا بما إذا لم يز من مراده بالمراد ولم يجد من قبله 
نوعًا من الإسعاف والإسعاد. فأما إذا فاز منه بحظ ولو كان قليلًا فإنه يكون معدودًا 
ممْن حاز سَعْدَا جليلاء وِعَيِشًا جميلاء وما أحسن قول القائل: 









من ذاهيه 





لثن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير ليلي فهو دمع مضيع 

وما أحسن قول من قال: 

قليل منك يكفيني ولكن قليلك لايُقال له قليل 

وقال في مثل ذلك ابن النيه : 

قليل الوصل يكفينا فإن|لم ٠"‏ _يُلْصلِيْنا وايل منكم فطل 

وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قيلهء أي إن لم أفز منكم بشي, فقد ذهب 
عمري ضياعًا وانقضى باطلا. ولكن إن ساعدت الآمال وسعدت منكم الأيام والليال 
فإني ناعم البال فاقد البلبال والحمد لله على كل حال. وفي البيت لُطف المناسبة بين 
باع والانقضاء والبُطلان. وأصل «شيّ أن يكون بياء وهمزة لم قُلِيّت 
الهمزة ياء وأدغِمّت الياء في الياء فصار شي 








(ن): يندب حاله بأن عمره انقضى باطلا حيث لم يفز من معرفة ريّه بشي, 
ايدركه منه» والامر كذلك فإن غاية ما يحصل عليه العارف بربّه يحصل على معرفة 
نفسه ويكشف له عن فنائها وفنا العوالم كلها في وجود الحق القديم ولا يكشف له 
عن وجود الحق القيّوم ما هو فيتحقق به ولا يفوز منه بشيء إذ كل شي, هالك إلا 
وجهه فلا شي, معه حتى يفوز منه بذلك الشي,. اه 





َير ما أُولِيِتُ مِن عَقْدِي وَلَا 





قوله «غير ما أوليت»: استثناء منقطع من قوله ذهب العمر ضياعًا وانقضى 
باطلاء أي لم أرَ في عمري نفعًا غير الذي أولانيه الله تعالى من عقدي ولاء عترة 
رسول الله كل وهو المبعوث حفًا من فُصّي. ودأوليت»: ماض مجهول من أولى الذي 





الجزء الأول 5 


يتعدى إلى مفعولين» تقول أولى الله تعالى زيدًا إحسانّاء فأوليت أيضًا يتعذى إلى 
مفعولين» فالتاء للمتكلم نائب الفاعل وهو المفعول الأول والمفعول الثاني محذوف 
تقديره غير الذي أوليته. و«من؟: بيانية. و«عقدي ٠‏ والمبيّن الهاء المحذوفة 
التي هي عائد الموصول وهو ما. ودولا»: مضاف. و< مضاف إليه» وهو بقتح 
الواو العبودية؛ والعترة بكسر العين وبعدها التاء المثئاة من فوق قلادة تُعجّن بالمسك 
والأفاوية ونسل الرجل ورهطه وعترته الأدنون ممن مضى وغبر والمراد المعنى الأخير 
هنا. و«المبعوثة: صفة لموصوف محذوف» أي النبي المبعوث حمًا من نسل فصي 
وَ«قْصَي' على وزن سُمَيَ هو قُضَيّ بن كلاب واسمه زيد. 

الإعراب: غير: منصوب على الحالية. وما: في محل جر على أنه مضاف إليه. 
وجملة أوليت: صلة الموصول» والعائد الضمير المحذوف» أي أوليته. ومن عقدي 
بيان للهاء المحذوفة؛ والياء في عقدي فاعل المصدر. والولا: مفعوله. وعترة 
مضاف إليه» وهو مضاف أيضًا إلى المبعرث وحمًا: نعت لمصدر محذوفء أي 
المبعوث يعنًا حمًا لا باطلا. ومن فصي امن المبعوث باعتبار الموصوف» أي 
النبي المبعوث حال كونه من فصي 

والمعنى: أني لم أفز من عمري بشني سوى ما عقدته من مُوالاة عثرة 
النبي يق وهذا عمل بقوله تعاتب اتن د جناي [الأنعام: الآية 
٠‏ إلا المودة في القربى. وقد نظم هذا المعنى الشيخ محبي الدين بن عربي حيث 
قال: 












جعلت ولائي آل أحمد قُرْبَة على رغم اهل اليد ُورثني القربا 

وما طلب المختار أَرًا على الهدى ‏ بتبليغه إلا المودّة في الشُربى 

والحمد لله أولا وآخرًا وظاهرًا وباطئاء هذا ما قصدنا تعليقه على ألفاظ القصيدة 
اليائيّة الفارضيّة» ويعلم الله تعالی أني ما قصدت من شرحها إلا أن يقرأها الناس 
صحيحة الألفاظ فإن الرُواة قد بالغوا في تحريفها وتصحيفها. وقد اجتهدت حقٌ 
الاجتهاد في تصحيحها وضبط ألفاظهاء والمطلوب من الله تعالى أن يرزقني الحظ 
الوافر من الأجر والقواب يوم المناقشة في الحساب. وكان ختام هذا الشرح في 
صبيحة الجمعة المباركة وهو اليوم التاسع عشر من بجمادى الأولى من شهور سنة عشر 
بعد الألف من هجرة خير الأنام عليه من الله أفضل الصلاة والسلام» وعلى آله 
وأصحابه الكرام . 








u‏ شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): قوله غير ما أوليت استثناء من قوله ذهب العمر إلى قوله لم أفز منكم 
بشي وهو استثناء متصل فإن ما ذكر شيء وهو قوله ما أوليت بضم التاء مبني للفاعل» 
ا .. وفي نسخة من عقدي بالياء والمعنى أنه لم ز طول 

من الحق تعالى بشي, لأنه تعالى ان گینيو ی [الشورى: الآية 111 
8 استشنی من ذلك الشي, الذي لم يقر به من نه عقد موالاته لآل بيت النبي اهل 
EE OR‏ أشرف الأشياء .اه. 





يسم ام اقل جد 
وبه ثقتي وعَوني 


الحمد لله الذي شرح صدورنا للإسلام» ووفقنا للانتظام في سلك من أدرك 
دقائق النظام والصلاة والسلام على الذّات المقدسة بأكمل تقديس» المشتملة من 
محاسن الأخلاق على كل جوهر نفيس» وعلى آله السّالكين في مسالكه واصحابه 
الواقفين على حقائق مداركه ما شرح كلام واتضح مرام. 

آما بعد... 


فإن شر الأستاذ العارف من غلل جال هملل آهل المعارف وارف» ومن صفا 
منهل ورده وطاب» وارتاحت روحه التترّيّقة:جلقيفالخطاب؛ ووقع الإجماع على أنه 
ذو نفس قدسية» وأنه صاحب َا كاقلةرللإموتيةى عنَيتُ به سيّد العشّاق بغير 
مُعارض المولى العارف بريّه الشيخ عمر بن الفارض؛ روح الله روحه» وأجزل من 
معاني الوصول فتوحه قد نزل من الشعر منزلة الواسطة من العقد التظيم» وأصبح من 
اللطافة كتشر الروض إذا صافحته كف النسيم» فهو الغاية القصوى» والمطلب الأنفس 
الأعلى» لم ينج ناظم على بنواله» ولا ظط غ في المطالب بمثاله؛ فهو منحة من 
الله الكريم» وهبة من لطائف المولى السميع العليم» قد وصل من الفصاحة إلى 
أقصاهاء وانتهى من البلاغة إلى أعلى المراتب وأسْناهاء وإني تشرّفت بحفظه من عهد 
الشباب» وكرعت من جياض متاهله في أصفى شراب وتامّلت في معانيهء ونشرت ما 
وصلت القدرة إليه من خفايا مطاويه» فطلب مني ع الإخوان بل إنسان العين» وعين 
الإنسان أن أكتب له تعليقة أنيقة» وأغرس له حديقة سُقِيّت بِمَيْث السليقة على قصائد 
الأستاذ المذكور حباه مولاه بمطالع النور ولطائف الحبور إذ لم يوجد لها شرح يحل 
مبناها ويوضح للطالبين معناهاء فتعللت بصعوبة المرام» وانخفاض قدري عن عل 
ذلك المقام؛ فقال لا بذ من ذلك فاستعنت بصادق الاعتقاد في سلوك هاتيك 
المسالك» وعند ذلك أيقنت بالبُشرى حيث تعرّفتها من صاحبها وصاحب البيت 














لذ شرح ديوان ابن الفارض 


آدری» وبالله أستعين؛ ومن جوده أطلب الوصول إلى مراتب | . قال الاستاذ 
الكامل العالم العامل» سيدي الشيخ عمر بن الفارض سقى الله ثرى قبره الشريف 
أعذب عارض. 

صد حَمَى معي لَمَاكَ لِمافًا وَهَواكَ قبي صارَ نة جَُذَانًا 

الضد: مصدر صده عن كذاء أي منعه. وصد فلان عن فلان أعرض عنه. 
و«حمى؛ يمعنى منع» واللمى: مثلث اللام سَمْرة الشْقَة والمراد هنا ما يجاوره من 
الرّيق بقرينة الظما. والجذاذ: مثلث الجيم اسم مصدر من جذ بمعنى قطع قطعًا 
مستأصلا. والصّد: مبتدأ وتنكير التعظيم فيه مع كون المقام للشكاية مما يدل على 
وصف له مقذّرء أي صد عظيم» ولذلك ساغ الابتداء به مع تنكيره. ويجوز أن يكون 
الضَدّ مبتدأ محذوف الخبر» أي لك صذء والجملة حينثئذ صفة للصذ. ودحمى»: 
فعل ماض بمعنى منع. و«ظمني» وهلماك»: مفعولاه. وقوله «لماذا»: متعلق بمحذوف 
تقديره لماذا حماه ولا يتعلق بحمى المتقيذم الملفوظ لأن عامل الاستفهام لا يتقدّم 
عليهء وثبوت الألف في ما الاستفطاميّة ايها صارت حشورًا وذلك لتركب ما 
الاستفهامية مع ذا والجملة للسؤال عن سلب مثع إِنْصَد لما ظمأه والاستفهام لعجب 
أي كيف يمنع اللما عن ظمثي يع أن سح الورود عند الظمأ غير معهود والواو 
للعطف على الجملة الكبرى. وراك معدا اول" زاقلبي؟: مبندا ثانٍ. و«صار» مع 
اسمها المستكنّ فيها الراجع إلى القلب وخبرها الذي هو جذاذا خبر عن الثاني 
والثاني وخبره خبر عن الأول» ويجب تأويل الجذاذ بمعنى الجذود إلا أن تراد 
المبالغة . ويجوز هنا وجه لطيف وهو أن تكون الواو الداخلة على هواك للقسم ويكون 
الضمير في منه راجمًا إلى الضَدّ أو إلى هواك وعلى الوجه الأول يكون الضمير 
راجمًا إلى هواك وتكون جملة قلبي صار منه جذادًا جواب القَسّْم على القول بان 
الواو لهء أي وحقّ هواك صار قلبي جذادًا من صذكء ولا يخفى التقارب اللفظي بين 
لماك ولماذا. 

(ن): يقول: مَيْعُ حصل من المحبوب الحقيقي صاحب الجمال الحقيقي الذي 
محبته هي المحبة || بة» والكاف في لماك حرف خطاب للمحبوب الحقيقي وهو 
الحق تعالى» ولماه حلارة توحيده. وقوله لماذا سؤال واستفهام رغبة في الجواب ولا 
يمكن أن يكون للعدم من الوجود خطاب» ولكن إذا وقعت الكنايات من العاشق تكلم 
بكل ما أرادء وطلب المستحيل وكل ما يتمتاه الفؤاد .اه 














الجزء الأول e‏ 
إن كان في تَلَفِي ضا صبَابَةَ وَلَكَ البَقَاه وَجَدْتُ فيه لَذَاذًا 
الصبابة: الشوق أو رفتهء أو رقّة الهوى. واللذاذ كاللذاذة مصدر لذَّه ولذ به 

واللدة نقيض الألم وهي عند الحكماء إدراك الملائم أو شيء ينشأ عن إدراك الملائم 

قولان» والتحقيق الثاني وللخلاف فائدة مذكورة في موضعها من علم الكلام. ودإن» 

الشرطية تمحض الفعل الذي تدخل عليه للاستقبال قبل إلا كان فتبقى مع إن الشرطية 

على مضيّها لتوغُلها في المضيّ على ما أفاده صاحب الكشاف ونقله السعد التفتازاني 
عن بعض شیوخ النحو أيضًا. و«صبابة»: نصب على التعليل لتلفي» أي إن كان في 
تلفي لأجل الصبابة رضاك. وجواب الشرط وجدت. وقوله «ولك البقاء؟: معترضة 
بين الشرط وجزائه» ونكتة الاعتراض المطابقة بين البقاء والتلف مع استعطاف 
المطلوب» وفيه أيضًا شبه احتراس عن مُجازاة المحبوب بما فعل من القتل إذ كان 

الوهم يذهب إلى أن القاتل يستحق مثل ما فعل. قال أبر الطيب المتنبي: 
وخفوق قلب لو رايت لهيبه پا جنتي لحسبت فيه جهئما 
وفي البيت المقابلة بين التلف والبقااء” وفَيْمالإطناب بالجملة المعترضة وقد بِيْنا 

فائدتها ونه درّه 








(ن): التلف هو الفناء والمَعَامَفِييطزيق لله هق الكشف عن جميع أعيان 
العوالم مما هو سوى الله تعالى بأنها فانية هالكة معدومة بعدمها الأصلي؛ وإنما تظهر 
موجودة بإضافة الوجود الحقّ إليها من قبل قوله سبحانه: اله د لسوت الأ 
[الثور: الآية ه] آي وجودهما الذي هو النور الحقيقي بإضافته إليهماء قال تعالى: 

لأر والآيث انير رآنايلةٌ وهر يكل عدو ملم € [الحديد: الآية 7]. وقوله 
صبابة» يعني إن كان ا اني واضمحلالي بشدة الشوق حتى تنفرد أنت 
بالوجود وحدك كما هو عليه ني نفسه ويكون لك البقاء» أي الدوام والاستمرار 
وجدت اللذاذة والنعيم بذلك .اه 












صَحيحَةٌ فانئن عَلَى رَمَقِي بها مَمئوئة فلاا 
الكبد معروفة وهي مؤنثة؛ وقد تُذَكْر. والرمق: بقية الحياة. وامئن: فعل أمر 
من مَنّْ يمن كنصر ينصرء وامئن هنا بمعنى أنعم. والممتونة: اسم مقعول من مَل 
بمعنى قطع؛ وهو أيضًا من باب نصر. والأفلاذ جمع فلذة» وهي القطعة من الكبد. 
و«كبدي»: مفعول مقدّم لسليث. و«صحيحة»: حال من كبدي. و«ممئونة أفلاذا»: 
حالان من الهاء في بها العائدة إلى الكبدء والحال حنيئذ مترادفة» وإن جُملّت أفلادًا 











١‏ شرح ديوان ابن الفارض 
حالا من الضمير في ممنونة فمتداخلة. وبين امنن وممنونة جناس شبه الاشتقاق» وبين 
الصحيحة والممنونة طباق معنوي لأن م من التقطيع للكبد عدم صختهاء وفي ذكر 
الم إشارة إلى أنه لم يَبْنَ له من الحياة سوى رمق وذماء قليل ففيه شبه إدماج 
الشكاية من اقتراب فنائه . 

والمعنى يها المحبوب كبدي وأخذتها حال كونها صحيحة سليمة فأنا 
الآن أرضى أن تمنْ بها علي مقطعة قطمًا لان الوجود خير من العدم. وفي أفلاذا 
دلالة على قطع كبده وأنه صار قطمًا متفرّفة ففيه زيادة على ما يهم من ممنونة» وهذا 
البييت كقول القائل: 

قولوا لمَن سلب الفؤاد صحيحة يمئن علي بردّه مصدوعا 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي الذي سلب قلبه وأخذه قهرًا بسبب المحبّة 
» وإنما طلب أن يُرجع إليه قلبه ليتحقّن بمعرفة محبوبه.اه. 

ينا رابيا يَرْبِي سهم لحَاظِدة يمن تُوْسٍ حاجبه الْحَشَا إِنْقَائًا 

الأحاظ بفتح اللام مؤخر الان )كما َة تحت العين. و«الحشاء ما دون 
الحجاب من كبد أو غيره» ولمل الْمردهنا الكبد وإضافة سهم لَحاظه وقوس حاجبه 
من التشبيه المؤكّد لإضافة المع هع ]نلق تقب كق ابن خفاجة: 

والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل عن لجين الماه 

أي على ماء كاللجين» والمنادى في قوله يا راميًا يرمي من قبيل الشبيه بالمضاف 
لأنه تعلق به من تمام معناه الوصف بالجملة بعده فهو على حدّ قوله: 

أعبدًا حل في شعبي غريبًا ألؤمّالا أبالك واضترابا 

والباء وعن في البيت يحتملان التعلّق بالفعل وهو يرمي. أو باسم الفاعل وهو 
راميّاء غير أن التعلّق بالفعل أولى لقُربه ولأصالته في العمل. و«الحشاه: مفعول 
للفعل أو لاسم الفاعل المذكور. و«إنفاذا؛: مصدر أنفذ الشيء أجازه وهو حال على 
التأويل باسم الفاعل من الضمير في يرمي. ويحتمل أن يكون مفعولًا مطلقًا من فعل 

تر» أي أن يت مُراعاة النظير بالجمع بين السهم والقوس 

ن يرمي وراميّاء هذا ولك أن تجعل إنفاذًا مصدرًا 
من يرمي ويكون من قبيل جلست تعودًا باذعاء أن رميه منفذ في رميته فليتأمل ففيه 


ما فيه. 












وأبقاه 











الجزء الأول ل 


(ن): اللحاظ كناية عن توجّه أمره تعالى بالروح» فالسهم أمره» واللحاظ حضرة 
الروح المدبّر لعالم الأجسام. وقوله عن قوس حاجبه كنى بالحاجب عن عالم الجسم 
وكونه قوسًا لاعوجاجه بالكثافة» وهذا الرمي حاصل له من كل شي,. وقوله الحشا: 
مفعول يرمي» يعني أن رميه مخصوص بالبواطن فينفذ فيها إنقادّا. وهي محل نظر 
الرَبّ كما ورد في الخبر أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم وإنما ينظر إلى 
قلويكم . اه. 

ئى مجرت لِهْجْرِ واش بي كمَّن ‏ في لَوْمِهٍ لوم حكاة فهافى 

«أنْى» بمعنى كيف» وهي حيث كانت بمعناها وجب أن يليها الفعلء والاستفهام 
هنا للتعجّب. وه«هجرت» من الهجر بفتح الهاء بمعنى الثّرك. والهُجر بالضم: 
الهذيان» وهو المضاف إلى واش. والواشي: التْمَامِ والساعي. واللوم بفتح اللام: 
العذل. واللؤم بالضم والهمز بعده خلاف الكرم. وهاذى: فعل ماض من باب 
المفاعلة مثل قاتل مقاتلة. وهأنّى؛: حال مقدمة من التاء في هجرت. وةبي»: متعلق 

بواش» والكاف مع مجرورها نعت لرائن رور الكاف موصول صلته الجملة 

الاسمية بعده» وفاعل حكى ضمير يعد os‏ آي )حكى الواشي اللائم في الهذيان 
فهاذاه» أي شاركه في الهذيان. 








ومعنى البيت: كيف هجرنني لجل هايا حَمَآمبِي“عندك ممائل للذي في عذله 
لؤم» فقد حكى النمّام اللائم في الهنيان: وفي ذلك إشارة إلى عدم قبوله قول اللائم 
في المحبة وإن كان الحبيب قد سمع هذيان الواشي في حقّه ففيه إدماج وفائه وعدم 
قبوله نصيحة اللائمين وعذل العاذلين» وما أحسن قول القائل: 
سعى إليك بي الواشي فلم ترني أهلًَا لتكذيب ما ألقى من الخبر 
ولو سعى بك عندي في الكرى وجرى طيف الخيال لبعت النوم بالسهر 
وفي البيت جناس بين اللوم واللؤم وهو جناس مُجَرْف لكن ينبغي أن تبدل 
همزة اللؤم وارّاء وإلا لزم اختلاف الكلمتين في نوع الحروف وفي شكلها وذلك 
يقتضي بُعْد كل من الكلمتين عن الأخرى فيذهب فيها التجانس الحّسّن. وبين 
هجرت وهجر جناس شبه الاشتقاق» وكثير من الرّواة يظن أن قوله فهاذا اسم 
إشارة. 





(ن): قوله واش: أي ساع بالتميمة للإفساد كنى بذلك عن الهرى الذي يقع في 
القلب فينقل الأعمال الحسنة إلى حضرة الحق تعالى ناقصة قاصرة عن كمالها. وقوله 
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كمّن في لومه: أي ملامته لي على المحبة وهو العذول كناية عن العقل القائم به 
المحجوب عن حقائق المعارف الإللهية كان عقله لائم يلومه على المحبة لأن العقل 
يمشي بالعبد على مقتضى الإدراك القاصر والوساوس النفسانية والأمور الإللهية من 
وراء طور العقل ولا يقوم بالعبد على ذلك إلا بتوفيق الله تعالى وهدايته. اه 

وَعَلَيْ فيك مَنِ افكدى في جره فقَدِ امُتَدى في جِجْره ملأا 

«اعتدى» بالعين المهملة من العدوان بغسم العين وهو الظلم. والججر مثلث 
الحاء بمعنى المنع. و«اغتدى» بالغين المعجمة بمعنى صار. والججر بكسر الحاء 
بمعنى العقل» وينبغي أن يقرا الأول بالكسر أيضًا فيحصل الجناس التام. والملاذ 
بتشديد اللام على وزن فعال وهو الخفيف» وقد و للمتصئع الذي لا تصحَ موذته 
والمراد الأول» وربما يُراد الثاني على بعد. و«عليَ؛: متعلق باعتدى. و«فيك» 
كذلك. و«في» هنا ودني» الأولى كذلك. و«من»: هنا موصولة؛ أو شرطية. 
وقوله فقد اغتدى الخ... خبر على الأول في محل رفع وجواب شرط على الثاني 
في محل جزم. ودخلت الفاء على الاوك بان المبتدأ معنى الشرط . و«اغتدى» من 
الأفعال الناقصة واسمها ضمير عائدا إلى من.أوديلاذا»: خبرها. وهفي حجره»: متعلق 











والمعنى: من ظلمني بمنعي عنك فقد صار خفيفًا في عقله أو متصئمًا في وذه 
فيكون كقوله: 

لومه صبا لدى الحجر صبا يكم دل على حجر صبى 

وفي البيت جناس التصحيف بين اعتدى واغتدى» وقد يسمى الجناس الخطي 
أيضّاء ويجوز أن يسمى لاحمًا أيضًاء وفيه أيضًا الجناس المُحَرْف والتام بين حجر 
وحجرء إن ری“ الأول بالكسر إذ هو إحدى اللغات الثلاث. 

(ن): قوله من اعتدى: أي مَن ظلمني وافترى علي في منعه لي أن ألقاك 
وأشهدك كناية عن العقل وهو اللائم في البيت قبله من قبيل قول الشيخ أرسلان في 
E‏ الناس تائهون عن الحق بالعقل. وقوله فقد اغتدى في حجر 

اء: أي في حفظه وسترهء والميض افاي متي من :|3 الغا قد فیا و 
و لأحوالي متصتعًا. اه . 
َ عدي لائمي عَمْنْ حَوَى حُسْن الوَرَى اشيخواذًا 




















الجزء الأول 14 


مصدر سلاه إذا نسيه. والاستحواذ: مصدر استحوذ عليه إذا استولى 
وغلب ولم يعلَ فعله مع أن قباسه أن يعلَ بالنقل والقلب حتی يصير كاستحباب لكنه 

هكذا وتبعه مصدره في عدم الإعلال وهو فصيح وإن خالف القياس لكونه سمع 
من الواضع قال الله تعالى: <( هم اَي [المتجادلة: الآية 14]. واعلم أن 
غير هنا يُرِوَى بالنصب» وتجده بالسكون وهو مشكل إذ لا جازم هناء ويمكن أن يقال 
إن السكون في هذه للضرورة وغير يكون منصوبًا على الاشتغال ويصحٌ حينئذ رفعه 
على الابتذاءء هذا ويظهر أن يقال أن غير السلو نصب بفعل مقذر أي اطلب غير 
الْسَلوْ يا لائمي تجده عندي ويكون تجده مجزومًا في جواب الأمرء ودل على الفعل 
المقدّر جزم تجده مع عدم الجازم له بحسب الظاهر» والأصل عدم الضرورة. وقوله 
«عمّن»: متعلق بالساوء يقال سلاه وسلا عنه» ويصخ تعلقه بقوله: يا لائمي؛ إما 
على نيابة عن عن في أو على تضمين لائمي معنى صار في. و«استحواذا»: حال من 
فاعل حوى وهو عائد من وهو بتأويل اسم الفاعل» أي مستحودًا ويصخ كونه مصدر 
الفعل مقذر من مادته» أي استحوذا استحوادًاء 

والمعنى: اطلب أيها اللائم كل شي يتمد عدي ما عدا السلو عن هذا الحبيب 
الذي حوى حن الورى مستحودًا علي ةَجاليَاَلْمَنْ يرويه فهو جامع بين! سلطنتي 
والحسن. 

اما أنيلخة رَهَا فيه حلا تَبَيِيلْهُ حالي اللي بَدَنًا 

«ياه: حرف تنيه. وهما»: للتعجب. وأميلح : تصغير أملح وهو شاذ إذ التصغير 
من خواص الأسماء؛ لكنه مسموع على الشذوذ. قال الشاعر: 

ياماأميلح غزلانا شدنّلنا 

وهو تصغير تمليح» وما أحلى قوله رضي الله عنه 

ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشخص بالتصغير 

والرشا مهموز الظبي إذا قر ومشى مع أمه» وخقّفه رضي الله عنه للوزن. 
ودحلا»: فعل ماض من الحلاوة. والحلي: فعيل وهو صفة مشبهة بمعنى الحالي من 
الحلاوة» أو من التحلية بمعنى التزيين. و«بذاذاه بفتح الباء: مصدر يمعتى السوء. 

بيه أو للنداءء والمنادى محذوف. و(ما»: تعجبية مبتدأ. و«أميلحه؟: قعل 
وفاعله مستتر وجوبًا يعود إلى ماء والهاء: مفعوله. وهرشا»: حال من الهاى, 
ويجوز أن يكون تمييرًا وفيه متعلق بحلا الذي بعده. واتبديله»: قاعل حلا وهو 


























we‏ شرح ديوان ابن الفارض 
مضاف إلى فاعله وكمل بمفعوله وهو حالي. و«الحلي»: بالنصب صفة لحالي. 
و«بذاذا»: مفعول ثانٍ للمصدرء وجملة حلا فيه إلى آخره في محل نصب نعت لرشا. 
و«أميلحه؛ مع ما يتعلق به في محل رفع على الخبرية لما. 

والمعنى: أتعجب من حن محبوب كالظبي في جيده؛ ولفتته حلا لي فيه 
تبديله حالي الحالية بحال سيئة رثّة وإنما كان ذلك حاليًا له لكونه فعل الحبيب وعلامة 
صدق المحبة استحسان ما يفعل المحبوب» وإن كان بحسب الظاهر ضررًا محضّاء 
ولله درّه رضي الله عنه حيث قال: 

وكل أذى في الحب منك إذا بَدَا جعلت له شكري مكان شكيتر 

وما ألطف قول من قال: 

أحب من أجلكم من كان يشبهكم 2 حتى لقد صرت أهوى الشمس والقمرا 
أمرْ بالحجر القاسي فألئمُه لان قلبك قاس يشبه الححيجرا 

وفي البيت إبهام التضاة بين أمبلخ يجلا فإن الأول مشتق من الملاحة لا من 
الملوحة. وفيه جناس شبه الا ببق حالم والحليّ وجناس الاشتقاق بين حلا 
والحلي إن كان من الحلارةء وإن كالست التحلية فجناس شبه الاشتقاق في حلا 
وحالي. 

(ن): الضمير في تبديله راجع للمحبوب الحقيقي» ومعنى تبديله ظهوره في كل 
طرفة عين في صور غير الصور التي ظهر بها ألا وإن تشابهت الصور وظن الغافل 
أنها جامدة واقفة غير متغيّرة ويتكشف ذلك في عالم الآخرة» قال تعالى: و لال 
تنس جامد و تر مر حاب نع لله آل أ كل نة [الئمل : الآية ۸۸]» نمي 
.تر لل إل الا فى و ی 

هذه الألسواب ولع تكتسى طورًا وتتخملع 

قال 2 وسا كلهم نا بلبشرت» [الأنمام: الآية 4]» وورد في 
ا في غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا رتك فيقولون: 
في الصورة التي 





























ليسا بسنا لهي [الأنقام: الآية 4], 0 


قال: ی 





الجزء الأول إفنا 


وقوله «حالي الْحَلِيَّ؛: فالحالي: اسم فاعل من الحلاوة مضاف إلى الحلي يضم الحاء 
وتشديد الياء جمع حلي بفتح الحاء وسكون اللام ما به. وحالي الحلي مفعول 
تبديله الأول» وكنى بالحالي من الحلي عن جميع الصور المحسوسة والصور المعقولة 
فهي حليه التي يتحلّى بهاء أي يتزيّن عند عارفه. وقوله «بذاذا»: مفعول ثا 

والمعنى: يحلو من هذا المحبوب تبديله وتغييره الهيئة الحلية منه في أنولع 
حليها بالهيئة الرئّة فيظهر تارة بملابس حسنة فيحلو للناظرين إليه ويتبدّل تارة أخرى 
فيظهر بالهيئة الرْنّهَ كما ورد رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يبه له.اه. 


أضخى بإِخْسَانٍ وَحُْسْنٍ مُنْطِها ‏ إتقائسٍ نفس ناا 








اللغة واضحةء و«أضحى»: فعل ماض من الأفعال الناقصة» وهو هنا بمعنى 
صار وإن كان في الأصل للدلالة على الصاف الاسم بالخبر في وقت الضحى» 
واسمها ضمير المحبوب المُعبْر عنه بالرشا في البيت الذي قبله. و«مُمطيّاة: خبرها. 
وابإحسان»: متعلق به. واللام في قوله لنفائيس للتقوية إذ هي معمول معطيًا وهو 
يتعى بنفسه غير أنه ضعيف في العمل فيظرى بام . و«أخاذاء: معطوف على معطيًا 
«ولا تفس»: متعلق بأحخاذ وهو اسم فاعل اللمجالغة مئ الأخذ. 

المعنى: صار المحبوب باختاندسمطيًا لنفائس الأشياء ويسبب حُسنه ااا 
للانفس العظيمة فقد جمع بين الحُسّنْ والْحمَآن فهو ليس كمحبوب الصفن حيث 
يقول 





قد وجدنا فيك الجمال ولكن فيك حن ولم نجد فيك حسنا 

والبيت معمور بالصناعات البديعية فإن فيه اللف والنشر المرئب لأن الإعطاء 
يعود للإحسان والأخذ يعود إلى الحسن» وفيه الطباق بين الأخذ والإعطاء وفيه كمال 
الانسجام الذي يهتز له عطف الأفهام . 

(ن): قوله معطيًا لنفائس» أي نفائس العلوم الإللهية والمعارف الربّائية . وقوله 
أَحَادًا لأنفس اسم فاعل للمبالغة» أي أنه يأخذ أنفس الكاملين حينما يتجلى لها ببدائع 
الحسن والجمال فيموتون الموت الاختياري» وفي الأثر موتوا قبل 
أنفس بقية الناس بالموت الاضطراري قهرًا عليهم كما قال تعالى: ان َم م 
خد كل سف َنب [الكهف: الآية ۷۹]. اه . 

سَيفًا بل على القُؤاد جُقُوئُهُ وَارَى امور له بها شَحُائًا 


تموتوا ويأخذ 














1 شرح ديوان ابن الفارض 


«الفؤاد؛ بضم الفاء: القلب مذگرء ويقال بالفتح مع الواو وهو غريب في 
الاستعمال. وا بفتح الجيم» ويُستحسّن فيه الكسر أيضًا غطاء العين وغمد 
الضعف واللين. والشحاذ فعال من شحذ فلان السيف سله. 
مفعول مقذم لتسل. وعلى الفؤاد: متعلق به. وجفونه: فاعل وارى من 
الرؤية. والفتور وشحادًا: مفعولان له وضمير له راجع للسيف. وبها: للجفون. وله: 
متعلق بشحادًا. وبها: حال من الفتورء أي وارى الفتور شحادًا لهذا السيف حال كون 
الفتور في الجفون» فاللام في له لام التقوية ويصح أن يكون بها متعلقًا بشحادًاء والباء 
بمعنى في» أي فأرى الفتور يشحذ السيف حال كون السيف في جفنه وهذا من 
العجب فإن عادة السيف أن يُشحَد خارج الجفن؛ فهذا سيف يشحذ في جفنه. وله در 
القائل وأجاد: 

فضل العيون على السيوف لأنها ‏ قتلت ولم تبرز من الأجفان 

وما ألطف جعل الفتور شاحذًاء فإن شحذ السيف معناه جعله حديدًا قاطمًاء 
وهذا ضد الفتور فهو إغراب من جهن جت رإلشي, جالبًا لضذه وإنما كان الفتور شحادًا 
لأنه سبب لتأثير العين في القلب كاركذ السيف سبب لزيادة قطعه وكمال 
تأثيره. والسيف استعارة تحقيقية» أوذكر الع الشحذ ترشيح لملاءمتهما للمُستّعار 
منهء والجفون هنا إيهام لإرآدّة اتممتى البعيد_منهابع فإن قلت بل أريد منها المعنى 
القريب لأنها عبارة عن جفون العين وهذا المعنى أقرب من كونها عبارة عن إغماد 
السيف فلا يكور قلت بل المعنى القريب هنا الإغماد باعتبار ذكر السيف والسَّلّ 
والشحذء فالمقام صيّر جفون العين معنّى بعيدًا وإن كان قر بقطع النظر عن 
خصوصية المقام فتدبْر هذا. والجمع بين السيف والجفون إيهام التناسب على حد 
قوله تعالى: (التنش لتر سهان 9 نَم لجر بنا )4 [الرحملن: 
الآيتان 8 .]١‏ 

(ن): قوله على الفؤادء أي القلب لأنه موضع المعرفة به تعالى وات 5 
على كل شيم؛ والجفون كناية عن الأشياء الموجودة وهي غطاء العين فإذا انفتح 
نظرت العين والانفتاح رفع الجفن الأعلى إلى فوق وهو النشأة الروحانية العلوية 
وخفض الجفن الأسفل إلى تحت وهي النشأة الجسمانية فتظهر العين الإلهية حيتئذ 
مع الروح ولا مع الجسم وإنما هي قائمة بنفسها بينهما حاملة لهما وهي الرافعة 
للاعلی والخافضة للأسفل. وكنى عن العين بالسيف لقطعها آثار جميع الأغيار. وقوله 
وأرى الفتور الخ. .. يعني أن الضعف والانكسار بتلك الجفون يزيد إرهاف سيف 






















الجزء الأول wr‏ 


العيون» ففي الحديث القدسي أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي فإذا انكسر القلب 

من اجل ت جميع الجوارح فظهر الانكسار على ذلك العبد وهو 
انكسار جفن الحق تعالى لأنه غطاء على عينه كما ذكرنا. وقد سأل أبو يزيد البسطامي 
رضي الله عنه ربّه في بعض تجلياته عليه بماذا يتقرّب إليك المتقرّبون؟ فقال: بما ليس 
لي الذلة والافتقار. اه. 





َك بنا ية نة مُصَوْرًا تَتْلَى مُساورَ في بَنِي يَزْدادا 

الفتنك مصدر فتك به إذا انتهز منه فرصة فقتله أو جرحه مُجاهرة أو أعمم. 
و«مساور» هذا كان رجلا روميًا شجاعًا وكان بنو يزداذ أعداءه فأوقع بهم» وإلى ذلك 
أشار المتنبي حيث قال من قصيدة يمدح بها مساور هذا ويخاطبه : 

أمساور آم قرن شمس هذا أمليث غاب يقم الأستاذا 

هَبْك ابن يزداذ حطّمت ورهطه أترى الورى أضحوا بني يزداذا 

و«يزداذ» بالياء المغناة من تحتيام اراي والدال المهملة ثم الألف والذال 
المعجمة وهو ممنوع من الصرف لعإلهااررزي الفعل. وأما «مساور» فقد استعمله 
الشيخ رضي الله عنه ممنوعًا من الصرّفَوْقيكله سبب في الظاهر سوى العَلْميّة 
والعُجْمّة إن ث ثبت أنه أعجمي وا لاون لالخ ةطق جوز منع صرف المنصرف 
للضرورة أو أنه يقرأ مجرورًا غير مُنَونَ حُذِفَ التنوين منه ضرورة على حذ قوله يملح 
هاشمًا جذ النبي اة وكان اسمه عمرًا: 

عمرو الذي هسم التُريد لقومه ورجال مكة مُسنْتون عمجاف 

وفتك: مبتداء وسوغ الابتداء به عمله في بنا فإنه متعلق به. وجملة يزداد منه 
ومنه: متعلق بيزداد أو أنه صفة لفتك فيكون مُسَوّعًا أيضًا للابتداء بالنكرة» 
والهاء في منه عائد إلى الرشا في البيت السابق. ومصوُرًا: حال من الهاء في منه. 
وقتلي: مفعوله. وقوله في بني يزداذا: حال من قتلي مساور. 

والمعنى : هذا الرشا بنا يا معشر العشّاق حال كونه مصورًا عند فتكه 
بنا قتلى مساور في هذه الطائفة فهو يريد أن يقتل مئًا قدر ما قتل مساور منهم. وفي 
الببت جناس التصحيف بين يزداد ويزداذ. 

(ن): قوله منهء أي من المحبوب الحقيقي أو من السيف الذي تسله : 
وقوله فتك بنا يزداد كناية عن عموم الفناء والاضمحلال» قال تعالى: ب k2‏ 























2 شرح ديوان ابن الفارض 


وره اسل [الإسرّاء: الآية ١۸]ء‏ أي ظهر الحق وتبيّن اضمحلال كل ما سوى الله 
تعالى كما ورد في حديث مسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل؛ 

اه 

لا عزو ان تَحَدَ المذار خمائكا اقل فتاتٌابهوئانا 

الا غرو؟ ولا غروى: لا عجب. ودأن» بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي 
المصدرية. واتَخَذّه بمعنى اتخذ. و«العذار»: جانبا اللحية؛ والمراد هنا ما نبت عليها 
من الشعر مجاز مرسل» والعلاقة المجاورة. والحمائل للسيف الجلود التي يحمل 
بها. وان ظل»: أن المصدرية. وظل بمعنى أقام. والفتك: القتل أو الجرح مجاهرة 
أو أعمْ. ودالوقاذ»: الضراب صيغة مبالغة من وقذه. ولا: نافية للجنس. وغرو: 
اسمها مبني معها على الفتح. وأن: مصدرية. وتخذ: مدخوله ومفعولاه ما بعده» وأن 
مع تخذ في تأويل مصدر مجرور بفي البقدرة: والجار والمجرور خبر لاء أي لا 
عجب في اتخاذ المحبوب العذار جظائل وَأنلل: مصدرية» وظل من أخوات كان 
واسمها مستتر يعود إلى الحبيب. وفقاكا: خيرهاً. وبه: متعلق به. ووقاذا: خبر بعد 
خبر» وأن مع ظل في تأويل ممنتن مور يلام مقدَرةٍ وهي لام العلة والضمير في به 
يعود للسيف في البيت السابقء والذي يتعلق بوقاذ محذوف دل عليه ما يتعلق بفتاك 
أي وقادًا به. 

المعنى: لا عجب في أن يتخذ المحبوب عذاره حمائل لأنه ظل فتَاكًا وقادًا 
بسيف جفونهء ومّن كان فناكا قال بسيفه يحتاج إلى حمائل» ولله دز القائل: 














ما صخ عندي أن خظك صارم حتى تخذت من العذار حمائلا 

وقال ابن الساعاتي: 

لقد سل سيفًا والعذار الحمائل أروم حياة عنده وهو قاتل 

(ن): قوله العذار وهو ما على الخذين من الشعر كناية هنا عمًا ينيت في 
القلب من المعاني وإدراك الأشياء والشعور بهاء ولمَا جعل العين سيقًا وجعل 
جفونها وهي الروح والجسم أجفاًا لذلك السيف جعل ما يقع في القلب من الشعور 
والإدراك للمعاني الإلهية حمائل لذلك السيف لأنها التي تحمله حتى يبقى معلومًا 
عندها وأفرد السيف في البيت الذي سبق وجمع الجفون للإشارة إلى الوحدة الإلهية 








الجزء الأول نا 
الظاهرة في كل شيء من غير تعدّد فيها وإن تعذدت مظاهرها من قبيل قولنا في 
مطلع قصيدة لنا: 

يا شمعة هي في كل الفوانيس يخالف العقل هذا في التقاييس 

وَبِطَرْفِهٍ خر لو صر نئل هارت كان له ب وأنعاظا 

الطرف: العين» لا يُجِمّع لأنه في الأصل مصدر. وقوله «لو أبصر» بنقل حركة 
الهمزة إلى الواو قبلها. والأستاذ: المعلم الفارسي لأن السين والذال لا يجتمعان 
بالأصالة في كلمة عربية. والسحر هنا استعارة؛ والمُستّعار له ما في العين من الفعل 
الذي يشبه السحر بطرفه. وقوله وبطرفه سحر: مبتدأ وخبر. ولو: حرف يقتنضي 
امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. وفعله: مفعول مقدّم لأبصر. وهاروت: فاعله مؤخر. 
وكان: جواب لو» وضمير كان يعود إلى الحبيب المتكلّم عنه» ويجوز عوده إلى 
الطرف. وله: متعلق بأستاذا. وبه: كذلك. والهاء في له لهاروت. وفي به للسحرء 
ويجوز تعلقه بكان ومعناه في طرف هذا ابی سحر موصوف بأنه لو أبصر فعله 
هاروت كان الحبيب أستادًا لهاروت بِإْبعِيوقك/إلكبحر لأنه يعلم أنه أقوى من سحره 
في التأثيرء وفي المعنى قول ابن ظافر كمال 


هاروت يعجز عن مواقع سن ويه الإقام فمن ترى أستاذه 








وقلت من قصيدة: 
إن في طرفك سحرا 2 سحر السحريبايل 
وقلت من قصيدة أرسلتها للشيخ البكري بمصر المحروسة: 


ولا تخدعوا يومًا بتفتير جفنه ففعل العيون السود أخفى من السحر 





وإنما كانت البلغاء تصف العيون بالسحر لأنه ينشأ عنها خوارق عادات أعجب 
من السحر يرى إنسانها الإنسان فيصبح بوسواس العشق حيران ولا يدري ما سيب 
ذلك ولا يشعر بوقوعه في مهاوي المهالك؛ ولا الذي أورده في سلوك هاتيك 
المسالك» ولله دز القائل: 
بالذي ألبس ختي بك من الوردنقابا 
والذي صيرحظي منك هجرا واجتنابا 
ماالذي قالته عينا ك لقلبي فأجايا 





2 شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): بطرفه» أي بعينه وتقدّم معنى الكناية فيها. وقوله سحرء أي ما يشبه 
السحر في عقل السالك» وهاروت وهو الملك الذي أنزله الله تعالى لتعليم 
السحر للناس ليفرّقوا بين معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وبين السحر الذي هو 
استعمال الجن في الأمور الخاء 

هدي بهذا البَدرٍ في جو الما حل افيراك فاك جلي لاذا 

«تهذي»: مضارع هذى إذا تكلم بغير معقول لمرض أو غيره» والخطاب للائم 
الذي تقدّم في قوله غير السلوٌ تجده عندي لائمي. والجو: الهواء؛ والمرادء هنا 
العلو. والسماء معروف» وقصره للضرورة» وقد يطلق على مطلق العلو. والافتراء؛ 
اختلاق الكذب كما يظهر من تأمل معنى قوله تعالى: اھر ل َل گیا أ بيه 
ج4 [سبا: الآبة 4]» وقصر الافتراء أيضًا للضرورة. والخلَ الصديق. قال صاحب 
الكشاف: وأما الصديق الصادق الذي يكون معك بحيث يسزه سرورك ويسوءه 
مساءتك فأعرٌ من بض الأنوق. وقد قبل لبعض الحكماء: ما الصديق؟ فقال: هو 
لفظ لا معنى له. قال القائل 

فعلمت أن المستحيل ثلائة_ الفول والعنقاء والخل الوفي 

وفي ذلك أقول: 
أبناء الزمان أ عليَ جميلا ليس فيه خفاء 

لتصديقهم ما في الفؤاد كنيته بأن ليس في الزمان وفاء 

و«البدر»: مجرور على أنه نعت لاسم الإشارة. وفي جو السماء: حال من هذا 
البدر. ولا: حرف عطف. وذا: معطوف على ذاك؛ والإشارة بذلك للمحبوب 
الموصوف بالأوصاف السابقة» والإشارة بذا لبدر السماء الواقع في البيت. 

المعنى : تتكلم أيها اللائم بهذيانك في حق بدر السماء وتزعم أنني مُحِبٍ له دع 
هذا الافتراء فإن جلي البدر الموصوف بالأوصاف السالقة لا بدر السماء. ولا يخفى ما 
في الإشارة بذاك من التعظيم وما في الإشارة بذا من ضده. ولا يخفى الجناس بين 
تهذي وهذاء وبين حل وجلي . 

(ن): قوله بهذا البدر كناية عن الحقيقة الإنسانية المستمد: شمس الحقيقة 
الإلهية» كما أن البدر نوره الظاهر فيه هو نور الشمس كالمرآة الظاهر فيها ما يقابلها 
من الأنوار بحيث لم ينتقل النور بذاته إلى البدر ولا فارق الشمس والخطاب للائم 
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الجزء الأول ينا 


يقول له تتكلم بغير معقول عن البدر الذي في جو السماء» أي عن الماد الذي أفعاله 
كلها على طبق الشريعة زاعمًا أن نوره هو الحق فذلك افتراء منك على الحق تعالى 
فاترك هذا الافتراء لأن النور الحقيقي هو ذاك البعيد عني وعنك مع كمال فُربه إلينا 
وهو خليلي المُصاجب لي الذي لا يفارقني أزلا ولا أبدًا كما ورد في الأثر: (اللْهمْ 
إنك أنت الصاحب في السفر)ء وقال تعالى: رشو تعد أ ا تمه [الحديد: 
الآية ٤].اه.‏ 

عَنَتٍ القَرالَةُ والهُالُ لِوَجهِهِ 2 مُعَلَفُمَا بِهٍ مِيائًا لافا 

عا له: خضع وذلَ. و«الغزالة»: الشمس . «والغزال» كسحاب الشادن حين يتحرك 

ويمشي والعياذ بكسر العين المهملة والذال المعجمة الالتجاء. ودلاذا» بألف التثنية 
يعود إلى الغزالة والغزال؛ ومعنى لاذ تحضّن. قوله «لوجهه؛ متعلق بعنت. و«متلفتا»: 
حال من هاء الضمير العائد إلى الحبيب وبه متعلق بقوله لاذا. و«عياذا»: منصوب 
على أنه مفعول له أو على الحالية على أن المعنى عائذين بصيغة التثنية . 

والمعنى: ذلّت الشمس والغزالا رهقي حال تلفته تحضنًا به عائذين قوله 
لوجهه راجع الخضوع الغزالة له. وقوله ملفد دالجم لخضوع الغزال له فإن الشمس في 
غاية الضياء ووجهه يزيد عليها راتهزالوغاية.في حبص الالتفات وهو يزيد عليه في 
ذلك ففيه لف ونشر مرتب» وفي ذكر الغزالة إيهام. وبين الغزالة والغزال الجناس 
المطرف 

(ن): قوله لوجهه؛ أي وجه المحبوب الحقيقي» فالشمس مستمذة نورها منه 
لان الأنوار كلها آثار نور وجهه» قال تعالى: متت اليم نس المي [طه: الآية 
,١‏ أي لوجهه تعالى. كما قال: فإ سَرَهِ مَالِكُ إلا وجه [القُصّص: الآية 
۸ وقال: اتتا روا مَك و ا [البغرة: الآية »]٠٠١‏ وقوله متلفتاء أي حال 
عطفه بالرحمة واللطف والإحسان على السالك في طريقه. 

والمعنى: لاذ به الغزالة والغزال؛ أي استترا بنور وجهه الكريم وتحضنا عن 
الفناء والاضمحلال» وربما كتى بالغزالة عن الروحانية الإنسانية المشرقة على العالم 
الجسماني» وبالغزال عن القلب الإنساني المتلقّت بالفكر والخيال إلى عوالم 
الإمكان.اه. 





آزتث لَطاقَئُة على نشرٍ الصبا 





تَرافَُه المُقَمُصٌ لاذا 





NVA‏ شرح دبوان ابن الفارض 


«أربت»: زادت. واللطافة: الرّقّة. والنشر 
من مطلع الثريا إلى ب 
و«التقمص»: قبول التقميص وهو إلباس القميص» والتة 
قمصته فتقمص» أي ألبسته القميص فطاوعني ولبسه. واللاذ جمع لاذة. وهو ثوب 
حرير صيني. قوله على نشر الصبا: متعلق بقوله أربت. وأبت ترافته: فعل وفاعل. 
والتقمص : مفعوله. ولاذا: مفعول المصدر الذي هو التقمص. واعلم أن المصدر 
المحلى بأل ينصب المفعول الصريح على قلّة. ومنه بيت الشيخ هذا فإن التقخص 
نصب لاذاء إذ المعنى وأبت ترافته أن يتقمص اللاذ على كمال رفته وشاهد ذلك على 
قلته قول الشاعر: 






دعيت فلم أنكل عن الضرب مسمعا 

وأما نصب المفعول بواسطة حرف الجر فكثير ومنه قوله تعالى: لا ييب أله 
الجر لسري [النساء: الآية 144]» ثم اعلم أن هنا فائدة جليلة ولطيفة جميلة وهي 
أن الشعراء يذكرون في أشعارهم الغرامية. رج الصبا من بين الأرياح ويكرّرون ذكرها 
كثيرًاء والسبب في ذلك ما ذكره الإخام الواحَدِي رضي الله عنه في تفسيره الوسيط 
حيث أفاد أن الريح التي أنت بريح يوإسفت إلى-يايقؤب عليهما السلام حين قال : إن 
اڈ ييح برشت ول أن تنيدكو رسف الآية 44] هي الصباء وأنشد عند ذلك 
قول الشاعر: 

أيا جبلي نعمان بالله خليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 

أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 

فإن الصبا ريح إذا ما تنفست على كبد حرّى تجلّت همومها 

وعلى ذكر اللطافة في البيت فقد ذكرت قول الشهاب العزازي: 

خطرات النسيم تجرح خدي ه ولمس الحرير يدمي بنانه 

وقلت في ذلك من قصيدة: 

إذا لحظته أعين الناس خفية يكاد وحاشاه من اللحظ أن يدمى 

والمعنى زادت لطافة هذا الحبيب على نشر الصبا وكرهت ترافته وتنغمه أن 
يتقمص اللاذ. وفي البيت الجناس الناقص بين أربت وآبت» والمواز: 
لطافته وأبت ترافته. ومما يحسن إنشاده في نحو هذا المعنى قول القائل: 

تكلفني حمل الصدود وإنني لأعجز عن حمل القميص وأضعف 





بين أربت 














لكل 





الروح الأمري من قوله تعالى: وكوك عن 
۸ الآية» وهو الروح الأعظم بمنزلة 


أضاف النشر إلى انصبا وهو ألطف الرياح التي تهب رقت الصباع؟ والصبا كناية عن 
الأرواح الجزئية المديّرة للأجسام الإنسانية . والترافة هنا كناية عن كمال إطلاقه وتنزّهه 
وجبروته سبحانه. وقوله التقمّص؛ أي لبس القميص وهو الصورة» والمعنى أنه من 
كمال نزاهته وإطلاقه امتنع عليه أن يلبس الصور اللطيفة فضلًَا عن الكثيفة وإن كان 
متجليًا بها وظاهرًا بتصويرها من اسمه المصوّر. اه. 

وفَكَتْ بَضاضَةُ حَلْه ين وَزده ‏ وحكث لظاظة 








البضاضة: رة الجلد مع امتلائه. والمراد من ورد الخد حُمرته مع لطف رائحته 
ونعومة مجسّه فهو استعارة مصرّحة. والفظاظة: الغلظة. والفولاذ: خالص الحديد. 
وإعراب البيت واضح. 

والمعنى: شكت رئة جلد خنوامن ورد كع أن الورد هنا عبارة عن أمور غير 
مجسّمة» وهذا غاية في الوصف واللطافةء وشبأبهك غلظة قلبه الفولاذ وهو غاية في 
الشدةء وقال ابن النبيه من قصيدةن 

ترنج كالجدول من رة وقلبهاأقسى منالجلد 
وقال الآخر: 

يا قلبهالقاسي ورقّة خدّه هلا نقلت إلى هنا من هلهنا 
وقال ابن النبيه أيضًا: 


أجسامها كالما إلا أنها حملت قلوبًا من صفا الجلمود 


وقال بعضهم: 
ولقدشكوت لمتلفي حالي ولطفت العبارة 
تات تي اد إل جر وإِنْ من الحجارة 





وفي البيت الجناس اللاحق 
بضاضة وفظاظةء وتأمل حُشْن تجنيس الأبيات الأربعة بلفظ لاذا من غير تكلّف مع 
لطف المعنى إلا أنه في البيت الأخير وقع جزء كلمة فتأمل. 








A‏ شرح دیوان ابن الفارض 

(ن): كتى بالخذ عن صفات الجمال وهو الخذ الأيمن والخدّ الشمال صفات 
الجلال وكلاهما في الوجه المكتى به عن التوجه على الإيجاد» ويضاضة الخدٌ كناية 
عن كمال النعيم الصادر لأهل التجلّي الجمالي وهم فريق الجنة فتشكو تلك البضاضة 
من ورد ذلك الخد وهو الحُمرة الجمالية التي تتعشق بها النفوس الأبيّة نفوس المُحِبّين 
وقوله فظاظة قلبه كناية عن عظم جبروته وتكبره بحيث لا يذل أصلا من حيث اسمه 
الجبار المتكبّر وهذه الفظاظة إنما هي على أهل محبته الذين أحرقهم بثار بُعده عنهم 
وهجره لهم وهم أهل الشمال. اه 

مَمْ اشتعالا حال وجتَيِهٍ أخا شْمْلٍ به وجنا أبِى اشيضقانا 

ع بمعنى شمل. والاشتعال: بالعين المهملة بمعنى التهاب النار. والخال هنا 
الشامة . والوجنة: كرسي الخد. والشغل بالغين المعجمة معروف. والوجد: ما يجده 
الإنسان من محبة أو حزن. و«أبى»: كره. والاستنقاذ: طلب النقذ وهو التخليص. 
وقوله خال وجنته بالرفع فاعل عمْ. وأخا شغل: مفعوله. واشتعالا: تمييز مول عن 
الفاعل؛ أي عم اشتغال وجنته أخا شيخ هر وبه متعلق بشغل. ووجدًا: منصوب 
على التعليل والعامل فيه الفعل الذي :بهي وك وى وجملة أبى استنقادًا: صفة أخا 
شغل 








والمعنى : عم خال وجنت مسج الائيتجال لاحب اشتغال به كره التخليص ١‏ 
منه لأجل ما يجده من المحبة والحزن. وفي البيت إيهام التناسب في ذكر العم 
والخال والأخ والأب. ورأيت في بعض النسخ القديمة أخو شغل به مرفوهًا والظاهر 
أنه مبتدأ. وجملة أبى | خبره وعليه فمفعول عم محذوف للتعميم» أي كل أحد 
وتكون الجملة مستأنفة؛ أي من اشتعل به ممن اشتمُل بنار خال وجنته لا يطلب 
الخلاص منه ولا السلامة» ولله درّه حيث يقول: 

بد رق مارقٌ يومٌالعتق | لوتخليت عنهماخلاكا 











وقال بعضهم وأجاد: 

تصحيف أخي الوالد ما فارقني مُذ لاح أخو الأم على وجنعه 
وقال آخر وأجاد: 

ورئته حبّة القلب القتيل به وكان عهدي أن الخال لا يرث 
وقال بعضهم وأجاد: 

وظسن أني سلوت لما أبعدني سالقًا وخالا 








الجزء الأول 1۸1 

وما ألطف قول بعضهم: 

لهيب الخد حين بدا لعيني ‏ هوى قلبي عليه كالفراش 

فأحرقه فصار عليه خالا وها أثر الدخان على الحواشي 

وأجاد مّن قال: 

وبين الخد والشفتين خال كزنجي أتى روضًا صباحا 

تحيّر في الرياض فليس يدري أيجني الورد أم يجني الأقاحا 

ومن غريب ما استحستته قول علي أفندي المشهور بقنه لي زاده: 

أرى من صدغك المعو دالا ولكن نقطت من مسك خالك 

فأصبح دالها بالنقط فالا فهاآنا همالك من أجل ذلك 

(ن): الخال كناية عن ظلمة عالم الإمكان في صفحة وجنة الأسماء والصفات» 
وأخا شغل به هو العارف به الذي يراه في كل شي, وهذا الاشتغال هو من جهة 
الوّْد والمحبة فهو دائم الاشتعال» هَالْأستَعَالَ”بيسبب حُسْن سواد ذلك الخال الظاهر 
في بياض وجنة الأسماء الحُسنى من إوجه 'النجميل المُتعال. اه. 

خَصِرٌ اللْمَى عَذْبُ المُقبل. كْْلَ البواكِ امك ساد وشاذا 

الخصر بالخاء المعجمة والصاد المهملة على وزن كتف هو البارد. و«اللمى 
مثلث اللام: سمرة في الشفة» والمراد هنا الريق. والعذب: السائغ. و«المقبل»: 
كمعظم محل التقبيل وهو الفمء والمراد ما فيه. و«السُّواك» هنا مصدر وإن أريدت 
الآلةء فهو على حذف المضاف» أي قبل استعمال السُواك. و«ساد» بالدال المهملة 
بمعنى غلب في السودد. وشاذ في آخر البيت بالشين المعجمة والذال بمعنى أكسب 
الشذو وهو رائحة المسكء وقد يراد بالشذو اللون؛ والمراد هنا الأول» وقوله خصر 
اللمى بالرقع خبر مبتدأ محذوف»ء أي هو. وعذب المقبل: خبر بعد خبر. وقوله بكرة 
وقبل السواك ان بساد وشاذ أو بعذب المقبل والسّواك مفعول تنازع فيه ساد وشاذ 
كذا رأيته على حواشي يعض النسخ القديمة الصحيحة وهو غلط والصواب أنه مفعول 
للفعل الأول الذي هو ساد ومفعول شاذ محذوفء أي شاذّه ولا تنازع إذ شرط 
المتنازع فيه التأخر إذ المتقدّم والمتوسط للأول حيث يستحقه قبل الثاني . 

والمعنى: هذا الحبيب بارد اللمى لطيف الفم بكرة قبل السواك سادء أي علا 
على المسك في الشرف وأكسبه الرائحة مع أن الفم على الصباح قبل السواك يكون 

















لخد شرح ديوان ابن الفارض 
متغيّر الرائحة من فضلات الطعام ولذا تأكد استحباب السّواك عند القيام من النوم. 
وفي البيت جناس التصحيف بين ساد وشاذء وما ألطفه كلامًا يأخذ بالألباب ويفتح من 
طريق المحبة أسعد الأبواب ويدخل إلى حجرة الفؤاد بغير حجاب. 

(ن): اللمى أي الريق وهو ماء الفم كناية عن لطائف المناجاة السرَيّة بالمعاني 
الربّائية. والمقبل كناية عن التجلي الرحماني والانكشاف الريّاني بالظهور السبحاني. 
وقوله بكرة» أي في ابتداء كل خلق جديدء وكنى بالسّواك عن التنزيه الذي يُزيل من 
التجلي أوساخ الأغيار ودنس الآثار إذ لا يحتاج تجليه على ما هو عليه إلى تنزيه 
لكمال نزاهته في أصله. والمسك مفعول مقدّم لساد ولا شك أن التجلي الإلهي الذي 
أظهر المسك وأكسبه الرائحة الطيبة . اه. 





من فيه والالحاظٍ سْكْرِي بل أرَى ‏ في تل جارحة به تبّافا 

اللخظ: النظر بمؤخر العين: و«الألحاظ؛ جمعهء والظاهر أن المراد بالألحاظ 
نفس العيون. والسكر نقيض الصحو ._والججارحة: عضو الإنسان. والنباذ: فعال» 
والمراد به صاحب النبيذ» وقد يُستغت عن َيأء"إلتببة بصيغة فعال نحو قطان في الذي 
يصنع القطن. وقوله من فيه: خبر محقدم:والألحاظ بالجرٌ: عطف على فيه 
وسكرى: مبتداء وفي التقديم ضري اي لا في ,الخ وقوله بل أرى ترق في ثبوت 
ما في المحبوب مما يوجب السكر ٠‏ 

والمعنى: سكري من فيه وألحاظه بل في كل عضو منه نباذ» وقد زاد رضي الله 
عنه على قوله في اليائية 

فبكل منه والالحاظ لي سكرة واطربا من سكرتي 

وما أحسن قول الأمير فراس الحمداني الثعلبي الربعي حيث قال: 

سكرت من لحظه لا من مدامته ‏ ومال بالنوم عن عيني تمايله 

فما السلاف دهتني بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

ألوي بقلبي أصداغ له لويت وغال قلبي بما تحوي غلائله 
والبيت مشتمل على لطائف من البلاغة. 

(ن): كنى بفيه؛ أي فمه عن تجلیه كما ذكرنا. وكنى بالألحاظ عن حضرات 
أسمائه وصفاته وقوله سكريء أي ما أجده ويظهر مني من الغيبة عن جميع الأكوان 











الجزء الأول MF‏ 


بل أرى في كل جارحة أي عضو من أعضائي نباذا. وقوله بهء أي بسبب كل واحد 
من فيه ومن ألحاظه .اه. 

نَطَقَتْ مَناطِقُ خَصْرهٍ حَنْمًا إذا صَمْتُ الخُواتم للْحُناصِر آذا 

المناطق جمع منطقة» كمكنسة ما ينتطق به أي ما يُربَط في الخصر إذ الناطقة 
الخاصرة» والمراد نطق المناطق كثرة تحرّكها في الخصر لكمال رفته وذاك مجاز. 
وقوله «ختمّاء بفتح الخاء المعجمة وسكون التاء المثناة من فوق ما يجمعه النحل من 
الشمع رقيقًا وهو تشبيه بليغ. ودالخواتم؛ جمع خاتم يجوز فيه فتح التاء وكسرها 
والفتح أفصح. رأيت في شرح ديوان المتنبي للشيخ أبي الفتح عثمان بن جني عند 
الكلام على قوله: 

بليت بلي الأطلال إن لم أقف بها وقوف شحيح ضاع في الترب خاتمه 

ما معناه أن الشيخ أبا الفتح قرأ على المتنبي هذا البيت ونطق بالتاء مفتوحة» 
فقال له المتنبي: اكسر التاءء فقال له أبيالقعج: اليس الفتح أفصح؟ فقال: ألا تنظر 
إلى حركات ما قبل الميم كيف تجد الجييج مكواء فعلم مراد المتنبي وأثنى عليه 
قلت ويناسب ذلك ما رأيته في بعظن الكتي أن أعبد المحسن الصوري كان قد أفاد 
كاتبه أن لغة من ينتظر في باب آلتيضيم,أفصج من لجِق من لا ينتظر ثم قرأ عليه قول 
القائل : 

يا حار إن الرّكب قد حاروا فاذهب تجتّس لمن النار 

فكسر الراء من قوله يا حار بناه على لغة مَن ينتظر. فقال له عبد المحسن 
الصوري» قل: يا حار بضم الراء فإنها أفصح لتوافق ما في آخر المصراع من قوله 
حارواء أي رجعوا فعلم من ذلك أن غير الأفصح قد يصير أفصح لأجل المناسبة. 
نعود إلى المقصود والمراد بصمت الخواتم عدم حركتها لامتلاء الأصبع وذلك مجاز 
أيضاء والخناصر جمع خنصر وهو بكسر الخاء المعجمة وكسر الصاد وفتحها الأصبع 
الصغرى ونطقت بمعنى تنطق إذ إن إذا هنا مستعملة في معنى المضيّ على حدٌ قوله 
تعالى : یا اوا ع أو ا نتسوا إل وب يام [الجْمُعَة: الآية »]1١‏ وقوله 
آذا: فعل ماض على وزن أفعل من الأذى» وهو الإصابة بالمكروه. وقوله ختمًا: حال 
من الخصر. والمناطق: مضاف بمنزلة جزء من المضاف إليه للملازمة قمن ثم جاءت 
الحال منه فهو على حدّ قوله تعالى: ية إل لآ 
وصمت: فاعل فعل محذوف مفشر بآذا لا مبتدأ خلامًا لقوم وجواب الشرط محذوف 
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دل عليه جملة نطقت ولو جعلت إذا هنا مجردة عن الشرط لكان حستًا إذ جعل نطقت 
ابا لإذا غير خالٍ عن إشكال إذ لا علاقة بين الشرط والجزاء حينئذ. 

والمعنى: إن صمت خواتم هذا الحبيب إذا آذت خنصره لضيقها عليه بامتلائه 
فلم تتحرك نطقت مناطق خصره جائلة عليه لكونه في غاية الرفّة ووصف الخصر بالرقة 
والخنصر بالامتلاء كان مطروحًا مبتذلًا فأخرجه عن ذلك حيث تصرّف فيه بوصف 
المناطق بالنطق» وكنى بها عن الحركة المستلزمة لرّة الخصر ووصف الخواتم 
بالصمت» وكنى بها عن السكون المستازم لامتلاء الأصابع وهذا صنع جليل لكنه 
بالنسبة إلى شأنه رضي الله عنه قليل. ولا يخفى الجناس في نطق ومناطق» وخصر 
وخناصرء وختم وخواتم» وفيه الطباق بين النطق والصمت. 

(ن): كنى بالخصر عن حضرة الذات الإلهية وبالمناطق عن حضرات الأسماء 
والصفات لأنها دائرة على الذات تشبه المحيطة بها وليست بمحيطة لأن الأسماء 
والصفات هي الظهور من حضرة الذات.المطلقة على مقدار ما يناسب الأكوان. 
وقوله حتمًا بالحاء المهملةء أي نطمًا جما “يمي كلامًا ملزمًا كناية عن الأمر والنهي 
اللازمين شرعًا بالكلام الإللهيء وقي ت بالخاء المعجمةء أي إن نطقها 
يشبه الختم في إظهار الأثر على طيق ماهو في الجضرة العلمية» وكنى بالأصابع 
عن حضرات الجلال وحضرات اتال > وكتى بالخوآنم عن مظاهر هذه الحضرات 
من قلوب العارفين وهي الحضرات الإلهامية والمعاني الكشفية فإنها تضيق عن 
استيفاء جلال الحضرة وجمالها لسعة عالم الجلال والجمال وضيق عالم 
الإمكان.اه. 














ب وذاكَ مُعْناهُ اسْتَجادَ فضاذا 





«رقت»: أي المناطق. و«دق»: أي الخصر. «فناسبت»: أي قاربت» والضمير 
في ناسبت للمناطق. و«النسيب»: التشبيب بالحبيب في الشعر وذكر محاسنه والإشارة 
بذاك إلى الخصر واستجاد عد الشي, . وقوله «فحاذا؛ بالحاء المهملة» أي قارب 
واقتفى الأثر. وقوله «مني»: حال مقدّم من ال 
لاستجادء والهاء في معناه عائدة إلى النسيب. وقوله فحاذا: معطوف على استجاد» 
ومفعوله محذوف» أي فحاذاه» ومعناه رقّت المناطق ودق الخصر فالمناطق نا 
لفظ نسيبي والخصر استجاد معنى نسيبي فحاذاء في الرقة واقتفى أثره فيها فكأنه أراد 
بالنسيب اللفظ فيكون قد شبّه المناطق برفة لفظه ودقة الخصر بدقة معناه ولعمري لقد 








مبتدأ ومعناه مقعول مقدّم 











رقة 
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تلطف في ذلك حيث أشار بمناسبة الخصر للمعنى والمناطق للفظ إلى أن الخصر أدق 
من المناطق لأن المعنى أدقٌ من اللفظ لكونه معقولًا مع أن الرفة للفظ والدقة 
للمعنى. وفي البيت الجناس اللاحق بين رق ودقٌ؛ وجناس شبه الاشتقاق بين ناسبت 
والنسيب» واللف والنشر المرب بين مناسبة المناطق للنسيب ألا واقتفاء الخصر 
معنى النسيب في الدقة ثانيًا وفيه أيضًا الإدماج في وصف لفظه بكمال الرقة ومعناه 
بغاية الدفة واستعمال ذاك في الإشارة إلى الخصر تنبيه على علو مقامه. 

(ن): قوله رقت يعني المناطق المذكورة فكادت تخفي من كمال رقّتها التناسب 
اللفظي الإلهي من اسمه اللطيف وقوله دق أي الخصر يعني خفي فلا يكاد يظهر إلا 
بقيام المناطق عليه فالمناطق ناسبت النسيب مني وأما الخصر فلا مناسبة له لعدم 
ظهوره بالكليّة. وقوله ذاك: أي الخصر استجاد» أي جعل الأسماء والصفات جيدة له 
ولهذا يقال لها الأسماء الحسنى. وقوله فحاذا من المحاذاةء أي المقابلة والمقاربة 
للأسماء والصفات. اه. 

كالمُضْنٍِ قدا والضباح صبابة اليل نَرْمَا منه حائّى إلحاذا 

الصباحة: الجمال. والفرع: الشعر و«يطاذى»: قارب. والحاذ: الظهر. وقوله 
كالغصن: خبر مبتدأ محذوف» أنهو كالخصين._وقهًا تمييز محوّل عن المبتدأ وأصله 
فده كالغصن والصباح مجرور بالعطف على الغصن أي 
والحاذ: مفعول حاذى» وفاعل حاذى ضمير يعود إلى الفرع. 

والمعنى: قذه كالغصن وصباحته كالصباح وفرعه الذي حاذى الظهر طولًا 
كالليل. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين الصباح والصباحة؛ والجناس التام في 
حاذى إلحاذا باعتبار ألف الإطلاق في إلحاذ وإلا فهو مطرف والتشبيه الواقع في البيت 
يستى التشبيه المفروق فهو مثل قوله: 

التق سك والوجوه دنا فيرو أطراف الأكفٌ عتم 

وما ألطف قول بعضهم: 

أحب له بدر السماء لأنني تأملت فيه لمحة من جماله 

وأهوى قضيب البان من أجل خطرة تعلمها من قذه واعتداله 

(ن): المعنى أن هذا المحبوب الحقيقي قذّه كالغصن» يعني ظهوره في قلوب 
العارفين به يشبه الغصن النابت من أصل الشجرة الإنسانية بقدر طاقتها في أرض 





. وفرعًا: تمييز أيشا. 








3 شرح ديوان ابن الفارض 
الحقيقة الغيبية. وقوله والصباح: أي وكالصباح؛ أي نوره الذي إن أشرق على ظلام 
الأكوان أفنى الأكوان كنور الصباح الذي إن أشرق على ظلام الليل أعدمه. وقوله 
واللبل: أي وكالليل من جهة الفرع» أي الشعر النابت من الشعور بمعنى الإدراك وهو 
شعور العقول بالمعاني الثابتة في نفوسهم فإنها له تعالى بحكم و مَا ف لن وما 
فى الأ لالبَقَرَة: الآية ۲۸4]ء أي سملوات الأرواح وأرض النفوس. وقوله منه: 
أي من ذلك المحبوب الحقيقي. وقوله حاذى إلحاذا: أي وصل إلى حذاء الظهر من 
طوله فإن الشعور والإدراك النفساني متصل بعضه ببعض طويل إلى أن ينكشف الأمر 
الإللهي على ما هو عليه وتشهد البصيرة خلق الله فيذهب الليل ويأتي نهار 
العرفان . اه. 
خْبْيه مَلْمَبِي التَْسَكَ إِذْ حكى مُتَمَفْمًا فَرِقَ المُعادٍ مُعانا 





«التنسّك:: التعبّد» وعف واستعف وتعفف فهو متعفف كت عنما لا يحل ولا 
يجمل» والفرق كفرح الفزع والمعاد بفتح إلميم» وبالدال المهملة الآخرة. ومُعاذ بضم 
الميم والذال المعجمة على صيغة اسم القفعول هو معاذ بن جبل الصحابي رضي الله 
عنه. وقوله حبيه: مبتدأ مضاف إلى الياة رهي الفاعل. والهاء مفعولهء أي حبَّي لبا 
وجملة علمني التنسّك من الفعلل.والفاعل والمفعولين في محل رفع على أنها خبر 
المبتدأ. وإذ: تعليلية وهي حرف بمترلة لام العلة. وقيل هي ظرف» والتعليل حينئك 
مُستّفاد من قرّة الكلام لا من اللفظ وتكون إذ حينئذ مضافة إلى الجملة بعدها وفاعل 
حكى ضمير يعود إلى الحبيب المُتَحَدْثْ عنه. ومتعقُقًا: حال منه. وقوله فرق المعاد: 
منصوب على أنه مفعول حكى . 

والمعنى: حبّي لهذا الحبيب علمني التنّك لأنه متعنّف تارك ما لا يحل ولا 
يجمل حاكيًا لمعاذ الصحابي في ذلك» ومن أحبٍ أحدًا تعيّن عليه أن يسلك طريقه 
ولذلك قال القائل: 





لو كان حبك صادمًا لأطعته إن المُحِبَ لمن يحب مُطيع 
وقد أحسن القاضي ابن عبد العزيز الجرجاني حيث يقول: 

أَحبَ اسمه من أجله وسمبّه ريتبعه في كل أخلاقه قلبي 
ويجتاز بالقوم العدى فأحبّهم «كلهم طاري الضمير على حربي 
وفي البيت الجناس المصحّف المُحَرّف بين معاد ومعاذ. 
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(: يعني أن حي إياه علمني التعبّد رغبة في الوصول إليه لانه أي حي شابه 
معاذ بن جبل الصحابي المشهور حال كونه أي معاذ متعفقًا عن كل شيء سوى محبوبه 
في الآخرة إلى بين يدي محبويه .اه. 
نَجَمَنك حلي للْمذار إنامه إذْ كان ين ثم المِذارٍ معاذا 
خلع الهذار: التهتك وعدم التقيّد بما تعتبره العامة من الآداب» وأصل العذار 
للذابة وهو ما سال من اللُجام على خد الفرس وجانبي اللحية. واللثام: ما كان على 
الفم من الثقاب. واللفم : القبلة. وقوله «مُعاذا»: أراد به اسم مفعول من أعاذه الله من 
كذا سلمه منه. وقوله فجعلت: عطف على علمني» والفاء سببية تدلْ على أن الجعل 
المذكور مسبّب عن كون حبّه له قد علمه التنسشك. وخلمي: مفعول أول. وللعذار: 
متعلق به. ولثامه : مفعول ثانِء والياء في خلعي فاعله. وإذ: تعليلية متعلقة بجعلت 
واسم كان يعود إلى الحبيب المتكلم عنه ومن نم العذار: متعلق بقوله معاذا. 
ومُعاذا: خبر كان 

والمعنى : لنا علمني حبّه التنبتاك'يتعلبَبخلمي للهذار لثامًا له وساترًا كي لا 
يعلم الناس محبتي له وذلك لاني إلو-أظهرتاللئاس متابعتي له وشعروا بمحبتي له 
عثروا على غرامي به حيث كان لمحت يتبع محبويم في أخلاقه. وقوله إذا كان من 
لم العذار إلى آخره: تعليل لجمل حلع الجذارَ لاما له دون غيره من الثقابات المُعتادة 
الساترة في الح للفم وغيره من الوجه كأنه بقول لما كان معاذًا ومسلمًا وموقى من 
لشم اليذار لم يحتج إلى قاب حسّي يمنعه عن ذلك فجعلت خلع اليذار لثامًا لذلك 
الحبيب ساترًا له أو خلع الهذار بالأمر الساتر للمحبة لأنني تعلّمت منه التنشك 
وهو يقتضي الست و ك خلع الهذار وحينئل فتظهر السبييّة ويصير قوله إذا كان من آم 
الجذار معادًا واضحًا باعتبار أن المعنى يصير هكذا جعلت له لِثامًا وسترًا بعد خلع 
العذار لكونه معادًا ومسلمًا من لم الهذار. . فالستر ينبغي أن يكون مُلازِمًا له. وفي 
البيت الجناس الا في الهذار والعذار» وجناس شبه الاشتقاق بين اللشم واللثام؛ وفيه 
الإغراب بالغين المعجمة في جعل الخلع الذي هو ضذ اللثام نفس اللثام؛ وهذا ظاهر 
على المعنى الأولء هذا ما ظهر لي في ظاهر البيت والله أعلم بالسرائر. وفي البيت 
والذي قبله الجناس التام بين معاذ ومعاة. 

(ن): يعني أنني جعلت خلعي للعذار حجابًا له وسترًا لوجهه الكريم عن أعين 
الناظرين غيرة مني عليه فإذا رأوا أحوالي أنكرها مَن لم يعرف الطريق فيزداد 
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الحجاب على غير الأحباب لأنه أي المحبوب الحقيقي كان معادذًا ومحفوظًا عن کم 
المذارء أي تقبيل الشعر النابت إل كناية عمًا يشعر بوجهه الكريم من 
الحجب الروحانية النورانية لكمال علوّه وقَرْط تنزهه عن إدراك الأيصار 
والبصائر. اه 





مِئّى عُرَيْبٌ دُوِنَهُمْ حَنْفٌ المُتى عادى لصب عاذا 
الخيف: ما انحدر عن غلظ الجبل وارتفع عن مسيل الماء ومنه سمي مسجد 
ف بينى. وامِئّى» بكسر الميم مقصور: موضع بمكة وهو مذكر يصرف» وقد 
امتنى القوم إذا أتوا مئى عن يونس. وقال ابن الأعرابي: أمنى القوم أتوا مئى. 
والعُرّيب تصغير العرب» والتصغير للتعظيم. ودون نقيض فوق وهو تقصير عن الغاية 
وتكون ظرفًا. قال المحقق التفتازاني: ومعنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيم» 
يقال هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلاء ثم استُّعِير للتفاوت في الأحوال والأئّب» 
فقيل: زيد دون عمرو في الشرف؛ ثم اتسع في كل تجاوز إلى حدّء وتخطى حكم 
إلى حكم والحتف بحاء مهملة ثم بلا تارمن فوق الموت» ومات حتف أنقه 
وحتف فيه على قلة؛ وحتف أنفه على اقللا هجر غير فتل ولا ضرب وخصٌ الأنف 
لأنه أراد أن روحه تخرج من أنفه بِتتابتفتتة ر لأنهم كانوا يتخيلون أن المريض 
تخرج روحه من أنقه» والجريح من هة رزه انى ةا بفتح الميم : الموت وقدر الله 
والقصد ينبغي أن يكون المراد المعنى الأوسط؛ وإن رُوِيَ المَُى بضم الميم كان جمع 
مني وهي البُغية والطلبّة. ويُروَى الحيف بالحاء المهملة والياء المثناة من تحت بمعنى 
الجور والظلم. و«عادى»: فعل ماضٍ على وزن فاعل من المُعاداة والمادة العداوة. 
والضبٌ: العاشق المشتاق. وعاذ على وزن فعل والألف للإطلاق؛ وأصله عوذ كقام 
أصله قوم ومعنى عاذ به لجأ إليه» والواو للاستئناف. ولنا: خبر مقدم. وعُريب: 
بتدأ مؤخرء والجملة صفة لعريب» وفاعل عادى ضمير يعود إلى حتف المُنى. 
ولصبٌ: متعلق بقوله عادى؛ وفاعل عاذ يعود للصب» وجملة عاذ من الفعل والفاعل 
صفة لصبّء والمتعلق بعاذ محذوف» أي عاذ بهمء وجملة عادى لصب عاذا: خبر 
آخر لحتف المنى. 
والمعنى : لنا عريب عظيمون استقروا في خيف اليتى لكنهم موصوفون بان 

موت القدر استقرٌ قبل الوصول إليهم فلذلك الموت يُعادي كل صب عاذ بهم والتجأ 
إليهم. وفي البيت جناس التصحيف بين خيف وحتف» وجناس التحريف بين نى 
ومُتى» وجناس التصحيف بين عادى وعاذا. 
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(ن): كنى بخيف ينى عن القلب الملازم للخوف وللتمتي فهو يخاف ويرجو» 
وكنى بعريب عن الحق الذي وسعه قلب عبده المؤمن وهو مقدار ما انكشف للقلب 
من الغيب المطلق. ومُنى بضم الميم جمع مُنية وهي البّغية والطلبة» يعني أن دون 
الوصول للعريب هلاك المُنى واضمحلالهء كما قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: 





اتس لق ال رسو ولا سە چ 
وبجزع ذال الجمى ظَبِيَ حَمَى بِظُبَى اللواجظ إِدْ اد إخاذا 
بكسر الجيم منعطف الوادي. راذياك»: اسم إشارة مصمْر على غير 
قياس إذ حقّ التصغير أن يكون للاسماء المتمكنة لكن خُولِفَ ذلك في ذا والذي 
وفروعهما ولشبهها بالأسماء المتمكنة في كونها يُوضَف ويُوضّف بها لكن صغرت على 
به تصغير المتمكن فترك أزلها على ما كان قبل التصغير وجعلوا الألف 
المزيدة في الآخر عوضًا عن الضمة ووافقت المتمكن في زيادة ياء ساكئة. والحمى: 
المكان الممنوع الذي لا يقرب. وحميت الثيكان: جعلته حمى. وفي الحديث لا 
جمّى إلا لله ولرسوله». والظبي معر وفنا ثلا ةلب وهو أفعل فأبدلوا ضمة العين 
كسرة لتسلم الياء وجمعه الكثير ظلباء. | وظبي وجامم| بمعنى منع. و«الظبي» جمع ظبة 
السهم وهي طرفه» والمراد باللواحظ العيون. وأحاذ بإلحاء المهملة والذال المعجمة 
على أفعال فأصلها أحوذ ومعناه فهر . وَإِحَآذَاء بكر الهمزة وبعدها خاء معجمة شي, 
كالغديرء والواو في قوله وبجزع ذياك الحمى للعطف على قوله ولنا بخيف مِكى. 
وبجزع ذياك الحمى: خبر مقدّم. وظبي: مبتدأ مؤخر. وجملة حَمّى بظبي اللواحظ 
إلى آخره نعت لظبي. وإذ: متعلق بحمى وإخاذا: مفعول حمى. 

ومعناه: وقد | منعطف وادي ذلك الحمى البعيد المثال ظبي عظيم 
حَمَى بيهام عيونه وقت قهره غدران الماء التي هناك فلا يقدر أحد أن يردّها حذرًا منه 
ولا يخفى التجنيس بين حِمَى وحَمَّىء وبين ّي وظُبَى» وبين أحاذ وإخاذ 

(ن): كنى بالحمى عن قلب العارف أيضّاء وكنى بالظبي عن جناب الغيب 
المطلق الذي لا يزال نافرًا عن الحصول لكمال تنزهه عن مدارك العقول. واللواحظ 
العيون كثاية عن حضرات الأسماء والصفات الإللهية. وقوله إذا حاذ أي لأنه قهر 
وغلب إخاذا وهو غدير الماء كناية عن عالم الأكوان؛ قالمعنى أنه تعالى حمى عالم 
الأكوان بأسمائه الحسنى لأنه متصف بالقهر والغلبة.افه. 

جي أذمعْ المْشَاقٍ جاة ولبها اذ وادي وَوالَى ججؤكُما الأقواا 





وجه 














لما شرح ديوان ابن القارض 

«هي»: أي تلك الإخاذ أدمع العشاق المنسكبة في ذلك الجمى. و«جاد» المطر 
جودًا إذا نزل فهو جائدء وجمع جائد جود مثل صاحب وصحب. والوليّ: المطر 
الثاني الذي يكون بعد الوسميّ. «ووالى؛ من الموالاة وهي التتابع. والجود: المطر 
الغزير» ويجوز كونه مصدرّاء وجمع جائد والألواذ جمع لوذ وهو جانب الجبل وما 
يطيف به وهي مبتدأ خبره أدمع العشّاق. وجاد وليّها الوادي: فعل وفاعل ومفعول. 
وسن ياء الوادي للضرورة وذلك مستفيض. وقوله وإلى جودها الألواذ على حذف 
مضاف» أي سقى مطرها الذي تكرر صوبه وادي ذلك الحمى وتابع مطرها الغزير 
الكثير سقاية جوانب الجبل أيضّاء ولا يخفى التجنيس بين وليّها ووالى ولا بين جودها 
وجاد. 





(ن): هي ضمير القصة مرجعه القصة مثل ضمير الشأن وبيان القصة صدور عالم 
الأكوان الذي كثى عنه بالغدير في البيت قبله عن الأسماء الحُسنى الإللهية المكتى عنها 
هنا بالعشاق» وما تحمله وتتوجّه به كنى عنه بالادمع» وكنى بالولي بمعنى المطر عا 
كنى عنه أولا بأدمع العشّاق باعتبا كتج ذههيكن قوله تعالى: ليل هر في كتين 

بة ١٠]ء‏ وكنى بالإادئ لفن أهل) الحضرة القدسية كما قال تعالى: 

إت بالود المد ملوّى» [طله: الآية [١١‏ لأنطواء الكل فيها ورجوعه إليهاء وكنى 
بالالواذ جمع الالوذ وهو الذي بمب إلى مكل ينقاد لأمر عن المتكبّرين على 
أصلهم الذي نشؤوا عنه الجبارين على خلقه» كما كنى بالوادي عن العارفين المحققين 
الفانين المضمحلين في حقيقة العالم بهم .اه. 

كم بن فَقِبِرٍ نَمْ لا من جْمْفَرٍ 2 واقى الأجارعَ سابلا فحُحاذا 

الفقير: مكان سهل تُحفّر فيه ركايا متناسقة وفم القناة وحفير حول الشجرة 
وغير ذلك. و«جعفر»: اسم للنهر الصغيرء ويقال للكبير فهو ضدّ ولعلّ المراد هنا 
الصغير. وقوله «لا من جعفر»: متعلق بقوله سائلاء والغرض بيان كثرة أدمع العشّاق 
المذكورة في البيت قبله وادعاء أنها أكثر من النهر الصغير فكأنه يقول إن فم القناة 
هناك امتلاً سائلا من دموع العشاق من نهر كبير لا من نهر صغير. وذكر «الأجارع» 
هنا يدل على المبالغة في كثرة الدمع» وذلك لأنها الرمال التي لا تنبت شيئًا فبسبب 
أدمع العشّاق وكثرتها صارت بحيث يطلب الفقير منها الورد من الماء الكثير. هذا 
والشحاذ هنا هو الملح في سؤاله فهو صفة للسائل يفيد شذة سؤاله» وفي ذكر الفقير 
والسائل والشحاذ إيهام التناسب. 





















الجزء الأول ۹ 


(ن): فقير: أي بر كناية عن المريد الكاذب في إرادته» كما قال تعالى: ويار 
مو َّم تيد [الحَجٌ: الآية 40]» فالبثر قلب المريد الكاذب لطلبه أسافل 
الأمور كالدنيا والشهوات» والقصر قلب المريد الصادق لطلبه معالي الأمور كمعرفة ره 
ومعرفة ما يقرّبه إليه. وقوله دَمّْ: أي هناك إشارة إلى الوادي في البيت قبلهء وقوله لا 
من جعفر: أي لا كم من جعفر وهو النهر الصغير كناية عن المريد الصادق. وقوله 
وافى الأجارع وهي كثبان الرمل والحجارة كناية عن المشايخ الكاذبين فإن أمثال هؤلاء 
لا يقصدهم إلا المريد الكاذب في إرادته. اه 

من قَبْلٍ ما قَرَقَ الفِْيقُ عِمارَة كُنَاتَفَرْقَسا النوى أفخانا 

«فرق»: كنصر فصل والفريق الطائفة الكثيرة من الناس. والعمارة: بالفتح أصغر 
من القبيلة» وتكسر أي الحيّ العظيم كذا في القاموسء والظاهر أن المراد هنا الثاني . 
و«الئوى»: التحوّل من مكان إلى آخر والأنخاة جمع فخذ وهو هنا حي الرجل إذا 
كان من أقرب عشريته. وقوله من قبل: متعلق بقوله كنا. وما: مصدرية؛ أي من قبل 
فرق الفريق. وعمارة: خبر مقدم لكناء انا أميها. وقوله نفرّقنا النرى عطف على 
كنا. وأفخاذا: حال من مفعول فرقنا نطقي أن /يكون مفعولًا ثانيًا لفرّقنا على تضمينه 
معنی صيّرنا. 

والمعنى : كنا قبل فصل الفريقعَا ونارشم إتاا حيًا عظيمًا فصيّرنا التحوّل من 
مكان إلى آخر أفخادًا متبددين. ولا يخفى التجانس بين فرق والفريق وفرقناء ولا 
جمع النظير بين الفريق والعمارة والأفخاذ. 

(ن): الفريق الطائفة الكثيرة من الناس» قال تعالى: هديق لى لَه وَين في 
لتر [الشورى: الآية 17]» والمراد هنا الفريق الأول» ومعنى فرق الفريق: انفصل 
إلى خواص وعوام وذلك باتصباغ أعيانهم بنور الوجود. وقوله كنا أي معشر أهل الله 
عمارة. وقوله ففرقنا النرى: أي البُمْد المتفارت بيننا عن الحق تعالى بحسب الأحوال 
وتوجهات الهم وبهذا اختلفت المراتب بين أهل الله تعالى. وقوله أفخادًا: 
وأنواعًا. اه. 




















فرذت عَنْهُمْ بالا 
«أفروت» بالبناء للمجهول» أي جعلت فردًا عنهم» آي عن الفريق» والباء بمعنى 
ا ي الشام المعروف , ب ٠‏ تصغير بعد وهو للتقريب. 
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بمهملتين ومعجمتين وتقديم كل منهماء ويقال فيها بغدان وبغدين ومغدان وتبغدد أي 
انتسب إلى بغداد وتشبّه بأهلها. وكان الأصمعي يكره تسميتها بغداد ويعلل ذلك بان 
لفظ بغ اسم صنم وداد بالفارسية معناه العطية فكأن المعنى عطية الصنم. وقوله 
«بالشآم»: متعلق بأفردت أو حال من التاء التي هي نائب الفاعل والظرف متعلق 
بأفردت. ويغداد: مفعول به على الحذف والإيصال إذ الاصل حْيْموا ببغداد كما تقذم 
الهم إلا أن يكون على تضمين حَيّموا استوطنوا فتكون بغداد منصوبة على الظرف 
حملا على المُبِهَمِ كما في دخلت الدار. 

والمعنى : جعلت فردًا عن الفريق في الشام وخيّموا بغداد بعد أن كنت منضمًا 
إلبهم متفقًا معهم وأصعب الفراق ما كان بعد الاتفاق: 

لو حار مرتاد المنيّة ما رأى إلا الفراق على النفوس دليلا 

(ن): عنهم: أي عن العمارة المذكورةء ومعنى إفراده دخوله في مقام الفردية 
الخارجة عن حكم الأقطاب كلهم. وقوله بالشآم: أي حصل له ذلك بسبب دخوله 
أرض الشام ومفارقته مصرء وقوله حَيَمولابْعَدَإوفخْصٌ بغداد لأنها مسكن القطب الذي 
تدخل جميع أهل المراتب الإللهية تاطا حيط من أقطاب المقامات وغيرهم إلا 
الأفراد خاصّة .اه 

جَمْعْ الهمُوم النفد جندي بغ أا بلفزبي نهم اننا 

وهذا البيت مقابل لما قبله فإن الأول يقتضي تفريق الأحبة بعد اجتماعها وهذا 
البيت يقتضي جمع الهموم بعد تفريقها. والأفذاذ جمع هذ وهو الفرد. والهموم: 
منصوب على أنه مفعول مقذم. والبْعْد فاعل مؤخر. وأن: مصدرية؛ واسم كان ضمير 
يعود للهموم؛ ومنهم متعلق بقربي. وأفذاذا: خبر كان؛ والباء في بقربي للسببية وإن 
مع الفعل في تأويل مصدر أضيف إليه بعد. 








والمعتى: جمع بُعدي عنهم الهموم عندي من بعد أن كانت بسبب قربي منهم 
أفرادًا قليلة. وفي البيت الطباق بين البُغد والقُبء وبين الجمع المفهوم من جمع 
والتفريق المفهوم من أفذاذاء وما أحسن قوله رضي الله عنه: 

وما سكنت والهمَ يومًا بموضع كذلك لم يسكن مع النغم الغم 

(ن): قوله بُعدي عنهم جمع الهموم عندي لأن مقام الفردية يقتضي الانفراد 
بمرتبة خاصة لا يعلمها إلا صاحبها فلا تتفرّق هموم صاحبها على بقية أهل الله لعلو 
مرتبته عليهم وكمال تحمّله للبلاء الثازل أكثر منهم. وقوله إنها كانت متفرّقة بسبب 
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قربه إليهم فإن البلايا والمصائب تتفرّق على جميع الصالحين بحسب مراتب 
صلاحهم. وكان النّاظم رضي الله عنه اوا منهم فكان له نصيب من ذلك البلاء فلما 
كان في الفرد أشدّ لأنه الوارث المحمدي الجامع . قال #َية: «أشدّ الناس 
بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمئل» .اه. 

كالمَهْدٍ عِنْدَهُمْ المُهُوهُ على الضُفا أنى ونث لها صَفَائبَاذا 

العهد هنا أول مطر الوسمي. و«العهودة: جمع عهد وهو الموثق والصفا جمع 
صفاة وهي الحجر الصلد. و«آلى»: اسم بمعنى كيف وهو هنا استفهام للتعجب 
وقوله «صفا؛ المراد منه نقيض الكدر. والنباذ: فعال من نبذت الشيء إذا طرحته في 
الامام أو الوراء أو مطلقًا. وقوله كالعهد خبر مقدم. وعندهم: متعلق يما تعلق به 
الخبر. والعهود: مبتدأ مؤخر. وعلى الصفا: حال من العهد؛ أي العهود عندهم 
كالعهد مستقرًا على الصفا ومدخول أنّى: محذوف. والواو في ولست: واو الحال؛ 
والتاء: اسم ليس. ونبادًا: خبرها. ولها: متلق به. وقوله صفا: منصرب على أنه 
مفعول لأجله والعامل فيه فعل ماخوذ من طعنى إلمبيلة» أي تركت نبذ عهودهم لأجل 
صفاء محبتي وصدق موذتي والتاويل للاحكراز عن أتوجّه النفي للقيد وذلك يُوجب 
فساد المعنى إذ يصير هكذا لست نيار للعهودلاجل الصفا بل لشيء آخر مع أن المراد 
نفي نبذه للعهود مطافًا هذا إن قل به لني إلَىَ"القبدٌ كما هو الأغلب. وإما إن 
قيل بصحة تويجهه إلى المقيد فلا إشكال 

والمعنى: عهودهم وموائيقهم مثل تزول المطر على الحجر الصلد لا ثبات له 
ولا بقاء فكيف يكون منهم ذلك وأنا لست نبَاذًا لعهودهم لأجل ما عندي من الصفاء 
والصدق في محبتهم. ولا يخفى الجناس بين صفا وصفاء وبين عهدي وعهود. وما 
أحسن قول بعضهم: 

نقضوا العهود وحق ما يُبنى على رمل اللوى بيد الهوا أن ينقضا 

وقال الآخر: 

ولميُبتى على الرمل فكيف انتقض العمهد 

(ن): يعني أن العهود والمواثيق عند الأحبة المذكورين في الأبيات قبله بأنه 
انفرد عنهم هي كالمطر على الحجر الصلد فإن الحجر لا يمسك شيئًا منه وذلك 
لكمال اشتغالهم برهم فليسوا مع أحد غير الحق» ثم قال كيف يكون ذلك منهم وأنا 
مع اشتغالي الزائد بالحق تعالى لم أطرح عهودهم لأجل ما عندي من الصفاء.اه. 














4 شرح ديوان ابن الفارض 
وَالضَبْرُ صَبْرٌ عَنْهُمُ ومَلّيهم نبي ارا إذا اذى أراذا 
«الصبر» تقيض الجزع. وقوله #صبرء هو عُصارة شجر مر وهو على وزن كتفء 

وسكن الشيخ للضرورة. و«إذا“ مُوْنة هي التي تقع في الجواب وكان حقها أن تدخل 

على الفعل لكن تأخرت عنه لضرورة الوزن وهي هنا ليست عاملة. ودأذّى» بفتح 

الهمزة كهوى وهو المكروه. ورادا في آخر البيت نوع من الثمر. وقوله الصبر: 

مبتدأ. وصبر: خبر. وعنهم: متعلق بالمبتدأ. وعليهم: متعلق به أيضًا إذ المعنى 

صبري عنهم صبر وصبري عليهم أراه في حال كونه أذى كالأزاذ الذي هو نوع من 
الثمر حلوًا. وعندي: متعلق بأراه. وإذا: جرابيّة. وأذى: حال مقذم من ازاذء أي 

أراه ازاذا في حال كونه أذى. 
المعنى : صبري عن أحبتي بأن أهجرهم ولا ألقاهم مرّ لا قدرة لي على تحمل 

وأما صبري عليهم بان اتحمّل جفاهم وأطلب رضاهم أراه حلوًا مقبولاء كقوله رضي 

الله عنه: 
وصبري صبر عنكم وعلاكيي: ”رای أبدًا عندي مرارته تحلو 
وقوله أيضًا رضي الله عنه 
وصبري أراه تحت قدري یکم 7 افا لأعنكم فاعذروا فوق قدرتي 
وقال أيضًا رضي الله عنه: 
وعقبى اصطباري في هواك حميدة عليك ولكن عنك غير حميدة 
وقول بعضهم: 
الصبر يُحمّد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم 
وفي البيت الجناس التام بين الصبر وصبرء والطباق المعنوي بين الصبر بمعنى 

المرّ والأزاذ إذ هو حلوء والطباق بين عنهم وعليهم» والجناس المُحَرْف بين إذا 

وأذى. 
َر المَزاهُ وجذ وبي بالألى صَرَمُوا ُكانوا بالصريم ملافا 
عر معناء قل ولا يكاد يوجد. و«العزاء» بفتح العين والمدّ الصبر. واجده: 

اجتهد. والوجد: ما يجده الإنسان من حب أو حزن. والألى جمع الذي لاعن لفظه 

ولا يكتب بالواو وكأن النكتة في ذلك التباسه حين يُكتّب بالواو بالأولى بمعنى ضد 





الجزء الأول و1 


الأخرى. و«صرموا؛ بمعنى قطعوا قطمًا بائئا ومفعوله محذوف» أي قطعوا حبل 
موذتي. والصريم: موضع. والملاذ: الحصن. قوله بالألى متعلق بقوله وجدي» 
والمتعلق بالعزاء محذوف» أي عر صبري عن الأحبة القاطعين» وجملة صرموا صلة 
الموصول والواو عائد. وقوله بالصريم: حال من الواو في كانوا. 

والمعنى: صبري قلّ بحيث إنه لا يكاد يرجد؛ وأما حزني فقد اجتهد بقوم 
قطعوا حبل مودّتي وكانوا في الصريم ملاذًا لي ومحصل الكلام أن صبره فُقدَ 
وُجِدَ حيث فَقّد الوصال ووجد الملال. وفي البيت جناس شبه الاش 
والعزاء» وبين جڏ وجڌي» وبين صرموا والصريم. 

(ن): قوله الألى: أي الأحبة الذين قطعوا حبل مودّني لكمال اشتغالهم بمحاسن 
أحوالهم؛ وقوله بالصريم كناية عن الحالة التي يجتمعون فيها حيث يمتازون عن عوامٌ 
المؤمنين وهو معهم في تلك الحالة وقوله ملادًا أي حصنا لبعضهم بعضًا في 
المساعدة على الخير ورفع الصير.اه. 

ريم الفلا مني إلبك نُمُفْكِي << كلب بهم لا نُفْضِها اشبيخاذا 

الريم : الظبي الخالص البياض. ودالقلاة جيلع إفلاة وهي المفازة التي لا ماء فيها 
أو القفر. و«إليك» اسم فعل بمعتق: تيم و«عني؟: متعلق به. والمقلة: الحدقة أو 
سواد العين أو شحمة العين التي تَجَمع السرّاد والبياض. و«كحلت»؛ على البناء 
للمجهول ونائب الفاعل يعود للمقلة. والضمير في بهم للألى في البيث الذي قبله. 
وأغضى بالغين المعجمة ثم بالضاد المعجمة بمعنى أدنى جفونها وض بعضها إلى 
بعض. والاستيحاذ استفعال وهو بالخاء المعجمة ومعناه ننكيس الرأس من وجعء 
ويجوز أن يكون معناه الرْمَد. قوله ريم الفلا: منادى حُذِفَ حرف ندائه. وعلي: 
متعلق بقوله إليك لأن المرا عني. وقوله استيخاذ: حال من الهاء ووصفها 
بالتنكيس حينئذ باعتبار أنها في الرأس فتوصف بما هو وصف للرأس» وأما إذا كان 
الاستيخاذ بمعنى الرمد فظاهر والجملة استئناف تكون جوابًا عن سؤال تقديره ما سبب 
طلبك من الريم أن يتنخى عنك؟ فقال: لأن أجفاني كلت بأحبابي» أي برؤيتهم فلا 
يليق بي بعد ذلك أن أنظر إلى غيرهم مما يشبّه بهم لأن النظر إلى غير الأحبة ليس 
من شرط الأصدقاءء وما أحسن قول ابن العفيف 
























ولقد رأيت برامة بان النقا فمنعت طرفي منه أن يتمتعا 
ما ذاك من ورع ولكن من رأى أشباه عطفك حق أن يتورّعا 





كول شرح ديوان لبن الفارض 
بذ عن المحبوب المجازي وهو المليح اللطيف الشمائلء 
جلت بهمء أي بالاحبّة المُشار إليهم بالألى في البيت 
قبله» يعني رأتهم وشاهدتهم. وقوله لا تغضها : أي لا تحجب عيني عن رؤية محبوبي 
الحقيقي. وقوله استيخاذا كناية عن النظر إلى الأغيار. اه 
نَسَمَا بِمَنْ فيه ازى تَعْذِيبَهُ عَلْبًا وفي اسَبذلاله اشيلناذا 





الاستذلال الاستفعال من الذلء يقال استذله جعله ذليلاء واستذله رآه ذليلا. 
والاستلذاذ استفعال من اللذّة: يقال استلذه وجده لذيدًا. قوله قسمًا: مفعول مطلق 
لفعل محذوف» والباء به. وفيه: متعلق بقوله أرى. وتعذيبه عذبًا: مفعولان 
له. وفي «استلذاذه استلذافًا»: مفعولان لأرى بمقتضى العطف» والرؤية بمعنى العلم 
وفي الجاز: للهاء سببية. وتعذيب: مضاف إلى فاعله؛ والمفعول محذوف أي تعذيبه 
ياي وكذا استذلاله إذ المراد ياي . 

والمعنى: قسمًا بالحبيب 

(ن): أي المحبوب الحقيقي| الذئلة اعتقد تعذيبه لي عذيًا لأجله واعتقد جعله 
إياي ذليلا 
بين الاستلذاذ والاستذلال. وجواب الق قؤلةا رسي أنه عنه 
عبني سواه وإن سْبا لن واي ولَمْ أن ملافا 

(سيا» بمعنى أسر. والملاذ المتصتع الذي لا تصحَ موذته. والواو في قوله وإن 
سبا اعتراضية أو للعطف على مقذر هو أولى بالحكم» أي إن لم يسب وإن سبى» أو 
حاليّة؛ وإن هذه لا تحتاج إلى جواب لكونها لمجزد التأكيد؛ أقول صرح بذلك 
المحقق التفتازاني عند الكلام على قول النابغة 

وإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

كذا في بحث الإطناب ولكن مقحمة بين الفعل ومفعوله» وفاعل سبا ضمير 
يعود إلى سواه» والمراد بسواه غيره من أصحاب الحسن؛ أي ما استحسنت عيني 
سواه وإن كان سواه سبى بځسنه لکن غيري وما سبى غيره لي بل سبى سواي» 
ويجوز على بعد عوده على من في الببت الذي قبله. وقوله ولم أكن ملاذًا عطف على 
جواب القسم. 








وفي البيت نجنبس شب لاشقاق بين تعذيبه وعذبّاء وتجنيس القلب 





ما اسه 








الجزء الأول فلن 


والمعنى: على كون فاعل سبا يعود إلى من قسمًا بالحبيب الذي أرى تعذيبه 
عذيًا واستذلاله إِيَاي استلذادًا ما عدت عيني سواه حسنًا وإن سبا سواي» وكأنه اراد 
بسبى اختار لأن المحبوب لا يسبي إلا مَّن يختار لان سيه للإنسان عبارة عن جعله 
مختارًا ومريدّاء فالاختيار من لوازم السبي إذ ليس المراد به السبي الحقيقي وما كنت 
متصئعًا فيما قلته من عدم استحساني سواه وإن سبى غيري وأراده. وبالجملة فكأنه 








يقول آنا لا أستحسن سواه وإن استحسن سواي واختاره لان يكون أسيرًا في محبته 
ولست متصئمًا في قولي ولا فعلي. ولله درّه رضي الله عنه حيث يقول: 

لا تحسبوني في الهوى متصئعًا ‏ كلفي بكم خلق بغير تكلّف 

وأما إذا كان فاعل سبى يعود إلى سواه فالمعنى ما استحسنت عيني سواه من 
الملاح وإن كان له قدرة على السبي لكن ما سباني ولكن سبا سواي 

(ن): ما استحسنت عيني سوى المحبوب الحقيقي وإن سبا ذلك السُوى 
غيري.اه. 

لَمْ بزب الرقباء إلا في شخ به مإ وله سملو لواذا 

«يرقب»: فعل مضارع بمعني يحرصكراقب» والرقباء جمع رقيب بمعنى 
الحارس. و«شج كفرح بمعنى الخرّيق »اوقد “يتبتعسلافي الفرح فهو ضد يتسللون 
معناه ينطلقون في استخفاء. وهلواذا»: أي استتارًا فکانه موکد لقوله يتسللون من غير 
لفظه. وقوله «من حوله» متعلق بقوله يتسللون على حدّ قولهم جلست قعودّاء وجملة 
يتسللون لوادًا مبيّنة لمراقبة الرقباء أو حال من الرقباء 

والمعنى: لم بحرس الحارسون إلا في محبة حزين فهم يتسللون من حوله 
مستخفين والرقيب إذا كان مستخفيًا كان اشد وأصعب على المُجِبّ لأنه يراه من حيث 








إنه لا يراه بخلاف ما إذا كان مُتجاهرًا في المراقبة فإنه يعرفه فيحذره ويوري له عن 
المحبوب بخلاف المطلوب. ولله در القائل : 
أقول زيد وزيد لست أعرفه وإنماهولفظ أنت معناه 
(ن): الرقباء كناية عن الأغيار المستحسنة فإنها تراقب أهل المحبة الإللهية فتلهى 
قلوبهم عن مشاهدة الحق تعالى. وقوله إلا في شَج: أي مُحِبٌ أحزنته المحبةء وأما 
الفاني المتحقق بمعرفة نفسه وربّه الذي فات مقام المحبة فلا رقيب له.اه. 
كَبْلَ يُعَدُ ِن تنلى رَشَا اتتا لآساهٍ الشرى بثاذا 











14 شرح ديوان ابن الفارض 


القتلى جمع قتيل كمرضى ومريض . والرًّا مُحَرْكَا مهموز اللام: الظبي إذا قوي 


ومشى مع أمه همزته ياء وأعلَ إعلال هوى. والأسد معروف» والآساد جمعه. 
و«الشرى؟: طريق في جبل يسمى سلى كثيرة الأسد وجبل بتهامة كثير السّباع. والبذاذ 
فعال وهو الذي يغلب كثيرًا. واسم كان ضمير يعود لشج. وقبل: مضاف إلى الجملة 
بعده فهر منصوب معرب متعلق بكان؛ أو بقوله أسدًا على أنه بمعنى الشجاع 
المسجتريء. كقوله : 





أسدٌ علي وفي الحروب نعامة 
وقوله من قتلى متعلق بقوله يُعدْ. ورشًا مضاف إليه. وفوله أسدًا: خبر كان. 
وبذاذا: نعته. وقوله الآساد الشرى: متعلق بقوله بذاذا 
المعنى: قد كان هذا الشجي بالتحقيق قبل عدّه من جملة قتلى حبيب كالغزال 
في نفاره وجيده وعيونه والتفاته شجاعًا كالأسد غلابا بالآساد المكان المشهور لكن 
بعد أن عد منهم انتفى عنه اسم الأذيّق والشيجاعة» وما أحسن قوله رضي الله تعالى 





عله : 


عجبًا في الحرب أدعى باتك ولها مستبسلا في الحبٌ كي 





وقد يُروَى بضم لام قبل وتا أنه مبلي رال يعد خبر كان وهو غلط مُفيِد 
للمعنى» والصواب ما بيْتته. 

(ن): الرشا إشارة إلى المليح الجامع للمحاسن وهو كتاية عن المحبوب 
الحقيقي . اه . 

أمْسَى بنار جََوَى خث أخشاءَةٌ 2 منهابرى الإيقادَ لا الإنقاذا 

«حشت» بمعنى ملأت» أو بمعنى أصابت الحشا لكن على إرادة أن حشا 
بمعنى أصاب الحشا يجب أن يجرد عن إصابة خصوص الحشا لثلا يستدرك المفعول 
فتدبر. والأحشاء جمع حشا وهو ما في البطن. و«الإيقاد: مصدر أوقد النار» 
وأصله أوقاد سكنت الواو وانكسر ما قبلها فَقُلِيَت ياء. والإنقاذ: مصدر أنقذه من 
كذاء أي خلصه. واسم أمسى يعود إلى الشجي. وبنار جوى: خبرء أي أمسى 
الشجي متابْسَا بنار جوى» وفاعل حشت يعود إلى التار وأحشاءه مفعولهء والجملة 
صفة لنار جوى» ومنها متعلق بيرى. والإيقاد: مفعول يرى. ولا: عاطفة للإنقاذ 
على الإيقاد. 





الجزء الأول 144 


والمعنى: أمسى مُلابسًا لنار جوى ملأت أحشاءه وأصابتها يرى من تلك النار 
الإيقاد ولا يرى منها إنقادًا وخلاصًا وإنما هي مستمرة باقية على الدوام. ولا يخفى 
الجناس بين حشت وأحشاءه» وبين الإيقاد والإنقاذ. 


(ن): أمسى: أي دخل في المساء وهي ظلمة الأكوان واسمها ضمير راجع إلى 
الشجي المقدّم ذكره فإنه محترق بنار شوق إلى حبيبه يراها مثقدة ولا يرى مناصًا 
متها .اه. 

يرن لا تلقاة إلائك بن كل الجهات ٍأرَىبهٍ 

الحيران من لا يهتدي لسبيلهء والمراد بالجهات الجهات الست. والجباذ فعال 
من جبذه بمعنى جذبه وليس مقلويه بل هي لغة صحيحة. وحيران: خبر مبعدا 
محذوف» أي هو حيران أو حال من فاعل يرى في البيت السابق» وجملة قلت بعد 
إلا حال والاستثناء مفرع» أي لا تلقاه في حال من الأحوال إلا في حال قولك أرى 
به جبادًا من سائر الجهات» وهذه الحإالة#نهنا لا تحتاج إلى تقدير قد نص عليه 
المحقق التفتازاني. قال في المطوّل قنبزهييآب/الآستثناء كثيرًا ما تقع الحال بعد إلا 
ماضيًا مجرّدًا عن قد والواو نحو ما أقيتهإلا-أتأن. وفي الحديث ما ايس الشيطان 
من بني آدم إلا أتاهم من قبل الاو ذلك ,أنه صي لزوم تعقيب مضمون ما بعد 
إلا لما قبلها فأشبه الشرط والجزاءء وهذّه الحال مما لا بقارن مضمونه مضمون 
عامله إلا على تأويل العزمء والتقدير ما أيس الشيطان من بني آدم غير النساء إلا 
عازمًا على إتيانهم من قبلهنَ» كقولهم خرج الأمير معه صقرًا صائدًا به غدّاء جعل 
المعزوم عليه المجزوم به كالواقع الحاصل ومن كل الجهات متعلق بأرى أو بقوله 
جباذا. وكذا به والباء بمعنى في وإنما جعل الجباذ فيه لأنه عبارة عمًا في قلبه من 
الحيرة التي أوجبت له عدم القرار وأزالت عن قلبه وصف الاصطبار» فالجباذ ليس 
خارجًا عن ذاته. وأرى هنا بصرية والجملة من الفعل والفاعل والمقعول مقول 
القول. 

والمعنى: هذا الشجي حيران لا يهتدي لسبيله وإن من لقيه يقذر عليه أن به وفي 
باطنه جبادًا يجذبه من سائر الجهات وإلى ذلك أشرت حيث قلت من قصيدة 

ما زلت أطلبه في كل ناحية فينظر الناس مني فعل حيران 

(ن): حيران من كثرة تراكم الظهورات الإللهية على قلبه في الأضداد 

والأمثال الكونية وبه جباذ يجذبه من كل الجهات لانكشاف المعنى الإلهي له. اه 





اذا 























حرا مَخنِي الُلُوعٍ على أسى 3 

الحرّان: العطشان. والمحني الضلوع: هو المعطوف الضلوعء فهو مضاف إلى 
نائب الفاعل. والأسى بفتح الهمزة: الحزن الزائد. و«الأساء”'؟ مختصر من أساة 
اة؛ وهكذا يرويه الناس؛ والأولى أن يرأ بكسر الهمزة على وزن ظباء فلا يكون 
حينئذ فيه اختصارء وهو جمع آس كقاض» ومعناه الطبيب. وقوله «فاستنجذا 
استنجاذا' يُرْوَى بالتاء المثناة من فوق والنون والجيم والذال المعجمةء ولم أجد له في 
القاموس معنى يناسب البيت مناسبة لى لفظ استنجذ ليس مذكورًا في القاموس 
أصلًا غير أنه قال: النجذ شذة العضّ بالنواجذ وهي الأضراس والكلام الشديد» 
وعضٌ على ناجذه بلغ أشدّءء والمنجذ كمعظم المجرب والذي أصابته البلايا. وقال 
في آخر المادة ونجذه الخ... أل عليه» فنقول على ما يُررّى في البيت إما أن 
يكون استنجذ» أي صار منجدًا أي مُصابًا بالبلاياء فالضمير حيئئذ للحرّان؛ وإما أن 
يكون من نجذه بمعنى ألحَ عليه ويكرن#للضمير عائدًا إلى الأسى» وإما أن يكون 
استنجذ مأخودًا من النجذ وهو شَدَجَ القن بالتواجز مجارًا فيكون الضمير عائدًا إلى 
الأسى أيضًا. ولا يخفى بعد المتاسبة في أهِده الأرجه والأظهر أن يُررَى هكذا 
فاستأخذ استتخادًا على أن يكوئةاسياجذ بمعنى اسبتكان وخضع وحینئذ فالضمير 
للحران. 

والمعني: عليه لما رأى أن داء» من المحبة غاب الأطباء ولم يقدروا على 
علاجه استكان وخضع وسلّم وترك الدواء» وقلت من أبيات: 

إن صد عني ولم ينظر لمسكنتي ١‏ وضعت في جيب فقري رأس تسليمي 

وقوله حرّان: خبر مبتدأ محذوف» أي هر حرّان. وُحنيّ الضلوع: خبر بعد 
خبر. وعلى أسى: متعلق بقوله مَحنيَ الضلوع. وجملة غلب الأسا: صفة الأسى. 
وجملة قوله فاستنجذ استنجادًا على ما قرّرناه من الوجه الأظهر مستأئفة. ومعناه حرّان 
عطشان قد حنى ضلوعه وعطفها على حزن غلب الأطباء ولم يقدروا على علاجه 
فاستكان وسلّم وترك طلب الدواء. ومن ذلك قوله رضي الله عنه وأرضاه: 


وضع الآسي بصدري كقّه قال ما لي حيلة في ذا الهوى 


























() لا يخفى أن فيه قصر الممدود للضرورة 








الجزء الأول ۹ 

(ن): قوله استنجذ استنجادًاء أي عض عضًا شديدًا بنواجذه وهو أقصى 
أضراسه . 

والمعنى: أن حرارته تزايدت وضلوعه انحنت من زيادة الحزن ومرضه غلب 
ألمه وتوجّعه مما هو فيه من المرض والذّاء الهضال 
عض على نواجدہ عضا شدينًا .اه 
بُ حَشَى سَلِيبُ عُشاشَةٍ مهد الها بِشَفْعِهٍ مِمشاذا 

الدنف كفرح المريض مرضًا ملازمًا. واللسيب: اللديغ بمعنى الملدوغ. 
والحشا: ما في البطن. والسليب بمعنى المسلوب. والحشاشة بضم الحاء: بقية 
الروح في المريض والجريح. و«الشهاد؛ بالضم: الأرق. والشفع على وزن نفع مصدر 
شفعه كمنعهء أي صار ثائيًا له. ويمشاذ بميم مكسورة بعدها ميم ساكنة: رجل كان 
من كبار الصالحين المُجاهدين قيل إنه استمر أربعين سنة لا ينام. وقوله بشفعه: 
مصدر مضاف إلى الفاعل وكمل بالمفعول الذي هو ممشاذ. 

والمعنى: هو مريض ملسوع انا من ية الهوى ومسلوب بقية الروح» وقد 
شهد السهر بأنه صار ثانيًا لممشاذ |الدينوري فيا سهرهء وما ألطف قوله رضي الله 








واسأل نجوم الليل هل زار الكرى ‏ جفني وكيف يزور من لم يعرف 


َم ألم به فام إذ أى 2 بالجسم ين مدا إناذا 

السْقّم مُحَرْكة ضعف البدن. ودام بمعنى نزل. وآلم بمعنى أوصل الألم. 
وقوله «من اغداده؛ هو بعين معجمة ودالين مهملتين مصدر قولك أغدّ الشيء إذا 
صارت به || والإغذاذ في آخر البيت معجمة وذالين معجمتين مصدر قولك 
أذ الجرح إذا سال ما فيه أو ورم وسقم: میت ] وسوّغ الابتداء به وصف مقذر دل 
عليه التنكيرء أي سقم عظيم. وجملة ألم به خبر. وقوله فآلم عطف على ألم. وإذ 
ظرف للفعل المعطوف والضمير في به وفي رأى للدنف في البيت الذي قبله. 
وبالجسم: : متعلق برأى . وإغذاذا: مفعوله. ومن اغداده: حال من اغذا إذ كان وصفقًا 
له تقذم عليه فأعربَ حالا. ومن: ابتدائية. 

والمعنى: سقم عظيم نزل بهذا الدنف المريض فآلمه حين رأى سيلانًا أو ورمًا 
من غدد جسمه على الأول فيكون قد نزل الغدّة بمنزلة الجرح هذا أقرب ما يمكن 
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ذكره في توجيه هذا المقامء وثم وجوه أخّر بعيدة عن المرام ولله تعالى أعلم بأسرار 
الكلام . 

(ن): قوله من اغداده كناية عن ظهور نفسه له وظهور صفاتها على جسمه من 
التكبّر والعجب ونحو ذلك. وقوله اغذاذا كناية عن رؤية ما تقتضيه صفات نفسه من 
الأحوال فهو في مجاهدة شديدة مع نفسه وهذه كلها أوصاف الشجي الذي مضى 
الكلام عليه في قوله لم ترقب الرقباء إلا في شج إلى آخره.اه. 

ابتى جدة كَآَبَةٍلِمَرَهُإِذْ مات الصّبافي فوب جَلاذا 
أظهر. والحداد في الأصل ترك الزينة للعذة. والمراد به إظهار أمارات 
الحزن والكآبة لموت الصبا على سبيل التشبيه. والكآبة: العم وسوء الحال. والعزاء: 
الجر وإذ: تحتمل التعليل والظرفية وعليهما فهي متعلقة بأبدى على القول بان 
التعليلية اسم وإلا فتعلق معنى فيها والمراد من الصبا هذا ما يدل على التشبيه من 
اسوداد الشعر بدليل قوله في فوده. والفود يفتح الفاء جانب الرأس. والجذاذ: صيغة 
مبالغة من جذ بجيم وذال معجمة بمعني :طخ وفإعل أبدى يعود إلى ما سبق. وحداد 
مفعوله» واللام متعلقة بأبدى. [وعَيَّاللَمليل! وفي فوده: متعلق بمات. وقوله 
جذاذا: حال من الصياء أي أبدي حداد كين مات الصبا قطاعًا بموته للات وما 
أحسن قول المتنبي : 

ولقد بكيت على الشباب ولتي مسوثة ولماء وجهي روشق 

حذرًا عليه قبل يوم فراقه حتى لكدت بماء وجهي أغرق 

(ن): يقول أظهر حداد الكآبة في رأسه لأجل تعزيته وتصبّره حيث مات الصبا 
قطاعًا للذائذه وشهواته وظهور الحداد في رأسه هو شيب شعره كناية عن لبس البياض 
الذي كان علامة الحداد في اصطلاح أهل الأندلس عوض السواد حتى قال شاعرهم: 

قد كنت لا أدري لأية علّة صار البياض لباس كل مصاب 

حتى كساني الدهر بحق ملاءة بيضاء من شيب لفُفُد شبابي 

ولأبي الحسن علي بن عبد الله الحصري: 

إذا كان البياض لباس حزن بأندلس فذاك من الصواب 

ألم ترني لبست بياض شيبي لأني قد حزنت على الشباب 

وكثى بحداد الكاب عن ظهور نور الوجود له في مشاعره ومداركة.اه. 





«آبدی» 














الجزء الأول rr‏ 
فغداوئذشزالمدابتبابه منقلضصاوبقيبه مشتانا 


المتقمص: لابس القميص. والمشتاذ بضم الميم: اسم فاعل من اشتاذ بمعنى 
تعمّم وهو بشين معجمة وفي الآخر ذال والفاء للعطف على أبدى. وغدا: ماضن 
واسمها ضمير يعود إلى الدنف في ما سلف والخبر قوله متقمصًا. و 
بالخبر. وجملة قوله وقد سر العدا جملة معترضة بين الفعل وخبره 
عطف على خبر غدا. وبشيبه: متعلق به وهو ي REE‏ وأما يدنه 
وقوْته فباقيان على أسلوب الشباب وهو إدماج أنه شاب في غير وقت شيبه. وما 
أحسن استعارة القميص لقوة البدن؛ والعمامة لشيب الرأاس» وهما استعارتان تبعيتان. 
قال الأمير أبو فراس الحمداني 





وما زادت على المشرين سني فما عذر المشيب إلى عذاري 

وقد أشار الشيخ رضي الله عنه باستعارة العمامة للشيب إلى أنه قد عم جميع 
رأسه كالعمامة» وإنما سر الجدا لأن الشيشر في غير وقت أرانه لا سيما عند اهل 
المحبة محنة» ومحنة الإنسان منحة عه 

(ن): قوله بشبابه: أي بلبسه الشباب_كجالقميص. ولباس الشباب القوة» وسواد 
الشعرء أي الشعور فلا برى إلألأكوان رفي ريمض الإجيان وبشيبه؛ أي لباس شيبه 
وهو ضعف قرّته وبياض شعره بظهور نور الوجود في شعوره وإدراكه أحيانًا وسرور 
العدا وهي شياطين الوساوس النفسانية لتقلبه بالتلوّن في مقام المحبة الإللهية لان 
المحبة حجاب عن المحبوب. اه 

حزن المَضاجع لا نفادَلَنَهِ خُزنًا بذاك قَضَى القضاءُ تَفاذا 

«حزن» كسهل ضذه. و«المضاجم» جمع مضجع» وهو مكان الاضطجاع. 
والنفاد بالنون والفاء والدال المهملة بمعنى الفراغ والبتَ إن كان بمعنى أشدّ الحزن 
كان قوله حزئًا مصدرًا مؤكّدًا لمعناه» وإن كان بمعنى النشر أو إظهار السرٌ كان قوله 
حزنًا مفعولًا به والنفاذ آخر البيت بالئون والفاء والذال المعجمة بمعنى جواز 
الشيء عن الشي, والخلوص منه» وقضى حكم» والقضاء هنا عبارة عن الحكم 
الأزلي. وقوله حزن المضاجع: خبر مبتدأ محذوف» أي هوء والإضافة إضافة الصفة 
المشبهة إلى فاعلها. وقوله بذاك: متعلق بقضى. وقوله نفادًا: مصدر لفعل محذوف 
من لفظه» ويصحٌ كونه حال من القضاء على تأويله باسم الفاعلء أي قضى القضاء 
بذاك حال كونه نافدًا جائرًا خالصًا من شائبة التغيير والزوال. وفي البيت الجناس 
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حزن وحُزن» وجناس التصحيف بين نفاد ونفاذ» وجناس الاشتقاق بين 





(ن): قوله حزن المضاجع كناية عن صلابة حاله على حجاب المحبة وقؤة 
الشوق النفساني إلى الجناب الزباني. وقوله لا نفاد لبته: أي لإظهاره ونشره. والضمير 
لحزن المضاجع؛ أي بت المُحِبٌ له. وحزنًا منصوب على أنه تمييز لنسبة الب 
إليه .اه 

بدا تسح وما تيح جُفُوئة لِجَمَاالأجِبُة وابلَا ورذاذا 

اتسخ! بالمهملة بمعنى تصبٌ مضارع سخ وبابه نصر. و«تشح» بالمعجمة 
مضارع شح بمعنى بخل وبابه علم وضرب والشح مثلثة البخل والحرص. والجفون 
جمع جفن وهو غطاء العين من أعلى وأسفل؛ وقد يُكسّر. والجفا نقيض الصلة كما 
في القاموس. والوابل: المطر الكثير القطر. والرذاذ كسحاب المطر الضعيف. وقوله 
أبدًا: متعلق بتسح» وتقديمها لاستقامة الوزن. وقوله لجفا الأحبة: متعلق بتسح على 
أنه عله له. وقوله وابلا: مفعول تسح “ور دافا روطف عليه. 

والمعنى: تسخ جفونه أبدًا دام لجل لجفاء أحبته المطر الغزير والضعيف» 
والمراد كثرة الدموع فلا يشكل التجمع يينهما.. وكان القإنون تقديم الرذاذ ليصخ الترقي 
لكن ضرورة القافية ألجات إلى تبره على أ المراد أن عينه تسكب أنواع الدموع» 
فذكر هذين النوعين من أنواع المطر عبارة عن أنواع المطر بأسرها إذ ما من نوع إلا 
وهو قوتي أو ضعيف» فالأول أشار إليه بالوابل» والثاني أشار إليه بالرذاذ. وفي البيت 
جناس التصحيف بين تسح وتشح» وجمع النظير بين الوابل والرذاف. 

(ن): الضمير في جفونه راجع للمُحبَ في الأبيات قبله» وجمع الأحبة لكثرة 
ظهورات الأسماء الإللهية فالظاهر الحق بكل اسم حبيب له والجفاء الامتناع عن 
الإدراك. اه. 

تلع الشفوع شلوع تنتيه رذ جل لفسا به وجاة يجان 

«منح»: أعطى» والاسم المنحة بالكسر. و«السفوح» جمع سفح وهو عرض 
الجبل المضطجع. و«سغوح مدمعه؟ السفوح على وزن دخول مصدر سفح الدمع 
أرسله. وقوله «وجاد»: فعل ماضٍ من الجود بفتح الجيم من قولهم: جاد المطر 
الأرض. وقوله «وجاذا؛ في آخر البيت بكسر الواو وبالجيم وهو جمع وجذ على وزن 
سمع» والمراد النقرة في الجبل تمسك الماء. والسفوح وسفوح مدمعه بالنصب على 














الجزء الأول 3 


أنهما مفعولان لمنح وفاعله ضمير يعود إلى الدنف السابق» والواو للحال» والجملة 
المنصوبة على أنها حال من سفوح مدمعه» والضمير في به يعود إلى سفوح مدمعه. 
وفيه إشكال إذ كيف يصحٌ أ ال بخل الغمام بسفوح مدمع العاشق؟ نعم؛ يصح 
عوده إلى السفوح مجرّدًا عن إضافته إلى مدمعه أو أنه على حذف مضاف» أي بخل 
الغمام بمثل سفوح مدمعه. 

المعنى: أعطى الدنف السقوج مدمعه حيث بخل الغمام بالسكب. وقوله 
وجاد: عطف على منحء أي وأمطر غدران الجبال دمعه. وفي البيت الجناس التام بين 
السفوح وسفوح» والجناس المفّق بين جاد ووجاذ؛ وليهام التضاد بين بخل وجاد 
لأنه من الجود بفتح الجيم لا من الجود بضمّها 

(ن): يعني أن المُجِبّ المذكور في الأبيات قبله أعطى سفوح الجبال مطل 
دمعه» وذلك كناية عن كثرة سياحته بين الجبال جبال مكة في ابتداء سلوكه في طريق 
الله تعالى وكثرة بكائه وحزنه على فوات حه من الحق تعالى. وقوله وجاد وجاذاء 
أي وملا أيضًا دمعه نقرات الجبال. اه 

قال المَوائِدُ منتما أَبِصَرْئَ_.إناكان مَن قَثَلَ الفرامُ فهذا 

«العوائده جمع عائدة» وهي تاتب ت كهائددالجربضنك وإنما أسند القول إلى العوائد 
لان حال المريض يظهر من جهة عُوّاده غالبًا. وقوله «عندماء متعلق بقال. و«ما": 
مصدرية. والنوت: فاعل أيصرء والهاء مفعوله؛ وما مع أبصرنه في تأويل مصدر 
مجرور بإضافة عند إليه. و«إن»: شرطية. ودكان»: تامة. و«من»: فاعلهء أو ناقصة 
ومن اسمها والخبر محذوف» أي موجودء أو مفعول «قتل» محذوف وهر عائد من» 
أي من قتله الغرام. والفاء: رابطة للجواب» وهذا: مبتدأء وخبره هو المقتول مقذّرًا. 
ويصح كون المحذوف هو المبتدأء أي فالذي قتله الغرام هذاء وجملة الجزاء في 
محل جزم على أنها جواب الشرط؛ 0 جواب الشرط مع الجزاء في محل نصب 
على أنها مَقول القول. وقد ذكر ب بم السلكفن أذ إن ارغ ل يحول كان د 
دخولها عليها إلى معنى الاستقبال بل تُبقيها على معنى المضي . 

والمعنى: قال العوائد عند إيصارهنَ لهذا الدنف السابق ذكره إن كان مقتول 
الغرام موجودًا فهو هذا المذكورء وهذا تحقيق لكونه مقتولا للغرام قطمًا لكونه علق 
كونه قتيلا على وجود من قتله الغرام» ووجوده محقّق بلا شبهة على حذ ما قرّروه في 
قولهم. أما زيد فهو فاضل فإنهم قرّروا أن المعنى مهما يكن من شيء, فزيد فاضل؛ 
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فقد علق کون زيد فاضا على وجود شيء في الدنيا ووجوده محقق بلا شبهة» فكذا 
لق عليه. وما أحسن موقع هذا البيت فإنه وقع بعد تعديد أوصاف من الأسقام 
رتبة على المحبة من قوله حزان مَحني الضلوع فإنه قد ذكر من الأوصاف كون دائه 
قد أعيا طبيبه وآنه مريض ملسوع الحشا مسلوب الحشاشة وأنه ساهر سهرًا طويلاء 
و ابه ممشادًا الدينوري إلى غير ذلك من الأوصاف التي تضمنتها الأبيات 
ل العوائد إن كان مّن قتل الغرام موجودًا فهذا هو لا غيره لأن 
أوصاف قتل المحبة منطبقة على هذا صادقة عليه دون غيره فإن هذه الأوصاف ربما 
لا تُجمّع لغيره» وما أحسن قول بعضهم: 








باح مجئون عامر بهواه وكنمت الهوى فمت بوجدي 

فإذا كان في القيامة نُودِيَ من قتيل الهرى تقدّمت وحدي 

(ن): قتل الغرام للمُحبَ المقذم ذكره هو العشق المُلازِمٍ لقلبه شوقًا إلى رؤية 
المحبوب الحقيقي فيتجلى عليه الاسم الح بالاسم المُْحبي فينكشف له حقيقة الموت 
فيقتله سيف الجمال الحقيقي المجرّدهمن مب المعاني الإمكانية والصور الكونية في 
اليد الممعدّة الإللهية. اه. والله تمالئ افع بقبقة الحالء وإليه المرجع في الحال 
والمآل. والحمد لله رب العالمين»؛_والكتلاة والسلام على محمد سيّد المُرسّلين» 
وعلى آله الطاهرين وأصحابه قم ایک ليك هذا آخر ما أردت تعليقه على 
القصيدة الذاليّة لأستاذ العارفين وسلطان ملك العاشقين سيدي عمر بن الفارض رضي 
الله عنه وأرضاء ورزقه من اقرب ما تمئاه. 

آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أزيد عليها ألف آمينا 

وقد فرغ المولف أطال الله عرّه من هذا الشرح يوم الثلاثاء سابع شهر ربيع 
الأول المنتظم في سلك شهور عام ألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام» ويليه شرح التائية الصغرى للمولّف أيضًا وهي هذه. 





ينسم ام اققل اليد 


الحمد لله الذي أورد أولياء» مناهل الصفاء وهداهم بلطفه إلى سلوك سبيل 
المودة والصفاء وجعل صبا الغرام تهب على رياض أسرارهم» وتسري فتسرٌ لقلويهم 
أحاديث أخبارهم؛ والصلاة والسلام على من أبرأ بهدايته مرض القلوب» وأزال 
بإشراق حكمته عن الأفئدة غيوم الغيوب: وعلى آله أشرف الأنام وأصحابه السّادة 
الكرام ما أطرب سجع الحمام وفاح نشر البشام» صلاةٌ وسلامًا دائمين إلى يوم القيام. 

أما بعد. . . فإن الله تعالى قد خطن "الاه إلكرام بحقائق يُبرزونها لذّوي الأفهام 
مُنجلية عليهم في حل النظام لأن الانكار اتلجحة والطباع ١‏ ة تميل إلى الكلام 
المنظوم طبمًا فتقر به عبتا ونلتظَبَ تقذ اخعك الأستاذ الكامل الرَافِل في 
حل الفضائل ذو النفس القدسية» والصفات اليسكيّة؛ سيدي وسندي الشيخ عمر بن 
الفارض» سقى الله رى بره الشريف أعذب عارض من ذلك بأوقى نصيب» وأنسى 
كل مُحِب برقائق نظمه ذكرى حبيب قد سبح في بحار النظام واستخرج كُرَرَا بحر فيها 
النظام» فهو سلطان العاشقين على الإطلاق» وصاحب علم أعلام المُجِبّين بالاتفاق. 
قد شغفت بكلامه في إبان الشباب» وتمسّكت من محبته بأوثق الأسباب» واستعنت 
على فهم كلامه بالاعتقاد الصادق والغرام الذي زاد على جميل ووامق؛ فسالني من 
تهذّبت أخلاقه بخدمة الطريق» وسلك في مجاز السالكين على التحقيق أن أُعلّق له 
شرا على تائيته الصغرى لأنها لم تزل عذراء بكرّاء ولم يتسهّل لها شرح يكشف عن 
مخدراتها الثقاب» ويُزيل عن مستوراتها حجاب الاحتجاب» فأجبته إلى سؤاله رغبة 
في دعائه المقبول» وطمعًا في أن أنتظم في سلك خدمة الأولياء الفُحُول» وأنا وإن 
كنت لم أظفر من وصفهم بمقدار حبّة فيكفيني أن أذكر ولو على المجاز من آهل 
المحة: 








وإن لم آفز حمًا إليك بنسبة لعزتها حسبي افتخارًا بتهمتي 


A‏ شرح ديوان ابن الفارض 


وها أنا أشرع في المقصود بعون الله الملك المعبود فأقول: قال الأستاذ مُجيبًا 
لمن سأله بلسان الحال عن غرامه عند هبوب الصبا والشمال» لما أذكره الهبوب» 








شمائل ذلك المحبوب. 
بالضبا قبي صَبًا لأجبِّي ‏ فيا حَبّذا ذا الشذى جين عَبْتٍ 
اللغة: الصبا: ريح مهبّها من مطلع القريا إلى بنات نعش» صبوان 


وصبیان» وجمعها صبوات وأصباء وصيًا. «لأحبتي؟: أي حن إليهمء والأحية جمع 

حبيب بمعنى محبوب . وقوله «فيا حبّذاء جرى مجرى المثل فيبقى دائمًا على حالة 

واحدة» ومن ثم يقال في المؤنث: حبّذا هند لا حبّذت؛ وحبٌ: ماضر 
واذاك الشذى»: مبتداء وما قبله خبر. وقيل جعل حبٌ وذا كشي, واحد وهو اسم 

وما بعده مرفوع به. و«الشذى»: قوة ذكاء الرائحة والضمير في هبّت يعود للصبا. 
الإعراب: قلبي: مبتدا وصَبًا لأحبتي: خبره» وبالصبا ولأحبتي متعلقان بصبا 

أيضًا. وجملة فيا حبذا ذاك الشذى: معترضة. نقل الإمام عن الواحدي أنه ذكر في 

تفسيره الكبير أن الريح التي جاءت يوي يومف إلى يعقوب هي الضباء ولأجل فاك 

ترى المُجبين يُكثرون من ذكرها في |أنطَلاهمْ الرامية. وأنشد على ذلك قول القائل: 
أيا جبلي نعمان بال ليا نسيم إلضَبا يخلص إل نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
فإن الضّبا ريح إذا ما تنفست على كبد حرًا تجلّت همومها 
وقال آخر: 

ت انما شما ية خت إلى القلب بأسباب 
أذت رسالات الهوى بيننا عرفتها من دون أصحابي 
وفي البيت الجناس التام المستوفى بين صبا والصباء وما ألطف التشطير في 

البيت فإن الشطر الأول قد صار سجعه نعم بالصبا قلبي صباء والشطر الثاني فيا حبذا 

فاك الشذا. وقد أشار إلى سبب مَيْل القلب للا عند هبوب الصَّباء فقال: سرت 

إلخ.... 
(ن): نعم كلمة تأتي في جواب الواجب فكأنه قبل له أصبا قلبك لأحبتك؟ فقال 

في جوابه: نعم بسبب اتصال الصبا بجسمي» وهي هنا كناية عن الروح الأمري 

الإلهي. صبا قلبي لأحبتي. أي حن ومال إليهم لأنها روح محبوبه» كما قال تعالى: 















الجزء الأول ۳4 


ونت ذه ين رو [الججر . وقوله ذاك إشارة إلى البعيد لبد الحضرة 
الإلهية عن مُشابهة الأكوان والشذى وهو الرائحة كناية عمًا تنقله الروح إلى الحقيقة 
الإنسانية عن الحقيقة الزبانية من الأخبار اللطيفة والأسرار المنيقة والعلوم اللدنية 








أحاديت جِيرَانِ المُذَيْبٍ لْسَرْتٍ 
السرى كهدى» سير عامّة الليل. و«سرت»: فعل ماض منهء والضمير للصبا 
وادرت :ليد اع والفؤاد: القلب» مذكّر جمعه أئثدة؛ والفتح والواو غريب. 
ودغدية؛ بضم الغين تصغير غداة؛ والمراد التقريب من زمن الصبح. والأحاديث جمع 
حديث» وهو شادٌ. و«جيران» بكسر الجيم جمع جار» وأصله جوران 
ياء لسكونها وانكسار ما قبلهاء والدليل على أن أصل يائه الواو كونه مشتقًا من الجوار 
فيقال جاورت زيدًا. و«العذيب؛ على صيغة التصغير: ماء. وسرت: فعل عاض م من 
السرور. وأحاديث بالنصب مفعول أسرّت. وللفؤاد وع 
أسرّت وسرت للعطف والتعقيب وفيهما مغل السببية 








والمعنى: سَرّت الصبا عانةاللباافّن عد الأحبّة فأسرّت للقلب وخاطبته 
بأحاديث جيران ذلك الماء في وقت المْدَآةقشرته. وفي سراها عاة الليل مع موافاتها 
الغدوة الصغرى رمز إلى بعد ما بِيَىَاَفَجبتَوَإيَبَِهشْئك كانت الريح على ما لها من 
السرعة لا تقطع مدى ما بينهما إلا بسري ليلة تائة. وما أحسن قول أبي العلاء بن 
سليمان المعزي : 

وسألت كم بين العقيق إلى الجمى فعجبت من طول المدى المتطاول 

وعذرت طيفك في المنام لأنه يسري فيمسي دوننا بمراحل 

وفي البيت الجناس التام بين سرت وسرت» والجناس الناقص بين كل منهما 
وبين أسرّت. وفيه أيضًا كمال الرئة والانسجام الآخذين بمجامع القلوب والأفهام. 

(ن): الضمير في سرت لنصبا المكثى بها عن الروح» يعني انبعائها الآن عن 
أمر الله تعالى في ليل الأكوان. وقوله فأسرّت للفؤاد غدية» يعني إسرارها لقلبي كان 
في حال انتشار نور فجر الأحديّة قبيل طلوع شمس الوجود الحق على صفحات 
الأعيان الكونية. وقوله جيران جمع جار » وهو القريب؛ كما قال تعالى: ن أب 
له ين عب لورد [ق: الآية 17]: وجمع الجار باعتبار الظهور بالأسماء الحسنى 
بحيث لا يحصرها الإحصاء. والعذيب كناية عن حضرة الإمداد الزتاني. 
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مْهَيِمِئَةٌ بالرّْضٍ لذن رداؤها بها مَرَض ين 





امهيمئة»: اسم فاعل من الهيمنة؛ وهي الصوت الخفي. والروض جمع روضة» 
وهي من الرمل والعشب مستنقع الماء لاستراضة الماء فيهما. واللدن: اللين من كل 
شيء. والرداء: ملحمّة معروفة. و«مرض؟: الريح» عبارة عن كمال ر 
شانه بُ علتي: أي من عادته أن تبر به 













ومهيمنة: خبر مبتدأ مقدّرء والظاهر أنه شه الريح بذات لطيفة محجبة 
أثبت لها الرداء المُلازِم للمشبّه به عادةء فإثبات الرداء تخبيل. وذكر اللدن 
ترشی بها إلى لطف مهبّها. ففي قوله بها مرض إلى آخره إغراب» حيث جعل 
من المرض الذي هو ضده. وما ألطف قول القاضي السعيد بن سنا 





نظر الحبيب إليّ من طرف خفي فأتى الشفاء لمدنف من مدئف 
وفي البيت الطباق بين المرض والبرء مع كمال الانسجام واللطف. 


(ن): المهينمة وصف للصبا المكني بهاتمكم الروح والروض الذي يهينم فيه هو 
عالم الأجسام والهياكل العنصرية فتدرك قيدمتها النقُرس وهو الكلام النفساني الخفي. 
وقوله رداؤها: أي ثوبها الذي هئ-ملغوفة به وهو النفسء فإن النفس غشاء يشمل 
الروح بحيث يسترهاء وهذا الغشاء أغتراها "من طبيعة الجسم. والنفس هي التي يدركها 
الموت كما قال تعالى : کک تين گا ن [آل عمران: الآية 180]؛ والروح لا 
تموت لأنها من أمر الله. وقوله بها مرض: أي ضعفء وهو عجزها الحقيقي الذي 
هي متحققة به لظهور الأمر الإلهي الذي هي ظاهرة عنه» وهذا المرض الذي بها هو 
عين صحتها وهي ضعيفة جدًا من قبل نفسها وقرّتها قوة الأمر الإللهي. وفوله من 
شأنه إلخ. . : أي من شأن ذلك المرض إذا تحقّقت به وكشفت عنه فهو شفاء 
مرضي وهو مرض الدعاوى النفسانية والأغراض الشهوانية» فإن السالك مريض 
بالجهل والخفلة فإذا عرف نفسه عرف روحه» وإذا عرف روحه صح من مرضه ذلك 
وكان في مرض هو صحة وشفاء. لى. 








ب لا بخن ون ضحبي شتزتي 
اب تصغير أعشاب وِيُفتح ما بعد ياء التصغير في أفعال إذا كان جممًا كما 
في أجيمال تصغير إجمال» والعشب الكلا الرطب. و«الحجاز»: بلاد سُمْيت بذلك 
لأنها حجزت بين نجد والغور. والتحرّش بالأعيشاب: الدخول بينها ليحرّك بعضها 








الجزء الأول HY‏ 


بعصا بسبب تحريك الضّبا لها. والخمر معروفة وهي مؤنثة وسُمْيت خمرًا لأنها تُركّت 
واختمرت: واختمارها تغيّر ريحهاء ويقال سُمْيت بذلك لمخامرتها العقل. والصحب 
جمع صاحب مثل ركب وراكب. والسكرة مصدر سكر فلان إذا زال صحوهء 
والضمير في لها للصباء وهو خبر مقذم. وت مبتدأ مؤخر. وبأعيشاب الحجاز: 
متعلق به» أي للصبا تحرّش بأعيشاب الحجاز. وقوله به: خبر مقدمء والهاء عائدة 
إلى التحرّش. وسكرتي: مبتدأ مؤخر. وقوله لا بخمر: متعلق بما تعلق به به. وقوله 
دون صحبي متعلق بهذا التعلق أيضًا 

والمعنى: تجوز الصبا بنبات الحجاز فتولع به» ويلزم بكيفية النبات 
فبذلك التحرّش وما يحصل بسببه من الرائحة الطيبة سكرتي لا بخمرء وأصحابي ليسوا 
كذلك إذ لا يدركون من الرائحة ما أدركته. وما ألطف قول أبي فراس الحمداني: 








سكرت من أخظه لا من مُدامته ‏ ومال بالنوم عن عيني تمايله 

فما السلاف دهتني بل سوالفه ...رولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

ألوي بقلبي أصداغ له لويجة وال قلبي بما تحوي غلائله 

(ن): قوله لها: أي لتلك الصبا اشعكتي يهن الروح الآمري. والأغيشاب هنا 
كناية عن العلوم بة المحمدية'التضافة إلى ,احجان وهي بلاد معروفة» الكناية فيه 
عئن ظهر ونشأ في تلك البلاد وهو النبي يه والتحرّش: الإغراء كأن هذه الضّبا 
المُكَنى بها عن الروح الأمري تدخل بين الحقائق والمقامات المحمدية والعلوم 
والمعارف النبوية فيحرّك بعضها بعضًا فتظهر في قلوب الوَّرَئَّة المحمديين وعلى 
ألسنتهم وتمرْ على خواطر الأرلياء الكاملين. وقوله دون صحبي: أي أصحابي ورفقتي 
لانھم بعد لم يدركوا ما أدركت .اه. 

تُذَكُرْنِي المَهْدَ القَدِيِمَ لها 

تذكرني العهد القديم: أي ترسم صور العهد القديم في قوتي الحافظة بعد 
النسيان لطول العهد. و«العهد»: اليمين» أو الموثق» أو المنزل الذي لا يزال القوم 
يرجعون إليه بعد الرحيل عنه» أو المودة. و«القديم»: خلاف الجديد. والحد 
الجديدة. والعهد الثاني بمعنى اللقاءء إذ يقال عهدته بمكان كذا أي لقيته. وأمّيل: 


















تصغير أهل. والمودّة: المحبة. وفاعل تذكرني ضمير يعود إلى الضّبا. والعهد: 
مفعوله. والقديم: صفته. وقوله لأنها: متعلقة بتذكرني على أنه علّة له. ومن: ابتدائية 





وهي متعلقة بمحذوف على أنها حال من الضمير في حديثة عهد» أو متعلقة يحديثة 
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عهد على تضمين معنى القزب» أي قريبة عهد من أُقيل موذتي» وقرب يتعدى بِمّن 
يقال قرب من كذا وهو قريب من كذا. وفي البيت الجناس التام بين العهدين» 
والطباق بين القديم والحديث. 

(ن): العهد يي هو قوله تعالى: وإ ل رل با بت 
دِيم اقہدم عل أن اشم لنت بی لا ب [الأعراف: الآية iv‏ وقوله لانها 
چ .. أي لأن الضبا المكنى بها عن الروح الآمري حادثة مخلوقةء وإنما 
سْمْيت روحًا من سرعة رواحها وذهابها وتجذدها مع الأنفاس فهي قريبة العهد من 
أهل موذني وهم حضرات الأسماء الإلهية الحسنى التي من جملتها الودود» أي الكثير 
التودد إلى عباده. اه. 

ا زاجرًا حُمْر الأواركِ تارك ال مَوارِكِ من أكوارها كالأريكة 

الزجر: سوق الإبل. «الأوارك» جمع آركة» وهي الإبل التي أقامت في الأراك 
ولزمته. و#الموارك؛ جمع الموركة أو الموازنك وهو الموضع الذي يني الراكب 
عليه قدام واسطة الرخل إذا مل من الكو رلإكوار جمع كور» وهو الرّحل باداته. 
والاريكة: سرير منجّجد مُرَيْن في قبْة أو بيت وإذا لم يكن فيه سرير فهو حجلةء 
والجمع الأرائك 

الإعراب: قوله أيا زاجرًا حمرٌ الأوارك: منادى شبيه بالمضاف. وحُمر الأوارك: 
منصوب بزاجرًا. وتارك الموارك: حال. ومن: تبعيضية. وثارك: يتعدى إلى مفعولين 
اميت إلى مفعوله الأول» ومفعوله الثاني قوله كالأريكة» فالكاف حينئذ متعلق بتارك 
وخص من الأرارك الحُمْر لأنها خيار الإنل» وقد ورد كثيرًا خير عندي من غر 
التعم . 

والمعنى : يا سائقًا يسوق هذه الإبل مُلازِمًا ركوبها بحيث إنه ترك مواضع رجليه 
عند تثنيها كالسرير من كثرة الركوب. ولا يخفى ما في البيت من الكلمات المتجانسة 
لما اشتملت عليه من حرف الكاف والراء. 

(ن): الزاجر: السائقء كناية عن القائم على كل نفس يما كسبت وهو الحق 
تعالى. وحمر الأوارك كناية عن الأنفس البشرية التي تتزيّن لها شهوات الدنيا فتلازمها 
فيها. واحمرارها باعتبار قوة شهوتها. وزجرها كناية عن تكليفها بالأوامر 
والنواهي. وقوله تارك الموارك الخ. .. كناية عن كمال استيلاء الحقيقة الإلهية على 
النفوس البشرية. كما ورد وما وسعني سمواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي 
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المؤمن فإذا استولى على القلب الذي وَسِعه حيث آمن بتنزيهه عن مشابهة كل شيء 
فقد استولى على جميع جسده ظاهرًا وباطنًا. اه. 

لَك الخيرُ إِنْ أو 





دخل في الضحى. «وجبت»: قعل ا أجوف EB:‏ 0 إذا قطعها. 
والفيافي جمع فيفاء؛ وهي الصحراء الملساءء وألف فيفاء زائدة لأنهم يقولون: فيف 
في هذا المعنى. والخبت: المطمئن من الأرض فيه رمل. والآرام: وزنه أفعال 
مقلوب أرآم واحدها رئم بهمزة بعد راء وهو الظبي الأبيض الخالص البياض. 
وهوجرة»: اسم موضع. ولك الخير: جملة يُراد بها الدعاء للسائق. 

والمعنى: لك الخير إن نظرت المكان المسمّى بتوضح حال كونك داخلا في 
وقت الضحى وقطعت صحاري الأماكن إلبقامئنة التي بها عُزلان وجرة» وجواب 
الشرط يأتي في قوله فسل عن حلة فيهاجلي ,رركي البيت تجنيس شبه الاشتقاق بين 
أوضحت وتوضح ومضحيّاء وجناس التصحيف .بين اجبت وخبت . 

(ن): لك الخير: أي أنت فييك الجر كما قال تعالى : يرد كيده 
[آل عمران: الآية .]۲١‏ وأوضح زبد المكان: إذا أشرف على مكان فنظره منه» 
والح تعالى مُشرف من الأزل باسمه السميع البصير على جميع معلوماته المترتبة أزلا 
باسمه المُقسط الجايع . وقوله توضح» كناية عن حضرة العلم القديم. وقوله مُضجيّاء 
كناية عن كمال طلوع شمس الأحدية على جدران الأعيان الكونية. وقوله جبت» كناية 
عن تكرار الظهور بالتجلي المتنرّع باعتبار كثرة الأسماء الإللهية. وقوله فيافي؛ كناية 
عن استواء عوالم الإمكان بالنظر إلى تصرّف الأسماء الإلهية فيها. وقوله خبت وهو 
المقسع من بطون الأرضء كناية عن وسع الإمكان بحيث يشمل ما كان وما يكون وما 
هو كائن وما لا يكون مما لا ريده الحقّ تعالى. والآرام» كناية عن المُمكنات التي 
يريدها الحقّ تعالى» فإنه ما أرادها إلا وهو يحبّهاء ولا يحبْها إلا وهي ذات ملاحة 
وځسن في الآرام 7 جمال العيون والأعناق . اه. 
ت عن كنب العربض مُعَارِضًا ‏ حُزوئا لِحَرْوَى ساقًا ِسُوبفة 

التنكيب مصدر نكب عن الطريق تنكيبًا إذا عدل. والكُقْبِ جمع كثيبة الرمل. 
و«العريض» على وزن زبير واد في بلاد الحجاز. و«معارضًاه: اسم فاعل من عارض 
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الشيء إذا جانيه وعدل عنه. والحزون جمع حزن» وهو ما غلظ من الأرض. 
وحُْوَى: اسم موضع بالدهناء ذي تلال شامخات من الرمل. و«سائقًا: اسم فاعل 
من ساق الإبل. وسويقة: اسم موضع بمكة. ومعارضًا: حال من فاعل نكبت. 
وحزونًا: مفعوله. ولحُزوَى: متعلق بمحذوف» أي قاصد الحَُزْوَى. وسائمًا: حال من 
فاعل نكبت فهي مترادفة» أو من ضمير معارضًا فهي متداخلة. وقوله لسويقة: متعلق 
بسائقًا. ونكبت معطوف على أوضحت» فهو داخل في حكم الشرطء أي ولك الخير 
إن نكبت وعدلت عن رمل العريض الذي هو وادٍ معروف مُجائِبًا حزونًا قاصد الحُزْوَى 
سائقًا إبلك لسويقة. وما ألطف هذا إلبيت فإن بين تجانسًا نكبت 
وكثب جناس شبه الاشتقاق» وكذا بين العريض ومعارضًاء وكذا بين حزون وحُزوّى» 
وكذا بين سائق وسويقة. 

(ن): التاء في نكبت للزاجر في الأبيات قبله» والعريض: اسم واد بالمديئة 
فيه أموال لأهلها ذكره في القاموس. والكُثب كناية عن الجبّارين المتكبرين الغافلين 
المُعرضين عن الحق تعالى الذين هم قي وادي الجهل والغرور بأموالهم وما 
يمسكونه من أنواع الزخارف فالا تلفق گرد عنهم ومُعرض عن الالتفات إليهم 
الفساد أحوالهم. وقوله حزوثًا كناية می الکتااف الطباع القباح الأفعال» فاته تعالی 
مُجانْب لهم وعادل عنهم . ونکت رار زئ لكمال كثافته كناية عن ازل 
أولئك الكثائف الطباع المذكورين. وقوله سائقًا لسويقة وهو موضع يسكنه آل 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه كناية عن سوق الحق تعالى السعداء من بني آدم 
إلى منتهى أحوالهم ‏ بالكشف عن النور المحمدي الذي هم متكؤنون منه فإنه 
تعالى يسوقهم مُقبلا عليهم كما يسوق من تقذم ذكرهم من الأشقياء مُعرِضًا 
عنهم. .اه 

وباب 

















ائات كذامَنْ طُوَيْلِع بسَلع فْسَل عَنْ جِلَةٍ فيه حَلتٍ 
«باينت»: فارقت. «بانات» 0 اوو تن الج الممروق: وفكلا عن 
كناية عن المجانب المتباعد؛ أي وفارقت شجرات بان منحارًا عن طويلع قاصد 
السلع. و«طويلع؛ على صيغة التصغير علم ماء أو ركية عادية بناحية الشواجن عذبة 
الماء قريبة الرشاء. وسلع: اسم جبل بالمدينة. والجلة بكسر الحاء المهملة القوم 
النزول. و«حلّت' فعل ماض أقامت قوله ٠‏ وبايدنت: عطف على ما قبله. وكذا: 
عن طويلع سائهًا وقاصد السلع. وقوله فسل عن حلة 
ل عن حلّة حلت في سلع. وفي البيت جناس شبه 
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الاشتقاق 





انت وبانات. وفي قوله سلع فسل عن جناس ملفّق» وبين حلة وحلت 
جناس مُحرْف. 

(ن): البانات كناية عن النشآت الإنسانية الفاضلة» قال تعالى : راق أ من 
الأض بَكا )4 [نوح: الآية 17]. وقوله كذا كناية عن المُجانب المتباعد وعن 
طويلع كناية عن الطاعات والعبادات والأعمال الصالحة الواقعة لصاحبها. وقوله لسلع 
كناية عن الأحوال السِّيّةَ والمقامات المحمدية التي تنتجها تلك الأعمال الصالحة. 
وقوله فسل: أي تفقدهم وراعهم. وقوله حلّة كناية عن أهل الله تعالى العارفين به 
النازلين بغناء أسمائه الحُسنى» وفيه أي في سلع أي في المقامات المحمدية حلّت» 
أي أقامت والضمير راجع للحلة. اه 

ورخ بذَيَاكَ القربت مُبَلْنَا سَلِمتَ عُرَيبَا نَم عَنْي تَجيبِي 

«عرْج» فلان تعريجًا ميل وأقام وحبس المطية على المنزل والكل مناسب هنا 
غير أن الباء في بذياك ترججح المعنى الثاني فتأمل. ذيّاك تصغير ذاك» وذا: اسم 
إشارة» وتصغيره بزيادة ياء التصغير قبل'الآخر وكيب ذلك تنقلب الألف ياء وتُدهُم 
ياء التصغير فيها وفتحوها لوجود الألنا فيها فضمة الصدر المعتادة في المصغر تسقط 
من تصغير المبهمات وتُمَوْض الالغترعنها في الآخر لأن هذه الأسماء مبنية وسكون 
الآخر هو الأصل في البناء فناسب أن يُوْنَىَ في الآخر بحرف لازم للسكون ثم أنوا 
بالياء ثانية لأنه لما لم يُضَّمْ الصدر لم يمتنع وقوع الياء الساكنة بعد الحرف الأول. 
و«الفريق» كأمير جماعة من الناس فوق الفرقة بكسر الفاء. ومبلغ: اسم فاعل من 
التبليغ وهو إيصال الرسالة لأهلها. والعريب تصغير عرب وهم سكان الأمصارء 
والأعراب سكان الباديةء وثم بفتح الثاء المثلثة اسم إشارة للمكان البعيد. والتحية: 
السلام. ومبلقًا حال من الضمير في عرج. وعريبًا: مفعوله. وجملة سلّمت معترضة 
بين العامل والمعمول وفائدتها الدعاء المقتضي للتحريض على إبلاغ التحية. وثم: 
صفة لقوله عريبًا فهو متعلق بمحذوف. أي عريبًا كائنة هناك؛ أي في سلع المتقدم في 
البيت قبله. وعئي: متعلق بقوله ميلمًا. وتحيتي: مفعول ثانٍ لمبلًا ومعناه ظاهر. 

(ن): وعرّج معطوف على سل في البيت قبله وذياك اسم إشارة للبعيد لعلو 
المقام وهم البانات أصحاب طُرَّبلع الحلة المذكورة في البيت قبله. والفريق هم فريق 
السعادة فريق الجنة كما قال تعالى: ريق في َة [الشورى: الآية ۷]. وقوله 
سلمت: يعني سلمت من كل تشبيه ونقص يحل بكمالك المطلق. وقوله عريبًا تصغير 
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عرب بين العروبة» وهي إشارة إلى المقامات المحمدية المُشار إليها في البيت 
قبله. اه. 





الضنينة : البخيلة» وهي فعيلة بمعنى فاعلة من ضننت بالشي, أْضِنْ به من باب 
علم. والسمحة خلاف الضنينة التفرّق. 

الإعراب: لي: خبر مُقَدْم. و مبتدأ مؤخر. ٠‏ وبين هاتيك الخيام: حال من 
الغممير في الخير. والخيام: بالجر صفة لهاتيك أو بدل منه. وعليٌ وبجمعي : متعلقان 
بقوله ضنينة. وسمحة: صفة ضنينة إن جؤزنا وصف الصفة المشبهة على ما أفاده 
بعض النحاة في قول كُثيْر عَرّة: 

قضى كل ذي دين فوفی غریمه وعزرّه ممطول معنى غريمها 

كما أفاده العلامة البيضاري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لا َل ير 
الاس ولا مَنْتِى لرك [1 الآية ١لا].‏ وإن منعناه كما منعه المحقق التفتازاني 
رحمه الله في المطؤل عند الكلام چان الاانيكارة فسمحة معطوفة على ضنينة بحذف 
حرف العطف أو صفة لموصوف مإحذوف يقير إحسب المقام . وبتشتي: متعلق بقوله 

سمحة. وجملة فلي بين هاتيك الخيام 0 تعليل لأمر السائق بالسؤال عن الحلّة 
وبالتعريج على ذاك اله ٠‏ وقي الت الطَبَاقَ بين ألضنينة والمحة» وبين الجمع 
والتشقت والمعنى ظاهر واضح. 

(ن): الإشارة بهاتيك الخيام إلى المكنى عنهم بالعريب من العارفين الكاملين في 
البيت قبله باعتبار قيامهم بها من حيث إنهم مظاهرها عنده. وقوله ضنينة بجمعي» أي 
بخيلة علي باجتماعي وهو مقام الجمع الذي لا يشهد صاحبه فيه غير الحق تعالى» 
وإنما عبّر عن الحقيقة بضنينة لكمال تنزّهها وامتناعها عن إدراك العقول وظهورها 
بحسب المظاهر وهذء شكوى حاله رضي الله عنه في ابتداء سلوکه في طريق الله تعالى 
أيام تجرّده للعبادة والزّهد. وقوله سمحة بتشتتي» أي كريمة بتفرّقي وهو مقام الفرق 
الذي يشهد فيه صاحبه الكثرة والتعدّد في الخلق على الاستقلال» وإنما كانت سمحة 
بذلك لغلية ث شهود أعيان الكاملين ن على بصيرته من شيوخه ت 
با إليهاائئتت لاا د 

المحجبة المستورة. اله عي بعلا ر متيل الرمح. و«الظبا؛ بضم الظاء 
جمع ظبةء والظبة: الطرف من السهم والسيف» وأصلها ظبوء والهاء عوض من 
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الواو. والألباب جمع لب وهو العقل. ومحججبة: خبر مبتدأ محذوف» أي هي 
'سئة متعلقة بقوله محجّبة. وقوله إليها متعلق بانثنت. والبابنا: فاعل. 
بانشت . وجملة تثّت في محل جر بإضافة إذ إليها. قال الأرجاني: 

وقفا لصائدة القلوب بدلها وخفا جناية عينها الحوراء 

وتحذئا سرًا فحول خبائها سمر الرماح يملن للإصغاء 

وقال أيضًا من أخرى: 

ياطارق الحيْإذا جئتئه فحيّ عئي ساكنات البطاح 

وارم بطرف من بعيد فمن دون صفاح البيض بيض الصّفاح 

والمراد من كونها محيجبة بين الأسئة والظبا أنها في غاية العزّة والمنعة والصيانة 
وأنها محجوبة بين الرماح والسيوف وليس حجابها كغيرها بالجدران والبيوت. 
والإشارة بقوله إليها انثنت ألبابنا إلى أن غلبة المحبة والعشق قد أزالا عن قلوب 
4 الخوف وحسبان العواقب والنظى" إل يسود المراقب. وما أحسن قول ابن 
خفاجة الأندلسي : 

لقد جبت دون الحيّ كلتنوفة -يحوم بها نسر السماء على وكر 

وجئت ديار الح والليل مطرت ” متمم ثوب الأفق بالأنجم الزهر 

وخضت سواد الليل يسود فحمه ودست عرين الليث ينظر عن جمر 

فلم الق الأصعد فوق لأمة فقلت قضيب قد أطل على نهر 

ولا شنت الاغرّة فوق أشقر فقلت حباب يستدير على خمر 

وسرت وقلت البرق يخفق غيرة ٠‏ هناك وعين النجم تنظر عن شزر 

ن): قوله محيبة صفة لضنينة في البيت قبله. وحجابها ظهور صور الكاملين 

ن تجلي الاسم المصوّر. وقوله بين الأسئة والظباء أي محميّة بالرّماح والسيوف 
عمّن يخبر عنها بأنها مستورة خلف صور هؤلاء الكاملين لقصور أفهام علماء الشريعة 
عن معرفة ذلك فيفهمون من القائل به حلولها أو اتحادها فيحكمون بكفر مَن يقول 
ذلك ويغزونه بالرّماح والسيوف. وهذا سبب إيراد أهل العلوم الذوقية الكشفية معارفهم 
وحقائقهم بالكنايات الغزلية وغيرها لأنهم لو صرّحوا بذلك لما قدر أن يفهم مرادهم 
غير أبناء طريقهم وتقع الغاقلون بالأفهام العقلية في أديانهم وأعراضهم بغير علم. 
وقوله تلت كناية عن توججهها بالإرادة الأزلية على التكوين.اه. 
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مُمَلْعَة حل الهذارٍ نقابها مُسَرَْبَلة بين 

«العذار في الأصل ما سال على خد الفرس: والمراد من خلع العذار هنا 
التهتك وعدم المُبالاة بما يتحفظ الناس عنه. والنقاب على وزن كتاب ما تنبت به 
المرأة. والمسربلة: اسم مفعول من سريلته. أي ألبسته السربال. وهو القميص أو 
الذرع أو كل ما يُلبّس. و«بُرتينه: مفعوله الثاني ونائب فاعل مسربلة وهو 
الضمير المفعول الأول. و«قلبي ومهجتي»: بدلان من بردين بدل التفصيل من 
الإجمالء أو التقدير هما قلبي ومهجتي» والمهجة في الأصل الدم أو دم القلب 
أو الروح» والمراد هنا الروح وفي جعل خلع العذار نقابًا لها غرابة حيث جعل 
الشيء من ضده ووجه كون خلع العذار نقابًا أن الناس يحملونه على محامل غير 
المحبة الحقيقية من الانهماك في الأمور العادية والاستغراق في المشاهدة المجازية 
ولا يحاولون ما أوجب خلع العذار وأذعب وصف الاصطبار. وأعدم الفؤاد 
القرار آناء الليل وأطراف النهار فيكون صارقا عن معرفة حقيقة الحال. وما الذي 
أسكن البلبال في البال. ويجوز أن_يكرق /إفمعنى خلع العذار المعتاد للمُجبّين مع 
من يحبونهم بالنسبة إلى هذه الحيلة غا مكل لتمنتها وتحيجبها وتسربلهاء وإنما 
يصع في محبتها عوض خلع العذارَالتقاب لها والستر لمحيّها الكمال عرّتها 
ونهاية صيانتها. وقد تكلمنا على نيحايدلا قي شحنا الذالية عند قرله رضي الله 
عله : 








فجعلت خلعي للهذار لثامه إذ كان من لثم العذار معاذا 

وفي البيت المقابلة بين الخلع والتنقب المفهوم من النقاب» والتناسب في ذكر 
العذار والنقاب والسربال والتوشيع في قوله مسربلة رين قلبي ومهجتي. 

(ن): ممنعةء أي عن إدراك العقول. وقوله خلع العذار نقابها: أي أن 
التهتك حجاب وجهها عن الظهور فإن كل متهتك لا يبالي بما يظهر منه من 
المُباحات التي العقلاء منها فيفعلها فلا يخطر لأحد من الناس أنه وليّ وأن 
الحق تعالى متصرّف به في ظاهره وباطنه. وقوله قلبي ومهجتي» فالقلب هنا العقل 
وهو القوة الروحانية الريّائية المحمدية» والمهجة هي دم القلب الجسماني» والمعنى 
أن هذه الحقيقة لابسة صورة قلبه الروحاني وهي صورة عقله النوراني ولابسة أيضًا 
صورة قلبه الجسماني وهي المهجة من تجلّي اسمه المصوّر كما قال تعالى: 
وا نهم كا يَنبسُوت» [الأنعام: الآية 4]. قال الشيخ عفيف الدين 
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التلمساني من قصيدة: 
شمس ومطلعها ذاتي ومغربها بين السوادين من قأبي ومن بصري 
اه 
بح المّنايَا إذ ثبي لي المُنى إخيصٌ مُنْيتِي مهتي 
«تتیح : فعل مضارع من أتاح الله الأمرء أي قذره. و«المنايا؛ جمع منية وهي 
الموت. وهتبيح؟: مضارع من أباحه جعله مباخًا ولم يمنع منه. و«المُنى»: جمع منية 
وهي المطلوب. 
والمعنى : إن هذه المحبوبة إذا سهّلت لي مطلوبًا قرت لي موًا ولست في 
بون» إذ المُنية أغلى من المنية فتكود ة. وما أحسن قوله رضي الله عنه 
في التائية الكبرى: 
هو الحب إن لم تقض لم تقض ماربًا من الحب فاختر ذاك أو خلٌ خلتي 
وفي البيت الجناس المصحف پر وتبيح فالأول بتاء مضارعة ثم تاء من 
نفس الكلمة والثاني بتاء مضارعة وياء موحل )كلك والجناس الناقص بين المُنى 
والمناياء وما أحسن الإشارة إلىءأنِدَالِمُمي يعض المنايا. ومما ينتظم في هذا السلك 
قول الشاعر: 





و 


ذلك 











إن الهوى عين الهوان ونونه ‏ سقطت فيترك حمله المرتاح 
وما ألطف قول القائل وأجاد: 

وسألتها بإشارة عن حالها وعليّ فيهاللؤشاة عيون 
فتنفّست كمدًا وقالت ما الهوى إلا الهوان وزال عنه النون 


بفتح الميم وكسر 





وجناس التحريف بين مُثية بضم الميم وتسكين النون و 
الثون. 

(ن): المنايا جمع مني وهي الموت وجمعه الموتات» فالموت الأبيض 
الفقرء والموت الأحمر مخالفة النفس» والموت الأسود تحمّل أذى الخلق ونحو 
ذلك. والمُنى جمع منية وهي المطلوب» وجمعها لكثرة مطالبه في حين سلوكه في 
طريق الله تعالى. وقوله فذاك رخيص الخ... فمعنى الرخص هنا كونه مبذولًا سهل 
الاطلاع عليه إن أراد الحقّ تعالى» كما ورد اللّهمّ لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأقرد 
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المنية في آخر البيت لجمعها لجميع المنى المتفرّقات من إذا حصلت لك حصل 
لك كل شيء. وأفرد المّنية أيضًا أي الموت وهو موت التحقّق ب العرفان. اه. 
شرع الى لَكن وقَث إذ نو 

الغدر خلاف الوفاء. ودأن» بفتح الهمزة وسكون النون مصدرية. و«هدرت 
دمي»: أبطلته وأسقطت حقه. وقوله توفت بمعنى قبضت الروح . وأن مع هدرت في 
تأويل مصدر مجرور بلام مقدرة» أي ما غدرت الهدرها دمي. ويجوز عدم تقدير اللام 
على أن يكون المصدر في تأويل اسم الفاعل منصويًا على الحالية من فاعل غدرت» 
أي ما غدرت في الحب هادرة دمي 

والمعنى: لم يكن هدرها دمي غدرًا بل كان وفاء لكونه ذهب بشرع الهوى. 


وفي البيت الجناس اللاحق بين غدرت وهدرت» والجناس الناقص بين وَقْت وتوت 













وما عَدَرَثْ في الحُبٌ أن هَدَرَتْ دَمِي 





وما أحسن قوله رضي الله عنه في قصيدته اليائبة 

كم قتيل من قبيل ماله:#ر قود في حبّناهمن كل حي 

وقال آخر: 

الشرط بذل النفس أول ج ل يطمعن ببقائها الأشباح 

(ن»: فوله وما غدرت الح احبر الحقيقي يأبى انفراده بالوجود 
وتوخده بالأسماء والصفات أن يكون معه محبّه يضاهيه في ذاته وأسمائه وصفاته 
ويزاحمه في جماله وجلاله وكماله فيقتضي شرع المحبّة أن يقتل مُجِبّه ويفنيه» ويبقى 
هو على ما هو عليه ألا وأبدًا .اه 





وإن أنْسَمث لا تُبْرىء السُقْمَ برت 

تي شرط زماني وهي أعمّ من إذا فإن متى قيد للكلية وإذا قيد للجزئية. 
و«أوعدت»: فعل ماض من الإيعاد وهو للشرّ. ودأولت»: فعل ماض بمعنى اتبعت 
الإيعاد بما أوعدت به من الهجر والصدود وما أشبههماء والوعد يقال في الخير 
والشزء ومقابلته بالإيعاد تمحُضه للخير. وەلوت» بمعنى مطلت. و(أقسمت» بمعنى 
حلفت. و«تبریء: مضارع من أبرأ الله مرضه شفاه. و«السقم»: المرض. وابرّت»: 
فعل ماض من بز فلان في يمينه» أي صدق. 

والمعنى: إيعادها بالهجر معجل. ووعدها بالوصل ممطول» وحلفها على عدم 
شفاء مرض المحبَ قسم صادق لا خلف فيه. ولا يخفى جناس الاشتقاق بين أوعد 
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ووعد» وجناس شبهه بين أولت ولوت» وكذا بين أقسمت والسقم» وكذا بين تبرىء 
وبزت. 

(ن): هذا شأن الحق تعالى بعباده المؤمنين الكاملين متى صدرت منهم هفوة في 
الدنيا عججل لهم العقوبة ليؤذبهم فيحن a‏ 
كما قال سبحانه: 3 سبكم ين تكو یا كنت اريك [الشورى: الآية 
۰ لوَيَمْقُوا عن كَنرة [المائدة: الآية ]٠١‏ وإن صدرت منهم أفعال حسنة 
مرضية أخر الجزاء عليها إلى الآخرة فيبقى الوفاء بوعده إلى دار البقاء. والسقم 
المرض» أي مرض عباده المؤمنين وهو من البلاء الحسن» قال تعالى: َيل 
المرب ية بء عستا [الأنفال: الآبة 1]» وقوله: (وإن أقسمت). ومعنى 
إقسامه تأكيد ابتلائه لعبادەء كما قال : تبرت [البََرَة: الآية ]٠٠١‏ الآية.أه. 














وإن عَرَضْتْ أطرِق خياء وَيبَة ‏ وإن افرَضت أشفِق فلم أَنَلَلْتٍ 

«عرضت؛: ماض من العرض» وهر إلإظهار والإبراز. والإطراق: مصدر أطرق 
إلى الأرض . والحكام > اتقبإض النفس خوف القبائح. . والهيبة 
الإجلال والمخافة. و«اعرفت» مل الإرَاضكٍ.) وهو خلاف الإقبال. و«أشفق»: 


إذا أرخى عينيه 





مضارع أشفق من كذاء أي خاف منهء وملتقول عرضت محذوف؛ أي وإن عرضت 
جمالها ورونقها أطرق حباء منها َة لها إن :عضت عني ولم ثقبل علي حذرتها 
وجِفتُ من إعراضها ولم أتلفت إلى جانب هيبة لها. وفي البيت جناس شبه الاشتقاق 
بين عرض وأعرض» والسجع في قوله وإن عرضت أطرق وإن أعرضت أشفق 

(ن): يعني إذا تجآت له وانكشفت ينظر إلى الأرض يعني ينظر إلى ذل 
ومسكتته في كمال عرّ الحقيقة وتكبّرها وجبروتها إجلالًا وتعظيمًا لها واحترامًا لشأنها 
فيذوب العبد بين يدي ربّه وتضمحل رسومه» وإذا استترت واحتجبت عنه خاف 
نه ول لات ی زلا سانا حل أن ھک كرت ا قال 
تعالى: لا يَأ مَس آلو إلا الوم الْسَوِرُن» [الأعراف اه 

ولَوْلَمْ ڙزني طُيفُها تخو مَضْجَمِي قَضَيتُ وِلَمْ انط أراها بمفلبي 

الطيف: مجي, الخيال في النوم. والمضجع: مكان النوم» وهو بفتح الميم 
والجيم لأنه من باب منع يمنع. و«قضيت»: فعل ماضِ من قضى نحبه قضاءء أي 
مات. وقوله «ولم أسطع؟ من اسطاع CE‏ محذوف التاء استثقالًا لها مع الطاء. 
والمقلة: شحمة العين التي تجمع البياض والسوا 
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والمعنى: لولا زيارة طيف المحبوبة لي في مكان منامي لما أمككن رؤيتها في 
حال حياتي لعزة رؤيتها بل لسطوع أنوارها. 

وما ألطف قول القاضي ناصح الدين الأرجاني: 

أيزاد نك بالتبرقع م فأرى السُفور لمثل حشنك أصوّنا 

كالشمس يمتنع اجتلاء وجهها فإذا اكتست برفيق غيم أمكنا 

وما ألطف قوله رضي الله عنه في لاميته: 

وكيف أرجى وصل من لو تصز حماها المنى وهمًا لضاقت به الئل 

(ن): ورد في الأثر الناس نيامء وفي القرآن هين اوه متام باي لاي 
[الرُوم : الآية ]2 فكل صورة يراها السّالك فهي طيف خيال محبوبه الحق تعالى من 
تجلّي اسم المصؤر. وقوله نحو مضجعي. لأن الاضطجاع لصوق الجنب بالأرض فلا 
يكشف له أن تلك الصورة التي زارته صورة محبوبه إلا إذا رجع إلى أصله بلصوقه 
بالارض تواضمًا وذلا وانكسارّاء يعني لول ريزرني ذلك الطيف كما ذكرنا مت فلم 
أقدر أن أرى تلك المحبوبة بعيني لأنا اميت جا لا يمكن أن يرى بنفسه لأنها هي 
التي تملك بصره فبُريه ما شاءت» فإفًا أفرزها عله لا يراها. اه 

تخيل رور كان رور الھک لميشبهه عن غير رُؤيا ورُذتتِي 

التخيّل: التوهم. والرُور بضم الزاي: الكذب» والرُور بفتح الزاي» بمعنى 
الزيارة. والخيال عبارة عن طيف الخيال. والرؤيا على فعلى بلا تنوين مصدر رأى في 
منامه. والرؤية مصدر رأى في اليقظة 
خيالها: اسمها. ولمشبهه: متعلق بزور خيالها. وعن غير رؤيا: متعلق بمحذوف على 
أنه حال من خبر كان أي كان زيارة خيالها تخيلا صادرًا عن غير رؤيا نوم ولا رؤية 
يقظةء وإنما هو نوع من التخيّل وضرب من التوهم المّحض. وما ألطف قول أبي 




















وتخيل زور بالنصب خبر مقدّم لكان. وزور 


تمام : 
قد زار طيف الكرى لا بل أزاركه فكر إذا نامت العينان لم يئم 
وقال أبو الطيب المتنبي: 
ولولا أنني في غير نوم ل ت أظنني مني خيالا 


وبين الور والزور جناس مُحرّف» وبين رؤيا ورؤية ناس شبه الاشتقاق. وبين 
التخيّل والخيال اقتراب لفظيّ لا يخلو من لطف. 
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(ن): يعني أن الصورة التي أراها بها مخض تزوير عليها لأنها لا تشب تشبه شيئًا ولا 
يشبهها شيمء كما قال: یس 33 وه کی4 [الشورى: الآية »]١١‏ وقوله 
أي لمشبه ذلك الخيال فإنه صورة خبالية أيضًا مثل صورة الخيال» وقد صدر 
ذلك التخيّل عن غير رؤيا مناميّة لأنه متحقق بذلك يقيئا وعن غير رؤية في اليقظة» بل 
كان ذلك في عالم الانسلاخ عن الثوم واليقظة في حالة ذوقية يعرفها العارف لا نال 
بالعقل . اه. 

بِفْرْطٍ عرامِي دقر فيس بِوَجِدمِ وَتَفْجَيها تی أمتْ وانتٍ 

الفرط اسم مصدر من الإفراط والغلبة. والغرام: الولوع والعذاب. و«قيس» هذا 
هو قيس بن الملوّح العامري» وهو المشهور بمجنون عامر. والوجد: مصدر وجد به 
وجدّاء إذا أحبه. وهلبتى»: اسم امرأة محبوبة. «أمْتٌ» من الإماتة» أصله أموت على 
وزن أكرمت» ثم نقلت حركة الوار إلى الميم الساكنة قبلهاء ثم قبت الواو ألقّاء ثم 
حَُذِنْت الألف لالتقائها ساكنة مع التاء الأرلى المدغمة. «وأمْتِ؛: فعل ماضٍ من آم 
فلان فلانّاء أي صار إمامًا له. وبفر م هوام علق بأمت وذكر قيس بالنصب 
مفعوله ويوجده: متعلق بذكر فيسل اي جع أذكر قيس بالوجد ميا بسبب فرط 
غرامي وغلبته . وقوله ويهجتها بالجر موطو على فرط غرامي» والضمير في بهجتها 
للمحبوبة المتكلم عنها. وأبنى: ر5 لامكا أي صارت إماما لأبنى بسبب 
بهجتهاء فحاصل الأمر أنه يقول فقث بوجدي غلى كل المُجِبّين كما فاقت بهجتها 
على كل المحبويات. وفي البيت الجناس بين أمْثْ وأمْتِء وقد أوضح معنى هذا 
البيت وأظهر المراد منه بقوله بعده. 

فلم ر بئلي عَاشِفًا ذا صَبِابَةٍ ولا يلها مَمْشوقَةٌ ذات بَهْجَةٍ 

العاشق: اسم فاعل من العشق» وهو إفراط الحبء أو هو عمى المُحِبَ عن 
إدراك عيوب المحبوب» أو مرض وسواسي يخيله الإنسان إلى نفسه بتسليط فكره على 
استحسان بعض الصور. والصبابة: الشوق» أو رفته» أو رفة الهوى» أي لم أرَ مثل 
نفسي في وصف العاشقية ولا مثلها في وصف المعشوقية» وفي ذكر العاشق 
والمعشوق مقابلة. وهذا صبابة»: 
لمعشوقة» والرؤيا هنا بمعنى العلم فتعذت إلى مفعولين. 

(ن): يعني لم أرَ مثلي صاحب صبابة لأن عشقي حقيقي وعشق العشاق 
كلهم مجازي يعدلون به عن المحبوية الحقيقية فيعشقون الصور ويتركون 




















مّا. كما أن «ذات بهجة» صفة 





قوله عا 
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المصوّرء ولم أرَ مثل جمال المحبوية الحقيقية لأن الحسن كله لهاء وكل 
الجمال منها. اه. 

هي أؤصافا وذاتي سَماؤؤها ١‏ سَمَتْ بي إليها جِمْتي جين هَمْتٍ 

«هي البدر»: تشبيه بليغ» أو استعارة على اختلاف في المسألة. و«أوصافًه: 
نصب على التمبيزء أي هي مثل البدر من جهة الأرصاف» فنسبة مشابهتها للبدر مُبهَمَة 
فأوضحها التمييز لأن الأوصاف أنواع: فمنها السناء ومنها السناءء ومنها الاستدارة 
ومنها شرف الموضع إلى غير ذلك» ولمًا أثبت للحبيبة أوصاف البدر احتاج إلى أن 
يثبت له سماء إذ هي من لوازم البدر فجعل ذاته سماء له إشارة إلى كونه مركورًا في 
ذاته منطيعًا فيها كانطباع صورة البدر في السماء. و«سَّمّت» بمعنى ارتفعت. والباء 
في «بي» للمُلابّسَة على حذ قوله تبارك وتعالى: © مَحَمَلنْهُ يدت بد مكنا 
© لمم الآبة .]۲١‏ وكقول أبي الطيّب أحمد بن الحسين المتنبي: 
كأن خيولنا كانت قديمًا إتسقى في فحوفهم الحليبا 
فمرّت غير نافرة عليه تكس بنا الجماجم والتريبا 
والهاء في «إليهاء للحببية المتَكلْمتعنها.-ؤدهمت»: فعل ماض من الهم بالشي, 
وهو العزم على فعله» ولا يحسَنتجمق الهاء في إليها للسماء لأنه قد جعل السماء 
ذاته فكيف تسمو به همْته إلى ذاته» لكن له محمل صوفي لسنا بصدد بيانه. 

والمعنى: أن هذه الحبيبة بدر في أوصافه وذاتي في سماء له» وقد رفعتني إلى 
هذا البدر بحيث صرت سماء له همتي حين عزمت على الترقي إلى المراتب العليّة. 
وفي البيت الجناس الْمُحَرّف بين همْتي وهمت. 

(ن): هي البدر التام في الظهور بالنور. وقوله أوصامًا لأن للبدر أوصافًا كثيرة: 
منها عله وارتفاعه» ومنها كمال نورانيته» ومنها أنه لا ينال لأحد من أهل الأرض» 
ومنها أنه لا يضام أحد في رؤيته. قال و: «إنكم سترون ربكم كما ترون البدرء هل 
'؟ الحديث. وفي رواية «كما ترون الشمس». ولنا في هذا المعنى 

















يا طلعة الشمس أو يا طلعة القمر تختال في حُلل الأشباح والصور 

وقوله وذاتي سماؤها من قوله عليه السلام: «ووسعني قلب عبدي المؤمن» وهو 
وسع معرفة لا وسع إحاطة. رقوله سمت بي إليها الخ. . . يعني ارتفعت همّتي» أي 
باعث قلبي إلى تلك المحبوية الحقيقية. اه. 








الججزء الأول re‏ 

ثم لما أثبت أنها بدر وأن ذاته سماء له أراد أن يثبت في ذاته منازل لذلك 
البدر» إذ من شأن السماء أن يكون فيها منازل القمرء فقال: «منازلها مني الذراع 
توسّدّاه. وقوله «وقلبي وطرفي» إشارة إلى منزلين أيضًا من منازل القمر. والذراع 
منزل أيضًا وهو ذراع الأسد المبسوطة. ا ذراعان مبسوطة ومقبوضة وهي تي 
الشام. والقمر ينزل بهاء والمبسوطة تي اليمن وهي أرفع في السماء وأمد من 
الأخرى» وربما عدل القمر فنزل بها تطلع 5 يخلون من تموز وتسقط لاع 
يخلون من كانون الأول. وقلب العقرب منزل من منازل القمر وهو كوكب نير 
کوکبان. والطرف كوكبان يقدمان الجبهة وهما عينا الأسد ينزلهما القمر» 
فذكر الذراع والقلب والطرف» والمراد منها ما في الإنسان من الأعضاء وهي معادن 
بعيدة بالنسبة إلى القمر الحقيقي فيكون فيها إيهام التورية» ومع ذلك فهي ترشيح 
التشبيه لملائمتها المُستّعار منه أو المشبه به. وتوسدًا منصوب على 
الظرفية المقدّرة أي حالة التوسّد. وقوله أوَظِهِتِ أو تجلت راجمان للقلب والطرف 
على سبيل اللف والنشر المرتبء أي نلا القكب في حالة الاستيطان» والطرف 
حالة التجلي. وفي البيت التناسب بذك رالددا أوالقلب والطرف واللفٌ والنشر 
المرب وإيهام التورية 

(ن): عدّد المنازل لأنه أراد كثرة تجلياتها في اتحاد إقباله عليها في مرتبة الذراع 
المُشار إليها بقوله في الحديث القدسي: «مْن تقرّب إليَ شبرًا تقرّبت إليه ذراعَاء. 
فالذراع موعد ألربَ من عبده المتقرّب إليه بالشبر الذي هو ثلث الذراع وهو 
النفس. والثلث الثاني الروح» والثالث الجسم. وقوله مني إشارة إلى أن المتقرّب 
واحد منهما ولا بد أن يكون تقرّب العبد إلى الرْبَ بالرَبٍ لا بالنفس فإذا كان بالرَبْ 
فهو من الرَبٌ حقيقة» وإن كان من العبد صورة. ولهذا قال في الحديث بعد ذلك: 
«ومن تقرّب إليّ ذراعًا تقرّبت إليه باعا»» فجعل قُرب الذراع من العبد أيضًا. وقوله 
توسدًا كناية عن الجسم المركب الكثيف الذي تتوسده الروح فتتوكأ عليه فمنازلها في 
حالة التوسّد المذكورة مرتبة الذراع من ارب تعالى أو منه. وقوله وقلبي» أي منازلها 
أيضًا قلبي من قوله في الحديث القدسي: «وسعني قلب عبدي المؤمن». وقوله 
وطرفي» أي عيني من قوله تعالى: قل لر 66 ب الوت رالا [يُونس: 
الآبة »]٠١١‏ وقوله: رعو اه في الوت َف الأ [الأنعام: الآية ۳]. ثم بين 
منازل القلب ومنازل الطرف بقوله: أوطنت أو تجلت» فأوطنت راجع إلى القلب» 



































لهنا شرح ديوان ابن القارض 
يعني لا ينفك عن القلب وإن اختلفت تجلياتها عليه» وتجلّت راجع إلى الطرف 
فتتكشف بتجليات مختلفة فتتعدد منازلها منه أيضًا. اه. 

كما الؤذقُ إلا بن تَحَلْبٍ مَذَمَي ‏ وما ابرق إلا ب رُفْرَتي 

وهذا البيت من تتمّة جعل نفسه سماء فإنه أثبت لذاته منازل القمر فيريد أن يثبت 
لها ما يلزم السماء من الودق والبرق. و#الودق»: المطر. والتحلّب بالحاء المهملة 
مصدر تحلب المطرء أي سال. والمدمع : إما مكان الدمع» أو مصدر ميمي بمعنى 
الدمع. و«البرق؛ معروف. وتلهبه: اضطرابه. والزفرة: اسم مصدر من الزفير وهو 
إدخال النفس» والشهيق إخراجه» أي ليس المطر إلا من سيلان دمعي» وليس البرق 
إلا من اثقاد نفسي. وفي البيت السجع في قوله فما الوَدْقُ إلا من تحلب وما البرق 
إلا من تلهب» وفيه طباق معنوي بين البارد والحار المفهومين من الوّذق والبرق» وفيه 
المساواة فإن اللفظ على قد المعنى. وفيه الانسجام التامّ الآخذ بمجامع الأفهام 











(ن): هذه شكاية حاله في مقام الميحبة الإلهية بعد ذكر ما هو فيه من الفُرب 
الربّاني فإنه من جهة أن الحق تعالي.يتحبه يُتهّم عليه بالتجليات والمعارف والحقائق» 
ومن جهة أنه يحب الحق تعالى| بيعل الج تعالى بالبكاء والنحيب والشهيق 
واللهيب .اه. 

وكنث أزى ان الفمشق حه لبي تما إن كان إلا لمخئعي 

«أرى؟ بضم الهمزة بمعنى أظن. و«التعفق» مصدر تعشق» أي تكلّف العشق 
افا سراي العطية. وما: نافية إن بكسر الهمزة زائدة لتأكيد النفي 
المفهوم من ما. ٠‏ والمحنة بكسر الميم: البَليّة. وان مع اسمها وخبرها في محل نصب 
على أنها ساذة مسد مفعولي أرى. ITE‏ في محل نصب خبر 
كان. ولقلبي: صفة لمنحة. واسم كان ضمير يعود إلى التعشق. ولمحنتي: خبرها 
متعلق بمحذوف. والاستثنا. غ؛ أي فما كان من الأشياء إلا لمحنتي. وفي البيت 
جناس القلب بين المنحة والمحنة» والمقابلة بينهما أيضًا. 

(ن): يقول: كنت أعلم أن العشق هبة من الله لقلبي فلم يكن إلا بلية لي» فإن 
حصول المحبة الإلهية في القلب وهي قُربّة وطاعة» ومن هنا يرى 
العبد السالك أنها منحة له وعطية من الله تعالى» وإنما ذلك وأمثاله من ا 
E 0‏ كما أن الذنوب والمخالفات بلاء ومحئة 
اتِ لََلَهُمَ جود [الأعرّاف: a‏ 
























الجزء الأول tv‏ 


۸ وقال تعالى : ررکم كر وكير فة وتا سرن 
فالحسنات والخير بلاء ومحنة وهو البلاء الحسن الذي قال تعالى: 2 نيدت 
ين به عستا [الأنقال: الآية 1۷] وهو بلاء الأنبياء والأولياء والصالحين. كما جاء 
اق الحديث «أشد الناس بلاء ١‏ ثم الأمثل فالأمثل». اه. 
ّما نها لقضقى بالفرام قُلَبْتٍ 

الأحشاء بالمد جمع شى بالقصر وهو ما انضمْت عليه الضلوع» وقصر 
الأحشاء للضرورة. و«قبيل» تصغير قبل» والمراد منه التقريب. و«ما»: مصدرية. 
والشقاوة خلاف النعيم. ولبْت: أي قالت: لبيك عند الدعاء. والمراد حُشن الإجابة. 
واللام في لتشقى للعاقبة» ويجوز كونها لنفس التعليل وهو أبلغ. ومنعمة بالتصب: 
خبر كان. وأحشاي: اسمها. وقبيل ما دعتها: متعلق بمنعمة واللام في لتشقى متعلق 
بدعتها. وبالغرام: متعلق بقوله لتشقى. وقوله فليّت: معطوف على 
أحشائي منعمة قبل دعاء المحبوبة لها للشقاوة فحصل منها التلبية وسرعة الإجابة. وفي 
البيت المقابلة بين النعيم والشقاوة. 








مُكَمْمَةَ أخشاي كائث 





» أي كانت 


(ن): يقول كانت أحشائي منعمة اا راجة الغفلة والجهل متلدّذة في الدنيا 
باللذائذ الوهمية» وذلك قبل أن تدعوها الْمَحبو 
انكشاف نعم الله تعالى ومحاسن أتْعالة“ لبد إن لكا بقنضي المحبة من العبد لربّه 
وهو دعاء ونداء للعبد السالك بأن يحب ربّه» ثم قال لتشقى بالغرام» أي بالشوق 
المُلازيم . اه. 

الا ماد لي ذاكَ النْمِيمْ ولا آزى من اليش إلا ن 

لا: نافيةء ومن حقها إذا دخلت على الماضي» وهي نافية أن تكررء وكأنها هنا 
مكررة بمعنى بناء على جعل أرى بمعنى رأيت عدل عنه إلى المضارع للدلالة على 
التجدّد والحدوث» وذلك لتعلقه با وهي مما تتقضى آنا فآنّا على أنه قد سمع 
دخول لا على الماضي غير متكررة قليلاء قال الشاعر: 

إن تغفر الهم تغقر جما ويي عبدلكلاألما 

وعلى كل تقدير ففيما قرّرناء من دخولها على الماضي مكررة أو غير مكررة رذ 
على الزمخشري حيث اذعى في تفسير سورة الكافرين أن نفي لا مخصوص بالاستقبال 
اللهمْ إلا أن يريد اختصاصها في الأكثر. و«العيش»: الحياة» أي فلا عاد لي ما كنت 
فيه من التنعم بعد دعاء المحبوبة للشقاوة ولا أرى أن في الحياة نوعًا إلا نوع المعيشة 





٠‏ وهذا النداء كناية عن 




















A‏ شرح ديوان ابن الفارض 
مبتليًا بالشقوة؛ وأتى بالإشارة البعيدة إشارة إلى بعد نعيمه عنه. وفي البيت المقابلة 
بين الشقاوة والنعيمء وجناس الاشتقاق بين العيش وأعيش. 

(ن): قوله فلا عاد لي الخ... هو إخبار بمعنى الإنشاءء جملة دعائية فإنه 
اختار شقوة الغرام الرَبَاني على نعيم الغفلة والجهل بالله واللذائذ الفانية . اه. 

الافي سبيل الحُبْ حالي وماغنى ١‏ بِكُمْ ان ألاقي لو در 

ألا حرف استفتاح» ومعناها التنبيه. والسبيل: الطريق. وهما»: موصولة. 
واسم «عسى» ضمير يعود إليها. و«بكم»: متعلق بألاقي. و«آن؛ مع «ألاقي»: خبر 
عسى على حذف المضاف» أي زمن الملاقاة. ومفعول «دريتم؟ يحتمل أن يكون 
حالي؛ وما معطوف عليه؛ أي لو دريتم أحبتي حالي الآن والذي قرب زمن ملاقاته 
من الأحزان والاشواق فيكون جواب لو محذوئًاء ويحتمل أن يكون مفعول دريتم 
محذوفاء أي لو دريتم ذلك يا أحبتي لرحمتم. ويكون حالي مبتدأء وفي سبيل 
الحب: خبرًا مقدمًا. وما: معطوف جلي علىَكل تقدير» ويحتمل أن تكون لو للتمني 
فلا تحتاج إلى جواب؛ وقد شرع في تفصبل حالم فقال أخذتم الخ 

(ن): قوله حالي» ٠»‏ أي مااي راید من اليلاء ١ء‏ المذكور. وعسى هي فعل 
إشفاق هنا من مكروه ما يقاسيه. وقوله بكم أن ألاتي. أي بسببكم أجد في المستقبل 

من البلاء. وقوله لو دريتم؛ فلو للتمني» والمراد الدراية الذوقية لا مجرد العلم لان 

الحق تعالى عليم بكل شيءء ولكن إذا خلق للعبد ذوق الألم فلا يكون هو الذي 
يذوق ذلك الألم» بل هو تعالى العالم به على الوجه التامّ وليس العام بالشي, ذائقًا 
لهه فمعنى دريتم ذقتم عين ما أذوق. وقوله أحبتي بالجمع لكثرة ظهوره تعالى بأسمائه 
وصفاته المختلفة .اه. 

احم ُؤاڊي وهو بَغضِي قماالذي ‏ يَضرُْمْ أن تُفبِمُوة ب 

الفؤاد: القلب. وما: استفهامية مبتدا. و«الذي»: خبره» وما الاستفهامية إذا 
كانت نكرة لزم الإخبار عن النكرة بالمعرفة وذلك جائز في مثل هذا. و«آنه مع 


«نتبعوه» في تأويل مصدر مجره بفي المقدرة» أي أي شيء يضرّكم في اتباع ا 
بالجملة. وقال رضي الله عنه في اللامية: 























أخذتم فؤادي وهو بعضي فما الذي يضرّكم لو كان عندكم الكل 





الجزء الأول 1 
ويقرب من هذا قول محمد بن هانىء المغربي الأندلسي حيث قال: 
امسحوا عن ناظري كُحل التهاد 2 وانفضوا عن مضجعي شوك القتاد 
أو خذوا مني ماأبقيتم لا أريد الجسم مسلوب الفؤاد 
وما ألطف فول من قال وأجاد في المقال 
لي في الحجاز وديعة خلفتها أودعتها يوم الوداع مودّعي 
وأظنها لا بل يقيني أنها قلبي لأني لم أجد قلبي معي 
وفي البيت المقابلة بين البعض والجملة 
وَجَدْتُ بم دا قوی كُلْ عاشِتي لَوِ احَمَلث من عِبْيه فض كلت 
وجد به يجد كوعد يعد في الحب فقط وفي الحزن أيضًا لكن بكسر ماضيه. 
زى» بضم القاف جمع قوة. والعبء كالحمل وزئًا ومعنى» ويكون بمعنى الثقل 
من آي شيم كان. وهكلت»: فعل ماض هق یکلال» بمعنى التعب. وقوى: مبتدا 
مضاف إلى كل. وكل إلى عاشق. وللا نيقماي وبزائها في محل رفع خبر المبتدا. 
والكبرى في محل نصب صفة وجدًا. 

والمعنى : وجدت بكم في المََحْبَة اورقا بآن قوى جميع المُجبّين 
تضعف عن حمل بعضه. وفي البيت جناس الاشتقاق بين وجدت ووجدّاء والمقابلة 
بين الكل والبعض» والتقارب اللفظي بين كل وكَلّت 

(ن): إنما كان كما ذكر لأن كل عاش مناط عشقه أمر كوني زائل فان مضمحل 
وهو المحبوب المجازي وأما هو فمناط عشقه الحق تعالى .اه. 

بَرَى أغظبي من اغظم الشّؤقٍ ضف ما بِجَفْبِي لتؤبي اؤ بضغفي لقؤتي 

«برى؟ السهم يبريه نحته» ويراه السفر يبريه بريًا هزله. والأعظم جمع عظم وهو 
وإن كان جمع قلة لكنه أفاد العموم بإضافته إلى الياء التي هي ضمير المتكلم. وضعف 
المضاف إلى ما فاعل يرى وهو صفة موصوف محذوف» أي برى أعظمي شوق هو 
ضعف الشوق الذي استفر في جفني لنومي وضعف الشوق الذي استقر في ضحفي 
لقوتي ومن أعظم الشوق: حال من فاعل برى. 

وحاصل المعنى: قد نحت أعظمي شوق ضعف الشوق الذي استفر في جفني 
لنومي وضعف الشوق الذي استقر في ضعفي لقرّتي. ولا يخفى الإدماج في البيت 











2 شرح ديوان ابن الفارض 








فإنه أدمج في شكايته من بري عظامه شكايته من ذهاب نومه من جفنه ومن ذهاب قوته 
من بدنه. وأشار إلى أن جفنه مشتاق لنومه كما أنه هو مشتاق لمحبوبه» ولكن شوقه 
هو ضعف ذينك الشوقين. وفي البيت المقابلة بين الضف والضّغف. وبين أعظمي 
وأعظم. 


(ن): ضعف الشيء بالكسر مثلاء أو ثلاثة أمثاله» يعني أن الشوق الذي نحت 
عظامي وبراها مقدار الشوق الذي في جفني لنومي مرتين أو أكثرء ومقدار الشوق 
الذي في ضضعفي لقوّتي مرتين أيضًا أو أكثر» وفي ذلك إخبار أن جفنه لا نوم له وهو 
مشتاق إلى النوم غاية الاشتياق وأن ضعفه وعجزه ومرضه الكائن فيه مشتاق إلى القوة 
غاية الاشتياق» وهذا كله شكوى الحال لتطويل المناجاة مع الحبيب المتعال. اه. 

وانخلبي سف له بجُفُونكم ‏ غم اباي بالقؤاد وخزقني 

«أنحلني»: أي صيّرني نحيلا مهزولا. والالتياع : الاحتراق من الهمّ. واله»: 
خبر مقدّم. واغرام التياعي»: مبتدأ مؤخزير وهبالفؤاد؛: حال من المضاف إليهء إذ 
المضاف بالنسبة إليه كالجزء. وَهِدْبرَثتيمم/بمطوف على غرام التياعي. وقوله 
«بجفوتكم؛ حال من الهاء في له. 

والمعنى : أن عندي سقمًا أنتجلي» في ,جفرنكم سقم لأجله حصل احتراقي من 
الهمّ. فإن قلت: كيف يكون السقم الذي أَنحَلّه موجودًا في جفونهم والحال أن السقم 
الذي ينحل غير السقم الذي يجمْلء والضمير إنما يرجع إلى السقم الذي ينحل. 
الظاهر أن الضمير عائد إلى السقم بقع الظى عن كوت نحل أي السقم من 
حيث هو إذا استقر بجفونكم فهو سبب احتراقي» فالسقم في بدني يوجب التحول» 
وفي جفونكم سبب الجمال الموجب للغرام وا وما ألطف قول : 

أخذت حبة تلبي ‏ فصغتهالك خالا 
فقد كستني نحولًا كماكستك جملا 

(ن): قوله بجفونكم جمع جفن وهو غطاء العين كناية عن صور المخلوقات 
المحسوسة والمعقولةء فإن كل صورة من ذلك غطاء على العين الإلهية من التجلّي 
بكل اسم من الأسماء الحسنى وسقم تلك الجفون هو زيادة ضعف المخلوق» كما 
ل تعالى: یق لون سيم [الئساء: الآبة ۲۸]ء وقال: ل يَقُوِبُوب عل 

یو ًا ڪيا البَقَرّة: الآية 4 وهذا الضعف فيهم من جملة الجمال 

الإلهي الظاهر في الأكوان.اه. 
























الجزء الأول mı‏ 


ضغي وسُقمي ذا كَرَأي مولذلي : 

الضعف بفتح الضاد وضمّها ضدّ القوة والسقم كقفل المرض. وهذا»: إشارة إلى 
السقم. «وذاك»: إشارة إلى الضعف. واعلم أنه يجوز في الموضعين جعل ذا إشارة» 
والكاف للتشبيه» ويجوز جعلها فيهما ذاك باسم الإشارة مع كاف الخطاب غير أني 
أختار أن تكون الإشارة إلى الضعف ذاك بكاف الخطاب لبُعده وإلى السقم ذا وحدها 
وتكون الكاف للتشبيه» ويجوز كون النشر مرثّبًا وغير مرتب» والأولى كونه غير مرب 
لمناسبة الحديث للضعف فتأقل. و«حديث النفس» عبارة عمّا يهجس فيها من الأفكار 
وإن لم يكن ذلك لتحصيل مطلب. وضعفي: مبتدأ وخبره ذاك حديث النفس واسم 
الإشارة ظاهر أقيم مقام الضمير. والنكتة في استعمال الإشارة عوضًا عن الضمير 
الإشارة إلى أن ضعفه وسقمه تميّزا كمال التميّز حتى صخت الإشارة إليهما 
كالمحسوس وهو يسدّ مسد العائد. وسقمي: مبتدأ أيضًا. وذا كرأي عواذلي: جملة 
وقعت خبرًا عنه وفيه من وضع الظاهر موضع المضمر مع الاكتفاء باسم الإشارة عن 
العائد ما في الجملة الأولى والكلام من ظمًىإلجمل كأنه قيل ضعفي ذاك حديث 
النفس وسقمي ذا كرأي عواذلي. وعنكُم على بجعتي . وبرجعتي : متعلق بحديث 
النفس 

والمعنى: رأي عواذلي راي لا خر له فهو مكل" شقمي وحديث النفس برجوعي 
عن محبتكم حديث ضعيف. وفي البيت اللف والنشر المرب والتناسب في ذكر 
الضعف والسقم وفي ذكر الرأي والحديث 

(ن): قوله ذا كرأي عواذلي وذا كحديث النفس» فذا الأولى إشارة إلى 
الضعف والثانية إلى السقمء يعني ضعفي مثل رأي عواذلي فإن رأيهم ضعية 
جدًاء وسقمي الذي اعتراني في محبتكم يشبه حديث نفسي بالرجوع عنكم فإنه 
أسقم من سقمي لأنه مشبه به وهو أشدّ من المشبه في صفة السقمية فيقال حديث 
سقيم . أها. 

وهی جَسَدِي مما وی جَلَدِي لذا تَحَسْلَهُ يَبْلَى وتَبْقَى بَلِيِبى 

«وهى؟ يهي مثل وعد بعد بمعنى سقط . والبجَسّد مُترْكة جسم الإنسان والجنّ 
والملائكة. 














(1) قوله وخبره ذاك حديث النفس فيه نظر ظاهر. 








rr‏ شرح ديوان ابن الفارض 

(ن): الواو: للعطف» وكلمة ها للتنبيه”" لأنه أمر غريب. وجسدي: 
مبتدأ.اه. وما: مصدرية. والجلد بالجيم : القوة. والتحمّل: تكلف الحمل. ويبلى: 
مثل يرضى من البلا بكسر الباء» والقصر وهو الاضمحلال وذهاب الجدة في الثوب 
ونحوه. 

والمعنى: ضعف جسدي من ضعف قوتي فلأجل ذلك يبلى تحمّل جسدي 
» وذلك لأن الجسد تابع للقلب والباطن. وقال أبو تمام في ذلك : 

شاب رأسي وما أظنَ مشيب الرأس إلا من فضل شيب فؤادي 

وكذاك الأجساد في كل بؤس ونعيمطلائع الأكباد 

وقال أبو الحسن التهامي 

وتلهب الأحشاء شيب مفرقي هذا البياض شواظ تلك النار 

ولذا: جار ومجرور متعلق بقوله يبلى. وتحمله بالرفع مبتدأ. وجملة يبلى 
خبره. ومن متعلقة بوهى وهي تعليلية: أي هی جسدي لأجل أن وهى جلدي. وفي 
البيت الجناس اللاحق بين جسدي إوجلدئ). والظباق بين يبلى وتبقى» وجناس شبه 
الاشتقاق بين يبلى وبلية. ومما.اتفق لنا فَيَمَا“يناسب معنى البيت قولنا: 

أرى الجسم مني يضمحل رانا محبتكم تقرى علي و: 

ولم تبق من غرس الوداد بقية ولكن غصون الود في القلب تثبت 

وقال ابن الدهان 

تعس القياس فللغرام قضية ليست على نهج الحجى تنقاد 

مثها يقاء الشوق وهو بزعمهم عرض وتفنى دونه الأجساد 

وعُذث بما لَمْ يبق مني مَوْضِعًا لمُؤاڍي خضْورِي كمَّيبتي 

«عدت» بمعنى رجعت وصرت. وما: موصولة؛ وهي واقعة على الأمر العظيم 
الذي هو الشوق وما يتبعه من لوازمه كالبُعْد والهَجر وغيرهما. وبق بضم الياء من 


أبقى يبقى بمعنى يترك. والعؤاد مثل زؤار لفظًا ومعنى 0 
المريض وقوله «لضرٌ» متعلق بيبق» أي صرت بسبب الشوق الذي لم يترك فيي لضرٌ 

















(1) قوله وكلمة ها للتنييه إلى قوله.اه لا يخفى فساده. 





الجزء الأول r‏ 
موضعًاء آي أنحلني الشوق وأفناني حتى أن الضرٌ لو قصد الإقامة بفناء جسدي لم 
يجد موضمًا يمكث فيه فإن العرض لا يقوم بنفسه. وقوله «لعُؤادي» متعلق بقوله 
حضوري . 

والمعنى: عدت أي صرت يسبب هذا الفناء الذي طرأ على حضوري لعوّادي 
كغيبتي عنهم فلا يرونني عند قصد رؤيتي لا في حضور ولا في غيبة إذ العدم لا 
يُرَى. وما أحسن قوله رضي الله عنه 

تحكم في جسمي نلو أتنى 2 لقبضي رسول ضلٌ في موضع خالي 

وقوله في اللامية رضي الله تعالى عنه: 

خفيت ضنى حتى لقد ضل عائدي 2 وكيف ترى العوّاد من لا له ظل 

وقال المتنبي : 

وشكيتي فَفد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء 

(ن): يقول صرت بالأمر العظيم الاي ويرك من جميعي موضمًا يقوم به الضَرّ 
والأمر العظيم الذي فعل به ذلك هل تلق واتبكاف الوجود الح له» فإنه وجود 
واحد حي قائم بنفسه علم ما لا ييلمه سوا مما لا نهاية له مرئبًا على أكمل ترتيب 
فحكم ألا بجميع ما عمله فقذ كل شي ما كلمت بمقداره المعلوم وقضى بذلك 
فظهر كل شيء بنور وجوده الحق فلا وجود في نفس الأمر سوى وجوده الحق والكل 








فان مضمحل فإذا تحقق العارف في نفسه بهذا الأمر كان ساق 
ل ارف في في 
كأني ملا الشك لَؤلا نأي ث فَلَمْ نهد اليو إرؤيتي 





«هلال الشك»: هو الذي يتحدّث الناس برؤيته ولم تثبت رؤيته. وقوله «لولا 
تاۆهي؛ وهي إلى آخره جملة للفرق بينه وبين هلال الشك فإن فيه تأرّّا اقتضى اهتدام 
العيون لرؤيته لاستدلالها به بخلاف هلال الشك. والتأرّه مصدر تأوه الرجل إذا قال 
أزّه. و«خفيت» من باب علمت ضذ ظهرت. ولم تُهْدَ على صيغة المجهول. 
و«العيون»: جمع عين بمعنى الجارحة المعروة ة. وقوله فلم 
: عطف على خفيت» والفاء فيها معنى السيبية» والهداية الدلالة 
بلطف على طريق يوصل إلى المطلوب 

ومعنى البيت: قد صرت في الخفاء مثل هلال الشك لا يرى وإن تحدّث بعض 
الناس برؤيته لكن التأوّه أوجب ل ظهورًا في الجملة بحيث اهتدت العيون لرؤيتي. 

















re‏ شرح ديوان ابن الفارض 


وقد قال رضي الله عنه في اليائية 


هلالالشك لورلا أنه أن عيد ينه لم تتأي 
وقال المتنبي: 
كفى بجسمي نحولًا أنني رجل ‏ لولا مخاطيتي إياك لم ترني 
وقال آخر: 


قد سمعتم أنيئه من بعيد فاطلبوا الشخص حيث كان الأنين 

واعلم أن التشبيه بهلال الشك في الخفاء مما اختص به الأستاذ رضي الله عنه 
فا لم نر في كلام أحد من البلغاء هذا التشبيه والله تبارك وتعالى أعلم بحقيقة 
الحال 


(ن): يعني أنا عند نفسي بمنزلة هلال الشك أتحدّث في نفسي برؤيتي ولم 
تبت رؤيتي عندي لأن عندي أن المرئي لي هو الوجود الحق المطلق وأن الموجود 
كله له تعالى لا لنفسيء فلولا تالمي“تَؤْمي من نسبة الوجود إليّ عند قيامي 
بالتكاليف الشرعية الني لا بذ لها مي فاعم تمد هي منه عن قصد ونيّة لم أنبيّن عند 
نفسي لنفسي ولم ترّني عيون الناس حلي أن عليه من الشهود والتحقّق بحفيفة 
الوجود وإنما تراني العيون معتَوعَا ليت ونار لإ بُو بكلامي ولا لفت إليّ لعدم 
انضباطي وانتظامي . اه. 





فڄنمي وقَلبي مُستجيل وواجب ‏ وحَحديَ منوب لجائز عبرتي 

المستحيل: الشيء الذي انقلب عن حاله التي كان عليها. والواجب هنا بمعنى 
الساقط. اتا رهبا اندم جزل من ندبه للأمر دعاه إليه. والجائز هنا بمعنى 
السائر. والعُبرة بفتح العين الدمعة قبل أن تفيض» ولعل المراد هنا الأعم بقرينة الجائر 
فتأمل . 

الإعراب: فجسمي: مبتدأء وخبره مستحيل. وقلبي: مبتدأ معطوف على الميتدأ 
الاول. وواجب: خبره معطوف على الخبرء مثل قولهم: زيد وعمرو كاتب و 
وخذي مندوب: مبتدأ وخبر. ولجائز عبرتي: متعلق بقوله مندوب. وإضافة الجائز 
إلى العبرة من إضافة الصفة إلى الموصوف. 

والمعنى: جسمي متغيّر منقلب عن الحال التي كان فيها. وقلبي ساقط. وخذي 
مُعَدَ عبرتي السائلة السائرة. وفي ذكر المستحيل والواجب والمندوب والجائز إيهام 











الجزء الأول Ne‏ 
التورية فإن كلا منها له معنيان لغوي واصطلاحي» والاصطلاحي هو القريب» 
واللغوي البعيد» مع أن المراد منها هو البعيد. وفي ذكر هذه الأشياء إيهام التناسب 
فإن المراد منها غير المعاني الشرعية المتناسبة. وفي المصراع الأول أيضًا اللف والنشر 
على الترتيب. وأما ذكر الجسم والقلب فتناسب على يابه. 








(ن): يقول جسمي مستحيل» » أي اضمحل وانمحق لفنائه في التجلي؛ وقلبي 
وهبط من قوله تعالى ویم يذ بد ل هى لجار 

الآية 4 وهي قلوب الغافلين عن التجلّي الإلهي . 56 

ينه 0 يدن مر ينه الملا َل ينها كما 









َد [البقرة: الآية 7 وهي قلوب العارفين بالتجلي الإللهي 
به. وقوله وخدّي مندوب اسم مفعول من الندبة أثر الجرح الباقي على 
الجلد يعني أن خذه مجروح بكثرة سيلان دموعه من بكائه من خشية الله 
تعالى . اه. 
وقالوا جرت حُنْرًا دنُومُكَ ثُل م أُمورٍ جرف في كفرّةٍ الشؤق قُلتٍ 
خت لضيفٍ اليف في جَفني الكرى رى قَجَرَى نبي ما قوق وخئتي 
الببت الأول متعلق بالثاني قإنة ,الثاني مين لِعلّة كون الدموع حُمْرّاء والضمير في 
قوله قالوا يعود إلى العذال. ويُررَى عن أمور رمن أمور وحمْرًا حال مقدّم من الفاعل 
وهو دموعك. والرواية إن كانت عن فهي متعلقة بمحذوف» أي ناشئة عن أمور. وإن 
كانت من فهي تعليلية متعلقة بجرت» أي جرت من أجل أمور. وجرت الأولى بمعنى 
سالت. والثانية بمعنى صدرت. وقوله «في كثرة الشوق» متعلق بقوله «قُلْت». وجملة 
جرت صفة لأمور. وكذلك جملة قلت في 








الشوق» أي احمرّت دموعي لأمور 









كثرة الشوق. وكثرة الشوق عبارة عن 
والدمع والحزن وغير ذلك. وفي البيت | 
لمحف بين قلت وثلت؛ والمقابلة بين الكثرة والقأة. ونحرت الشيء: أصبت نحره. 
والضيف معروف للواحد والجمع. و«الطيف»: الخيال الطائف في المنام. و«في 
جفني» متعلق بنحرت. و«الكرى»: مفعول نحرت. و«قرى»: منصوب على التعليل» 
أي نحرته لأجل الفرى. و«دمّا»: حال من دمعي» وهو فاعل جرى. وافوق وجتتي؟: 
متعلق بجرى . 








لهذا شرح ديوان ابن الفارض 

والمعنى: نحرت الكرى لأجل قِرَى الضيف الذي هو الخيال الطائف فجرى 
بسبب ذلك النحر دمعي دما فوق و. . وفي البيت الجناس اللاحق بين ضيف 
وطيف» وكذا بين الكَرَى والقِرَى» وكذا بين جرى وكرىء والكرّى النوم والقَرَى 
بكسر القاف مصدر قراه» أي أضافهء وقوله فجرى عطف على نحرت» وفي الفاء 
معنى السيبية . 








(ن): الضمير في قالوا راجع للأحبة. وقوله من أمور جمع أمر وهو الشأن 
المهم في طريق المحبة. وجرت أي صدرت من المحبوب الحقيقي كالصّدٌ والهجران 
وإظهار الغضب علي والابتلاء الحَسَّن في أحوال الدنيا والبدن. وتلك الأمور كثيرة في 
نفسها غير أنها قليلة بالنسبة إلى كثرة الشوق. ثم اعتذر عن حمرة دموعه بإشارته إلى 
ا واحد من تلك الأمور الكثيرة» فقال: ذبحت النوم في جفني لخيال المحبوب 
الذي زارني؛ ومعنى الطيف الذي زاره ما يقع في القلب من الصور عند توجهه إلى 
شهود الحق تعالى فإن الناس نيام كما ورد في الخبر فما يجدونه بمنزلة الخيال الذي 
يجده النائم فإذا استيقظ بالموت ذهب مل#اإيجده. اه 

فلا فنكروا إن مسي ضر بَيبكُم3” لي سُؤالي كف ذا ورَخمني 

جملة «فلا تنكروا' دالة على_جزاء الشرط المقيّر والتقدير إن مسّني ضر بينكم 
فلا تنکروا علي سؤال كشفه. ور بك فاع ومّضاف إليه» أي الضرّ صادر من 
بينكم وفراقكم» فإضافته بيانية إن جعلت الضرٌ نفس البين وبمعنى اللام إن جعلته 
منسويًا إليه صادرًا عنه. و«على» متعلق بتنكروا. ودسؤالي»: مفعوله» وهو مضاف إلى 
فاعله. و«كشف»: منصرب على أنه مفعول المصدر. «ورحمتي»: عطف على كشف 
ذاك. 

والمعنى: إن أصابني الضر الذي يكون من ألم البين فلا تنكروا علي سؤالي من 
الله إزالته وإعاذة نفع الوصال والقرب» وكذا لا تنكروا علي أن أسأل من الله أن 
يرحمني ويُزيل عني ضر البين» وقد أشار إلى سبب نهيه عن إنكار سؤاله كشف الضّرٌ 
وسؤاله الرحمة بقوله وصبري الخ. 

(ن): الخطاب للاحبة المتحدّث عنهم في البيتين قبله» والمعنى لا تنكروا عل 
يا أحبتي إذا طلبت منكم أن تكشفوا عٿي ما مشني من ضرٌ فرقتكم ويُعدكم فان أيوب 
عليه السلام قال: أي من لس وات يحم يمك [الأنبيّاء: الآية عم]ء 
ولغيره أسوة به فإنه فتح باب الاقتداء بشكاية الحال للأحبة. اه. 











الجزء الأول rv‏ 

وصَبْرِي ارا تخت قذري عَلَيِكُمٌ ‏ مُطاقا ونم فاذرُوا وق كذرتي 

فصبري: مبتدأ. و«عليكم»: متعلق به. والهاء و«مطافًا»: مفعولان لأرى. 
و«تحت قدري»: متعلق بأراه. و«عنكم»: متعلق بصبري» أي وصبري عنكم أراه فوق 
قدرتي. وجملة «فاعذروا»: معترضة بين معمولي أراه بحسب التقدير وإن قدرت 
صبري بعد واو وعنكم مبتداء وجعلت فوق قدرتي خبرًا عنه من غير تقدير أراه تكون 
جملة فاعذروا معترضة بين الميتدأ والخبر. 

والمعتى: صبري عليكم بتحمّل المشاق الصادرة من صذكم وجوركم وجفاكم 
أراه مقدورًا مُطاًا تحت قدري» وآما صبري عنكم بان أنساكم أو أتناساكم عند بُعدكم 
عني فذلك غير مقدور لي بل هو فوق قدرتي فليكن منكم العذر عن عدم صبري 
عنكم . وما أحسن قوله رضي الله عنه: 

وصبري صير عنكم وعليكم أرى أبدًا عندي مرارته تحلو 

وقال رضي الله عنه: 

والصبر صير عنكم وعليكم ع دي أراه إذا أذا ازاذا 

وقال غيره: 

الصبر يُحمّد في المواطن كله 77 للك فإنه مذموم 

وفي البيت الطباق بين فوق وتحت» وبين عنكم وعليكم.اه 

1 ي ذي طُوَى والُبية 

بي بِالمُمَرْفٍ وققتي 
وما كان إلا ان آقزث وأوْمَتٍِ 

ارتي من الأصعاب أن يأتي كل منهم الآخر. وسواء السبيل: 
و«ذي طوى» مثلث الطاء ويجوز تنوينه: موضع قرب مكة. و«الثنية»: 
و(منْت؟ بمعنى تفضلت. «وما ضئت»: أي ما بخلت» وعلى تنازع فيه منت وضنّت . 
وكذا قوله بوقفة. و«تعادل» بمعنى تساوي وتماثل. والمعرّف على وزن معظم: 
الموقف بعرفات. وعتبت أعتب» وأعتب من باب نصر وضرب» أي وصفت ما أجد. 
» بضم التاء: مضارع أعتبه» أي أعطاه العتبى» أي الزضى. وقوله 
«كأن» هي مخلفة من كأن. ولِقّى» بكسر اللام: مصدر لقيهء أي صادفه. وقوله «وما 
كان إلا أن أشرت وأومت»: أي لم يكن في الملافاة بيني وبينها غير إشارة مني 
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وإشارة منهاء فإن الإشارة والإيماء بمعنى واحد ويحصلان بالكفٌ والعين والحاجب. 
ولما: أداة تدل على وجود شيء لوجود شي, آخر يليها فعل ماضٍ لفظًا أو معنى» 
افينا. وسواء سبيلي 
إلى ذي طوى. 
اي مل جل 
صفة وقفة» وبالمعرف: متمق بوقفة ومعمول المصدر يتقدم عليه إن كان ظرقًا أو 
جارًا ومجرورًا. وعتبت: جوابًا لما. واسم كأن المخقّفة ضمير الشأن. وجملة لم 
يكن لِقَى: خبرهاء ولِقّى: فاعل يكن. وكذا كان في قوله وما كان إلا أن أشرت 
وفاعلها المصدر المسبوك من أن أشرت وأومت. أي: ما وجد مني 
ومنها إلا إشارة وإيماء» وذلك إشارة إلى قصر زمن الموافاة. واعلم أن قوله وما كان 
إلا أن أشرت واومت معطوف على خبر كأن المخففة أي كانه لم يكن لِقّىء وكأنه ما 
كان إلا الإشارة والإيماء. ولو عطفنا وما كان على جملة كأن لم يكن لِقّى لكان 
المعنى ما كان في نفس الأمر غير إلإشتأرقروالإيماء فينافي حكمه في البيت الأول 
بحصول التوافي والضمء وفي الببلت#الهائي بأنها منت عليه بالوقفة التي تعادل عنده 
وقوفه في موقف عرفات اللْهمْ إلا أاتيَكوَن فى لم يحصل في تلك الوقفة والضم 
والتوافي غير الإشارة والإيماء لباقي اللاي ولا يلزم إدخال جملة وما كان إلا أن 
أشرت وأومت في حكم التشبيه فتائل. . وفي البيت الثاني الطباق بين كت وضلت» 
والتناسب بين الإشارة والإيماء 











وأومت: نا 





(ن): قوله توافينا كناية عن إقباله على حضرة الحق تعالى فإنه عيّن إقبال 
الحق تعالى عليه. وقوله عشاء كناية عن ظهور العدم المقدّر المصور بنور الوجود 
الحق بعد غروب شمس الذات الأحدية. وقوله سبيلي ذي طرّى والئْنيّة فالأولى 
قرية قرب مكة كناية عن الحضرة الإلهية من قوله تعالى: إن الو امعد 
4 [طله: الآية 0 والنْنيَّة كناية عن النفس الإنسانية من قوله تعالى: ل 

انتم الت 69 ونا ذز © نتا © كذ بم © [البلد: الآيات ١١‏ - 
8 وهي عتق النفس بمعرفتها المستلزمة معرفة ربّها من رق الأغيار» فالعشاء 
المذكور هو اختلاط نور وجود الحق بظلمة عدم النفس. وكنى بالوقفة هنا عن 
وقوف العارف إ ناء نفسه واضمحلال رسومه وبوجود ربّه وثبوت أسمائه 
وصفاته فتلك الوقفة المذكورة تساوي عنده تمام الحج والوقوف بعرفات» والضمير 
في تعتب راجع إلى حضرة الحق تعالى إذ هي المحبوية الحقيقية في الأبيات قبله» 

















الجزء الأول ra‏ 
قال الشاعر: 

أعاتب ذا المودّة من صديق إذا مارابّني منه اجتناب 

إذا ذهب العتاب فليس وذ ويبقى الوذ ما بقي العتاب 

ثم قال: ولم يكن بعد الوقفة والعتب إلا أن أشرت مُصَرْحَا إليها بالذل مني 
والمسكنة والافتقار. وأومات هي» والإيماء من الحضرة المذكورة كناية عن إشارتها 
بعدم قبوله إما بحاجبها وهو أحد الأشخاص الإنسانية المحجوب عنها بنفسه من 
الغافلين أو بيدها في أثر من آثار قدرتها من إنسان أو غيره» فإيماؤها أخفى من 
إشارته . اه. 

أبا تحَمبَة الحُسن الي لجمالها ٠‏ قُلُوبُ أولي الألباب لَبْثْ وحَجْتٍ 

الكعبة تطلق في اللغة لمعانٍ منها البيت الحرام: وإطلاقها على ما يريده الشيخ 
على نوع من التشبيه وإضافتها إلى الحُسْن ليعلم منها أن المراد منها غير كعبة الحج 
المعروفة . وهالحُسْن»: الجمال» جمعه مجان حملي غير قياس وهو مما يدرك بالذوق 
ولا يُوضَّف. و«الألباب» جمع لب» املاق أرلبت»: أي قالت: لبيك الهم 
لبيك وأقامت على الطاعة. و«حجتة؟ اي فصتت . وقوله لجمالها متعلق بلبّت 
ومتعلق حيّت مثله محذوف» أي ةلوت العقلاه لجمالها ولبّت له. وقلوب 
أولي الألباب: مبتدا خبره لبت وحجت والكبرى صلة الموصول. 

والمعنى: أنادي كعبة الجمال التي أطاعتها قلوب أرباب العقول وقصدتها. وفي 
البيت جناس شبه الاشتقاق في الألباب ولبّت» والتناسب في ذكر الكعبة والحج 
بية» وفي ذكر الألباب والقلوب. 

(ن): أراد بكعبة الْحْسْن الحضرة المقصودة من حيث تجليها في قلوب العارفين 

الكاملين . اه. 

بره 
البريق على وزن أمير التلألؤ واللمعان. و جمع ثنية والمراد بها 
الأضراس الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من أسفل. والسّنا 
بالقصر: ضوء البرق. وابُريقة مصعْر برق. و«الثنايا؛ جمع ثنية» والمراد بها العقبة 
أو طريقها أو الجبل أو الطريق فيه أو إليه. وقوله «فهو خير هدية»: أي بريق ثناياك 
الذي أهداه البرق هو خير هديةء فقوله بريق الثنايا: مفعول مقدّم لأهدى» وفاعله 




















نك أهدى لنا سنا بُرَبتي الئنايا فهو 
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سنا المضاف إلى بريق المضاف إلى الثنايا. وقوله منك: حال من بريق الثنايا الذي 
هو مفعول. 

والمعنى: أهدى لنا ضوء البريق الساطع من الجبال والعقبات لمعان ثناياك» 
ومعنى إهدائه له إحضاره بالبال لأنه مثل البرق والشي, يُذكّر بمثله. وما أحسن قول 
الشيخ جمال الدين المصري رحمه الله من قصيدة يمدح بها رسول الله كللق: 

تذكرت لما أن رأيت جبينها هلال الذجى والشيء بالشي, يُذكَر 

ونكتة تصغير البرق تحبيبية» كما قال رضي الله عنه: 

ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشي, بالتصغير 

واعلم أنه يجوز في توجيه البيت من جهة بيان الفاعل والمفعول مع توجيه 
التقديم والتأخير أوجه غير ما ذكرنا أعرّضنا عن ذكرها اختيارًا لما قزرناه. وفي البيت 
الجناس التام بين الثنابا والثناياء والجناس_المَُرُْف بين بريق وبريق» وجناس الاشتقاق 
بين أهدى وهدية 








(ن): كنى ببريق أي لمعان |الثنايآ الأريع من المحبوبة المذكورة عن الأسماء 
الإللهية الأربعة التي هي أركان ,الإيجاد والتآثير في إلعوالم وهي الاسم الحيّ والعليم 
أعلى والمريد والقدير أسفل» وكتى بسنا أي ضباء برق الثنايا المذكورة عن إي 
العوالم على اختلاف تكاوينها فإنها ظاهرة عن أمر الله مكرّنة بالأسماء الأربعة الإلهية 
كلمع البرق وكلمح بالبصر كما قال تعالى : رتا تنآ إلا ويد كنع بار 47 
[القَمّر: الآية »]0٠‏ وقوله: فهو خير هدية لأن به تُعرّف الحقيقة المتجلية وهو اللعم 
كلها. اى. 

وأوْحى لِمَيِبِي أن تُلبِي مُجاورَ جماك فتَائث لِلجَمالٍ وخلتٍِ 


أوحى: آشار. والجمى على وزن إلى ما يحمى من شيء؛ والمراد به هنا 
مكانها الذي حمى من تطرّق الحوادث إليه. وتاقت: فعل ماض من الوق وهو 
الاشتياق والجمال الحسن في الْخَلْق وَالحُلق والفعل. «وحتت»: فعل ماضٍ من 
الحنين وهو الشوق والطرب أو صوت عن حزن أو فرح وفاعل أوحى يعود لسنا بريق 
الثناياء أي أهدى بريق الثنايا وأوحى لعيني مجاورة قلبي لجمى | اقت العين 
للجمال الباهر وحئت إليه حيث علمت أن القلب مجاور للحمى وتذكّرت بُعدها عنه. 
وفي هذا البيت من الانسجام ما يأخذ بمجامع العقول والأفهام . 














الجزء الأول e‏ 
(ن): يعني أن ضياء برق الثنايا أشار لعيني أن قلبي مجاور» أي معتكف في 

المسجد. وقوله جماك كناية عن جملة الأكوان مما يلي المكوّن. ومجاورة القلب 

لذلك مراقيته للخلق الجديد. فتاقت أي اشتاقت عيني لجمال تلك الحقيقة الظاهرة 

في آثار أفعالها. اه. 

ولؤلاكِ ما استَهدَْتُ برقا ولا ث١‏ ثُؤادِي فَأبِكَت إِذ شَدَث 








استهديت البرق: أي طلبت منه هدية بريق ثناياك» أو استهديته طلبت منه 
الهداية» أي بأن يُوحي لعيني عن مكان قلبي. فإن البيتين السابقين على هذا قد 
أفهما هدية لبريق الثنايا وهداية إلى مكان القلب واستهديت صالح لطلب الهدية 
والهداية فهو مستعمل فيهما على استعمال المشترك في معنييه. واشجت»: فعل 
ماض من الشجو وهو الحزن» وشجا وإن كان يُستعمّل تارة بمعنى أطرب إلا أن 
المراد منه هنا الحزن بقريئة أبكت. و«شدت» بالدال المهملة فعل ماض من الشدو 
وهو الغناء والترئم. والورق على وزن قفل جمع ورقاء وهي الحمامة. والأيكة: 
الشجرة الملتفة الأغصان مع كثرة. ولول نیرف جر على مذهب سيبويه لدخولها 
على ضمير متصل ولا تتعلق بشي, د5 فيل معنى مدخولها بدليل حكمهم بان 
الكاف في مثله واقعة موقع الميندا حَبَرةمَقدّرء ومع كونها جارّة لا تخرج عن 
كونها حرف امتناع لوجود. وجْمَةآسَآ ادت بوا جرابها. ولا شجت: عطف 
على الجواب» أي ولولاك ما شجت الفؤاد فأبكته مجارًا أو أبكت العين لحزن 
الفؤادء فمفعول أبكت محذوف على كل تقدير. وورق أيكة : فاعل تنازع فيه شجت 
وأبكت فهو لأحدهما وهو الثاني على مذهب البصريين والأول على مذهب 
الكوفيين» وفاعل الآخر مضمر فيه يعود إليه. 

والمعنى : لولا ما أرجو من البرق أن بهدي لي صورة لمعان ثناياك أيتها المرأةء 
أو يدل عيني على محل قلبي ما استهديت البرق لأنه في حذ ذاته غير مناسب لي. 
وكذا لولاك ما شجت الورق فؤادي وأعقبتني صفة البكاء عند ترنّمها فوق أغصان 
الأشجار. قال: 

يا برق لولا الثنايا اللؤلؤيات ما شاقني في الدجى منك ابتسامات 














وما ألطف قول الآخر: 
أحمامة فوق الأراكة خيري بحياة من أبكاك ما أبكاك 
أما أنا فيكيت من ألم الهوى وفراق مَن أهوى فأنت كذاك 
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وفي البيت الجناس اللاحق بين شجت وشدتء والانسجام التام وقولي إن في 
استهديت معنى الهداية يدل عليه قوله بعده فذاك هدى أمُدِيَ إلي فتأمل. 

(ن): الخطاب للحقيقة المُشار إليها في الأبيات قبله. وقوله ما استهديت 
برقا أي طلبت الهداية من البرق اللموع وهو برق الأكوان يهدي إل حقيقة 
المكوّن بالكشف عن تجليائه بأسمائه الحُسنى وكثى بالورق عن الروحانيات 
الكاملات من أرواح المشايخ المحفّقين وبالأيكة عن الجسم المختلف المزاج 
والطبيعة وجمع الورق لكثرة اختلاف مشارب الأرواح وأفرد الأيكة لاتحاد التركيب 
الجسماني من العناصر والطبائع» فكل ورقاء على غصن من تلك الشجرة 
الواحدة.اه. 











أهذى إليْ وهذو على العُودإذ منت عَن المُودٍ اهَُتٍ 

الإشارة بذاك إلى البرق. والهُدى بضم الهاء وفتح الدال مصدر هداء 
أرشده. و«أهدى»: ماض من باب الأفعال.يمعنى أتحف. والإشارة بهذه إلى ورق 
الأيكة لمُربهاء وبذاك إلى البرق لبعد« وَالمُوِْالأرل عُود الشجرء والثاني مُود آلة 
الطرب واغنّت؟ من الغناء على وزن | كستآء وهوأما| طرب به من الصوت. و«أغنت»: 
أي صيّرت الشامع غنيًا عن سماع آلة الطرب وذاك: مبتدأ. ومُدَّى: مفعول مقدم 
لاهدى إليْء وضمير أهدى يعود لأس الإشارة> والجملة خبر المبتدأ. وهذه: مبتدا. 
وعلى العود: متعلق بغئت. وإذ: متعلق بقوله أغنت. وهي مُضافة إلى جملة غت 
وعن العود: متعلق بقوله أغنت» وجملة قوله أغنت عن العود إذ غنّت على العود خبر 
هذه والكبرى عطف على الكبرى قبلها 

والمعنى: فالبرق أهدى إليّ هدّى وهو بريق ثناياك وإخباره لعيني عن مكان 
قلبي. وورق الأيكة أغنتني عن آلة الطرب بغنائها وإطرابها على الأغصان فشرّقتني 
إليك. وبهذا البيت تظهر حكمة قوله: ولولاك ما استهديت برقا البيت» كأن قائلا قال 
له: آي مناسبة وبين البرق وبين ا تي ا الأول وشجتك الثانية 
لأجلها؟ فأجاب بقوله: لأن الأول أهدى إل إل الهدى من جانبهاء والثانية أغنتني في 
التشوّق إلى جمى الحبيية عن نغمات عود آلة الطرب. وله دز القائل 

حمام الأراك ألا فأخبرينا لمن تندبين وما تعلمينا 

تعالي تقاسمك همم النوى ونندب إخواننا الظاعنيئا 

ولشعدكن وتشعتئنا فإن الحزين يُواسي الححزينا 














الجزء الأول rer‏ 

وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين هدى وأهدى؛ والجناس التام بين العود 
والعود» والجئاس الناقص بين غئّت وأغئت» واللّف والنشر المرثب» وأما الانسجام 
المقبول فذلك معنى يدركه أرباب الذوق بالعقول. 

(ن): ذاك أي برق الأكوان: وهذه أي ورق الروحانيات الكاملات .اه. 
وك من دماءِ ُو مزماتي طُلْتٍ 

«أروم»: أطلب. و«المدى»: كفتى الغايةً. و«دماءة: جمع دم. وامرماي»: 
مكان الرّمي: والمراد به مكان قصده وهو النظرة» يقال في كلامهم فلان يعرف 
مَرَى طزفه» أي موضع نظره. وطلت على البناء للمجهول على الأكثر» بمعنى 
هدرت ولم يؤخذ حقها. ونظرة مفعول أروم. وجملة وقد طال المدى معترضة 
بين الفعل ومفعوله. ومنك: متعلق بأروم. وكم: خبرية مبتدأ. ومن: زائدة. 
ودماء تمييز كم. ودون مرماي: متعلق بقوله ظُلْت. وجملة طّلت: خبر كم 
الخبرية. 

والمعنى: أروم وأنمنى منك نظاة يكبا العهد بيني وبين تمنيها ولكن كيف 
حصولها وقد هدرت قبل الوصول إلبهاقمايدكقبرة؛ فالمصراع الثاني يشبه الرجوع عن 
تمئي النظرة. وما أحسن قوله رضي ]ينه في -اليانية 

كم قشيل من قبيل ماله قوّدفي حبّنامن كل حي 

وفي البيت جناس القلب بين مدى ودماء» والجناس الناقص بين طال وطلت 
والرجوع إن كان مرامًا 

يُحكَى عنه رضي الله عنه أنه في احتضاره 
صرخة عظيمة وتأوّه وبكى وتغيّر لونه وأنشد: 

إن كان منزلتي في الحبّ عندكم ما قد رأيت فقد ضيّعت أيامي 

أمنية ظفرت روحي بها زمئًا ٠‏ واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

ثم قال ليس هذا المقام الذي كنت أطلبه وقضيت عمري في السلوك لأجلهء 
فسمع قاتلا يقول: يا عمر فما تروم؟ فقال: 





ازوم وقَدْ طالَ المَدَى م 














له الجئة فنظر إليها وصرخ 





أروم وقد طال المدى منك نظرة 2 وكم من دماء دون مرماي طلت 


ثم تهلل وجهه وتبسم فعلم الحاضرون أنه فاز بمرامه. 





Ef‏ شرح ديولن ابن الفارض 

(ن): يعني كم من دماء رجال اذعوا النظر إلى هذه المحبوبة فهدرت دماؤهم 
بحم شريعتها إنكارًا عليهم من علماء الرسوم مع الخلاف في جواز ذلك عندهم 
والمعتمد جوازه في الدنيا والآخرة. اه. 

وذ تنك أذقى قبل حُبْيكِ بابلا فَعُذْتُ په مُسْعَبْيلَا غد مَثمَم 

الباسل: الأسد أو الشجاع الغضبان. والمستبسل: هو الذي وطن نفسه للموت. 
والمَئْعَة: ما يمنع الرجل من عشيرته وأصحابه. وأدعى باليناء للمجهول بمعنى أَسَنْى 
وهو يتعدى إلى مفعولين» الأول نائب الفاعل وهو ضمير المتكلم» وباسلا مفعوله 
الثاني. وقبل حُبّيك: متعلق بأدعى» في حُبيك فاعل المصدرء والكاف مفعوله. 
وجملة أدعى قبل حُبيك باسلا خبر كنت. وعدت بمعنى صرت يرفع الاسم وينصب 
الخبر. ومستسكا خبرهاء والتاء اسمها. وبه: متعلق بِعُذْتُ أر بالخير. وبعد منعتي 
متعلق بعدت. 
والمعنى: كنت بالتحقيق قبل محبتي إياك مسمْى بالأسد لشجاعتي فصرت بسبب 
مستسلمًا للموت بعد امتناعي وحَقفر 0 جانبي. وما أحسن قوله رضي اله عنه 
في الذالية : 

قد كان قبل يُعَذ من قتلئ ترشا ... أسدا لآباد الشرى بذاذا 

وهذه عادته رضي الله عنه يكرّر المعنى في ألفاظ مختلفة في وضوح الدلالة 
ويُلبسه الخلع الفاخرة من ألفاظه الباهرة. وهذا لري هو البيان الصريح والبديع 
الصحيح في اللفظ الفصيح . 

أقادُ أسِيرًا واضطباري مُهاجري2 وانْجَدُ أنصاري أسَى َد لَهْمَمٍ 

وها البيث يقرّر أمر استبساله في البيت السابق بألطف عبارة وأكمل إشارة» 
ولعمري إن هذا هو السحر الحلال الذي يعر على مدارك الآمال. «أقاد: فعل مضارع 
مجهولء أي اشخب وأَجَرٌ حال كوني أسيرًا. وحال كون اصطباري مهاجري: 
مُقاطمي تارِكي لا بالف مراتع قلبي. و«أنجد فعل تفضيل من النجدة وهي الإعانة. 
والأنصار جمع ناصرء بمعنى مُعِين. والأسى: الحزن. واللهفة واحدة اللهفات: وهي 
بمعنى الحزن أيضًا. وأنجد: مرفوع مبتدأء وفي هذا الكلام من تأكيد مَّقْد أنصاره ما 
لا مزيد عليه. 

















(1) قرله وخفض بصيغة الفعل معطوف على صرت. 





الجزه الأول te‏ 

والمعنى: صار استسلامي بمرة اني أُسْحَبٌ مأسورًا وأنا فاقد للصبر إذا 
استنجدت على تلك الحالة بمُعين فأقوى من يُعينني الحزن المُستعقب لحزن آخر وهم 
جرًا. وفي البيت إيهام التناسب بين المهاجر والأنصار وتأكيد العجز بما يُوهِم القوة 
في قوله: وأنجد أنصاري أسّى بعد لهفة وهذا داخل في تأكيد المدح بما يشبه الذمّ إذ 
التسمية فيه باعتبار الأعمٌ الأغلب حيث جعلوا منه قوله تعالى: ولا تخا ما نكم 











(ن): القائد هو الح تعالى إلى حيث يريد والقائد من أمام يرى بخلاف السائق 
فإنه من وراء فلا يرى. وقوله أنجد الخ . يعنى أن الحزن والتحسّر وكثرة الاستغائة 
أنجد ما يكون لي من الأنصار على تحمّل ما أجده من المشقات والبلاء في طريق 
المحبة . اه 


اما لَك مَن صد امالك مَنْ صَدٍ .فلمك ظُلْمَا بنك مَيلْ لِمَطْفَةٍ 

«أما لك»: استفهام عن النفي» أ شل انتم أن يكون لك ميل للعطفة. والضصَد 
مصدر صدّه عن كذا منعه وصرفه. وفأماك»:-خمل) ماض مزيد من باب الأفعال وهو 
أجوف وأصله أميلك فقت حركة:إلياة إلى الميم وه ت الياء ألقًا.. والصدى على 
وزن فرح صفة مشبهة بمعنى العطشان. وا بفتح الظاء هو ماء الأسنان. وقوله 
«ظلمًاه بضم الظاء وهو وضع الشي, في غير موضعه والميل: مصدر مال إليهء أي 
أحبّه وأراده» وقد يستعمل مال عنه بمعنى كرهه ولم يرده ولكن اللام في لعطفة تُعين 
المعنى الأول والعطفة بفتح العين مصدر عطف عن الشيء إذا مال عنه. و«ميل 
لعطفة»: مبتدأ وخبره لك. وعن صَدُ: متعلق بميل أو بعطفة» أي هل يحصل لك 
ميل عن الصدى للعطفة أو هل يحصل ميل لعطفة عن صد. وجملة أمالك عن صد 
في محل جر صفة صد. وعن صَدٍ: متعلق بأمالك. ولظلمك: متعلق بصدء أي 
عطشان لظلمك . وقوله ظلمًا تعليل لأمالك. ومنك صفة ثانية لصد وإن شئت جعلت 
منك صفة لقوله ظلمًا لكن يكون ظلمًا تعليلًا لمدخول عن الأولى لا لأمالك تعدم 
اتحاد الفاعل حينئذ . ولعطفة: متعلق بميل» واعلم أن عن الأولى إن علقناها 
بميل فلا حاجة إلى حذف شيء لأن الذي يُمال إليه قوله لعطفة وإن علقناها بعطفة 
فلا بذ من تقدير الذي يُمال إليه أي أمالك ميل للانعطاف عن الصد إلى الإقبال 
والوفاء قتديّر. 














E‏ شرح ديوان ابن الفارض 

والمعني: هل يحصل لك أيْتها الحبيبة ميل إلى الانعطاف ورجوع عن صد 
موصوف بأنه أمالك وأرجعك عن ال طشان إلى ريقك ظلمًا لا بسبب ولا بذنب 
أوجب تلك الإمالة عنه. وفي البيت الجناس التام المركب بين أمالك وأمالك» وبين 
صد وصَدِء وجناس التحريف بين الظلم والظلم» وجناس التصحيف بين منك وميل. 

(ن): قوله صَدٍ لظلمك: أي عطشان لريقك وماء فمك كناية عن العلوم الإلهية 
اللدنية. وقوله ظلمًا خطاب أيضًا للمحبوية والظلم منها مستحيل شرعًا بحكم 
قوله تعالى : َا عير رَيّكَ آم [الكهف الآية 44]: وقوله: هوبا رن يلر 
يد4 [فُضلت: أبة 47]. وهذا المستحيل عليه تعالى من حيث هو لا من حيث 
تجليه بظهور آثاره بأن يخلق الصور الإنسانية ويقوم على نفوسها بما كسبت من ظلم 
وعدل وغير ذلك. اه 

البل مصدر بله. جعل فيه نداوة. والغليل بالغين المعجمة؛ كأمير العطش 
وشدّته؛ أو حرارة الجوف. والعليل جالبناليهملة المريض. و«شفاء بفتح الشين 
والقصر هنا بقية الروح. وبل مااع أبل)زيد من عله إذا خسنت حاله بعد 
الهزال. والشفاء بكسر الشين والمد اة 

الإعراب: فبل غليل : مبكذا ومظتافإلبه. ومن عليل: صفة لغليل. وعلى 
شفا: صفة عليل. وشفاء: منصوب على أنه علة يبل. ومنه: متعلق بيبل ومن: 
تعليلية؛ والهاء في منه تعود إلى الظلم في البيت السابق أو إلى بل الغليل» ويجوز أن 
يكون منه صفة شفاءء أي شفاء ناشتًا من بل الغليل» أو من الظلم فتكون من ابتدائية. 
وجملة يبل شفاء منه: صفة ثانية لعليل. وأعظم مئة: خبر المبتدأء ويجوز في منه أن 
يتعلق بالمبتدأ فتكون من صلة لهء أي بل غليل من الظلم أعظم مئة. 

والمعنى: بل العطش الكائن في هذا العليل الذي تحسن حاله منه لأجل الشفاء 
أعظم مئة. ويجوز في منه وجه آخر وهو أن يكون صلة لشفاء؛ أي شفاء من ذلك 
الغليل. وفي البيت الجناس التاقص بين بل ويبل» والمُصحف بين غليل وعليل» 
وَالمْحَرّف بين شفا وشفاء» والمُضَحف أيضًا بين 

ولا تَخيبي ني فَنِيتُ مِنَ الضنا 1 

هذا البيت مقرّر لأن سبب اضمحلاله عن مرتبة الوجود الخارجي إنما هو 
محبتها لا غيرها. «ولا تحسبي» من الحسبان بمعنى الظن. «فنيت» على وزن رضيت 




























الجزء الأول iv‏ 


من الفناء بفتح الفاء والمد والمراد منه العدم الجسماني . و«الضناء بالضاد المعجمة 
السقم. و«الصبابة»: الشوق. و«أبلت» : ماض من البلى بكسر الباء والقصر وهو 
اضمحلال الذات. وأنى بفتح الهمزة . ومن الضنا ويغيرك: متعلق بقنيت وأن مع 
اسمها وخبرها في محل نصب على أنهما سذا مس مفعولي تحسبي. :ل ها قرفي 
إلى حصر أسباب البلى في محبتها بعد أن نهى عن أن تحسب الفناء الحاصل بسبب 
غيرها والحصر مفهوم من تقديم متعلق الفعل وهو فيك فإنه متعلق بأبلت. والصبابة: 
مبتدا. وجملة أبلت: خبره. ويُروَى من الصّبا بكسر الصاد والباء الموحدة ويكون 
المراد توقيت فنائه بأنه من زمن الصبا فهو حيتئذ على حذف مضاف. 

جَمالٌ مُحباك المَصُونٍ ائه عَنٍ الثم فيه عُدْتُ حَهًا كيت 

الجمال: الحُسن في الحلق والخُلّق. والمُحَيًّا: الوجه. والمصون: المحفوظ . 
واللثام على وزن كتاب ما على القم من الْقاب. و«اللثم؛ مصدر لشمه إذا قبّله. 
و«عدت» بمعنى صرت. والحيّ: صاحب الحياة وهو خلاف الميت. وجمال محيّاك: 
مبتدأ ومضاف إليه. والمصون: نعت بب لماك . ولثامه: نائب فاعل المصون 
وعن اللثم: متعلق بالمصون» وفيهامتقلق بع والتاء اسمها. وحيًّا: خبرها. 
والجملة من عدت واسمها وخبرها خبر جا محياك. وميّت مشدد الياء على وزن 

والمعنى: جمال وجهك المحفوظ لثامه عن القِبلّةَ صرت فيه وبسببه حيّا لكن 
مثل ميت لعدم الحركة والانتعاش لما استولى عليه من البلى والبلاء في محبتك. وفي 
البيت جناس شبه الاشتقاق بين الأثام واللثمء والطباق بين الح والميت. 
الخطاب للمحبوبة» والمحيًا الوجه من قوله تعالى : كا لا كم َه 
الآية ١٠٠]ء‏ وقوله المصون لثامهء أي المحفوظ نقابه وحجابه وصف 
اية عن كل شي, فإن كل شيء ساتر للوجه سترًا عن الغافل الجاهل لا عن 
العارف المحقّق: وكون الوجه مستورًا عنه لأنه ليس من محارم هذه المحبوبة الحقيقية 
حتى تكشف وجهها له فيراها لعدم تقواء القلبية لأن النسب المعتبر الذي 
المحرمية المقتضية لكشف الوجه له إنما هو التقوى في الباطن كما ورد في الحديث 
قوله تعالى في القيامة: (اليوم أرفع أنسابكم وأضع نسبي أين المتقون»؛ وقوله عن 
الأفم كناية عن التمتع بالتقاب والحجاب من كل شيم.اه. 


حبك وضل معاهِري 2 وج 
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«جنبني»: أي صيّرني » أي متباعدّاء ومنه الأجنبي . ودحُبّيك؛: أي حټي 
إَاك فالمصدر مضاف إليه فاعله الياء ومفعوله الكاف. والوصل خلاف القطع. 
ومعاشر الرجل: مصاحبه. «وحبّبني»: أي صيرني مُحِبّا مائلا من المحبة. والعشيرة 
اللرجل بثو أبيه الأدنون» أو قبيلته. وحُبْيك: فاعل جتبني. ووصل معاشري: مفعوله» 
وفاعل حبّبني يعود إلى فاعل جئبني. وما: مصدرية ظرفيةء أي مدة عيشتي. وقطع 
عشيرتي: مفعول ومضاف إليه. 

المعنى: باعدني حبك عن وصل مخالطي وحبّب إليّ مدة حياتي قطم أقاربي 
وأهل بيتي وما ذاك إلا أني اشتغلت بك عن كل مخلوق فلا أرى سواك ولا أريد إلا 
إياك. وقد قلت في ذلك: 








شْغِلت بحبّيه عن الخلق جملة سوی من به شاهدت بعض صفاته 

وعمًا قليل يعدم الناس كلهم لدي فلا أهفو إلى غير ذاته 

وفي البيت تجنيس التصحيف بين .كيني وحيني: والطباق بين الوصل والقطعء 
وجناس الاشتقاق بين معاشري وعشي ن 

(ن): إذا تجتب مواصلة من يعاشر بب اشتغال قلبه بمحبتها فكيف لا يتجتب 
مواصلة غير المعاشر له وهو مقا عة اردان الأغيار من أحوال السالكين 
الأخيار في ابتداء الطريق بمحض العناية والتوفيق.اه. 

وانغدڼي عن زيمي بُمْدُ ازع شبابي ومقلي وازتباجي وصځتي 

«أبعدني» 











صيرني بعيدًا. والأربع بفتح الهمزة وض الباء جمع ربع وهو الدار 
بعينها حيث كانت. والأربع بفتح الهمزة والباء مرتبة العدد وأبدل منها شبابي وما 
عطف عليه بدل المفصل من المجمل وترك التاء» والحال أنها عبارة عن أشياء غالبها 
مذكر لعدم ذكر معدودها ألا معهاء وفي مثل ذلك يجوز ترك التاء على أن كلا من 
الأشياء يمكن تأويله بمؤنث أو لتغليب الصحة على البقية روما للاختصار وإلا لاختار 
التاء. وأبعدني: فعل ومفعول. وعن أربعي: متعلق به. وبُمْدُ أربع بالرقع فاعل 
أبعدني» وهو مضاف إلى العدد ويجوز في شبابي وما عطف عليه الرفع على القطع أو 
النصب عليه أيضًاء والمعنى أبعدني عن منازلي بعد أشياء أربعة عني وهي: الشباب 
والعقل والارتياح والصحةء وإنما كان بعد هذه الأشيا يبيد الرجل عن متازله لأن من 
فقدها يصير ذليل النقس هابط المقام: ولا شك أن الإنسان لا يرضى بالهوان بين 
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الإخوان والخلان. وفي البيت جناس الاشتقاق بين أبعدني وبُغد» وجناس التحريف 
بين أربعي وأربع . 

(ن): الضمير في أبعدني راجع إلى بيك في البيت قبله وعن أربعي يعني عن 
عاداتي وطبائعي في الباطن» أو عن دوري وما كنت أسكن فيه في الظاهر يعني 
حبك أبعدني عن ذلك بعد إبعاده لي عن أوصاف أربع : الأول عصر فصرت 
أعجز عن تعاطي كل شيءء والثاني عقلي فصرت لا أعِي ولا أدرك والثالث 
ارتياحي أ نشاطي واهتمامي بالأمورء والرابع صحتي أي عافيتي في بدني فما حال 
إنسان شبابه فشاخ وانهزم وَنْقَدَ عقله فجنْ وذهل وعدم إدراكه وَثَقَدَ ارتياحه 
فزال نشاطه وابتهاجه بالأمور وذهبت عافية بدنه فمرض وسقم» ثم بعد هذه الأربعة 
خرج عن أوطانه وساح في الأرض على هذه الحالة بسبب محبته هذه المحبوية 














لي َد أوطاني سكو إلى الفلا وبالوخش أنسي إذْمِن الإلس وخشتي 

الأرطان جمع وطن وهو منزل الإثائةتوأكبيكون: القرارء وفيه معنى الميل؛ 
ومن ثم تعذى بإلى. و(الفلا»: جمع إفلاة ولي المّقازة التي لا ماء فيها. والوحش: 
حيوان الب كالوحيش. والأنس بِالضِيمْ ضد الرحشة والإنس بالكسر البشر كالإنسان 
وسكون مبتدأ مؤخر. . وإلى الفلا امتاق به لي بعد أوطاني: خبر مقذم. 
وبالوحش: خبر مقذم. وأنسي: مبتدأ مؤخر. وإذ: تعليلية متعلقة بما تعلق به 
بالوحش. ومن الإنس: خبر مقذم. ووحشتي: مبتدأ مؤخر 

والمعنى: بعدت عن منازلي بحيث صار لي ميل وقرار إلى الفلا بعد مفارقة 
أوطاني وصار لي أنس بالوحش واستيحاش من الإنس» وهذا مقام الأنس بالحبيب 
والاستيحاش مما سواه وفي البيث الجناس المُحَرْف واللاحق بين كُلي والقلاء 
والمُحَرْف أيضًا بين ألمي والإنس» والجناس الناقص بين الوحش والوحشةء وقلب 
الكلمات في الجملة حيث قال بالوحش أنسي إذ من الإنس وحشتي .له 

ورد في وضلي القواني إذ بدا تبلج ضبْج اليب في ينج لمعي 

«وزهد في وصلي الغواني»: متي الع الغواني زاهدة في وصلي. 
و«الغواني» جمع غانية وهي المرأة التي تستغني بحُسنها عن الزيئة» أو التي تُطلّب ولا 
تَطلُبء» أو التي غنيت ببيت أبويهاء ار الشابة العفيفة ذات زوج أم لا. وابدا؟ يبدو 
وظهر. التبلج مصدر تبلج الصبح أي أضاء وأشرق. و«الشيب»: الشعر وبياضه 
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ثم اعلم أن الرّواة كانوا يروون البيت هكذا وزهدني بالنون 
وهو غلط فاحش ي .جب فساد اللفظ وإخراجه عن قانون القواعد العربية ويقتضي 
انقلاب المعنى في البيت الذي بعده» فالصواب ما ذكرناه في حل البيت فتأمل. 

الإعراب: زهد: فعل ماض. وفي وصلي: متعلق بزهد. والغواني بالنصب 
مفعول زهد. وتبلج بالرفع فاعل زهد وهو مضاف إلى صبح المضاف إلى الشيب 
والفاعل تنازع فيه بدا وزهد. وفي جنح لنتي: متعلق بتبلج. 

والمعنى: تبلج صباح الشيب وإشرافه في ليل شعري زهد الغواني في وصلي 
حين ظهوره وصبح الشيب وجنح اللمّة من التشبيه البليغ لإضافة المشبّه به فيهما إلى 
المشبّه ويجوز أن يكون في الكلام استعارة بالكناية فيكون قد شبّه الشيب بالنهار وأثبت 
له شيئًا من لوازم النهار وهو الصبح» وشبه اللمَة بالليل وأثبت لها شيئًا من لوازمه 
وهو الجنح. وفي البيت الطباق بين الصيح والجنح ورائحة من شبه التقابل في زهد 
والغواني فليتدير 

(ن): قوله الغواني كناية عن حضراتالأسماء الإللهية والتجليات الربانية» 
وصبح الشيب كناية عن ظهور تؤدَ:الوسجود الحق وجنح اللمّة كناية عن الشعور بمعنى 
الإدراك وهو حديث النفس فإنه ينبت فيهآ كما ينبت الشعر في البدن وهو أسود فإذا 
شاب فأشرق وأضاء كان ذلك بظهور نور العلم اللدني الإلهي والفيض الإلهامي 
الرباني وإذا ظهر نور الوجود الحق أعرضت عنه غواني الأسماء الحسنى الإللهية التي 
هي لا عين الدات الإثهية ولا غيرها.اه. 








بِحَرْنٍ الجزع بي 

رحن: أي ذهبن» والرواح وإن كان الغالب فيه استعماله بمعنى السير بعد 
الزوال إلا أنه قد يستعمل بمعنى الذهاب مطلقًا والضمير للغواني. والحزن بضم الحاء 
خلاف الفرح والباء فيه للمصاحبة. و«جازعات»: خائفات. و'بُعّيد؟: تصغير بعد 
والمراد منه التقريب. و«فرحن»: أي سرزن. والحزن بفتح الحاء ضدّ السهل. 
و«الجزع؛ بكسر الجيم منعطف الوادي. والشبيبة» الشباب. والنون: فاعل وهو ضمير 
النسوة. وبحزن: حال منه. وجازعات: حال منه أيضًا. وبُعَيد ما فرحن: متعلق 
برحن. وما: مصدرية. وبحزن الجزع: متعلق بفرحن» والباء فيه بمعنى في. وبي: 
صلة فرحن. ولشيبتي: متعلق به أيضًا على أنه عله له. 
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والمعنى: لما تبلج صبح الليل في لمّتي زهد الغواني في وصلي فذهبن مُصاحبات 
للحزن جازعات من اقترابي بعد فرحهن في حزن الجزع بي 
فرحهنَ بالشباب فمن المعلوم أن حزنهن للمشيب وفي البيت الجناس المُحَرف في 
فَرْحن وفرحن» وفي بحُن ويحَْنء وشبه الاشتقاق بين جازعات والجزع . 

(ن): رواح الغواني: أي الاسماء الإلهية كناية عن رجوعهنٌ إلى حقيقة الذات 
الأقدس في المُحِبٌ لفنائه وفناء كل شيء عنده فلا يبقى ما تتعلق الأسماء الإللهية 
بالتأثير فيه. وجزعهن: أي جزع الأسماء الإللهية كناية عن زيادة طلبهنْ للتأثير في 
الأشياء وكمال توجُههنْ إلى إيجاد العوالم فإذا انكشف للسالك فناؤه في الوجود الحق 
اختفين عنه في ذات الوجود الحنٌ بحيث لم يبقّ عنده غير ذات الوجود الحق 
سبحانه. والجزع كناية عن باطن الجسم الإنساني فإن الأسماء الإلهية متوججهة على 
الروح» والروح متوججهة على الجسم الإنساني بالقوى العرضية. وفرحهن به كناية عن 
تصرّفهنْ فيه بتوجيه الروح الأمري وإعطاء كل اسم مقتضاه. وقوله لشبيبتي: أي 
لأجلها وهي حالة صغره وجهله مقام إلشرّقاتورعونته وغفلته عن التحقق بعالم 
الإمكان , اه. 

جَهلن كَلْؤابِي الهوى لا علمتة سواوا وإني مئه لبي 

الضمير في جهن للغواني أيشا٣‏ والرام على وزن ران جمع لائم وهر 
المعئف على المحبة. و«الهوى» بالقصر المحبة. وقوله «لا علمنه»: جملة دعائية 
يدعو بها على الغواني اللاتي جهلن هواه فنفرن عنه عند شيبه ظلًا منهن أن الشيب 
يُذهِب المحبّة ويسكن نارهاء والحال أن المحبة تزيد ولا تزول وتجول في القلب ولا 
تحول. وقوله «وخابوا»: معطوف على لا علمنه وهي أيضًا دعائية» والضمير في 
خابوا اللوام. وقوله «وإني منه مكتهل فَتِي»: إشارة إلى طول مدة وقوّتها فهر 
من حيث طول مذة الهوى مكتهل منه ومن حيث فإن الفتى الشاب 
الناشىء والمكتهل من دخل الأربعين فكانه يقول جذة الهوى وقوته غير متغيّرة بتطاول 
زمان المحبة. وقد قلت في ذلك : 

أرى الجسم مني يضمحل وإنما ‏ محبتكم تقوى علي وتشبت 

ولم يَبْنَ من غرس السلو بقية ٠‏ ولكن أصول الحبَ في القلب تنبت 

وقال الشيخ إبراهيم بن رفاعة رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى: 


صرت شيا وما تغيّر حالي في هواهم وهمّتي كالشباب 





» وحيث کان 
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وفي الييت المقابلة بين الجهل والعلم» وبين الفتى والمكتهل. 

(ن): ضمير جهلهن للغواني أيضًاء وجهلهن كناية عن توجه كل اسم إهيَ على 
ما هو متوججه إليه من الأثر المخصوص بمقتضى توجيه المسمى الحق سبحانه فهو 
تعالى يعلم السالك وجميع صفاته وأحواله على التمام ولكن لا صف سبحانه بشيء 
من صفاته ولا بحال من أحواله. وقوله كلوّامي: أي مثل لامي على المحبة فإنهم 
أيضًا لا يتصفون بشيء من صفاتي ولا بحال من أحوالي فهم لا يعرفون أمري والهوى 
الذي أكابده وإن كان أئرًا من آثار الأسماء الإثلهية وهو من جملة معلوماتها فهو حالي 
لا حالها فهنَ جاهلات به ذوقًا وإحساسًا وقوله لا علمنه جملة دعائية» أي لا علمنه 
علم ذوق له واتصاف به لأن ذلك من شان الممكنات والأسماء قديمات ازا 98 
بممكنات حتى يذقنه ويقصفن به. وقوله وخابوا بضمير الجمع المذكر الراجع إلى 
اللؤام؛ يعني ولا الوا ما طلبوا مني من ترك الهوى والمحبة. اه 

في قَطبِيٍ اللاجي عَلَيك ولات جب ر سن فيك جِدَالٍ کان ولجهكِ بجني 

القطع للاحي عبارة عن قطع (لخصيووهآوإلرامه فيما يتعلق بمحاججته عن المحبة 
و«اللاحي؟ هو من يلحي المُْحبٍ عل-التتحيفتؤيتهاء عنها. و«عليك؛ متعلق باللاحي. 
وقوله «ولات حين فيك جدالةة كان جرييدببه أن الاستغراق في سكر المحبة 
والاستهلاك في لذّات المشاهدة مانعان من الجدال مُزِيلان لمعنى القيل والقال غير أن 
وجهك كان كافيًا في قطع خصومته؛ فرؤية وجهك تمنعه من المعارضة والمنازعة 
والمجادلة والمدافعة فلا إحتياج حينئذ إلى ترتيب مقدمات دليل» ولا إنارة طريق» ولا 
إيضاح سبيل. وفي قطع اللاحي متعلق بحجتي أي کان وجهك حجني في قطعي 
اللاحي عليك. واسم لات محذوف. وحين جدال: خبرها. وفيك: واقع بين 
المضاف والمضاف إليه لأجل استقامة الوزن وهو متعلق بجدال. وجملة ولات حين 
فيك جدال: جملة معترضة بين المتعلق والمتعلق به. وحاصل المعنى وجهك دليلي 
في قطعي من يلحي عليك؛ فهو كفاية في ذلك وإلا فليس الحين حين جدال في 
محبتك لضيق المجال عن ترتيب الاستدلال والله أعلم بحقيقة الحال. 

(ن): الضمير في عليك للمحبوبة الحقيقية المُشار إليها في أثتاء الكلام المتقذم 
يعني في قطعي اللاحي بالحجة وإلزامه بها على إثبات عذري في المحبة وثبوتها عندي 
اضطرارًا مني من دون ري قد كان وجهك حينئذ حجتي والحال أن الحين ليس 
حين جدال ومخاصمة في محبة هذه المحبوبة لأنها حاضرة لا غيبة لها عن لمحب 
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والوجه هنا هو الذات العلية من قوله: كيتنا َا كم وه أ [البقرة: الآية 
]اھ 
فأضبَحَ لي ما كَانَ مَاذْلَا صَارَ ِن آهل ني 





أصبح اللاحي وصار من بعد لومه لي عاذرًا لي باسطًا لعذري مُوضِحَا لأسباب 
محبتي قائلا لا لوم على هذا في المحبة. ثم ترقى في أمر اللاحي وقال ابل صار 
من هل نجدتي» وإعانتي أي وضح عُذري لديه وثبت برهان محبتي بين يديه فهو 
الآن مسد لي بعد أن كان مُسهِدًا عليْ. واسم أصبح ضمير يعود إلى اللاحيء 
وخبرها قوله عاذرّاء واسم کان ضمير يعود إليه أيضّاء وخبرها قوله عاذرًا وبه متعلق 
بخبر أصبح» وبل هنا للترفي لا للإبطال» واسم صار يعود إلى اللاحي» ومن أهل 
نجدتها خبرها. وفي البيت الجناس المضارع بين العاذل والعاذر. وما أحسن قول 
القائل: 
ابه به عاذلي علي ولم ي ن قيل ذا رآه 
فقال لي لو عشقت هغاد لامك الناس في هواه 
فظل من حيث ليس يدؤي يأمار بالحب من نهاه 
(ن): قوله به: أي بسبب لوج العذكوي الذيىهر أقوى حججة في المحبة» 
وصار ذلك اللاحي من أهل معاونتي في مهمآت أموري عندما رأى الوجه المذكور 
لأن لومه لي على المحبة إنما هو يسبب جهله بالمحبوب» وكذلك المُنكرون على 
أهل الله لو رأت عيونهم ما رأته عيون المُحِبِين من النور الإللهي الظاهر والجمال 
الربّاني القاهر لعذروهم وتركوا لومهم .اه. 
وجي عَمْرِي ماديا قل مُهْدِيًا مامي يل خجي وري 
الحج هنا مصدر حجه إذا غلبه في المَحاجة. و«عمري» بفتح العين يمعنى الأمر 
بضنها غير أن القسم لا يستعمل فيه إلا مفتوحًا والغالب فيه اقتران اللام به كقوله 
تعالى : لمك إت نى صك مر 3© [الججر: الآية 77]: وقد لا يقترن كما 
نطق به رضي الله عنه. والهادي: اسم فاعل من الهداية التي هي الدلالة بلطف على 
طريق يوصل إلى المطئوبء أي من شأنه الإيصال وإن لم يُوصِل بالفعل. وقيل 
يشترط الإيصال بالفعل» وقيل إن تعذى الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه فلا بذ من 
الإيصال أو بحرف الجرٌ فلا يشترط أقوال ثلاثة مذكورة في محلها. و«ظل» بمعنى 
استمر. والمهدي: اسم فاعل من أهدى هدية. والضلال: خلاف الهُدى. والمّلام: 
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العذل. وقوله «مثل حي وعُمرتي»: أي مثل قصدي مكة للسك» والعمرة تنقص 
عن الحج بركن واحد وهو الوقوف بعرفات . 

الإعراب: حجَي: مبتدأ» وهو مصدر مضاف إلى قاعله. وهاديًا: مفعوله. 
وعمري: مبتدأ محذوف الخبرء أي عمري قسمي فتكون جملة القسم معترضة بين 
المبتدأ والخبر. وقوله ظلْ ضلال مَلامي: فعل من الأفعال الناقصة واسمه ضمير 
يعود إلى قوله هاديًا. ومهديًا: خبره. وضلال: منصوب مفعوله وهو مضاف إلى 
ملامي. والجملة في محل نصب على أنها صفة هاديًا ومثل حي وعمرتي بالرفع خبر 

والمعنى : غلبني بالحجة الرجل الذي يزعم أنه هادٍ وإن كان في نفس الأمر إنما 
هو مهد ضلال الملام مساوية في الآخرة للحجّ والعمرة» وذلك لأني بيّنت له طريق 
الهدى ونهيته في المعنى عن طريق الضلال. وقد قال ل: «لأن يهدي الله بك رجلا 
واحدًا خير لك من عبادة الثقلين». رفي البيت الجناس التام بين حجّي وحجّي» 
والجناس المُحَرْف بين عمري وعمرتي ب جنا الاشتقاق بين هادا ومهديًا 

(ن): والمعنى أقسم بعمري أف إفامتي الج برؤية وجه المحبوب لهذا اللاحي 
الذي يزعم بنفسه لجهله أنه يهدي إلى الصّوآب بلومه لي في المحبة الإلهية وإنما هو 
في نفس الأمر بهدي لي ضلال كوه وتوب إلرامي وأجر هدايتي إيْاه يعادل ثواب 
حجي واجر عمرتي في سبيل الله تعالى .اه 

رْأَى رَجَبَا سَنْعِي الأبِي ولؤبي ال لمُحَرُم عَنْ لوم وش النْصِيحَةٍ 

المراد من رجب هنا الأصمْ لأنه من أوصافه فهو قريب من استعمال حاتم مثا 
وإرادة وصفه المشهور به وهو الجود فيكون استعارة. وهرأى» هنا من الرؤية العلمية. 
و«الأبيّ؛ فعيل من أبى الشيء إذا كرهه. وأما «المحرم؛ هنا فهو اسم مفعول من حرم 
قلان الشي, إذا جعله ممتنعًا ومدخول عن هو اللؤم بالهمز ضد الكرم. وَالَهْش بكسر 
الغين عدم محض «النصيحة؛ وهو اسم مصدر» والنصيحة اسم مصدر أيضًا وهي 
خلاف الغش. ومفعول رأى الأول سمعي» والأبيَ بالنصب نعت له. ورجبًا: مفعوله 
الثاني» أي علم الهادي سمعي الأبي أصم ورأى لومي المحرّم. و«عن لؤم وغش 
النصيحة» متعلق برجب الذي هو بمعنى الأصمَ» أي رأى سمعي أصم عن لؤم وغشل 
النصيحة. وقوله ولومي المحرّم يجوز فيهما الرفع على أنهما مبتدأ وخبر» وتكون 
الجملة معترضة بين المتعلق والمتعلق فلا يكون معنى الرؤية منسحبًا عليها. 











الجزء الأول Yee‏ 


والمعنى: لما غلبت ذلك الهادي وحججته علم الهادي أن سمعي أصمْ عن 
سماع لومه وغش نصيحته ولومي في المحبة محرّم لأنه صادر في غير موضعه. وفي 
البيت إيهام التناسب بين رجب والمحرّم» والجناس الْمُحَرْف بين لوم ولؤم» وإن قلبنا 
وارًا فهو لاحق لا مُحَرّف» والمقابلة بين الغش والنصيحة.اه. 
وك رَامَ سِلْوَانِي هواك م : 
«كم» هنا خبرية مميّزها محذوف» أي كم مرة. ورام بمعنى أراد. والسلوان 
بكسر السين النسيان؛ والميم اسم فاعل من يمْم فلان الأرض الفلانية» أي قصدها 
وأنى بهمزة مفتوحة ونون مشذدة وألف مقصورة» واعلم أن هذه الكلمة نُستعمل تارة 
بمعنى كيف ويجب أن يكون بعدها فعل نحو تاوا ر أن ن ال الآبة 
۳ وتستعمل تارة أخرى بمعنى من أين نحو: أن آل كتا [آل عمرّان: 
الآية ۷ أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم. فإذا كان كذلك فالى التي في 
إن كانت بمعنى كيف يجب تقدير الفعل بعدها أي وألى يحصل تبديل نيْتي 
عنك؟ أي من أي مكان ومن أي قلبحَدْصَلَنيديل النيّة عنك حتى يروم الهادي 
سلواني عنك طالبًا غيرك 
الإعراب: كم: خبرية محلهط نِصب على المصيرية والعامل فيها رام» وفاعل 
رام يعود إلى الهادي. وسلواني: مَفَعَوَل وهو سا إلى الياء وهي فاعله. وهواك: 
مفعوله. ومُيَمْمًا: حال من فاعل المصدر فتكون مقدّرة. وسواك: مفعول الحال. 
وأنّى إن كانت بمعنى كيف فالفعل مقدّر حال مقذم من فاعل الفعل المقدرء وإن 
كانت بمعنى من أين فهي خبر مقذم. وتبديل نيّتي: مبتدأ ومضاف إليه. وعنك: 
متعلق بتبديل على نوع من القضمين» أي منصرفًا عنك» والاستفهام في وألى 
تبعاد أو للإنكار وهذا يفهم عدم التبديل بالطريق الأولى لأن تبديل النيّة إذا كان 
بعيدًا غير موجود فما بالك بالتبديل نفسه. 
والمعنى: رام الهادي مرّات كثيرة سلوى لمحبتك وإن أقصد بهواي غيرك› 
ولكن ليس تبديل نيتي عنك ممكتا فضلا عن تبديل هواي. وما أحسن قول الأرجاني 
القاضي ناصح الدين رحمه الله تعالى 
حبّي بلومك ياعذول يزيد فاستبق سهمك قفالرّمي بعيد 
(ن): الخطاب للمحبوبة يعني كم مرة رام اللاحي سلواني هواك قبل أن ألزمه 
بالحجة.اه. 









سِوَاكٍ وَآئى م 























6 شرح ديوان ابن الفارض 
وال نای مَا بَقِي م كلك ما اراي إلا للفلا تلفي 
«تلافى»: فعل أمر من التلافي: وهو التدارك: والألف”'' إشباع من فتحة الفاء 

وإلا فالأمر حذف الألف فهو على حدّ قوله تعالى: 9إِنّمُ من بن وَس 

[يوسف: الآية .]4٠‏ واما»: واقعة على الرمق وبقية الحياة وهو مفعول تلافى. 

و«منك»: متعلق 

و«أراني» بضم الهمزة بمعنى أظنني؛ أو بفتحها بمعنى أجدني» والاستثناء مفْرْغ 
والمستثنى منه المحذوف أعمْ الصفات» أي ما أجدني في صفة من الصفات إلا في 
صفة التلفت للتلاف» فالجملة بعد إلا في محل النصب على أنها مفعول ثانٍ لأراني 
على كلا معنييه. ولو قدّرت الرؤية بصرية لكانت الجملة بعد إلا في محل النصب 

على الحالية وكان المستثنى منه أعمْ الأحوال. 
ومعنى البيت: قال لي الناصح حيث قضّرت فيما سلف ولم ثُبَالِ بأسباب اللف 

فتدارك ما بقي فيك من رمق الحياة فلعلك أن تدرك الشفاء والنجاة. فقلت له: 3 

عنك هذه الكلمات فما لي إلى غير“ الْعلافيَالتتفات: فكيف الخلاص رلت ج 

ماس 1س : الآية ۳]. وفي البيت |الجرآجعة في قال وقلت» والتجنيس بين تلافي 

والتلاف مع كُزْب حروف تلفتي لهاتين_الكَلّمتين. وأما ما فيه من الانسجام فذلك طور 
وراء طور الأفهام بل تجد فيه حالة“ل يتنك وها باللسان بل يدركها الذوق ولا 
يوضحها البيان فهي كالْحُسْن في الوجه الحَسَن النضير ولا ينبئك عن ذلك مثل 
بير اه 

إنَائي أب إلا لاني نَاصِحًا يَحَاوِلُ ئي شِبمَة فهر 

«إبائي» بالمذ مصدر أبى الشي, إذا کرهه» وأبى بمعنى كرهء والاستئنا 
إبائي أبى كل شي. إلا خلافي للناصح الذي يحاول مني ويطلب طبيعة في السلؤ 
ليست طبيعتي وإسناد الكراهية إلى الكراهة مجاز عقلي لأنه هو الكاره لما عدا 
المخالفة المذكورة في الحقيقة» وفيه من المبالغة ما لا يخفى. و«خلافي»: مصدر 
مضاف إلى فاعله. ومفعوله قوله ناصحًا. وجملة «يحاول مني شيمة غير شيمتي»: في 
محل نصب على أنها صفة لمفعول المصدر 








. ودقلت»: استثناف مقرّر جوابه للهادي. واما»: نافية. 












(1) قوله والألف الخ. .. لا حاجة لها في البيت إلا إن كانت الرواية بها. 
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والمعنى: كره امتناعي كل شي, مما يتعلق بالعذل في المحبة إلا مخالفتي 


للناصح الذي يروم مني نسيان الحميم ويطلب مني 


القديم . وما أحسن قول المتنبي: 
يُراد من القلب نسياتكم 





جُبلتُ على غيرها من الزمن 


وتأبى الطّباع على الناقل 


واعلم أن المصراع الثاني قد ضمْنه الشيخ من كلام البحتري من قصيدة 


مطلعها: 
بنا أنت من مجفوة لم تعتب 
ونازحة والدار منها قريبة 
مضت نوب الأيام فينا بفرقة 
فإن أبكِ لا أشفٍ الغليل وإن أدع 
فيا لامي في عبرة قد سفحتها 
تحاول مني شيمة غير شيمعي 
فما كبدي بالمستطيعة للبكا 
مضت دون ذاك الوصل أيام فخرهم 
ولما تناءينا عن الجزع واكأي: 
تيقنت أن لا دارس بعد عالج 
عسى وجفات العيس في غلس الدجى 
تبلغني الفتح بن خاقان أنه 


ومعذورة في هجرها لم تؤتب 
وما قرب ثارٍ في الثّرى بمغيب 
متى ما تُغالب بالتجلد تغلب 
أدع حُرقَة في الصدر ذات تلب 
لبين وأخرى قبلها لتجلب 
يطلب مني مذهبًا غير مذهبي 
ايار ولا قلبي كثير التقلب 
وكارك بذاك العيش عنقاء مغرب 
شف اكب مصنّد عن مغرب 
تسر وان لا خلة بعد زيشب 
وطي الفيافي سيسبًا بعد سيسب 
نهاية آمالي وغاية مطليي 





ولكن لا يخفى أن وقوع المصراع في شعر الشيخ الأستاذ أحسن موقمًا منه في 
بيت البحتري وأجود سبكًا مع ما فيه من زيادة التجئيس في مصراعه الأول وارتباطه 
بالأول غريب فإنه جعله صفة لكلمة فيه فصار كأنه جزء منه في الأصل وهذا من 
محاسن التضمين. 
فلي مَلَيكِ تحائما يَرَى مئه ئي وسَلَواه سلوتي 

لذ الشي, صار لذيذّاء ولد الشي, واستلذه والتذه وجده لذيذّاء وما نحن فيه من 
الأزل» والمن الأزل هو ما وقع من الطلّ على حجر أو شجر ويحلو وينعقد عسلا 
ويج جفاف الضمغ: والمشهور بهذا الاسم ما وقع على شجر البلّوط. والمن الثاني 
بمعنى القطع. والسلوى العسل. والسلوة بالفتح» وتُضَمْ مصدر من سلاه» أي نسيه. 





م شرح ديوان ابن الفارض 

الإعراب: عذلي: فاعل يلذ. وعليك: متعلق به أي يلتذ الناصح بعذلي 
عليك» أي لأجلك» والجملة صفة وما في 
كأنما: كافة. ويرى: علمية ومفعولاها منه مني وسلواه سلوتي: مفعولان لها أيضًا 
بواسطة استحضارها بالعطف. 

والمعنى : يلد هذا الناصح بعذلي على حبك حتى كان قطعي محيّتك منه وعسله 
الذي يستحليه وكأنَ سلوتي عنك سلواء وحلاوته التي يرتضيها. وفي البيت الجناس 
التام بين منه ومني» واللاحق بين سلوتي وسلواه. 

(ن): السلوى طائر معروف واحدته سلواة» يعني يرى طيره الذي يأكل لحمه 
ويلتذٌ بأكله السلوة عن المحبة؛ والمعنى يرى شرابه اللذيذ قطعي عن المحبة وثركها 
ومأكله اللذيذ سلواني محبة المحبوب.اه 
امب ال ؤاد المُمَنَى مُسْلِم الف صَدْتٍ 
يان حاله تي الحبيب بعد الفراغ من بيانه مع اللاحي 
والناصح والرقيب . فالمعرضة: الم قال للكؤنث من أعرض زيد إذا صدّء والواو 
واو رب . و«سامر الجفن»: ساهر الجن الذي لا تنام عينه. و«راهب الفؤاده : خائف 
القلب من رهب كعلم رهبة . رتيل النفس»: من أببلم نفسه واستسلم لحكم القضاء 
والقدر. 

الإعراب: معرضة بالجرّ والجارٌ رُبٌ المقذرة بعد الواو لا الواو نفسها خلانًا 
لقوم ومحل مجرور رُبٌ الرفع على الابتداء. وعن سامر الجفن: يحتمل أن يكون 
متعلقًا بمعرضة؛ ويحتمل أن يتعلق بصذت الواقع في آخر البيت. وراهب الفؤاد 
بالج صفة لموصوف محذوف. أي عن رجل سامر الجفن راهب الفؤاد ومسلم 
النفس مثله وإن جوّز أن توصف الصفة كما هو مذهب البعض فهما صفتان لسامر 
الجفن؛ والمعنى مجرور على أنه صفة الفؤاد» وجملة صذت في محل رفع على 
أنها خبر المبتدأ الذي هو مجرور رُبْء والسامر والراهب والمسلم مضافات إلى 
فواعلها". 

والمعنى: رْبَ مُعرضة صدّت عن مُجب ساهر الجفن خائف القلب الحزين 
مستسلم النفس. وفي البيت إيهام التناسب بذكر السامر والراهب والمسلم وليس تناسبًا 











21 قوله إلى فواعلها غير ظاهر في الأخير باعتبار حله الأول وظاهر باعتبار الثاني . اه 





الجزء الأول 184 


إذ المراد بها معانيها اللغوية لا معاني الأديان المختلفة ولكن التناسب حقيقة واقع بين 
الجفن والفؤاد والنفس . 

(ن): المُعرضّة هي المحبوبة | وإعراضها كناية عن كمال تنزّهها وتجرّدها 

عن المواد كلهاء وقوله سامر الجفن يعني عينه لم تنم عن مشاهدة تلك المحبوية 
المُعرِضَة عنه فإعراضه لم يزل مع شهوده لها. اه. 

فكانث لَذَةَ اليش وانْقَضّث ‏ بِعُمْرِي ن مد لمُدْتِي 

«تناءت»: أي تباعدت. واللذة نقيض الألم. و«العيش»؟: الحياة. والباء في 
بعمري للمعيّة. وفي أيدي البين مُت اسا بالكناية: كأنه شبّه البين بفرقة 
مُحاربين يغتالون النفوس» وحذف المشبّه به وكنى عنه بإثبات شيء من لوازمه وهو 
الأيدي للمشبه فإثباتها تخبيل وذكر المد ترشيح 

الإعراب: فاعل تناءت ضمير يعود إلى المُعرِضة. واسم كانت كذلك. ولذّة 
العيش بالنصب خبرهاء ولا تخفى المبالخةقَيّلإحكم عليها بأنها نفس لذّة العيش. 
وفاعل انقضت ضمير يعود إلى لذّة العيشن #لإبهم]ي/ متعلق بقوله انقضت. أي انقضت 
مصاحبة في الانقضاء لعمري وكذلك تتاف بال انقضاء عمره بقوله فأيدي البين 
مدت لمدتي» أي أبدي الفراق تالت يكال بمدة#امري ونهبها هذا هو الوجه 
الصحيح في حل البيت» ويُروَى على أوجه ار بعضها صحيح ولكنه بعيد. وفي 
البيت الجناس التام بين مدت ومدتي 








(ن): تناءت أي تباعدت عني تلك الحبيبة المُعرِضَّة بإزالة الخاطر المستقيم لامر 
اقتضاه الوقت لا بذ من نفاذه فكانت لذ الحياة الدنيا وانقضت تلك اللذّة بعمره» يعني 
لا يُعَدَ من عمره إلا ذوقه لتلك اللذة فلما تباعدت عنه بإسدال الحجاب انقضت لذته 
فانقضى عمره. اه. 





وبائث فاا خسن صَبْرِي فكَاتني2 وأمًا جُفُونِي بالبّكَاءِ فُوَقْتٍ 

«بانت»: فارقت الحبيبة المُعرِضّة فكأن سائلا يسأله ويقول: كيف تفصيل حالك 
بعدها؟ فأما شن صبري فقد خان ولم يسعفني عند فراقها. . وأما الجفون فقد 
وفت بالبكاء وأسعفت عند الفراق. وأما حرف شرط وتفصيل وتأكيد. وحُسْن صبري: 
مبتدأ والرابط للجواب الفاء. والجملة تعدها خبر ومثلها الجملة بعدها. وفي البيت 
المقابلة بين الخيانة والوفاء وفيه كمال الانسجام الذي يحرّك بواعث الغرام. 








0 شرح ديوان أبن الفارض 

(ن): يفول بعدت تلك الحبيبة فخانني صبري ولم يَف ببقائه على حاله» وأما 
جفوني - أي عيوني - فكنى عنها بالجفون لكونها أغطيتها إشارة إلى أنه في ذلك الحين 
لم يَفْنَ فهو مع الغطاء وهو الحجاب النفساني الذي يقتضيه بُعد المحبوبة عنه. وقوله 
بالبكاء» أي بما يظهر من تلك الجفون من الدموع كناية عن الأعمال النفسانية. وقوله 
فوفت أي أدّت ذلك على الوفاء. اه. 

كُلَمْيِرَ طزفي بَعْتها ما يسْرّني ‏ فتؤمي كصُنْجي حَيتُ كان 

الفاء عطف على بانت وفيها معنى السببية. والطرف: العين» ولا يُجمَع لأنه 
في الاصل مصدر والضمير في بعدها للمُعرِضّة. و«ما»: مفعول ير وهي إما 
موصولة أو موصوفة. ونومي: مبتدا وخبره حيث كانت مسرّتي. و«اكصبحي»: 
حال من الضمير المستقر في الظرف المستقر» والمعنى نومي استقر في مكان 
وجدت فيه مسزتي وقد قزر أن طرفه لم ير مثلهاء وذكر أيضًا أن النوم استقر في 
فضاء العدم حال كونه كالصبح فيكون البح أيضًا معدومًا بالنسبة إليه فقد قزر أن 
مسرته ونومه وصبحه متماثلات في إنقدم وللكرأن تجعل كصبحي هو الخبر ويكون 
حيث متعلقًا بما تعلق به الخبرء والحعلى أرا مجم إلى ما قرّرناه. وكان تامّة على 
الوجهين 

والمعنى : لما تناءت هذه الْحَبيبة المُعَرّصة لم تنظر عيني بعدها شيئًا ب ري 
فنومي وصبحي مستقران مع مسرّتي المفقودة. وفي البيث إدماج الشّكاية من كُقْد 
صبحه ونومه فإنه كان بصدد تقربر فد مسرّته بعدها فأدمج في ذلك الشكاية من قد 
هذين. ومما يتنظم في ذلك قول الأرجاني: 

فنومي من عيني وقابي من الحشى 2 وجسمي من الأوطان كل مشرد 

وما أحسن قول بعضهم 

بمهدي بنا ورداء الشمل مجتمع والليل أطوله كاللمح بالبصر 

والآن ليلي مذ بانوا فديتهم ليل الضرير فصبحي غير منتظر 

(ن): الطرف كناية عن العين النفسانية. وقوله بعدهاء أي بعد احتجاب تلك 
المحبوبة عنه لم بر شيا يسرّه. وكنى بالنوم عن الغفلة عن الحق تعالى» وبالصبح عن 

















ظهور الحق تعالى له وهذه الأبيات شكاية حاله في ابتداء سلوكه.اه. 





وقذ سَجئث مَينِي عَلَيها كأنها بها لم تكن يوتا مِنَ الدُغر قَوْتٍِ 








زه الأول 2 





«سخئت العين؛ كفرحت لم تقرء وأسخن الله عينه أبكاه؛ وقرّت العين 
AEE‏ وقرورًا بردت وانقطع بكاؤها أو رات ما كانت 
و«عليها» متعلق بسخنت» وعلى هنا للتعليل» أي لأجلهاء أي أجل 
فراقها. 00 أي العين بهاء أي المحبوبة. واسم تكن يعود للعين. وجملة قرت 
خبرها. ويومًا متعلق بقرت . ومن الدهر: صفة يومًا. 








والمعنى: طال عدم قرار هذه العين بسبب بُعد هذه الحبيبة حى نسيت قرارها 
بها وكأنها يومًا من الأيام ما قرت بها. وفي البيت المقابلة بين سخونة العين وقرارها. 
وسمع المجنون يومًا رجلا يقول ليلى فاضطرب وقال 

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى فهيّج أشجان الفؤاد وما يدري 

دعى باسم ليلى أسخن الله عينه 2 وليلى بأرض الشأم في بلد قفر 

(ن): كنى بسخونة العين عن تجلي المحبوبة الحقيقية عليه بالجلال والفيض فإن 
ذلك يورثه الحجاب والأعمال النفسانية الاهاةوكنى بقرور العين عن تجلّي الجمال 
والبسط ومنه برد اليقين الذي بقع في قلو#الضكيقين. اه ١‏ 

فَإِنسائها مَيت وتنمي شيلم -رَُآكَفَائَهُ ما ايض حُزنا رقي 

إنسان العين عبارة عن المثال الذي برى في سواد العين. و«ميت» مخفف ميت. 
فإنسانها ميت: مبتدأ وخبر. ودمعي غسله كذلك. وأكفانه: مبتدأ. وما ابيضٌ: خبره. 
وحزئًا: تعليل لقوله أبيض. ولفرقتي: متعلق بأبيض أو بحزنّاء والمعنى ظاهر ومع 
ظهوره فقد اشتمل على محاسن لا تُحصّى ولطائف لا تُستقضّى ومحاسنه كالبدر في 
النور بل كالشمس عند الظهور: 

وليس يصخ في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

(ن): إنسان العين كناية عن المثال الذي يُرَى في سواد العين وهو الناظر من 
قبيل هصح عل عب [طله: الآية ۴۹] وهو مقام القُزب. وقوله ميت وهو الموت 
الاختياري كما ورد في الأثر موتوا قبل أن تموتوا. وقوله ودمعي» أي ما يظهر عني 
من الأعمال. غسله أي طهارته من دنس الأغيار. وأكفان ذلك الميت ما ابيض من 
شعره حزنًا على فراق أحبّته وذلك الذي ابيض شعره من الشعور وهو الإدراك فإن 
إدراكه كان أسود يملاحظة الأكوان فلما عرف ومات الموت الاختياري في معروفه 
ابيض إدراكه وزالت ظلمة الأكوان من شعوره وإدراكه.اه. 














YY‏ شرح ديوان ابن الفارض 

قَلِْمَينِ والأخشَاءٍ أوَلَ مَل آئى تلا غائدي الآبي وِثَالِتَ قَبْبِ 

للعين متعلق بتلا. و«الأحشاء» بالجر عطف على العين. ودأوّل هل أتى 
بالنصب مفعول مقدم لتلا. و«عائدي»: فاعل تلا. و«الآسي؛: نعت له. و«ثالث تب 
بالنصب عطف على أزل هل أتى؛ والمراد من هل أنى السورة وأؤلها فمل أن ل 
الإنن ين ين َر لم يك َا تلكا 42 [الإنسّان: الآية .]١‏ وتلاوة هذا للعين 
عبارة عن تقرير موت إنسانها المفهوم من البيت قبله ووجه التقرير أن في المتلو تقرير 
أن الإنسان لم يكن شيئًا مذكورًا وإن كان معنى الإنسان مختلقًا في الآية وفي العين 
لكنه لفظ مناسب يمكن استعارته أو عبارة عن إفادة التالي الانتظار للعين المفهوم من 
الآية في فكل أن [الإنسّان: الآية ]١‏ وثالث تبت عبارة عن أبي لهب فتلا للأحشاء 
هذا اللفظ المفيد ملازمة اللهب وذلك حظ الأحشاء لا يقال المراد اللهب وهو رابع لا 
ثالث لأن المراد أبو لهب لأنه علم إضافي فهو كلمة واحدة ولو أريد المركب 
الإضافي كان الأمر أيضًا سهلًا لان المضافٍ والمضاف إليه بمنزلة الكلمة الواحدة 

والمعنى: أن العائد رأي علي لازمة للانتظار فتلا لها أرَل مل أن 
[الإنسَان: الآبة ]١‏ أو رأى الإنسا فتلا لها ذلك ورأى الأحشاء محترقة فتلا لها 
الآية المناسبة لدوام اللهب والاحتّاق روفي إلبيت اللنبٍ والنشر على الترتيب والمقابلة 
في ذكر الأول والثالث والمناسبة في دفر العين واا شاء وهل أتى وتبّت والآسي 
يمكن كونه عبارة عن الطبيب أو أن يكون عبارة عن خلاف المحسن.اه. 

كنا حلفا لِِرْتِيبٍ على الجُقًا ‏ وأن لا وَنَالكن 

«كأنا»: أي كأني وكأنّ الحبيبة حلفنا للرقيب على أن كلامنا يجفو صاحبهء فأما 
أنا فما وفيت بمعاهدتي للرقيب على جفائها وعدم وفائها بل حنشت وتركت الجفاء 
وتديّنت معًا بدين الوفاء» وأما هي فإنها برت في قسمها ووفت فجفتني وما وفتني 
وإنما أبرز وقاءه لها وجفاءها له في هذه الصورة للإشارة إلى أن ملازمتها على تركها 
ملازمة معاهد يخشى نَقْض العهد ومداومته هو على وفائها ملازمة من اضطرٌ إلى 
الوفاء فنقض العهد فإن نَقْض العهد لا يكون إلا عن ضرورة تامّة واضطرار لازم. وفي 
البيت المقابلة بين الجفا والوفاء والحنث والبر- 

(ن): الرقيب كناية عن الشيطان الذي يوسوس في الصدور فيلقي الأوهام 
والشكوك وهذا الحلف التقديري تلرقيب حتى يطمثن قلبه بعدم اجتماعنا فيترك 
مراقيتنا. اه. 

































الجزء الأول r‏ 





وكائث مَوَائِيقٌ الإخاء فلما تَمَوئئا عَفَدتُ وحَلتٍ 
مو تفر 


الموائيق جمع ميثاق أو موثق كمجلس وهي العهود. و«الإخاء» بكسر الهمزة 
والمدّ مصدر آخيت زيدًا إخاء. والأخية بفتح الهمزة وكسر الخاء وتشديد الياء كالحلقة 
نشد فيها الذابة والطنب والذمة والمواثيق اسم كانت وأخية خبرها. 








والمعئى: كانت عهود إخوتي مع الحبيبة ثابتة مربوطة مشدودة فبعد التفزق 
عقدت موثقي وحلّت عقدة صداقتي وإخوتي وهو في المعنى موافق للبيت الذي قبله. 
وفي البيت شبه الاشتقاق بين الإخاء والأخية والمقابلة بين الح والعقد. 

(ن): والمعنى كانت عهود إخوتي مع المحبوبة الحقيقية وهي الحضرة العليّة 
ثابتة مربوطة بحلقة القلب الدائرة الروحانية فلما تفرّقنا أي بالنفخ الروحاني في الهيكل 
الجسماني عقدت أنا أي ربطت تلك الموائيق الأكيدة بحلقة القلب المذكورة وحلّت 
هي ذلك الربط لبقائها على ذلك التجرّد الأزلي فبعدت المناسبة بيني وبينها. له. 

وال لم أغفز مَذَمْهُ مذرل فا وإن فاقث إلى غر مي 

المذمّة مصدر ذمّه ضد مدحه .| واللار باي المعجمة ضد الوفاء. و«فاءت»: 
رجعت. والختر بخاء معجمة وتاء مثناة مي وق التقض والغدر الخديعة أو أقبح الغدر 
كالختور. والذمّة: العهد. وقوله وَفَاوتسَطَيوَعَىَالتطليل لفعل مأخوذ من معنى لم 
أختر مذئة» أي تركت مذمّة غدرها وفاء. والواو في وإن فاءت إما للعطف على مقدّر 
هو أولى بالحكمء أي إن لم تفىء إلى ختر ذمتي وإن فاءت أو للحالية أو للاعتراض 
على ما نقله التفتازاني في شرح التلخيص وإن هذه لا تحتاج إلى جواب لأنها لمجزد 
التأكيد. والمعنى وبالله أقسم لقد تركت مذمة غدرها وفاء بعهدها وإن كان لها رجوع 
إلى الغدر بعهدي فإن المُحبٌ المخلص في الموذة لا يتغيّر ولو نقض المحبوب 
عهده. وهذا البيت كالدفع لوهم ريما صدر من الأبيات السابقة فإِنّ فيها ت 
لعهده والعادة ذم الغادر فأفاد أنه لم يذْمّ غدرها لأن جميع ما يفعله المحبوب محيوب 
ولو كان مخالقًا للمراد والمطلوب: 

أحب اسمه من أجله وسميّه ويتبعه في كل أخلاقه قلبي 

ويجتاز بالقوم ادى قأحبهم وكلهم طاوي الضمير على حربي 

وقال الآخر: 











أريد رصاله ويريد هجري فأترك ماأريد لمايريد 
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ن الغدر والوفاء» وجناس شبه الاشتقاق بين أختر والخترء 
وا 


وفي البيت الطباق 
وبين وفاء وفاءت» وبين 





(ن): غدرها نقض عهدها وهذا النقض كناية عن تبعيد العبد من حضرة العلم 
الأزلي إلى إظهاره في عينه بإيجاده واجدًا لنفسه على طبق ما هو عليه في الحضرة 
العلمية .اه 

سَقَى بالصقًا المي ربعا به الصّفَا ‏ وجلة بِأَجيادٍ نَرَى ينه زوتي 

«الصفا» الأول من مشاعر مكة بلحف جبل أبي قبيس. و«الربعي»: مطر ينزل 
في زمن الربيعء والربع الدار بعينها حيث كانت» والموضع يرتعون فيه في الربيع وهو 
أنسب. و«الصفاء الثاني ضذ الكدر. و«جاد» بمعنى أمطر والضمير يعود إلى الربعي. 
وأجياد: أرض مكة أو جبل بها. والثرى: التراب. والثروة: الغنى. الربعي بالرفع 
فاعل سقى. وريعًا: مفعوله. وبالصفا: حال مقذم من المفعول وكان نعنا له دم 
عليه فأَعرِبَ حالاء فالباء فيه بمعنى في؛ ويحتمل وجهًا آخر بعيدًا وهو أن تكون الباء 
في قوله بالصفا للمصاحبة وتتعلق بسققء أَقركقاء بالصفا واللطف لا بالكدر والفساد 
فيكون على حدّ قوله 

فسقى ديارك غير مفيصدهيا. صوبمالربيع وديمة تهمي 

ويه الصفا: مبتدأ وخبر على التقديم والتأخيره والجملة صفة النكرة قبلها وفاعل 
جاد يعود للربعي الذي هو فاعل سقى والباء في بأجياد يمعنى في وبأجياد حال مقدّم 
من ثرى وكان نعنًا له قبل تقديمه عليه وقوله منه ثروتي: مبتدأ وخبر» والجملة صفة 
ثرى. 





والمعنى: سقى مطر الربيع ربعا كائتا في مكة كان بذلك الربع صفاء الودادء 
ونهاية الإسعاف والإسعاد. وسقى ثرى كاثًا في أجياد من ذلك الثرى حصل لي الغنى 
لأن الفتوح به قد حصل وبدر السعود به قد وصل. وفي البيت الجناس التام بين 
الصفا والصفاء وجناس شبه الاشتقاق أو جناس الاشتقاق بين الربعي وربع» وجناس 
وفزب الحروف في جاد وأجياد. 









(ن): الربعي كناية عن العلوم الإلهية اللدنية. وقوله ربعًا: مفعول سقىء كناية 





عبدي المؤمن»؛ وكون ذلك الربع في الصفاء أي في المقام الروحائي والسرٌ 
الإنساني. وقوله بأجياد: وهي أرض مكة أو جبل فيها كناية عن الجسم العنصري 





الجزء الأول للها 
للإنسان الكامل. والثرى: التراب» كناية عن أصل جسم الكامل الذي نشأ منه كاملا 
بتربيته في حجر أحكامه» وهو الحقيقة المحمدية النورانية. وقوله منه ثروتي: أي 
غناي» وهو حصول الفتح له في ذوق التجليات الإلهية. اه. 
مُځيم لَذَيّي وشوق نآربي آمالي ومؤْطن صَبْوَتِي 
مخيم على وزن معظمء اسم مكان من خيّم زيد بالمكان إذا أقام فیه» وكان 
















أصله مخيّمًا به لکن حذف الجار ت جمع لذة وهي شيم عن 
إدراك الشي, الملائم. والسوق: معروفة وقد تُذَكْر. والمآرب: جمع مأربة مثلثة الراء 
وهي الحاجة. والقبلة بكسر القاف: الجهة. والآمال جمع أمل» وهو الرجاء. 
والموطن على وزن منزل مكان الإقامة. والصبوة: جهلة الفتوّة. فقوله مخيم: بالنصب 
بدل من مفعول سقى في البيت قبله» أو من مفعول جاد فيه أيضًا. ويصخ فيه النصب 


على المدح والرفع على أنه خبر لمحذوف» وما عطف عليه مثله 

والمعنى: الربع الذي دعوت له مكانيإقامة لذاتي وسوق لحاجاتي في وجهة 
رجائي ومكان طيش شبابي» والنفس مالؤزألك تنج /إلى أماكن أقامت بها زمن الضّيا. 
قال ابن الرومي : 

بلد صحبت به الشبيبة والضتها >,...وليسيت ثوب العيش وهو جديد 

فإذا تصوره الضمير رأيتة وعليه أفصان الشباب تميد 

وفي البيت من تناسب أطراف الكلام» وتقارب أعطاف النظام ما هو واضح 
لذوي الأفهام» فهذا هو البناء المتين» بل هذا هو الذّرّ الثمين. اه 
م أنس كن لَمْ أن فرعا بِمَنْ بُْدُها والقُْبُ ناري وجني 

أي هذه المذكورات «منازل أنس؟ بسبب المحبوبة التي بُعدها ناري والقزب 
منها جنتي. وكان: تامة» ويمن: متعلق بها. ومن: موصولة وهي عبارة عن الحبيبة 
وصلتها جملة بُعدها ناري. وفوله والقرب جنتي: عطف على الصلة. وقوله لم آل 























ذكرها: جملة معترضة بين المتعلق والمتعلق. والأئف واللام في «والقرب» عوض عن 
الضمير المضاف إليه. وبعدها: مبتدأ. والقرب: معطوف عليه. وناري: خبر بُعدها. 
وجنتي: خبر القرب. 

والمعنى: هذه الأماكن مواضع 






جتتي. وفي البيت الجناس احرف 
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(ن): منازل: منصوب على أنه خبر كنْ» وضمير جمع المؤنث لما تقدّم في 
البيت قبله من قوله: مخيم وسوق وقبلة وموطن» فإنها أربعة منازل محيطة با 
الإنسانية تنزلها وتقيم بهاء إما على الكشف في الكاملين» وإما على الجهل والغفلة في 
القاصرين . اه. 

ومن أَجْلِهَا حالي بها وأَجلّهَا عن الم مالم حف والسُقم لقي 

أي ومن أجل المحبوبة وبسبب محبتها «حالي بها' ما لم ٠‏ أي الحال التي 
لم تَحْفَء والحال أن السقم حُلتي. فحالي: مبتدا. وما لم تَخْفَ: موصول وصلة 
خبره. وقوله وأجلها عن المنّ: أي أرفع مقامها عن أن أمنْ عليها بما لاقيته في طريق 
محيتهاء فتكون جملة وأجلّها عن المنْ معترضة بين المبتدأ والخبر» والواو في والسقم 
حلتي: واو الحال. والسقم: مبتدأ. وحلتي: خبر» والجملة في محل نصب على أنها 
حال من فاعل تَخْفَء وهو ضمير يعود لحالي. وأما قوله من أجلها: فمتعلق 
بمحذوف» أي استقرٌ ذلك السقم الظاهر من أجلها. وأما قوله واجلها عن المنّ: فإنه 
قزر أنه بسببها قد وصل إلى أن تردي«القَام>جلة. فربما يظن أن ذلك الكلام منه مئة 
عليهاء فدفعه بقوله وأجلها عن اللِنْ#لإلآ يخقّى الإيهام في قوله ما لم تَحْفَ: أي 
الأمر العظيم الذي وصل في الظهو ر إل آنه لا يخفى على أحد؛ ولإرادة العموم 
حذف متعلق ق ت» آي على اف کول نهيف ةفاحن أحد في العالم . وفي البيت 
الجناس المحرف بين أجلها وأُجلّهاء وبين من ومْن» وفُزب الحروف في حالي 
وحلتي .اه 


غُرَامي بِشَغب عابر شِعْبَ عابر غَرِيمِي وإِنجاروا 














نهم تي 
الغرام: الولوع والشوق الدائم والهلاك والعذاب. والشعب بفتح الشين وسكون 
العين المهملة يأني المعانٍ المراد منها هنا القبيلة العظيمة. و«عامر»: اسم فاعل من 
عمر المكان عمارة. والشعب الثاني بكسر الشين وسكون العين أيضًا الطريق في 
الجبل . و«عامر» الثاني اسم قبيلة. والشعب: مضاف إليها لإقامتهم به 
الإعراب: غرامي: مبتدأ. وبشعب: متعلق به. وعامر: بالجرٌ نعت . 
وشعب: منصوب مفعول عامرء وهو مضاف إلى عامر. وغريمي: خبر المبتدأ. قوله 
وإن جاروا: الضمير يعود إلى الشعب لأنه بمعنى القبيلة. ووصفه أولا بعامر الذي هو 





(1) قوله يعود لحالي» المناسب يعود لما 





الجزء الأول Hv‏ 
وصف المفردات بناء على لفظه. وجملة فهم خير جيرتي: في محل جزم على أنه 
جواب الشرط. 

والمعنى: غرامي وشوقي بهذه القبيلة العامرةء لذلك المكان المعروف غريمي 
ملازم لي» وإن حصل منهم جور فلا يمون به بل هم مع ذلك خير جيرتي» 
فجورهم عدل وصذهم وصال ويُعدهم قرب وعذابهم عذب» فليس عليهم اعتراض 
ولا عن موذتهم إعراضء بل هم الأغراض ولو جعلوا القلوب ليهامهم بمنزلة 
الأغراض ولله درّه حيث يقول: 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

وفي البيت الجناس التام بين عامر وعامرء والجناس المُحَرّف بين شَعْبِ 
وشعب» وجناس شبه الاشتقاق بين الغرام والغريم» وبين جاروا وجيرة. 





(ن): عامر الثاني اسم قبيلة يقال لهم بئو عامر وكثى بهذه القبيلة عن إخوانه 
وأشياخه من أهل الله العارفين الكاملين المِعَموْي أوقاتهم بذكر الله تعالى على الكشف 
والشهود» وهم القائمون له في صدق التبودية بام/الركوع والسجود. اه. 
بَعْدِها ما ر سِرّي يدها وقد قَطْمَث مِنها رجائي بخْيبْتي 





«من بعدها' بفتح الباء ضد فبلا و#لبعدهاء بشم الياء ضدّ قُربها. وسر بالبناء 
للمجهول بمعنى حصل له السرور. والسرّ: اللب. والرجاء بالمدّ ضذ اليأس. 
والخيبة: الحرمان. 

الإعراب: من بعدها: متعلق بِسُرٌْ. ولبُعدها: متعلق به أيضًا. وسرّي: نائب 
الفاعل . ورجائي: فاعل قطعت. وبخيبتي: متعلق بقطعت. 

والمعنى: ما حصل لخاطري السرور من بَعدِها لأجل بُعْدها وقد قطعت الخيبة 
رجائي منها بسبب حرمانها لي. وفي البيت الجناس المحرّف من مها وبُميهاء 
وجناس شبه الاشتفاق بين سر وسزي» والمقابلة بين الرجاء والخيبة. 

(ن): قوله «من بَغْدِها»: أي من بعد تلك القبيلة المُشار إليها في البيت قبله» 
كأنه كان قبل جى المعونة والإمداد من حيث تلك الأرواح النازلة في كوامل 
الأشباح» حتى انكشفت له حقائق تجليات الأسماء الإلهية في مظاهر هاتيك الأعيان 
الإنسانية» فانقطع رجاؤه منها بالخيبة واليأس والحرمان وتوجه إلى حقيقة الغيب 
المطلق في تجليات الرحملن.اه. 














4 شرح ديوان ابن الفارض 
وما جَرْصِي بالجزع عَنْ عَبْثِ ولا بدا وَلَمَا فيها وُلُوعِي بِلَوْمَيِي 
الجَرّع مُحرّكة نقيض الصبر. والجزع؛ بالكسر منعطف الوادي ومحلة القوم؛ 

وكلاهما مناسب هنا. والعَبّث مُحَرّكة: اللعب. ب 

والولوع بالشيء بضم الواو: التحرّش به. واللوعة: حرقة القلب وألم من حب أو هم 

أو مرض ٠‏ 
الإعراب: ما: حجازية ترفع الاسم وتنصب الخبر. وجزعي: اسمها. وبالجزع: 

متعلق به. وعن عبث: متعلق بمحذوف على أنه خبر ماء أي وما جزعي بالجزع 

حاصلًا عن عبث وولع. وبدا: فعل ماض. وولوعي: فاعله. وولعًا: منصوب على 
التعليل لبدا وفيها راجع للجزع باعتبار البقعة. وبلوعتي: متعلق بولوعي» ويُررَى 

ولوعي ولوعتي فتكون لوعتي معطوفًا على ولوعي. 
المعنى: ما ذهب صبري ونحن بالجزع عن عبث ولعب» ولا كان تحرّشي 

باللوعة في تلك البقعة كذبًا واستخفافًا بها. ويجوز أن يكون الضمير في فيها راجمًا 

وتكون سببية. وفي البيتِ'الجناشَالِمْحَرْف بين جزعي والجزع؛ وجناس 
الاشتقاق بين الولع والولوع» وشبهه بين" اللوعة وبينهما 

: قوله بالجزع: كناية:عن_ مقام. السادة المْكَبْى عنهم بالقيبلة فيما تقدم» - يعني 

ما قلة صبري بسببهم عن ملاقاتهم صَاذْرٌ عي عن عبث مني بلا فائدة » وإنما ذلك 

لكونهم مظاهر تجليات الغيب المطلق والحق المحقق» فعين التويجه عليهم عين التوجه 
عليه .اه 














ع جع تاي وَوْهُ على واڍي مُحَسْرٌَ حشرتي 

الجمع الأول ضد التفريق اني علم على المزدلفة. والتأسّف: التحزّن 
الشديد. والوة مثلث الواو: الحب. و«وادي محسّر» بكسر السين مكان قرب 
المزدلفة» يستحبٌ للحاج أن يسرع عند الوصول إليه لأنه من الأماكن المغخضوب 
عليهاء أن عذاب أصحاب الفيل صدر فيه. والشيخ رضي الله عنه أورده هنا بلا 
تنوين فإن اعتبرناه مذكرًا كان ترك التنوين فيه ضرورة وكان مكسورّاء وإن اعتبرناه 
علمًا على بقعة ولاحظنا التأنيث فيه كان ممنوعًا من الصرف وكان مقتوسًا. والحسرة 
واحدة التلهقفات. 

الإعراب: على فائت: خبر مقذم. وتأسّفي: مبتدأ مؤخر. ومن جنع مجقع: 
بيان لفائت فهو صفة له متعلق بمحذوف. وود: معطوف على فائت. وعلى واذي 














الجزء الأول لف 


محسر: صفة لود وإضافة وادي إلى محسر إما بيانية أو لامية . وحسرتي: مبتدأ مؤخر 
أيضًا. وعلى ود: خبر باعتبار أن العطف يقتضي تقدير حرف الجرّ في المعطوف كما 
هو في المعطوف عليه. 

والمعنى: تأسفي وتحزني على الفائت من جمع في مزدلفة بعد الاتصراف من 
عرفات» وحسرتي على الود الذي صدر على وادي محسر عند الانصراف من مزدلفة 
إلى مُنَى. وفي البيت الجناس التام بي 
ووادي» وبين مُحَسْر و 











جَمْع وجََمْعء وجناس شبه الاشتقاق بين وُذ 





(ن): جمع الأول ضدّ الفرق وهو شهود الوحدة في عين الكثرة ولا بقاء له إلا 
في غلبة الروحانية على الجسمانية؛ والفرق شهود الكثرة في عين الوحدةء وذلك من 
غلبة الجسمانية على الروحانية. وأصل ذلك كلام الله تعالى النفساني القديم الذي هو 
عين العلم الأزلي من وجه نزل قرآنا فهو جمع» ونزل فرقانًا فهو فرق» ولا يقدر على 
شهوده قرآنًا إلا الأنبياء. فشهده محمد #.قِرآناء وكذلك ذريّته الكاملون. وشهده 
أيضًا فرقانًا كعوامَ الخَلْنَء وشهده آدموشيشوإدريس ونوح وإبراهيم صحائف» 
وشهده موسى توراة» وداود زيورّاء وعبسل إنجْيلاء والكلٌ كلام الله تعالى القديم 
النفساني المُتَرّل لا يختلف إلا بالحروف والأصوات إلمرقومة في صفحات الصور 
والمعاني. وكذلك ورثة هؤلاء الانبياء عليه الام شهدوه» كذلك من أمَمهم ومن 
هذه الأمة من مشكاة محمد 8 الجامع الخاتم؛ وكذلك شهدره قرقانًا هم وأممهم» 
وقوله جمع الثاني: علم على المزدلفة مكان بين عرفات وى ووادي محسر: اسم 
مكان قرب المزدلفة سمي بذلك لأن فيل أزرهة حسر هناك أي أعيا وبَرّك لما جاء به 
لهدم الكعبة. وكنى بالود: على وادي محسر عن المحبة الحاصلة له مع العجز 
والإعياء عن حمل مشقاتها وإن كانت أدنى من مقامه لحنينه إلى البداية في مقام 
النهاية . اه. 

وط طُوَى قَبْضُ الثاني اة لنا بِطُوَى وَلى بِأَرْمَدٍ مِيشةٍ 

«الوار»: واو رُبٌ. والبشط: الانشراح والمَسَرّة. و«طوى»: خلاف نشر. 
والقبض: خلاف البَسط . و«التنائي»: مصدر بمعنى التباعد. والبساط بكسر الباء: ما 
بسط . وطوّى مثلثة الطاء وون موضع قرب مكة؛ لكن في القاموس ذو طوى موضع 
قرب مكة. وفيه ضُوى بالضم والكسر: واد بالشام. والظاهر من مراد الشيخ أنه أراد 
الذي بمكة» فيكون قد حذف لفظة ذو للضرورة. لكن قال بعض النحاة وقد جاء 




















01 شرح ديوان ابن القارض 
إضافة ذو إلى علم وجوبًا إن اقترنا وضمًا مثل ذي يزن وهو اسم أبي سيف جذ ملوك 
العرب» فإن لم يقترنا وضعًا كانت إضافته إلى العلم جائزة» مثل جاءني ذو عمرو 
وسبيل المسألتين السماع؛ انتهى. فالظاهر أن لفظة ذو قد قارنت طوى وضعًا فهي 
واجبة الاقتران فيشكل حذفها في كلامه رضي الله عنه» وإن أراد المكان الذي في 
الشام فلا إشكال غير أن إرادته الأماكن الشامية بعيدة. والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 





الإعراب: بسط : مجرور برْبَ بعد واوها ومحلها الرقع على الابتداء. وقبض: 
فاعل طوى. ويساطه: مفعوله» والجملة في محل جر صفة مجرور رب . ولنا: متعلق 
بولى وبطوى كذلك» وبأرغد عيشة كذلك» والباء: للمصاحبة؛ أي ولي مصاحبًا لا 
رغد عيشة. وجملة ولي بأرغد عيشة: خبر المبتدأ. وفي البيت المقابلة بين القبض 
والبسط» والجناس التام والمُحَرْف بين طُوَى وطْرّى. وجناس شبه الاشتقاق بين بنط 
وبساط» وبالبيت استعارة بالكناية» كأنه شبّه بسطهم بمجلس الأنس الذي يلزمه البساط 
فأثبت له البساط تخيلا وجعل طيّه كناية عن انقضاء مجلس الأنس فإنه يلزم من الطيّ 
الانقضاء. 

(ن): الواو في وبسط للعطفٍ علي وذافي 1 قبله» أي حسرتي على بسط 
أيضًا. أو الواو هي واو رُبٌّ > واليسط الآنشراح والِمَسَرْةَ وهو ضدّ القبض كما قال 
تعالى : رائ يقب وط اال ۳٤4۲۶‏ وهما نجليان إلهيّان؛ فالبسط 
إعطاء العبد حقيقته العلمية على تمامهاء والقبض ظهور الاستيلاء الإلهي على تلك 
لنقصان ظهورهاء وطوى خلاف نشرء والقبض خلاف البسط كما ذكرناء 
والتنائي بمعنى التباعد عن حقيقة العبد السالك بحيث يفقد بغلبة ظهور الاستيلاء 
الإلهي عليه. وطوّى: اسم واد بالشام» كنى به عن مقام الفرق. اه. 

أبِيتُ بِجْفْنٍ للها مُعاتِقٍ ‏ تضاخ صَدرِي رَاحتي طول لبتي 

وفي هذا البيت وما بعده تقرير انطواء بساط بسطهم» وتقرير ما نشأ عن انطوائه 
من الآلام» يقول: أستمرٌ في الليل مصاحبًا لجفن معائق للشهر أي ملازم لا ي 
عنهء فكيف مع وجوده يرد علي النوم» ففيه تشبيه مُلازمة السهر للجفن بالمعانقةء 
فإطلافها استعارة مصرّحة تبعية. وكذا المراد من مصافحة الراحة للصدر وملازمتها له 
طول الليل: وهذا شأن المفكر الساهر فإنه لو نام ذهبت يده إلى جهات مختلفة. قفي 
تصافح استعارة مصرّحة تبعيّة أيضًاء والضمير المستكن في أبيت اسمهاء ويجفن 
خبرها. ومعائق: صفة جفن. وللسهاد: متعلق بمعائق. وجملة تصافح صدري راحتي 





























الجزه الأول mW‏ 


طول ليلتي: حال من الضمير في أبيت. ويمكن أن تكون خبرًا بعد خبر» ويمكن أن 
يكون بجفن للسهاد معانق حالاء وجملة تصافح هو الخبر. 

والمعنى: أدوم طول الليل مصاحبًا بجفن معانق ملازم للسهر لا يُزايله حتى يلم 
به النوم وراحني مصافحة لصدري طول الليل» وطول ليلتي قيد في المعنى لأبيت 
ولمعائق ولتصافح» فإن المراد دوام هذا الصنع منه طول الليل. وفي البيت المناسبة 
في ذكر المعانقة والمصافحة. 

(ن): معانقة جفنه للسهاد كناية عن عدم غفلته في مراقية ريّه في ظلمة الأكوان» 
ومصافحة راحته لصدره من التصفيح وهو التصفيق» وذلك من كمال الوجد والحال 
الغالب عليه . اه 
أَرَِقَاتِي التي سَلَمَّث بها سَمِيرَى لو عادث أَوَنِقَاتِي التي 

أريقات: تصغير أوقات» وما بعد ياء التصغير يُفتّح في بناء أفعال إذا كان جممًا 
كما هنا. والضمير في «بها؛ يعود إلى من في ولو : 

بمن بعدها والقؤيتة ناوي) وجنتي 

والباء: في بها بمعنى مع والسميتحتخديت الليل والمحادث فيه؛ فإن أريد 
الأول فهو على حقيقتهء وإن أريد” الكاتي ا “علختب من التجؤز بتنزيل الذكر 
مسامرًا. و«لو؛ في «لو عادت؛ للتمني وصلة التي محذرفة» وهي مثل صلة التي 
الأولىء أي أتمنى عود أوقاتي التي سلفت بها 

الإعراب: ذكر أويقاتي: مبتداً. والتي سلفت بها: صفة أويقاتي. وسميري: 
خبر المبتدأ. 

والمعنى: ذكر أوقاتي التي سلفت مع تلك ١‏ 
معانقًا وهو السهاد ومصافحًا وهو الراحة أثبت له أيضًا سميرًا وهو الذكرء وهذه عادة 
المُحِبّين يعاق أجفانهم السّهادء وراحاتهم الواحدة تصافح الصدرء والأخرى بمنزلة 
الوسادة» والذكر سميرهمء والدمع نصيرهم: 

ترى المُحِبَّينَ ضَرعى في ديارهم ‏ كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

والله لو حلف العشاق أنهم موتى من الحبّ أو سكرى لما حتثوا 

وقد قلت في معنى ذلك: 

وحقك لو تشاهدني بليل ولي في طوله حزن طويل 








سميري فلما أثبت من نفسه 





r‏ شرح ديوان اين الفارض 

ولي كف غدت سندًا لخدي وأخرى فوق صدري لا تحول 

وقد جرّيت من عيني دموتًا ‏ غزارًا دون مجراها السيول 

وقد علقت جفوني في نجوم ‏ تزول الراسيات ولا تزول 

لكنت بكيت لا أبكيت حزئًا لحال ليس يرضاها خليل 

وفي البيت رة العجز على الصدر مع الاكتفاء» وهذا من تقدير انطواء بساط 
بسطهم . 

ری الله پاتا بل جتابها ‏ سَرَقْتُ بها في عَفْلٍَ 

«رعى»: أي حفظ. والظل بالكسر: العز والمنعة أو الكنف. وا 
أو الناحية. و«سرقت»: بمعنى اختلست خفية. و«البين»: الفراق. واللذة: معنى ينشأ 
عن إدراك ملائم. وبظل جنابها: صفة أيامًا. و«بها»: متعلق بسرقت» والباء للسببية إن 
كانت الهاء عائدة للحبيبة» وبمعنى في إن كانت عائدة للأيام. والذتي؛: مفعول 
سرقت. و«في غفلة البين»: متعلق بسرقك أيضّاء ويجوز في بها أن يتعلق بلذتي» أي 
سرقت التذاذي بها في غفلة البينء وجي مركت الخ صفة ثانية لمفعول رعى. ولا 
تخفى المناسبة في ألفاظ البيت مح الاتكيجامالكامل رالرقة التي فاقت على هبوب 
الضبا في الأصائل . 

















(ن): فوله أيامًا: أي تجليات إللهية بحضرات كونية 
جنابها؛ أي جناب تلك المحبوبة» والظل أثر الإرادة 
ر إل ل ليل [القُرقان: الآية 40] الآية . ا 

وما دَارَ هَجِرُ ابد عَنها ٻځاطري ‏ لَذَيْها بوَضْل الفُزب في ار هجتي 

يقال «ما دار» الشيء بخاطري: أي ما خطر ببالي. والهجر بالفتح: الترك. 
«الخاطر؟ وإن كان بمعنى الهاجسء إلا أنْ المراد به هنا الفكر. ولديهاا: بمعنى 
عندها. ودار الهجرة بكسر الهاء: هي المديئة المنّرة. 

الإعراب: هجر البُعْد: فاعل دار وهو مضاف إلى البُغْد لأجل تمبيزه عليز 
الصادر في القرب. وعنها: متعلق بالبُمْد. وبخاطري: متعلق بدار. ولديها: حال من 
الياه في بخاطري» ولا شك أن الخاطر كالجزء من صاحبه؛ أو هو جزء إن 8 
محل الهاجس. ويوصل بالقرب: حال بعد حال» وصاحب الخال الياء أي 
في بوصل: للمصاحبة. وفي دار هجرتي: متعلق بوصل القرب. 


كنى عنها بقوله «بظل 
من قوله تعالى: ألم 

















الجزء الأول wr‏ 


والمعنى: لما كنت مصاحبًا لوصل قربها في المدينة المنوّرة ما خطر لي حينئذ 
ترك صادر من يعدهاء بل كنت أظن أن الب يدوم» وان أطيار البعاد على حمى 
القرب لا تحوم. وفي البيت الجناس التام المستوفى بين دار ودارٍ» ومقابلة اثنين باثتين 
في هجر والبُعد ووصل القرب» والجناس المحرّف بين هجر وهجرتي. 

(ن): دار الهجرة هي مدينة الرسول كناية عن الحقيقة النورية الأصلية 
المحمدية التي خلق الله تعالى منها كل شيء بوجه الأمر الإللهي القائم به كل 
اشيم أها. 

وذ كان ندي وَضْلْها دود مَطْلبِي عاد مني الجر في القْْب مُزئتي 

لغة البيت ظاهرة غير أن المراد من القُرْبة الواقعة في آخر البيت الوصلة والنسبة 
وهي بضم القاف. ووصلها: اسم كان. ودون مطلبي: خبرها. وعندي: متعلق 
بكان. وتمتي الهجر: اسم عاد. وني القرب: متعلق بالهجر. وقربتي: خبرها. 

والممنى: كان وصل الحبيبة عندِي "قوف مطلبي فلما تمادت أيام اليعاد وزالت 

من اسم القرب والوداد صار تمي الهاج رازب م الاقتراب ووصلة معدودة من أوثق 

الأسباب. وفي البيت المقابلة بين الوَصلدوالهجر» وجناس الاشتقاق بين القزب 
وثزتي . 

(ن): عندي آي بالنسبة إلى ما أجد آنا في نفسي. وضمير «وصلها؟ راجع إلى 
المحبوبة. وقوله دون مطلبي: أي أدنى ما أطلب وأتمنى لالتحاقه بالحقيقة المحمدية 
التي مطلبها أعلى المطالب كلها والالتحاق المذكور أعلى من الوصل لذهاب | 
فيه بدخول الفرع في أصله وقوله «فصار تمني الهجر» يعني اختلف عليه الحال 
بانفصاله عن حاله الأول فرجع إلى اثنينيته. وقوله «في القرب» أي في مقام القرب» 
وهر التمكن في العرفان بالتحفق بحقائق العيان. وقوله «قربتي» أي وصلتي بالمحبوبة 
لتفصيل حضراتها وتبيين مراتب فاتها. اه. 

وَكُمْ رَاحةٍ لي أقبلّث حين 

«كم: تكثيرية. والراحة: خلاف التعب. والراحة الثانية: بطن الكفت. 











ومن راخحبِي لما تولك نولت 





ية تكشيرية وهي مبتدآ. وراحة: بالجر تمييزها مجرور 
ولي صفة راحة :رجملا ايك ن ايت 1 








v4‏ شرح ديوان ابن الفارض 
الرّاحات أقبلت وقت إقبالهاء وتوت من راحتي وقت أن توت عني» فضمير أقبلت 
الأولى عائد إلى الراحة» وضمير !ل 
إلى الراحةء وضمير الأولى عائد إلى الحبيبة . وفي البيت الجناس التام بين راحة 
وراحة» والمقابلة بين توت وأقبلت. 

(ن): قوله «حين أقبلت؛ يعني المحبوبة» وإقبالها تجليها على قلبه وانكشاف 
الأمر له أنها هي لا هو على وجه / 

گان لَمْ كن منها قَرِيبًا وَلْم 

هذا البيت يقرّر ذهابها عنه وذهاب راحته من راحته بسبب ذهابها. وهذه كان 
المخففة من كأنّ التشبيهية» واسمها في البيت ضمير الشأن وجملة لم أكن قريبًا 
منها: خبرها. وجملة لم أزل بعيدًا عطف على جملة الخبر. وقوله لأيّ ماله مِلْتُ 
مَلْتِ: أي كل شيء مال خاطري إليه ملته» فاي هذه شرطية منزنة مجرورة باللام. 
وما: زائدة لتأكيد معنى الشرط. وله: متعلية:بيلتُ. وملت: جواب الشرط. 

والمعنى: طال بُعْد هذه الحبيية مختهن ص كأنني ما قربت منها عمري وأنني 
طول بقائي بعيد عنها فإني إن ملت إلى تيده الأشياء ملت هي منه ولم تُرِذه. وفي 
المقابلة بين القريب والبعيه#والتكتتي:العام.بين) هِلْتٌ المشتق من الميل ومّلت 
المد من الملل وتشديد اللام في أت لا ينافي التجنيس لان الحرف المشدد في 
مثله بمنزلة المخقف. 

(ن): قوله «لأي ماله مِلْتُ؛ أي لاي شيء من الأشياء مِلْتُ آنا ملت هي آي 
سئمت من شهودي لها فاحتجبت عني فإن مَيْل الإنسان بقلبه إلى شيء, من الأشياء 
حجاب له عن هذه المحبوبة فلا يقدر معه أن يشهدها أصلًا.اه. 

غرَايِي فم صَبرِي الضر نمي الشجم 

عَدُوَي الْتَقِمْ دَهْرِي | اخنَكُمْ حاسدي اشْمَتٍ 

الغرام: الولوع والشوق الدائم والهلاك والعذاب. و«أقم؛ من الإقامة خلاف 
الرحيل. والصبر: نقيض الجزع. و«انصرم» أمر من الانصرام بمعنى الانقطاع. 
و«انسجم؟: أمر من الانسجام وهو انسكاب الدمع وما أشبهه. ودانتقم»: أمر من 
الانتقام بمعنى المعاقبة. وداحتكم»: أمر من الاحتكام» وهو جواز الحكم. والحاسد: 
من يتمتى أن تتحوّل إليه نعمتك وفضيلتك أو أن تسلبهما. و«اشْمَتِ» بكسر الهمزة أمر 





بة عائد إلى الحبيبة» وضمير توت الثانية عائد 






لذ تهينالآيملة بك نك 
































الجزء الأول نينا 
من الشماتة؛ وهي فرح الإنسان ببَلية عدرّه. وكسر تاء اشْمَتِ لموافقة الرّرِي. وألفاظ 
هذا البيت كل منها إما منادى حذا منه حرف نداثه» أو فعل أمر. ومعنى | 
والأوامر في البيت ليست على أصلها بل هي للتفويض على حذ قوله تعالى: اق 
مآ أت فا [طله: الآية 15 وفي البيت من جهة اللفظ المماثلة لتمائل أكثر ألفاظه 
في الوزن والتفقيه. ومن جهة المعنى التفويق النظير» ولا يخفى 
مغمورية هذا البيت باللطائف البديعة التي استوفت الْحْسْن جميعه. 





ت ظاهر 








تسميته مراعاة 


(ن): يقول: يا غرامي أقم عندي مُلازِمًا لي» ويا صبري على الأحبة انقطع ٠‏ 
ويا دمعي على بُعدهم انسکب» ويا عدي انتقم مني وعاقبني على مقدار ما تقدر 
المقارن له الذي يدعوه إلى السوء والطغيان. قال تعالى: لل 
أ» [فاطر: الآبة 7] الآية. وقال تعالى: ( 
وبيب عَم ميك وَتَسِيدك4 [الإسراء: الآية 14] الآية. 
لابي مدين: كيف أنت مع الشيطان؟ فقال: أرأيت لو بال أحدهم في البحر فهل 
ينجس؟ قالوا: لا. قال: فكذلك الشِحطاتسمينا. ثم قال: يا دهري احتكمء أي 
أنض حكمك في ونفّذ علي كل ما مايه أكبرئ في الخير والشز والنفع والضرّء 
ويا حاسدي اشْمَّتء وهو كناية عن معآكتره الذي يعمل بعمله فإنه يتمنى زوال 
النعمة عنه ورجوعها إلى نفسه لبقيال عليه أرافعة رتبة. وكنى بما تقدم عن 
كمال الثبات والرسوخ بحيث لا يتحرك لشي, من ذلك أصلاء كما قال تعالى: 
اة ليت امن يالقول الات في التئزة اليا وف الآهِرة» اإبراهيم: 
الآية ۲۷]. اه 



















ويا جلّدي بَْد اقا لنت نيدي ويا بدي َر اللا قتي 

الجَلّد مُحَركة: الشذة والقرّة. و«النقا في الأصل قطعة من الرمل محدودبةء 
وهو هنا اسم مكان. والمُسيد: اسم فاعل من أسعده إذا أنجده وأسعفه. والكبد 
معروفة وقد تُذّكُر. و«عز اللقا: أي قلت الملاقاة ولا تكاد توجد. وتفتتي: 
التفتت وهو الانقطاع والتكشر. 


الإعراب: ويا جلدي: عطف على غرامي في البيت قبله. والثاء: اسم ليس. 
ومسعدي: خبرها. وبعد الثقا: متعلق بمسعدي. ويا كبدي: منادى مضاف معطوف 
كذلك. وعر اللّقا: فعل وفاعل. وقوله «فتفتتي» أمر للكبد بالتقطّع حيث قلت ملاقاة 
الحبائب. 





أمر من 





1 شرح ديوان ابن الفارض 
المعنى: يا قوتي لا مساعدة لي منك بعد مفار: جيران النقا. ويا كبدي تقطعي 
لعزّة ملاقاتهم. وفي قوله «ويا جلدي بعد النقاء وهيا كبدي عر اللقاء ممائلة. هذا 
البيت لم يوجد بشرح الشيخ عبد الغني النابلسي. اه. 
وَلَمًا أَبث إلا جمامًا ودَاُها ا زاحا وَضَنْ الثّفرٌ ينها بأَوبَةٍ 
قَيفْنْت أن لا دار مِن بَعْدٍ طِيِبَةٍ قطي وَأَنْ لا رة بَمْدَ مر 
هذان البيتان بينهما تلاحق كلي» لان قوله تيقنت جواب لما في البيت الأول 
وهما على أسلوب 
ولما تناءينا عن الجزع وانتأى 2 مشرق ركب مصعد عن مغرب 
اتيقنت أن لا دار من بعد عالج تسر وأن لا خلة بعد زينب 











وقد تقدم ذكرهما. وهأبت؟: أي كرهت. والجماح على وزن رمال» مصدر 
جمح الفرس إذا غلب صاحبه. والانتزاح: مصدر التزح المكان إذا بَعْد 
بالضاد المعجمة؛ بمعنى بخل. والأوبة:الوجعة. واطيبة» بفتح الطاءء عَلّم على 
المدينة المنورة. و«تطيب»: أي تزكويَريْلدم إلعرّة بكسر العين المهملة نقيض 
الذلة. رة بفتح العين» علم على سوي كيا عَرْة المشهور بعشقها ومحبتها. 
والمراد هنا حبيبة ما على كد تقولهيم لكل يرسيفٍ يعقرب. أي لكل مُحِبَ 
محبوب. 

الإعراب: إلا جماحًا: استثناء مفرّغ والمستثنى منصوب على أنه مفعول أبت» 
أي ولما كرهت الحبيبة كل شيء إلا الجماح وعدم اللين والطاعة. ودارها بالرقع 
عطف على الضمير في أبت وانتزاحا: عطف على جماحًاء فالوار عطفت هذين 
الاسمين عطف مفرد على مفرد على حذ ضرب زيد عمروًا وبکر خالدًا. والدهر: 
فاعل ضن. ومنها: حال من أويةء لأنها صفتهاء قدّمت عليها فأعربت حالا. وبأوية 
متعلق ب وتيقنت: جواب لما. وأن: مخففة من الثقيلة أدغمت في لام لا النافية 
واسمها ضمير الشأن. ودار: بالفتح اسم لا النافية للجنس. ومن بعد 98 
وجملة تطيب: صفة دارء والجملة خبر أن المخففة. وأن لا عزّة بعد عر 
واو العطف مقحمة زائدة. ولا: نافية. وعرّة: بالنصب والتنوين عطف على دار. 
وبعد عزّة: خبرها متعلق بمحذوف. 

والمعنى: لما كرهت الحبيبة غير التمئّع والجماح» كرهت دارها غير البعد 
والانتزاح ٠‏ وبخل الدهر بأويتها ولم يسمح برجعتهاء تحققت أن لا دار تطيت لي بعد 























الجزء الأول Ww‏ 





طيبة وأن لا عزّة لي بعد 
وجناس التحريف بين عِرة وعَزْ: 

(ن): يعني أن المحبوبة التي عر لقاؤها لما كرهت أن تعمل إلا امتناعًا عا 
وزيادة نمور لعظمتها وكبريائها وتفرّدها في جلالها وكره دارها إلا البُعْد علا لأنا 
آثارهاء وأشار بدارها إلى حظيرتها النزيهة: ورتبتها السامية كناية عن حضرة أسمائها 
وصفاتهاء وبخل الدهر منها برجوع إلى مثل تجليها الأول الذي به أوجدتنا من عدمنا 
تيقنت أي تحقّقت أن لا دار من بعد طيبة. وطيبة هي مدينة الرسول يك والدار من 
الدوران» يعني لا تدور الأمور إلا عليها فإنها دائرة محمدية تدور عليها جميع الدوائر 
الكونيةء وقوله تطيب» أي تلذ تلك الدار لمّن دار عليها وسكنها فدارت به محيطة 
له. وعرّة في آخر البيت كناية عن المحبوبة التي أشار إليها في هذه الأبيات. قال 
الشيخ عملت هذه الآبيات بعدما فرغت من القصيدة التي تليهاء وهي نظم السلوك» 
فمّن أراد أن يصلها بها فلي 

لام على تلك المَعاجد يِن في كى حفْظٍ عَهْدٍ العامرئة ما تي 

ثم إنه لما تيقن أنه لا دار له بعد طربة.تطيب» ولا عرّة توجد بعد الحبيب» 
تقطعت منه الأطماع وسلم على مماهي الأحبّة سلام,الوداع» فقال: سلامٌ مني على 
مستقر تلك المعاهد. و«المعاهدة جح معهد: وهو المنزل المعهود به الشيء. 
والفتى: الشاب والسخي الكريم. والعهد: الموثق واليمين. و«العامرية»: الحبيبة 
المنسوية إلى عامر القبيلة المعروفة. وقوله «ما فُتي»: أي ما برح وما زال. 

الإعراب: سلام: مبتدأ. وعلى تلك المعاهد: خبر المبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة 
إذ أصله سلامي. ومن فتى: متعلق بما تعلق به الخبر. وعلى حفظ عهد العامرية: 
خبر مقدّم لفتى» واسمها ضمير يعود إلى فتى» وتقديم الخبر على النافية ممتنع وكأنه 
جاز هنا للضرورة. والجملة من فتى واسمها وخبرها في محل جر على أنها صفة 
فتى . 

والمعتى: سلام مستقر على هاتيك المعاهد المعهودة من شاب ما زال مقيمًا 
على حفظ عهد الحبيبة العامرية. وفي البيت الجناس التام المُحَرْفِ 
الأول بفتح الفاء رالتاء والثاني بفتح الفاء وكسر التاءء وفيه جناس الا 
المعاهد والعهد. اللهمْ يا واجب الوجود ويا مُفيض الخير والجود ارزقنا البقاء على 
حفظ العهود واسقنا من صفاء ذلك الحوض المورود فإنك وليّ من توجه إليك وتوقل 


وفي البيت جناس شبه الاشتقاق بين طيبة وتطيب» 





اها 














vA‏ شرح ديوان ابن الفارض 


في جميع أموره عليك. وليكن هذا آخر ما قصدنا تعليقه على التائية الصغرى» 
والمعذرة مني إلى من وقف على هذا الشرح فإني وجدت القصيدة عذراء بكرا لم 
يكشف شارح عن محاسنها الام ولا آبرز معانيها للناظرين أحد من الأنام» وما 
تعرّضت لما بها من الدقائق الصوفية» ولا قصدت الخوض في الإشارات المعنوية 
لأني كرهت الاكتفاء بالمقال من غير مساعدة الحال» وكان يمكئني تلفيق كلام في هذا 
المرام لكن الله يعلم أني لا أحبٌ إظهار خلاف ما بطن» فإن ذلك قبيح ولا تليق 
القباحة بالحشنء واش تعالى أعلم بالسرائر ومُطلع على مكنونات الضمائر» والحمد لله 
على كل حال وإليه المرجع في جميع الأحوال والمفزع في سائر الأهوالء والصلاة 
على سيّدنا محمد خاتم عقد الكمال وعلى آله وأصحابه خير صحب وآل ما طلم 
هلال وسمع إهلال. قال المؤف أطال الله عمره وشرح صدره ونشر بالخير ذكره 
وصذر شرحها في مجالس آخرها يوم الاثنين الثاني والعشرين من شهر رمضان المبارك 
المنتظم في سلك شهور سنة إحدى بعد الألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل 
الصلاة والسلام . 

(ن): نكر السلام للتعظيم الك العيْمًاجِد إشارة إلى ما تقدّم من حضرات 
قيقة المحمدية والمعاهد جمع معهد وهل المنزل المعهود به الشي,. فإن تلك 
الحضرات محط عهد الربوبية يجين خرجت الذرية من ظهر آدم يوم الميئاق. قال 
تعالى: ی ادم ين فورم فر [الأعراف: الآية 1107] الآية. 
وقوله من فتى» يعني ثقة. والعامرية كناية عن المحبوبة الحقيقية المُشار إليها فيما 
سلف من الأبيات بنحو ذلك. 

أذ ئد سَمْعِي شاد القوم ف من بِهِجْرَانِها والؤضلٍ جلدث وَضَئْتٍ 
«أعده: فعل أمر من الإعادت وهر تكرار الشيء. وقوله «عند سمعي»: أي 

بحيث أسمع ذلك. وقوله «شادي»: أي يا شادي بالدال المهملة وهو المغني. 
و«القوم»: كناية عن جملة العارفين و هو الذي ينشدهم كلام العارفين برهم 
على معنى العلوم الإلهية والمعارف الكشفية و«ذكر»: مفعول آعد» 
يعني كرّره حتی أسمعه سمع الامتثال المُشار إليه بقوله تعالى : ولا كوا لیے 
وا ینتا وم لا يمرت @) [الانقال .]1١‏ وقوله «من؟: أي التي كناية 
عن المحبوبة ١‏ وهجرانها: إرخاء حجاب الغفلة. و«الوصل»: كشف ذلك 
الحجاب. و«جادت؟: راجع إلى هجرانها ‏ يعني سمحت بهجرانها . واضَئّت»: أي 
بخلت راجع إلى الوصل. 


























الجزء الأول Y4‏ 
تُضَمْئَهُ ما تك الشكْرٌ مُمْلِنْ ‏ لري وما أَفَث بصخوي سَريرتي 
جملة «تضمنه؛ من الفعل والفاعل وهو الضمير المستتر والمفعول وهو الضمير 

البارز في محل نصب حال شادي القوم في البيت قبله» ومعنى «تضمنه» تجعل في 

ضمنه» أي ضمن ذكر المحبوبة الحقيقية. «ما قلت»: أي المعنى الذي قلته في أبيات 
القصيدة التي تقدمتء فقد طلب من الشادي المذكور إنشاد الكلام بالمعنی لأنه 
المقصود عند العارفين كيفما كانت الألفاظ غزلية أو رياضية أو في وصف الأطلال أو 
مديح الرجال أو غير ذلك مما يحمل المعاني الإلهية في سمع هذه الطائفة العليّة. ثم 
في الصور الكونية 
بحيث تغيب عنه الغيرية بالكلية وتحضر عنده الأفعال الربانية. وقوله «معلن؟: أي 
كاشف لسري» أي لما أخفيه وأكتمه في قلبي من المحبة الإللهية والأشواق. وقوله 
«وما»: معطوف على سرّيء أي الذي أو أمر عظيم. «اخفت»: أي أخفته صلة 
الموصول أو صفة النكرة. وقوله «بصحوي»: أي بسبب صحوي من ذلك السكر 
المذكور يعني في وقت صحوي. «سريوتيٌة##بفاعل أخفت والسريرة هي ما يكتمء 
والله تعالى أعلم واحكم. 








نسم ام ال ا د 


قال رضي الله عنه 





لبي يُحَدْئبِي بالك مُغلفي زوجي بدك 

القلب في اللغة عبارة عن الشكل الصنوبري ويكون مقرّه في جهة الشمال» 
كما أن الكبد في جهة اليمين وهو مستقر العقل على ما يدل عليه قوله تعالى: 511 
وب لا يَنْتهُودَ ا [الأعرّاف: الآية 39)4]روالمراد هنا من القلب العقل الكامل 
لان التحديث بما سيحدث أو بما دك مو /أو أن المراد بالقلب النظر المؤذي 
إلى علم أو ظن باعتبار رجوع ذلكا إلية_ والتحذيث: الإخبار. والإتلاف: الإفناء. 
والرُوح بالضم» ما به حياة الأنفشس وَتدِيَُيْثٍ_وقوله «فداك» يجوز فيه أن يكون 
فعا ماضيًا ب على تذكير الروح كما هو الأكثر فيه. أو أن تجعله مصدرًا مكسور 
الفاء أو مفتوحها على وجهي التذكير والتأنيث في الروح. و«عرفت» مفتوح التاء 
للمخاطب. والمراد من قوله «عرفت أم لم تعرف» جازيت أم لم تُجازء ولك أن 
تجعله من قولهم عرف فلان لفلان صنيعته» أي إحسانهء أي اذخر له في باطنه ذلك 
الاحسان ليكافته به في وقته فلا يرد ما قيل من أن الشيخ إنما يقصد خطاب الباري 








جل وعلاء ف اطبه بقوله «عر آم لم تعرف» على أني أقول إن كلام الشيخ 
رحمه الله ليس ملا باسره على قانون الحقيقة فكثيرًا ما ترى فيه ما لا يصلح 
للمجاز ألا ترى إلى قوله: 
أهواه مهفهمًا ثقيل الرّدف كالبدر يجلّ حسنه عن وصف 
وإلى قوله: 


ما أحسن ما بتنا ممًا في برد إذ لاصق خده اعتناقًا خذي 
وإعراب البيت ظاهرء وقيل عرفت همزة التسوية مقذرة إذ المعنى أعرفت أم 





ره الأول لذ 
والمعنى: عقلي يخبرني دائمًا ووقتًا بعد وقت أنك آخذي إلى دار الفناءء ومع 
ذلك فأنا قد اخترت الفناء لعل روحي تكون فداء لك وعوضًا عنك في مقام الفناء» 
ولست طالبًا على هذا الفداء جزاء لأنه لمجرّد المحبة ومحض الموذة لا لغرض ولا 








ن): قوله «قلبي؛ يعني لا نفسي؛ لأن القلب لا يكذب والنفس لا تصدق. 
وقوله «يحدّثني» أي يأتي الحديث من قلبي إلى نفسيء والقلب من أمر الله لأنه 
» فحديث القلب حديث رياني وحديث النفس حديث شيطاني. وقد أشرنا إلى 
ن القلوب والنفوس بقولنا في مطلع قصيدة: 

قلوب متى منه خلت فنقوس ‏ لأحرف وسواس اللعين طروس 

وإن ملكت منه ومن نور ذكره فثلك بدور أشرقت وشموس 


وقوله «بأنك» الخطاب للمحبوب الحقيقي وهو الحقّ تعالى المتجلي بالوجود 
على كل شي, أراده من معلوماته. وقوله «مالفني» أي مهلکي» قال تعالى: كل َء 
مَلِكُ إلا مجم [المصّص: الآبة 844 يآلا وجرده الحق. وقوله «روحي فداك» 
يعني كونك متلفي ومعدمي بظهول_وجودك-الحق لي أمر يسرّني وهو مطلوبي 
ومرغوبي . قال الشاعر: 

أنت تبقى والفناء لنا فإذاأفنتيتئافقكن 

ثم قال «عرفت» بفتح التاء» خطاب من المعدوم الفاني للوجود الحقّ الظاهر له 
اتصفت بالمعرفة العدمية الفانية من حيث ظهورك بي 
بعد فنائي عن وجودك الحقّ الذي كنت أذعي بأنه وجودي. ثم E‏ 
أنه وجودك الحق. وقوله «أم لم تعرف» من هذه الحيثية المذكورة فإنك ظاهر فيها 
بصورة من يعرف وصورة من لم يعرف بل بصورة قادر وصورة عاجز إلى غير ذلك 

من النقص والكمال» فإن الحق تعالى له مرتبتان مرتبة الغيب ومرتبة الشهادة ومرتبة 
الباطن ومرتبة الظاهر ومرتبة الأوّل ومرتبة الآخر ومرتبة التنزيل ومرتبة التنزل. قال 
تعالى: طثْرٌ الأ از لا [الحديد: الآية *] ففي مرتية الغيب 
والباطن والأوّل والتنزه لا يعرف ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه في كتابه وعلى 
لسان نيه ب وأما في مرتبة الشهادة والظاهر والآخر والتنزل فهو موصوف بجميع ما 
اتصف به هو في شهادته وظهوره وآخريته وتنزّله على الإطلاق. وقوله «عرفت أم لم 
تعرف» يعني عرفت أنك مُتلِفي بظهورك في صورتي بعد زوال الإنسان الموهوم الذي 











في صورته العدمية الفانية؛ 


























YAY‏ شرح ديوان ابن الفارض 
هو آنا أم لم تعرف ذلك لأنه في هذه المرتبة مرتبة الشهادة والظهور والآخرية والتتزّل 
قد يعرف وقد لا يعرف وقد يقدر وقد لا يقدرء وهذ! الب لنا في معناه رسالة على 
الاستقلال سميناها النظر المشرف في معنى عرفت أم لم تعرف. اه. 

لَمْ أفض حَقْ هواك إن كُنث الي لم أفض فيه أَسَى ولي من في 

«لم أقض» من قضيت فلانًا حقه» أي وفيته إياه. وإن» بالكسر شرطية. 
ودكنت» مضموم التاء للمفرد المتكلم. ولم أقض» الثانية من قضى زيدء مات. 
والأسى: الحزن. 

الإعراب: إن: شرطية» وما بعدها فعل الشرط» والتاء اسم كان. والذي: مع 
صلته خبرها. وأسى: مفعول لأجله متعلق بقوله لم أقض فيه وجواب الشرط محذوف 
دل عليه ما قبله. أي إن كنت الرجل الذي ما مات في حبك حزنًا على لقائك فما 
قضيت حق هواك إذ ليس وفاء حقك إلا بالموت كما قال رضي الله تعالى عنه: 

هو الحب إن لم تقض لم تقض مارتا::. من الحب فاختر ذاك أو خلُ خلنتي 

وقوله «ومثلي من يفي» جملا تفپپلةآمگلة ما قصد رضي الله عنه من تحقّق 
موته في هواه. يعني إذا كان الوفاء اسيلا جانوفاة فأنا ممّن قضى ما عليه ووفاه. 
فموته حينئذ محقق الوجود لأنْمَْحَمّن كق رمنه وفام العهود. رفي البيت الجناس التام 
بين أقض وأقض» وفيه الإكمال بالجملة التذبيلية» وفي البيت إيجاز أي ومثلي من 
يفي الحقوق ويوفي بالعهود . 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي وهو الحق تعالى» وكنت بفتح التاه ضمير 
المخاطب أو بالفمَ ضمير المتكلم. والمعنى إن كنت أنت المحبوب الذي لم أمت 
في محبته حزنًا لم أؤذ حقّ محبتك لأن محبتك حينئذ لا حق لها. أو إن كنت أنا 
المحبّ الذي لم أمت في هواك حزنًا لم أذ حق ذلك الهوى والمحبوب الذي لم 
يمت في محبته حزنًا هو الإنسان الموهوم الذي هو نفسه قبل أن يظهر له أنه المحبوب 
الحقيقي متجليًا في صورة ذلك الإنسان الموهوم الذي هو نفسه» فلما ظهر له أنه 
المحبوب الحقيقي متجليًا في صورة ذلك الموهوم كان مؤديًا حىّ هواهء وحقّ هواه 
هو الفناء والاضمحلال بالكلية عن كل ما سواه حتى يبقى هو وحده. وقوله «ومثلي 
من يفي»؛ أي والمحب الذي يُمائلني في مقامي لا يترك حقوق محبوبه الحقيقي وإنما 
يوفيها بالتمام ويفتى وينعدم في وجوده؛ والسلام. اه. 




















ما لي سِوَى رُوجِي وبال نَفْسِهِ ١‏ في حب مَنْ يَهْواهُ 








HAF 


البيت يقنضي أن تكون الروح والتفس فيه بمعنى واحد وهو اصطلاح الأصول» 
ولقد فشر إحداهما بالأخرى الشيخ جلال الدين المحلي في (شرح جمع الجوامع). 
والإسراف: بذل المال بكثرة فيما لا يليق بمحاسن شعائر الشرائع ليس ما لاق بها 
إسرافًا كما قيل لأسرف في الخير كما أنه لا خير في السرف» وما أحسن قول الشيخ 
شهاب الدين السهروردي رحمه الله تعالى حيث قال: 

الشرط بذل الد أؤل وهلة لايطمعن ببقائها الأشباح 

والاستثناء في البيت المفرّغ فلذلك كان سوى: مبتدا مؤخرّاء والجارٌ قبله خبر. 
وباذل: مبتدأ. وفي حب: متعلق بباذل. وجملة ليس بمسرف: من اسم ليس وخبرها 
خبر الميتدأ. 

(ن): ما لي» أي ليس لي لأني مث عن الجسد بمقتضى البيت السابق بأنه 
اقضاه حق هواه. وقوله سوى روحي» وهي التي بقيت له وإنما الباقي نسبتها إليه فقط 
لأنه تعالى يقول: حت فيه ين ررس 1الستتير: الآبة ۲۹] فالروح له تعالى. وقد 
قلت في مطلع قصيدة: 

إن قلت يا روحي لسبوحي تقول لي بل أنت يا روحي 

وقوله وياذل نفسه» أي روحة. قال تعالی: املا لم ما يله 
شيك كعدو [البَقْرَة: الآية ]۲۳١‏ ولم يقل روحه تفنئًا أو تحاشيًا عن 
القكرار. اه. 

فلن رَضِيتَ بها نقذ أعَفَعيي يا ية المَسْمَى إذا لَمْ فمف 

اللام المفتوحة موطئة وممهّدة للقسمء وإن: شرطية. ورضي: فعل الشرط في 
موضع الجزم. وجملة «فقد أسعفتني»: لا محل لها من الإعراب لأنها جواب القسم» 
وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم المذكور. وقوله «يا خيبة المسعى»: 
في حكم المنادى المضاف وإن كان المراد منه الاستعانة. وقوله «إذا لم تسعف»: 
شرط وجزاؤه محذوف دل عليه ما قبله. 

والمعنى: إذا لم تسعف بقبول الروح فقد خاب المسعى لأن غاية مرامه أن يفنى 
عن الروح ويبذلها في محبة حبيبه فإذا لم يحصل على المرام من قبوله للروح فقد 
خاب ما يرجوه وبطل ما أمله» وما أحسن جعله قبول روحه إسعافًا وإعانة» والغير 
يرى ذلك خسرانًا واختلاف المطالب باعتبار مراد الطالب. 




















At‏ شرح ديوان ابن الفارض 

(ن): رضيت بفتح التاء خطاب للمحبوب الحقيقي. وبهاء أي بنفسي التي هي 
روحي. ورضاء بها قبوله لهاء وقبوله لها التحاقها بالروح الأعظم المنفوخة منه. وقوله 
فقد أسعفتني» أي أفنيتني عن مرادي. بي .. يعني إذا لم تَرْض 
مني برفع نسبة الروح إليّ وتسليمها لك فأنا أندب جذي وسعيي في هذا الخير وذلك 
خيبة في حقي. اهم 

يا مانمي طبب المّنام ومانحي 

المانع: خلاف المانح» لأن المانح بعد التي والباء في به 
كان سقامي بسببه ومن أجله. وقوله «ووجدي» معطوف على السقام» فيصير 
ومانحي ثوب وجدي المتلف» فيكون المتلف صفة للوجد لكونه مجرورًا بالعطف 
على المضاف إليه ولو قال رضي الله عنه: 














با مانعي طيب المنام ومانحي ثوب السقام وثوب وجدي المتلف 


لظهر كون الصفة مجرورة كموقوفه/# 
لعدم التكرار في لفظة ثوب. ولقدا حضوت من قرأ هذه القصيدة من الأقاضل فقال: 
هذا البيت ملحون. فقلت له :رلهاذا, فقا وجدي معطوف على ثوب المضاف إلى 
السقام وهو منصوب لأن المراد وَمَانحَي ثوب السقًام ومانحي وجدي فيكون وصفه 
منصوبًا تبعًا لموصوفه. فقلت له: ليس ما ذكرتم متعيئًا إذ يجوز أن يكون وجدي 
معطوئًا على المضاف إليه وهو السقام. فقال لي: المقصود بالذات هو المضاف 
والعطف عليه هو الأصل. فقلت له: لا بأس بالعطف على المضاف إليه إذا قامت 
القرينة عليه. وذكرت له من ذلك شواهد تدل على جواز العطف على المضاف إليه 
فسكت وسلم. وفي البيت الجناس المضارع بين المانع والمانح» وفيه أيضًا الطباق 
بذكر المائع الذي هو ضدّ المانحء لأن المانح المُعطي والمانع غير مانح» ولا تخفى 
المساواة في الحروف والكلمات في قوله: يا مانعي طيب المنام؛ ومانحي ثوب 
السقام. والبيت الذي بعده جواب التداء. 

(ن): قوله «يا مانعي»» أي يا مَّن يمنعني في الحال والاستقبال فإن اسم الفاعل 
شرط عمله أن يكون بمعنى الحال والاستقبال ذكره الرضى وغيره. وقوله به. أي 


بسببه أو الضمير للمانع والمائح» وذلك إشارة إلى المحبوب الحقيقي. اه. 
عَطفًا على مقي وما نقيت لي ين جشبي المضتى ولي 


أن الذي أتى به رضي الله عنه أولى 











الجزء الأول Ae‏ 


«عطقًا؛ بفتح العين مصدر عطف عطفًا بمعنى مال ميلاء والمعنى أعطف عطقا 
فهو بدل من اللفظ بالفعل فيكون طلبًا. والرمق بالتحريك بقية الحياة. والمُضنى» 
على صيغة اسم المفعول من أضناه المرض» أي أوصله إلى مرتبة هي أنه كلما قارب 
البرء عاد إلى المرض. و«المدنف»: الذي أثقله المرض من أدنفه المرض. 

الإعراب: عطفًا: مفعول مطلق لفعل محذوف أي اعطف عهفًا. وعلى رمقي: 
متعلق به. وقوله وما أبقيت لي: معطوف على رمقي» أي اعطف على رمقي وعلى 
البقية التي أبقيتها لي والعائد محذوف» أي أبقيته لي. ومن: في من جسمي بيانية 
والمبين ما. وقلبي: عطف على جسمي فيكون داخلا في حكم المدنف. فكأنه يقول 
تلطف أيها الحبيب الطبيب على بقية الحياة التي تعلقت بجسم مضنى وقلب مدنف. 
وقوله أبقيت لي» دليل على أن المأخوذ من جسده بفعل الحبيب وأنه لو شاء أخذ 
البقية فبقاء ذلك من إحسانه ولو شاء لألحقها بما أخذ من روحه وجثمانه. 
الوصا مُمَاطِلي ..:#وَالِصبْرٌ فانٍ واللقاءُ مُسَوْفِي 

هذا البيت يُفهم تعليل طلب الاطغييي ريت الذي قبله» يعني إنما طلبت 
منك العطف على بقية جسم مضدى وقلييد تمهف لأجل أن وجده باق ووصاله 
مُماطل وصبره فان ووعد لقائه مسو والبتيم:مضنى وإلقلب مدنف» وقد اجتمعت 
هذه الأمور عليه فهو محتاج إلى العطف عليه والالتفات إليه. الوجد: الحزن أو 
الحب. و«الوصال»: مواصلة الحبيب. و«الصبر» نقيض الجزع. و«اللقاء»: الملاقاة. 
و«مُسَوْنِي؛: اسم فاعل مضاف إلى ياء المتكلم من سوف في الدين» أي بالغ في 
المطل. والبيت عبارة عن أربع جمل اسمية فالأولى تقابل الثالثة في الجملةء والثانية 
تقارب الرابعة فهي هكذا الوجد باقٍ والصبر فانٍ والوصال مماطل واللقاء مسف 
والكل شكايات تقتضي طلب العطف من الحبيب فلذلك قلنا إنها تعليل للطلب 
المذكور. وإذا تأملت ما في هذه الجمل من التقابل والتقارب علمت أنه كلام مُؤَيْد 
قائله بالعناية الربّانية والسعادة الأزلية يدرك ذلك مُن الصف بالشوق وأحرز لَه 
الذوق. 

(ن): الوجد: ما يجده المحبٌ من شدائد المحب. وباقي: أي ملازم لا ينقك 
ولا يزول. والوصال: أي الاتصال بالمحبوب اتصال معدوم مصور بالمقذر 
المصوّر لا اتصال موجود بموجود فإنه مستحيل علا وشرعًا. وقوله مماطلي: أي 
يعدني مرة بعد أخرى. والمعنى في ذلك أن خاطر الاتصال المذكور تارة يغلب عليه 


















A1‏ شرح دبوان ابن الفارض 
في الأمل والمطمع؛ وتارة يستقصي عليه بالكلية. وقوله والصبر فانٍ: أي لا 
وجود له أصلا. وقوله واللقاء: أي الاجتماع برحمته وعلمه. قال تعالى: ر 
الآ 0 وقوله مُسَوْفي: : أي يعدني بالوفاء 
مرة بعد أخرى. قال تعالى : وتآ تيك ما بفْمَلُ بی ولا ب [الأحقاف: الآية 4] 


وقال: وإليه يرجع الأمر كله. وقال: ئيس لك من الأمر شيء ونفسه شيء فليس له 
ا 57 








الجَيَالٍ المُزجفب 


د رت a‏ 
من قبيل النْعَم فأنا دائمًا محسود عليك ار والهجران والقٌّرْب والبُعْد والإقبال 
والصّدّ والقبول والرْ توجب رضاي لكونها منك وما كان منك فهو مقبول» وعلى 
العيئين محمول: 

يا باعثين سُهادًا لي وفيض بكا :مهما بعثتم على العينين محمول 

وقوله «فلا ضغ سهري»: إظارةكإلق أ ترك نوم الليل انتظارًا للوصال يقظة» 
فإذا لم يحصل الوصال المطلوب ومالك العين إلى الهجوع وأرسل الخيال الذي 
يوجب الخفقان ظنًا أنه الحبيب" الالام زاربا الأعضاء ولم يحصل من سهر 
مضعف إلا على خيال مرجف. والتشييع: مصدر شيع بشين معجمة وياء مشددة 
بمعنى أرسل وبعث. 

(ن): التشنيع بالنون تكثير الشناعة من شنع الشي, بالضم قبح فهو شنيع؛ 
وشنعت عليه الأمر نسبته إلى الشناعة. وقوله لم آخلٌ: أي لم أفرغ. والخطاب 
للمحبوب الحقيقي» يعني أن الناس يحسدوز 
إلى رؤيتك واهتمامي بأمرك ليلا ونهارًا فلا تجعل سهري في مقا 
وآلام الاشتياق إليك ضائعًا متلا لا نتيجة له فإنني ربما تغفل عيني فأنام بحكم الطبيعة 
وتضعف قوتي عن تجرّع الأوجاع وكثرة السهر عليك» فإذا نمت وجدت خيالك 
مقبحًا علي ما آنا فيه من أحوالي يختلق عليك ما لم ترده بي من سوء القول والفعال 
فيذهب سهري ومقاساة شدائدي عبئًا فتفرح حسّادي ويشمتون بي. أو يكون المعنى 
أني سهران لا أنام من شدة المقاساة لأوجاع محبتي لك فأتخيل في يقظتي خيالات 
فاسدة فلا تضع سهري عليك بما أتخيله من صور الأكوان والأشكال المختلفة فإن 
ذلك كله تشنيع عليك وإرجاف فإنني متحقق بأنك لا صورة لك فيما أنت عليه في 


























الجزء الأول YAY‏ 
نفسك وأحسن الصور الكونية أقبح ما يكون بالنسبة إلى عظمة جلالك وكمال جمالك 
فتكون أنت بذلك أشمت بي حُسّادي. ويساعد هذا المعنى الأخير قوله بعده: واسأل 
نجوم الليل الخ. . .اه 

واشأل تُجُومَ اليل هل زار الكَرَى جني و ن لَمْ بغري 

وهذا البيت من محاسن البيوت الموصوفة بين أهل الذوق بألطف النعوتء وهو 
مقرّر عدم نفع الخيال على تقدير إرساله إليه حيث كان الكرى لا يزور جفنه القريح» 
ولم يلم بحمى جسده الجريح والشاهد على ذلك النجوم فإنها تراقبه وطائر السهاد 
على جفنه يحوم وطرفه في ليّجة دمعه يعوم» وما ألطف استعارة الزيارة الرامزة إلى أن 
المتوقع منه دخول الكرى إلى جفنه دخول زائر يتذكر أحبابه أحيانًا فيتعهد بالزيارة في 
الشهر أو العام مرّة أو مرّتين. وقوله «وكيف يزور مّن لم يعرف»: استفهام إنكاري 
يقنضي نفي الزيارة بتقريب يقتضي نفيها وهو عدم المعرفة. فإن قوله: 

«واسأل نجوم اتليل هل زار الكرى :جف ني 0 

وإن كان يقتضي باعتبار مفهومه أملاتييظة أف من حاصل التركيب لكنها دعرى 
خلية عن التقريب بخلاف قوله «وكيف يَرَوَرَمْن"لم يعرف» فإنها دعوى بيّنة وحجة 
مبينة . وفي البيت إدماجان؛ الأول أت سمككتظ:التيجوم طول ليله فهو يرعاها ويستطيب 
مرعاهاء ولولا ذلك لما ساغ سؤال نجوم الليل عن زيارة الكرى لجفنه. والإدماج 
الثاني كونه لم ينم في عمره لأن عدم معرفة النوم تلجفون دليل على أنه ما ألم بحماها 
ولا عرّج على موطنها ومرساهاء والذوق السليم بذلك شاهد وعليه من أدلته أعظم 
الشواهد. وقوله «وكيف يزور من لم يعرف» يشبه الرجوع البديعي لأن ما قبله يحتمل 
أن يكون أحد شقّيه بعد السؤال. الجواب بأن الكرى قد زار جفنه فرجع عنه رجوهًا 
صريحًا ينفي الاحتمال المذكور بالمرّة لما قرّرناه من التحقيق. فافهم ذلك فإنه من 
نفائس الأفكار وعرائس الأبكارء وما ألطف قول إسحلق النديم في المعنى: 

هل لعيني إلى الرّفاد سبيل إن عهدي بالنوم مهد طويل 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي مع علمه بأنه يعلمء فإن كلام العاشق مما 
يطوى ويكتم. والكرى النعاس كما في الصحاح فإذا كان الكرى لم يزر وهو أوائل 
النوم فكيف يزور النوم. 

لا ع إن قحف ينض جُقونها ‏ عيبي وَسَحْتْ بالدنوع الذُرْقٍ 











هده شرح ديوان ابن الفارض 


دلا غرو» ولا غروى: لا عجب. و«شححت؛ من الشخ مثلثة البخل والحرص. 
والغمض بضم العين. و«سحت؛ بالسين والحاء المهملة من سح السحاب مطر 
وسكب. و«الذرف» بالذال المعجمة جمع ذارفة بمعنى ساكبة. 

الإعراب: لا: نافية للجنس. وغرو: اسمها. وإن: يجوز فيها الفتح والكسر» 
فإن فتحت كانت مصدرية وكان حرف الجر مقدّرّاء أي لا عجب من أن شحت» 
ويكون الجارّ والمجرور خبرها متعلقًا بمحذوف. وإن كانت بالكسر فهي شرطية 
والخبر محذوف» أي لا عجب موجود. وبِعُمْض جفونها: متعلق بسحث. و 
فاعله. وقوله وسحت: معطوف على شحت. وبالدموع: متعلق بسحت. والذرف: 
صفة للدموع وجواب الشرط؛ أي إن شخت وسحت فليس ذلك بعجب. 

المعنى: لا عجب من بخل عيني بنومها وسماحتها بدموعها الساكبة لأن ما عنده 
من الغرام أقله يذهب المنام. وفي البيت الجناس المصحف بين شخت وسحت» وفيه 
أيضًا الطباق بين معنى شخت وسخت لاستلزام سحت معنى الجود. 

وما رى في مقف الوديع هن كم الئوى شَاهَدتُ هَوْلَ المَؤْتِفٍ 

«الواو»: عاطفة» والباء: حرف ةهُسمءتهما: عبارة عن ألم البُمْد الموجود في 
موضع وقوفهم للتوديع. ومر بيّانية, وةألم النوى»: بيان والمبين ما 1 
«شاهدت هول الموقف»: جواب القسم 

المعنى: أقسم بالألم الذي حصل لي في مكان وقوف الوداع. لقد شاهدت 
هول موقف القيامة. وفي البيت الجناس التام بين موقف التوديع والموقف لأن المراد 
من الأزل موقف الوداع ومن الثاني موقف القيامة. 

(ن): الواو: للحال» والياء: للسببية. وما: موصولة أو نكرة موصوفة؛ والجار 
والمجرور متعلق بشاهدت. وجرى وت وصدر. 
الذر الوارد في قوله تعالى: وذ َد ريك يِن به مادم ي 5 
شم ألسث يريم 6 ¢ [الأعراف: الآية ]1۷١‏ فإن هذا الاجتماع توديع بين 
الحق تعالى وبين الحقائق الإنسانية وابتداء سفرها منه تعالى إليه تعالى. وقوله من ألم 
التوى: بيان لما. والنوى: البُعْد والتحوّل من مكان إلى آخرء ولا شك أن الغيبة عن 
الحضور والرجوع إلى أحكام النفس بُعْد عن الحق تعالى وفراق له. وقوله شاهدت 
هول الموقف: أي عاينت خوف موقف يوم القيامة وهو آخر أحوال الإنسان كما أن 
عالم الذر المذكور أول أحواله» يعني شهدت الآخر في الأول والأول في الآخر.اه. 





















زء الأول 144 
إن كن وَضل لَدَبكَ يذ به أمَلي ونال إن وَعَدْتَ لا تفي 
إن: شرطية. ويكن: مجزوم بلم لا بإن. ووصل: اسمها. ولديك: خبرها. 

وجملة فيذ به أملي: جواب الشرط في موضع جزم. وأملي: يجوز أن يكون مفعولا 

لهدء ويجوز أن يكون منادی» أي فهدني به يا أملي ويا مرامي. وماطل: عطف على 
عد. ولا تي عطف على ماطل» أو على عد. وجواب إن عدت: محذوف دل عليه 
ماطل» أي إن وعدت فماطلء وكان مقتضى القياس حذف الياء من تفي لكنه سبقت 
كسرة الفاء في تفي فتولّدت منها ياء على حدٌ قوله تعالى: 9إِنّمُ من 

[يوسف: الآية .]٠٠‏ 

(ن): قوله "إن لم يكن وصل» الخ: يعني إن لم يوجد عندك ملاقاة لذلك 
بالرجوع بعد الفناء فيك إلى حضرة علمك فيد أملي به وماطله إن وعدته بذلك ولا 
تفيه. وأملي: مفعول أول لهد. وبه مفعولها الثاني .اه 

َالمَظل منك لدَيْ إن عر الوا .يلو كُوَضلٍ من خيب ميف 

البيت تعليل لمفهوم البيت الذي قيلي الاه يدل على أن الشيخ رضي الله 
عنه قد رضي بالمطل مع عدم الوفاء بعد-حصولاً الأوعد. وحاصل التعليل أن المطال 
ولو طال عند عرّة الوفاء يحل و كجَولايّة الوصال من جبيب وخليل مُنصف فهذه 
الحلاوة من الوعد قائمة مقام الإقبال مع السعّد والمطل : مبتدأ. ومنك: حال منه أو 
صفة له بناء على متانة المعنى وإن بعد عن القاعدة. ولدي: متعلق بيحلو. وجملة 
يحلو لدي: في محل رفع على أنه خبر المبتدأ. وقوله كرصل: متعلق بيحلو على 
حذف مضافء أي يحلو كحلاوة وصل. وقوله من حبيب: متعلق بمحذوف على أنه 
صفة وصل . وقوله مسعف: صفة حبيب. وجواب قوله إن عز الوفا محذوف دل عليه 
قوله فالمطل منك يحلو لدي و: عر الوفاء فالمطل عندي صفاء. وفي البيت 
المقابلة بين المطل رالوقاة: ولقظة تيف بمعين قطان الإسقاف وماسف سل 

اممو لأنْمَاسٍ النبيم 

«أهفوء من ها هفرًا وهفوة وهفواناء أسرع؛ فكأنه يقول: أسرع في التلفت 
لاستنشاق أنفاس النسيم. والمراد من أنفاس النسيم هبوبهاء أو المراد خفقان القلب 
عند هبوب الرياح» وفي رواية أصبو بالصاد والباء الموحدة بمعنى أميل ولعله مناسب 
جدًا. وقوله «تعلة؛ بمعنى التعلل وهو بمعنى التشاغل بالشي,. وقوله «ولوجه»: متعلق 

بمحذوف على أنه خبر المبتدأء والتقدير هنا ونشوّفي مستقرٌ لوجه من نقلت شفاه. 























وَلِوَجْهِ مَن نَقَلَث سَدَاه نَشَوْفِي 














لطا شرح ديوان ابن الفارض 

الإعراب: تعلة: منصوب على أنه تعليل لقوله أهفو لأنفاس النسيم. وتشوّفي: 
مبتدأ مؤخر. ولوجه من نقلت: خبر مقدّم» والضمير في نقلت يعود لأنفاس النسيم. 
: بالشين المعجمة والذال كذلك مفعوله. ومن: واقعة على الحبيب» أي لي 
أحدهما لمجرّد التعلل لا في الحقيقة وهو الميل لأنفاس النسيمء والثاني 
وهو الميل إلى وجه حبيب نقلت الأنفاس شذاه وريحه الذي هو 
كالمسك الأذفر إليَ وألقت الأرواح الطيبة أرواحه عليّ. وما أحسن قول الشيخ علي بن 
المقرب: 

تظل بعينيه نشاوى وثغره فما نتحسى الكأس إلا ترشفا 

وقال مهيار بن مزرويه الكاتب: 


واذكر عذبًا من رضا بك سلسلا فما أشرب الصهباء إلا تعللا 









وما ألطف قول أعرابية جميلة مر على بيتها أميران من أمراء آل عباس فطلبا منها 
ماء لغير الظماء وإنما هو لمجرّد التعلل بترا منها ذلك الجمال فقالت وأحسنت في 
المقال: 

هما استسقيا ماء على غير طا لبستشفيا باللحظ ممّن سقاهما 


(ن): يعني يميل قلبي وأظرب لهبَوب اليم علد وتشاغلًا ولكن نشزفي؛ أي 
تطلبي هو لذات مَن نقلت لنا أنفاس النسيم شذاه. فالإشارة بأنفاس النسيم قوى الروج 
المنفوخ في جسده لأنه منبعث عن أمر ره تعالى» والمعنى بالشذا هنا ما تأني به 
الروح الآمرية من أخبار الحق تعالى فتبته إلى القلب ويسمى الوارد.اه. 

كْلَمَلُ ناز جوَائِجِي بهُبوبهَا أن تنطفي واو أن لا تَنظَفِي 

البيت فيه الرجوع المذكور في علم البديع» وذلك أنه رضي الله عنه قال: فلعل 
نار جوانحي بهبوبها أن تنطفي . 

والمعنى: أترججى أن تنطفي نار جوانحي بهبوب أنفاس النسيم. ثم رجع عن 
ذلك وقال: وأوة أن لا تنطفيء أي وأحتَ أنها لا تنطفي بل أترجى بقاء إن 
في الجوانح فهو رجوع عمًا ترجاه أوَلَا كانه جرى على أكثر عادة الناس في ترجيهم 
انطفاء نار جوانحهم. ثم نظر إلى وجدانه وراج ما به يحصز للقلب غاية اطمئنانه 
فوجد وجوده قاثلا بوقوده غير راض بسكون ناره من وجوده فصرّح بضد ما کان قد 
وطلب ما يطلبه خاطره ويتمئاه من بقاء اللهيب لكونه ناشئًا عن الحبيب» 








ان 














الجزء الأول 1 


ولذلك ترى المُجِبين لا يشكون داءهم إلى الطبيب. فلت: ومن شواهد الرجوع قول 
المتنبي: 

دمع جرى فقضى في الربع ما وجبا لأهله فشفى أنى ولا كربا 

قوله: فشفى أنى ولا كرباء أنى: بمعنى كيف» وهي هنا للاستفهام الإنكاري» 
وقوله: ولا كرباء أي ولا قارب وأثى ولا كربا رجوع عن قوله فقضى في الربع ما 
وجب لأهله أو رجوع عن قوله فشفى فإن كلا منهما مما يرجع عن المحبوب فتأمل. 

(ن): ابتدأ في أن بترجى انطفاء حرارة شوقه إلى الحق تعالى بيك العلوم 
الإلهية التي تثيرها الروح الآمرية المنفوخة في جسده السويّ حيث تأتيه بالأخبار 
الربانية من الحضرة الرحمانية. ثم قال: وأتمنى أن لا تنطفي تلك النار لعلمه بعدم 
الحق والباطل فإن المخلوق باطل والحق حق. قال تعالى؛ جاه الس 
ليلل كن رهوا [الإسرّاء : الآية ١۸].اه.‏ 

يا أل وذي نم الي ومن ."ثكم يا ل وذي قذ كفي 

ديا امل وذي»: آي يا من وذي|ونقلاي لهم فهم أهله ومحله. وقوله «أنعم 
أمُلي؛: أي أنعم رجائي ومطلوبي من آلدَبَيَالا غيركم لأن تعريف الطرفين يؤذن 
بالقصر. وأما قوله «ومّن ناداكم ياح وي :“قتعا أوكل من ناداكم واستند إليكم 
فقد كفاه الله تعالى جميع المهمات ودفع عنه سائر الملمّات. وقوله: يا آهل ودّي؛ 
بعد قوله: ومن ناداکم» فيه لطيفة لأنه يحتمل أن يكون نداء ثانا مفيدًا لتأكيد التضرّْع 
والتخضع؛ ويحتمل أن يكون تفسيرًا للنداء الواقع في قوله: ومّن ناداكم؛ أي ومّن 
ناداكم بقوله يا أهل ودي قد كفى. وفي البيت رد العجز على الصدر بقوله: يا أهل 
ودّي ويا أهل وڌي. ومن: مبتداً. وجملة قد كفى: خبره» ونائب الفاعل في كُفِي هو 
الرابط بين المبتدأ وخبره. 

(ن): قوله يا أهل ودّي: كناية عن الحضرات الإللهية والتجليات الربانية 
بصور الأعيان الكونية. وقوله: أنتم أملي» أي ما أؤمله في الدنيا والآخرة.اه. 

عُونُوا لِمَا كُنْكُمْ عَلَيهِ مِنَ الوَنًا كرما فَإْنْي ذَلِكَ الخل الوقي 

يخاطب أهل وده بأن يعودوا إلى ما عوّدوه من الوفاء. وأشار إلى أنه باق على 
خلته ووفائه فلا بدع في أن يطلب منهم أن يستمرّوا على عادتهم معه من الوفاء. 
وقوله كرمًا: منصوب على أنه مفعول لأجله لعودواء يعني عودوا كرمًا ولطقًا لا جيرا 














الظاهرة 
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وعنفًا. وقوله فإني ذلك الخل الوفي: جملة تعليلية لطلبه العود إلى الوفاء. وما أحسن 
قوله: فإني ذلك الخل الوفيء فإنها جملة تقتضي أنه مشهور بالوفاء معلوم لكل من 
يشاهد وينظر بدليل التعبير عنه باسم الإشارة للبعيد وبدليل تعليل الطرفين المقتضي 
لحصر الوفاء فيه مع الاتصاف بالخلة والوقاء. 

(ن): قوله: عودواء أي ارجعوا بنا من قوله تعالى: کا بَدَأْنَآ أو حاتي 
یدز وعدا عأ 1 6 كيلدت [الأنبياء: الآية ]٠١١‏ وإذا أعاد الشيء إلى ما كان 
عاد إلى معاملته كما كان وقوله: لما كنتم عليه» أي لما وجدتم أزلا. اه. 

دَحَبَايكُمْ وَحباكُمْ ما وڼي ‏ هري پر عبابعُم لم أخيب 

ما ألطف هذا البيت وما أحسنهء وما ألطف لفظة «وَفِي» فإنها تحتمل أن تكون 
صفة قسم الذي قبله على لغة ربيعةء ويحتمل أن تكون واو العطف داخلًا على حرف 
الجر فإن كانت صفة فعمري بضم العين ظرف منصوب بقوله: «لم أحلف» إذ المراد 
مڌة عمري وطول حياتي؛ وإن كانت جار ومجرورًا فهر متعلق بقوله لم أحلف في 
عمري بغير حياتكم لأن الحلف مبنن.ظلن العزّةبولا عزيز عندي سواكم 
مفعول مطلق لمعل المقذر العامل في قوله وحياتكم. يعني 
فيًا. وقوّلهةفي “صمري غير جهاتكم لم أحلف: جملة معترضة 
بين القسم وجوابه فإن جملة قوله: لو أن روحي في يدي: جواب القسم . 

(ن): الواو للقسم» والخطاب للمكثى عنهم بأهل وده. وقوله وحياتكم: مرفوع 
بالابتداء. وقوله قسم: خبره. اه 

لو ن زوجي في يدي ووَعئها ‏ لِمْبَصْرِي بِقُُويِكُمْ لم أُنصِفٍ 

لو: حرف يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه. وأن المفتوحة مع اسمها 
وخبرها في تأويل مصدر وهو فاعل فعل مقدّر بعد لو لاختصاصها بالدخول على 
الفعل» أي لو ثبت کون روحي في يدي. قوله ووهبتها: معطوف على الشرط فهو في 
حيزه. ولم أنصف: جواب لو 

والمعنى: لو ثبت کون روحي في يدي ووهبتها لمن بشرني بقدومكم لم 
أنصف» فعدم الإنصاف مفرْع على كون الروح في اليد وعلى هبتها للمبشر. 

(ن): جملة هذا البيت جواب القسم. وقوله لو أن روحي في يدي: أي لو 
كنت مالك أمرها أتصرّف فيها. والمعنى بقدومكم: أي علي من الغيب المطلق بحيث 

















الجزء الأول var‏ 


يتجلى بكل شيء على التنزيه التامّ. والمبشر كناية عن الوارد الرباني في المقام 
الصمداني . اه. 

لا تَخْسَبُونِي في الهوى مُمَصَئعًا ‏ كَلفِي بِكُم لق 

كانه لما حلف بحياتهم أن روحه قليلة في بشارة من يبقره بقدومهم؛ فما بالك 
بمعن يبشره بوصالهم توهم أن أحدًا لا يصدقه فيما قال ولا يسلم له ذلك المقال فنفى 
عنه تلك التهمة بقوله «لا تحسبوني في الهرى متصنّعًاء وقد فروا المتصئع بالمتكله 
في نحسين سمته. والكَلّف بفتح الكاف واللام العشق وبكسر اللام الرجل العاشق. 
والتكلف كالتصئع. وحاصل البيت أنه يقول جميع ما يصدر مني من دعوى المبالغة 
في المحبة فهو واقع» وليست تلك الدعوى مني مكلفة بل هي صادقة وأغصانها 
في القلوب نابتة. وفي البيت المُجائسَة بين الكَلّف والتكلف وهي شبه الاشتقاق» وفيه 
الطباق بين الخلق والتكلف. 


1 تكلب 











إخفاء الحب أمر مطلوب مطلقا اء كان متعلقًا بال تعالى أو ببعض 
المخلوقين. قال بعضهم : سب ب ذلك ٣لبدكئوئ‏ اة من يذعيها إعلاء لنفسه 
وتقريب لوجوده إلى حضرة المحبوب والقانون من المحبٌ دعوى بُعْده عن ساحة 
الحبيب» وأنه منه بعيد لا قريب» فلذلك ترى المحفقين من أرباب العشق لا يحبون 
أن يبيحوا بالغرامء ولا أن يبرزوه في نظام الكلام» إبعادًا لأنفسهم عن منازل 
المقرّبين» واستبعادًا لأن يكونوا إلى الحضرة من المنسوبين. قال الشيخ السهروردي 
رضي الله عنه: 

بالسرٌ إن باحوا تُباح دماؤهم 2 وكذا دماء العاشقين تُباح 

وما أحسن قوله رضي الله عنه في التائية الكبرى: 

وكشف حجاب السرّ أبرز سز ما به كان مستورًا له من سريرتي 

وعنه بسرّي كنت في خفية وقد خفته لوهن من نحولي أنتي 

فأظهرني سقم به كنت خافيًا له والهوى يأتي بكل غريبة 

وأفرط بي ضر تلاشت لمسْه أحاديث نفس كالمدامع نمت 

فلو همّ مكروه الردى بي لما درى 2 مكاني ومن إخفاء حبك خفيتي 
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ايرة ويكسوها حلا 





ومن ء عادته رضي الله عنه أنه تلاعب بالمعاني في قوالب 





ظاهرة. 
اعل أخفاني يعود إلى الحب» يعني أخفيته فأسقمني حتى صرت من 
السقم خاني عن العيو لأن إظهار الحب يوجب فرح النفس وسرورهاء وكتمه يوجب 

سقم الأبدان ونحولها فصدق أن إخفائي له يوجب أنه يخفيني . وقوله أسى: يجوز 
ا يكون مفعولًا لأجله فإن قلت إذا كان الفاعل الحب فكيف يجوز أن يكون الأسى 
مفعولًا لأجله ولم يتحد الفاعل» وقد شرط الجمهور اتحاده والجواب أن الشيخ 
رضي الله عنه جوز عدم التشارك في الفاعل مستدلا بما في نهج البلاغة من كلام أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنهء فأعطاء الله النظرة استحقاقًا للسخطة واستضمامًا للبلية» 
والمستحق للسخطة إبليس والمُعطي للنظرة هو الله تعالى. ويجوز أن يكون الفاعل 
أسىء أي أخفيت حبّكم فأخفاني الحزن الناشىء عن الحب. ويجوز أن يكون الفاعل. 
ضمير الحب» وأسى: منصوبًا على التمييزء أي أخفاني الحب من جهة الأسى لأن 
الحب له جهات متعددة فينشأ عنه الجر والهوج والسهر والهجر والبُعْد والصّدّ وغير 
ذلك. فكأنه لما قال أخفاني الحبال أله سإئل) وقال: من أي جهة أخفاك الحب؟ 
فقال: من جهة الأسى. وحتى: يَوَلحهَرَي: بفتح العين قسم وخبره محذوف» 
أي قسمي. وكدت: اسمها التلاتوَجَقْلة,اختفى ‏ يخبرها. رعني: متعلق بأختفي . 
قوله وكتمته: أي الحب عني؛ أي عن علمي بحيث أنني أودعته حيث لا تشعر أسباب 
علمي فلو فرض أنني أبديته لوجدته عند الإبداء أخفى من اللطف الخفيء والحال أن 
اللطف الخفي هو التوفيق الذي يخلقه الله في العبد من حيث لا يشعر. وهذه مبالغة 
تامة لأنه يقول مرتبة إظهاره أن يكون أخفى من اللطف الخفي» فما بالك بمرتبة 
إخفائه وليس وراء هذا مبالغة. 

(ن): قال المتنبي: 

أبلى الهوى أسمًا يوم الثرى بدني وفرّق الحب بين الجفن والوسن 

جسم ترد في مثل الخيال إذا ‏ أطارت الريح عنه الثوب لم يبن 

كفى بجسمي نحولًا أنني رجل ‏ لولا مخاطبتي إياك لم ترني 

وقوله عني أختفي : إشارة إلى الفناء بالله فإنه تعالى إذا ظهر للعارف المحقق 
أخفاه عن نفسه فلا يجد غيره تعالی. اه 




































قاختز فيك في الهوى مَنْ ضفي 

التحريش : الإغراء بين القوم» يقال: حرشته فتحرّش» أي أغريته بالشي, فتعلق 
به وأولع به. والهوى: المحبة. واستهدف: فعل أمر معناه اتتصب هدفًا لتكون علامة 
يُرمَى إليها سهام المحبة. وقوله «أنت الفتيل بأيّ مَّن أحببته»: اعلم أن أيّا هذه كانت 
في الأصل شرطيةء ثم إنها تصرّف فيها حتى صارت بمعنى الدكرة؛ أي أنت القتيل 
بكل ذات أحببتها وإنما قلنا إنها في الأصل شرطية لأن المعنى «مّن أحببته». وقد مل 
الشيخ_الرضي لاي التوسترقة بعر :ارت أنه ق وهو في المثال مثل التي 
في البيت. وقوله: «فاختر لنفسك في الهوى من تصطفي» مفرّع على قوله: «أنت 
أحببته»» يعني إذا كان القتل لازمًا للمحبة فليختر المحبّ لنفسه حبيبًا 
يصلح أن يقعل به» وعلى نحو ذلك قوله 8: حشر المرء على دين خليله فلينظر 
أحدكم من يُخالل». لكن يشكل على كون «أي» في البيت موصولة أنها حيتئذ لا صلة 
لها لآ من لشي افیا ہا نا وله يدا دعا دیا وریا كز قا پا 
صفتهاء فأين صلة أي الله إلا أن تقول أدكمين؛ هنا نكرة تامّة فلا تحتاج إلى 
صفة» والكلام مع هذا محل تائل لبجرر وهذا الشغْر هو السحر الحلال. 

(ن): قوله ولقد أقول: اللام'مرطئة,للقسيم المقدرب والتقدير والله قد آقول» وقد 
لوقع حصول القول منهء وقوله بالهوى: أي بالمحبة مطلقًا للمحبوب الحق من حيث 
ظهوره بالصور العلمية. وقوله للبلا: أي للامتحان من الله تعالى لإظهار صدقك في 
المحبةء أو كذبك فيها. والبلا هنا مقصور لضرورة الوزن. وقوله أنت القتيل: أي 
المقتول على الحالة التي أنت فيها من خير أو شرّء والقتل هنا بمعنى الموت اللازم 
الذي لا بد منه لكل حي بالحياة الدنيا. وقوله بأي من أحببته: الباء للملايسة؛ أي 
أنت القتيل بملابسة محبة» أي شيء أحببته فإن المره يموت على ما عاش عليه 
ويُحشّر على ما مات عليه. أو الباء للسببية؛ أي بسبب أي حبيب أحبيته فاختر حالة 
تكون عليها في الدنيا وتمرت عليها وتُحشَر عليهاء وقد عرضنا عليك محبة الله تعالى 
ومحبة الأغيار من العوالم» وشرحنا لك ذلك فانظر في نفسك ولا تغشّها واصدق في 
حالك ومقالك. قال تعالى: 8اإِسَعَلَ ١‏ سِدْتِهمٌ» [الأحزاب: الآية 4] 
فكيف الكاذيون.اه. 

فن يلود أعلك آز طَابِمَا أ المََامَ مَنِ الهَوَى م 


فنا فت فَبَغد فف 


























41 شرح ديوان ابن الفارض 

اعلم أن البيت الأول يُقرَأ دائمًا مُحَرْف اللفظ وذلك لأنهم يروونه إن الملام 
بكسر همزة إن» وذلك يقتضي فساد المعنى لأنه يقتضي الجزم بكون الملام استوقفه 
عن الهوى وليس ذلك من شأن الصادقين في الهوى ولا الذين تمكن من قلوبهم 
الجوى. فالصواب في الرواية أن تُررَى بغتح همزة أن على أن المعنى طاممًا في أن 
الملام يستوقفني عن الهوى وليس طمعه حاصلاء بدليل قوله في البيت التالي: 

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى 

والمعنى الحاصل بين البيتين مدال بين الأدباء غير أن الشيخ رضي الله عنه 
سبكه سبك النضارء وأبرزه ضاحکًا بالسرور والاستبشار» ورایت بعض الأدباء وأظنه 
ابن حجة الحموي قد ضمن حصة من المصراع الثالث فقال وأجاد في المقال: 











يان يقول بان طعا مملمَى الحبائب لم يرق 
وعدا يعئف في الهوى دع عنك تعنيفي ودُق 
وقد ذكر الشيخ رضي الله عنه هذا ألبيعنى في قصيدته الهمزية على عادته في 
التلاعب بالمعاني المتقاربة في ألفاظا مخيلقة 
لو تدر فيم عذلعني لمذرتييس خَفْض عليك وخأني وبلائي 
ويقرب من ذلك قول من کالہ اجا ال 
إن لاني من لا رآه فقد جار على الغائب في الحكم 
وإن لحاني من رآه فقد أضة الله على علم 
التعنيف في أصل اللغة الإتيان بالكلام العنيف الشديد. والمراد به هنا تقريع 
المحبٌ على المحبة ولومه عليها بكلمات غليظة على قلبه شديدة على سمعه. وقوله 
«فإذا عشقت فبعد ذلك عنف»: أي إن كنت قادرا فهو من باب إرخاء العنان مع 
الخصمء أي عنف بعد العشق. ومن المعلوم أن لا قدرة لك على التعنيف بعد العشق 
لما بينهما من المُبايئة. وفي قوله: «وذق طعم الهرى» إشارة إلى امتناع التعنيف بمجرّد 
ابتداء العشق في عشقه» وما ألطف قول من قال وأجاد في المقال: 
قال اللي الهوى محال فقلت لوذقتهعرققه 
إن أنت لم ترضه صرفت 
إن لم ترد جريه كففته 
لم تعرف الحبٌ إذ وصفته 














رء الأول 4Y‏ 





(ن): قل: فعل أمر خطاب لمن تحرّش بالهوى في البيت السابقء أو لكل مَن 
يصدر مئه القول. وقوله للعذول وهو الذي يلومه بالقياس على نفسه فيظنه يحب 
الأغيار وهي الصور الكونية» وهو أنه يحب الظاهر المتجلي بتلك الصور وهو الح 
تعالى. والعذول الجاهل بتجليات ربّه وظهوراته في كل شيم. وقوله طامعًا: حال من 
العذول المُطيل عذله لأجل تركي للمحبة الإللهية التي هي ديني واعتقادي من قوله 
تعالى: طم عو [المّائدة: الآية 54]. قال الشيخ الأكبر قدّس الله سرّه من 
أبيات له: 


أدين بدين الحب أنى توجهت2 ركائبه فالدين ديني وإيماني 

لنا أسوة في بشر هند وأختها ٠‏ وقيس وثُينى ثم مَيْ وغيلان 

وقوله ذق طعم الهوى: أي المحبة الإللهية كما آنا ذائق فإنك لا تعرف إلا 
المحبة الكونية المتعلقة بصور البرية. فإذا أحببت الظاهر المتجلي بالصور وتركت 
محبة الصور صارت محبتك إللهية لا كونية؛ .فحينئذ لا تقدر على التعنيف بل يمنعك 
إيمانك بالله وإذعانك للحق .اه 

برخ الحُفَاءُ بخبٌ مَنْ لَؤفِي الدبى ' سم رام لَقَلْتُ يا بَدْرْ حف 
«برح الخفاء بحب» وزن لتيل بميسع ...أي وضيج الأمر كما قي القاموس 
و«من»: واقعة على الحبيب» أي وضح الأمر بحب حبيب. لو سفر اللثام في دجى 
الليل وظلمته لقلت للبدر اختفٍ لأن نوره يغلب على نور البدرء فكأن نور وجهه 
شمس» ولا شك أن نور الشمس يغلب نور القمر ويستره. و«الدجى»: جمع دجية. 
وقوله «سفر اللثام»: أي أزاله وكشفه. وحاصل البيت كيف أستر حبٌ لو كشف 
ذلك الحبيب وجهه في الظلام بعد أن يُزيل عن وجهه اللثام لاختفى البدر في الدجى» 
وما أحسن قول من قال وأجاد في المقال: 

لم يطلع البدر إلا من تشرّقه إليك حتى يوافي وجهك النظرا 

ولاتغيب إلاعند خجكه تلماراك فولى منك واسعت 








وقال الآخر: 

روحي فداك وعدتني بزيارة فظللت أرقبها إلى الإمساء 
لم تنتقصه غضاضة استحياء 
الو شام وجهك ما يَدَا بسماء 








44 شرح دیوان ابن الفارض 





(ن): قوله برح الخفاء: أ أمري واشتهر بسبب محبتي لمحبوب لو أنه 
في الظلمات التي هي عوالم الإمكان. سفر اللثام: أي كشفه» والإشارة باللثام لصور 
الكائنات كلها وبسفورها نظهور فنائها واضمحلالها في تجلّي وجود الحق تعالى. 
وقوله يا بدر اختفِ» فالبدر كناية عن بدر الروح الآمري المنفوخ منه عن أمر الله 
تعالى في كل جسد مسرّى» فهو بدر مشرق في ظلمة كل جسد» واختفاء نور البدر 
إذا طلع ضوء الشمس وهي شمس الحقيقة الوجودية الأحدية فإن نور البدر مُستفاد من 
ضوء الشمس فإذا ظهر المتجلي الح في ة صورة كون من الأكوان اختفى بدر 
روح تلك الصورة بالكليّة وبقي الوجود الحو على ما هو عليه أزلا وأبدًا فذهب ما لم 
يكن وظهر ما لم يزل.اه. 

وَإِنِ قى غَيِرِي بطيِفٍ حياله ٠‏ فاا الي بوصاله لا كتفي 

هذا المعنى يشير إلى علو همّة الأستاذ رضي الله عنه في مقام المحبة باعتبار ما 
يُعرّف من الأدلة بمقام الإخلاص وانتصابه تحت علم العشّاق على الاختصاص. فذلك 
يقول: «وإن اكتفى غيري» البيت يوذل كله نَرَق في مدارج الاتحاد في معنى 
الوصال. وما أحسن قول الوزير أبي أعلالنَ جام 

وإذا رايت فتّى باعلى رتبية ” في شامخ من عه المترفع 

قالت لي النفس العروف مدرم ها كان أولاني بهذا الموضع 

وهو رضي الله عنه لما رأى حالة احتضاره الجنة وقد عُرِضَت عليه والملائكة 
صاح وتأوْه ونادى: 








إن كان منزلتي في الحب عندكم 2 ما قد رأيت فقد ضيّعت أيامي 

أمنية ظفرت روحي بها زمنًا واليوم أحسبها أضغاث أحلام 

قال الراوي لهذه القصة: فلما قرأ هذه الأبيات سمع هاتفًا يقول له: فماذا ثريد 
يا عمر؟ فأنشد قوله من التائية الكبرى 

أروم وقد طال المدى منك 





رة وكم من دماء دون مرماي طلّت 

قال: ثم تبسّم وفاضت روحه رحمه الله فعلم الحاضرون من الأولياء والصالحين 
أنه قد نال مرامه. ومن جملة الأولياء المشهورين في ديار العجم المولى الصالح 
المسمّى بالشيخ محمد المغربي ولم يكن مغربيًا وإنما كان تبريزيًا لكنه سافر إلى ديار 
المغرب واعتقد في أحوال الشيخ محيي الدين بن عربي رضي الله عنهما فلَقّب 








الجزء الأول 4 


بالمغربي لذلك» وله أحوال مشهورة وكرامات مذكورة» وله ديوان فيه شعر بالفارسية 
وشعر بالعربية؛ فمن ذلك قصيدة عربية من جملتها قوله : 

يا سادتي هل يخطرنٌ ببالكم من ليس يخطر غيركم في باله 

حاشاكم أن تغفلوا عن حال من هو غافل في حبّكم عن حاله 

بخيالكم إن كان غيري بكتفي فأنا الذي لا أكتفي بوصاله 

وهو صريح بيت الشيخ رضي الله عنه غير أنه غيّر الأسلوب في حرف الرّويي 
فاعلم ذلك . 

(ن): قوله «وإن اكتفى غيري»: أي من الجاهلين المحجوبين المكتفين بشهود 
صور أنفسهم عن شهود ظهوراته تعالى وتجلياته بكل صوره» وطيف خيال المحبوب 
هو ما في علم ذلك الجاهل بالل تعالى المحجوب عنه في وقت استحضاره له. وقوله 
«فأنا الذي بوصاله»: أي المحبوب المذكور في اليقظة | التي لا نوم فيها بان 
يذهب عني الخيال بالكليّة وأاتحقق بفناء ججيع صور البَريّة. وقوله هلا أكتفي» وإنما 
أطلب فوق ذلك حتى أرجع إلى حضرة“الذانة»لإقدس عارية عن الأسماء والصفات 
بحسب ما هنالك. وهناك ينقطع الكلام ولك ركة اللام والسلام. اه 

وَفْقًا مَليِهِ مَخَبْبي زلبختيي .بأل من تلفي به لا أَشْتَفِم 

وقفًا: منصوب بفعل مقذر تقديره وقفت عليه محبتي وقفًا. ومحبتي حينئذ 
منصوب بالفعل المقذر. وقوله ولمحنتي: متعلق بقوله لا أشتفي» والتقدير وقفت 


محبتي عليه وققًا. ولا أشنفي لأجل محنتي بأقل من تلفي به. ولعمري إن في البيت 
لطافة عجيبة وهي أنه جعل غاية شفاء نهاية تلفه؛ وكيف يكون تلفه سببًا للشفاء. 














الناس نيام فإذا ماتوا انتبهراء فهر حينئذ إغراب لأنه أنتج الشي, من ضدّه على حذ 
قوله تعالى: ركم في اتماص َب [البَقَرَة: الآية 174]. وفيه جناس التصحيف 


(ن): وقفًا: مفعول مطلقء والوقف هو حبس العين على ملك الله تعالى كما 
قال الفقهاء. والضمير في عليه للمحبوب الحقيقي يعني جعلت محبتي وقفًا عليه فهي 
محبوسة عن التصرّف فيها تقرّبًا إليه» وأمًا ما تنتجه من العلوم والمعارف الإللهية التي 
هي بمنزلة الغلة أنصذق بها على المريدين ن أهل الإيمان ينتفعون بذلك وأنا الناظر 
على ذلك الوقف أتصدق بالغلة على المستحقين لهاء وأجمع ما فضل منها فأجعله في 
ضمن القراطيس نظمًا أو نثرًا يتصرف فيه الناظر بعدي على هذا الوقف بتولية سلطان 














2 شرح ديوان ابن الفارض 
السلاطين عز وجل. ومعنى قوله «ولمحنتي» الخ. . . أنني مُعادٍ لنفسي في محبته كما 
ورد عاد نفسك فإنها انتصبت لمعاداتي ولأجل هذا الأمر الذي هو محنة لي واختبار 
وابتلاء من الحق تعالى لا أشتفي من نفسي بأدنى من إهلاكها وإفنائها في محبة ري 
عذ دجن اه 





أو كان مَنْ يَرْضَى بِحُدي مَؤِْكَا ‏ لَوَضَعْمُهُ أَرْضًا وَلَمْ أستنكفٍ 


قوله وهواه: قسم ومقسم بهء أي أقسم بهواه. وجملة قوله لو قال تيهًا إلى آخر 
البيت من الشرطء وجوابه جواب القسم» يعني أقم بهواه على أنه لو قال لي نيهًا 
أي لا لغرض ولا لسبب ظاهر ولا لحكمة عقلية قف على جمر الغضى الذي لا 
تنطفي ناره لوقفت ممتثلًا أمره من غير مخالفة. وجملة قوله وهو أليتي» وقوله وكفى 
به قسمًا: جملتان معترضتان بين القسم.وجوابه. وأما قوله أكاد أجلّه كالمصحف: 
فهي جملة في موضع نصب على أا ضمةرورلو قسمًاء يعني وصل هواه في العظم 
إلى أنني قاريت أن أجله كإجلال اللإصحف ولِدّلكِ أقسم به. وقوله أو كان من يرضي 
بخذي موطنًا إلى آخر البيت عطف علي آلبيت المتقدّم. وحاصل الأبيات الثلاثة أنه 
يقول أقسم بهواه العظيم الذي لا إِلبَهَ لي سواه وَيكنْيني في صدق كلامي أن أحلف 
به لو قال لي تيهًا وتكبّرًا منه لا لسبب عقلي ولا لغرض مرعي قف على جمر الغضى 
المعلوم جمره المفهوم حزه لوقفت لمجرّد امتثال أمره من غير توقف مني ولا تخّف 
بل لو كان يرضى بخذي أن يكون موطنًا لنِعاله لوضعت خدي أرضًا يدوم وطؤه عليها 
من غير استنكاف ولا خلف ولا إخلاف لأن ذلك نهاية شرفي وغاية تنمّمي وترفي. 
وإنما جمعنا الأبيات الثلائة وتكلمنا عليها جملة لتعلّق بعضها ببعض وفيها من البديع 
المبالغة كما ترى. وفي البيت الأول المقاربة في اللفظ بين هواه وهوء وفيها جناس 
الاشتقاق بين وقفت وأنوقف» وفيها جناس شبه الاشتقاق بين يرضى وأرض» وأما 
الانسجام فهو موجود في جميع الأبيات الثلاثة بل في جميع شعره رضي الله عله. 

(ن): الضمير في هواه للمحبوب الحقيقي. وقوله هو أليتيء أي هو حلفي. 
وقوله وكفى به» أي بهواه. وقسمًا تمييز. وقوله أجله؛ أي أجل هواه بمعنى أعظمه 
وإئما يكاد يعشّمه كالمصحف» لأن المحية العبد نزول المحبة الإلهية 
التي في الرب كما قال تعالى: مم 












الجزء الأول ۴ 
ظهر بحبونه» فإذا ظهرت المحبة الإللهية في العبد ظهرت منه أسرار معاني القرآن 
العظيم وانكشفت له العلوم الإل الربانية فكانت تلك المحبة 
الإلهية متضمنة للقرآن العظيم بمنزلة المصحف المتضمْن لذلك. فلهذا يكاد يجلها 
كالمصحف. وقوله لو قال تيهًا إلى آخر البيت» يعني لو كلفني هذا المحبوب الحقيقي 
بان ادوم قائمًا على النار الموقدة بأشذ الأحطاب فإني أمتثل أمره لا خوفًا منه ولا 
رجاء فيه بل حبًا وشغمًا في وجهه الكريم كيف ولم يأمرني بشيء من ذلك محبة منه 
لي ورحمة. قال تمالى: ها كلف امه تنا إلا سما [البَقَرّة: الآية 143] 
وقال: هوبا جَمَلَ ع في لين ين حَرَج» [الحَج: الآية ۷۸] ومنه إشارة إلى أنه بعد 
كمال معرفته بالله تعالى والتحفق به هو قائم بخدمة أوامره ونواهيه على أكمل الوجوه 
وأتمْ الأحوال» وكذا قوله أو كان من يرضى إلى آخر البيت 

لا تُكرُوا في بمَا يَرْضَى وَِنْ مو بالْوِصَالٍ عَلَيْ لَمْ يَمَمَطْفٍ 

هذا البيت بمنزلة الجواب عن السؤال المقذر تقديره ما بالك تبادر إلى رضاه 
وهو لا يتعطّف عليك بما تحبه وتهواه يؤتكَرَييك/للجواب لا تنكروا أيها الأحباب علي 


مبادرتي إلى رضاه وإن عطف على غيڑي اقلم ب علي . والجواب في قوله رضي 
الله عنه: 














لَب القوى فَأطفث أنر بابي + ب حبك فيه غم 

يعني ما شغفت بما يرضاه واتبعت في مطلوبه رضاء إلا لان هواي قد غلب 
فألزمني له بما طلب وأطعت ما أمرت به الصبابة» وما أطعت أمرها إلا بعصيان نهي 
معئفي لان ما يأمر به المعتف ضد ما تأمر به الصبابة فلا أستطيع إطاعة أحدهما إلا 
بعصيان الآخر. والهاء في فيه يعود إلى الهوى. وفي البيت المقابلة بين الطاعة 
والعصيانء وبين الأمر والنهي. وقوله «من حيث» متعلق بأطعت إذ المراد أطعت أمر 
الصبابة من جهة المكان الذي عصيت فيه نهي مَن عتفني. وقوله: مني له ذل الخضوع 
إلى أواخر القصيدة في شرح حاله مع الحبيب وأنه لحديث عجيب ونوع من العشق 








هذا شرح لحاله بعد عَلَبَة الهوى ومبالغة الجوى»ء فحالي معه ذل الخضوع. 
اعلم أن المشهور في الرواية الخضوع ضم الخاء على أنه مصدر» فيصير المعنى مني 
لحبيبي ذل ناشىء من خضوعي له فالإضافة بمعنى اللام وإن شئت قذّرت المعنى مني 








iY‏ شرح دیوان ابن الفارض 
له الذل الذي هو الخضوع فتكون الإضافة بيانية» ويظهر لي أن تكون الرواية 
«الخضرع؟ بفتح الخاء ليكون صفة للمبالغة بمعنى الرجل الخاضع ليطابق بعده. 
«المنوع» بفتح الميم على أنه بمعنى المانع للمبالغةء فذلَ الشخص الخاضع صفتي له 
وعز الرجل المانع صفته لي. ومن صفته لي أيضًا قرّة الرجل المُستضيف خصمه 
وقوي عليه عزمه» وفي البيت المقابلة بين مني وله وبين له ولي» وبين ذل الخضوع 
وع المنوع» وقوة المستضعف زيادة ليس لها مقابل» وكم بين ذليل وجليل. 

أت الشدُوة ولي نواد لم بزل مذ تحنث عير وتاي لم أب 

وفي هذا البيت أيضًا بيان المخالفة بين حاله وحال الحبيب» لأنه يقول أف 
الحبيب صدوده عني وبُعده مني وفؤادي ما أَلِفَ غير وداده في ریه وبعاده؛ وكم بين 
الودود ومن ألف الصدود. 

الإعراب: ألف: فعل ماض من الباب الرابع وفاعله ضمير يعود للحبيب. 
والصدود: مفعوله. ولي: خبر مُقدّم. .وفؤاد: مبتدأ مؤخر. ومذ: متعلق بقوله: لم 
يالف وجملة كنت: في محل جر بالإضافة ر ركان تامّة لأنها بمعنى وجدت. وغير: 
بالنصب مفعول مقدم لقوله لم يألفب. وجملة ألم يألف غير وداده مذ كنت: في محل 
رفع على أنها خبر بعد خبر. فان قلت لم يزل على هذا الشرح الذي قررته حشو لأن 
المعنى ألف الحبيب الصدود وفرادي لم بات من وجدت غير وداده في قربه وبعاد 
قلت: نعم ما ذكرته هو الظاهر لكن يمكن أن يقرأ هكذا ألف الصدود بكسر همزة 
ألف وسكون لامها على أنه اسم على وزن عرق ويكون منصويًا مضاقًا إلى الصدود 
ويكون خبرًا مقذّمًا لقوله لم يزل فيصير المعنى حينئذ لم يزل الحبيب ألف الصدود 
ولي فؤاد لم يألف مذ كنت غير وداده وهو معنى ليس عليه غبار أصلا سوى توسط 
قوله ولي فؤاد بين لم يزل وخبرها ولو جعلت خبر لم بزل محذوقًاء أي ولي فؤاد لم 
يزل وافيًا لأبقى الجملة بعده مفلتة أجنبية غير ملتئمة بما قبلها على أن البيت لو كان 
هكذا: 









آلف الصدود ولي فؤاد صادق 2 مذ كنت غير وداده لم يالف 

لكان حسئًا غير محتاج إلى تكلف فتديّر. 

(ن): المعنى في قوله ألف الصدود أنه لا يشغله شأن عن شأن وإن كان قَيُومًا 
مدبرًا لجميع الأكوان فهو تعالى لا يؤده حفظ شي, ولا يخرج عن تصرّفه شي 
فمعنى إعراضه عن كل شيء أنه لا يشغله شيء إذ لا وجود معه لشيء كان الله ولا 





الجزء الأول rr‏ 


شي, من الأكوان ولا مکان ولا زمان وهو الآن على ما عليه كان. وقوله ولي فؤاد 
الخ... يعني لي قلب ما زال من حين وجدت غير آلف سوى وداد هذا 
المحبوب . اه. 

يَامَا أُمبلّحَ كُلُمَايَرْضَى به ورَرُضَابُهُ يَامَاأَحَيِلَاهبفِي 


دیا ما أميلح: شاذ لأن التصغير من خواص الأسماء وشاهده على شذوذه قول 
الشاعر: 


يا ما أميلح غزلانًا شدنٌ لنا 


و«ما»: تعجبية. وكذلك قوله «يا ما أحيلاه بفي؟. 





الإعراب: يا: حرف تنبيه أو حرف نداء ويكون المنادى محذوقًاء أي يا قوم. 
وما: مبتدا. وأميلح: فعل ماض وفاعله مستتر فيه وجويًا. وكل: بالنصب مفعوله. 
وما: مضاف إليه. وجملة يرضى به: إما محلها الجرّ إن كانت ما نكرة أو لا محل لها 
إن كانت موصولة. ورضابه: مبتدا أول+ وم مبتدأ ثانٍ وما بعدها خبر الثاني» 
والثاني وخبره خبر الأول ووقوع الجإلة لبي بخبرًا عن المبتدأ مع كونها إنشائية 
إما على تقدير مقول إن كان لازمًا على مآ يميا آلسيد الموفق أو على عدم تقديره بناء 
على ما جوّزه المحقق || نتازاني وبي متمق /أخيلة:+ #والمعنى لقد اشتدّت ملاحة ما 
يرضى به الحبيب واشتذت حلاوة رضابه الذي هو أحلى من الضرب وألطف من 
الضريب. وفي البيت شبه الطباق بين أميلح وأحيلى لأنه يوهم الطباق بين ملوحة 
وحلاوة» والحال أن الأؤل من الملاحة الاين ا وأصله بفيَ بالتشديد لكنها 
حُمفت لمناسبة حرف الروي ولا يخفى أيضًا ما في البيت من نوع مجانسة بين رضابه 











ويرضى به. 
(ن): قوله يرضى بهء أي ذلك المحبوب الحقيقي من الإيمان والتقوى. قال 
تعالى: 5لا ين ليبادو الك [الرُمَر: الآبة ۷] وكنى بالرضاب عن الروح الآمري 
الذي هو أل صادر من كن فيكون قبل الحركة والسكون في ظهور مراتب التجليات 
الإلهية والشؤون. قوله بفيء يعني حين أنكلم بما يلقي ذلك المكنى عنه بالرضاب 
في قلبي من العلوم الإلهية والمعارف الربانية والحقائق ارجات .اه 
و أَسْمَمُوا يَمْقُوبَ ذِكُرٌ مَلَاحَةٍ 
أو لو ره انتا هوب في 











r4‏ شرح دیوان ابن الفارض 

أي لو فرض أن الراوين الرائين لإخبار محاسنك أيها الحبيب ذكروا ليعقوب 
النبي شيئًا من محاسنك المتوجهة في وجهك لأنساه ذلك جمال يوسف الصدّيق مع ما 
هو عليه من الجمال ومع ما هو عليه من المحبة ليوسف التي أجرت دموعه كالسحاب 
الهطال» وكذلك لو فرض أن أيوب النبِيٍ المبتلى رأى ذلك الحبيب حال كونه عائدًا 
له في مرضه في ابتداء النوم قدمًا أي قبل وجود الحبيب الذي رآه أيوب لاشتفى 
برؤيته هذه من بلواه. ولو: شرطية. ويعقوب وذكر: منصوبان مفعولان لأسمعوا. 
وقوله في وجهه: متعلق بملاحة. ونسي: جواب لوء وفاعله مستتر. والجمال: 
منصوب مفعوله. واليوسفي : صفة الجمال وأصله اليوسفي مشدّد الياء» لكن حذفث 
الياء الواحدة تخفيفًا لمناسبة حرف الرويّ. وقوله أو: حرف عطف عَظَفَ ما بعده 
على الجملة الشرطية في البيت الأول. وفاعل رأى أيوب. والهاء: مفعوله. وعائدًا: 
حال من المفعول. وفي سنة الكرى: متعلق برآه. وقدمًا: منصوب على الظرفية متعلق 
أيضًا برآه. ومن البلوى: متعلق بشفي. وشفي: مبني للمجهول» أي شفاه الله تعالى 
بتلك الرؤيا. وقوله رضي الله عنه عائدًا وفي سنة الكرى وقدمًا أمور تفتضي تأكيد تأثير 
جماله في إزالة الأمراض العظيمةء ذلك لآبّ“المائد لا يمكث كثيرًا بل جلسته خفيفة 
في حدّ ذاتها لأنها مبادي النوم فالرإؤية لها حِْيعَةٍ في خفيف. وقوله قدمًا كذلك لأن 
المراد لو رآه أيرب في سنة الكري عائدالة قبل وجود المرثي لأن الحبيب المذكور 
عبارة عن ذات الرسول محمد يكوا قوق يرج '#تُقدّمة على وجوده في الخارج 
فلذلك قال قدمًا فتأمل ما ذكرنا لك من القيود الموجبة لكمال تأثير جماله في إزالة 
الأمراض المستحكمة. وقوله من البلوى» فيه مبالغة عظيمة وذلك أن المراد شفي من 
البلوى المعهودة المعروفة المألوفة وهي ابتلاء الله تعالى المذكور في القرآن الكريم» 
وإنما قال ذلك ليبالغ في كمال تأثيره في مثل هذه البلوى العظيمة التي حارت فيها 
الاطباء واستحكمت في بدنه أعوامًا كثيرة» ولو لم يقل من البلوى لأوهم أنه شفي من 
مرض ما ولو كان قبل تلك البلوى العظيمة فلا يكون فيه المبالغة المذكورة فتأمّل فإنه 
دقيق» وبالاستفادة حقيق» وبالحرص عليه خليق؛ والله تعالى يعطي كل عبد ما به 
يليق» وفي كل من البيتين تلميح إلى قصة نبيَ كما ترى وفي الأؤل شبه الطباق بين 
التذكر المأخوذ من ذكر والنسيان المفهوم من نسيء ولولا ذلك لقال: لو أسمعوا 
يعقوب وصف ملاحة؛ أو ما أشبه ذلك التجانس بين في وفي المأخوذة من 
اليوسفي» وفيه أيضًا المناسبة بين ذكر يوسف ويعقوب وبين الملاحة والجمال» وفي 
البيتين جناس التصحيف بين شُفِي في الثاني بالشين المعجمة وفي سفي في الأول 
بالسين المهملة. 























الجزء الأول ia‏ 


(ن): قوله لو أسمعواء» يعني الناس المطلعين في ذلك الزمان الآول على تجلي 
الوجه الرتاني في الشخص المحمدي الإنساني. وقوله يعقوب هو الذي كان يحب 
الح تعالى المتجلي عليه بصورة ابنه يوسف عليه السلام. وقوله في وجههء أي وجه 
هذا المحبوب الحقيقي الظاهر من مشكاة الحقيقة المحمدية في الصورة الآدمية. وقوله 
نسي الجمال اليوسفي» أي المنسوب إلى ابنه يوسف كما ورد عن النبي با أنه قال: 
«أْعطِيَ يوسف شطر الحُْشن». وأما نبي تة ن امین ع كله با ور 














عنه أيضًا ية فلو ذكر المحمديون أوصاف حُشنه ي المتجلي به الحق تعالى على 
قلوب الوَرَئّة المحمديين ليعقوب لنسي الجمال اليوسفي الإثهي المتجلي عليه. وقوله 


أو لو رآه الخ..٠٠‏ يعني أن أيوب النبي عليه السلام لو رأى هذا المحبوب الحقيقي 
المتجلي بالصورة المحمدية في عالم غفلته وفتوره عن إدراك الدنيا وما فيها من أحوال 
أهلها وهو نوم الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم لشْفِيَ من البلوي.اه. 

كل الور إا جلى مُفبلا تشبو لبه ركل قد ايف 

«كل البدور»: يريد بالبدور هنا اللا بالذين كل واحد منهم يفوق البدر في 
الإشراق. و«تصبو» بمعنى تميل . «وكل' قفو أخبتب/ أي مائل» يعني وكذلك تصبو إليه 
القدود الهيف في ميل إذا تجلى وأفمَارتتلااحاتّ. وقوله «إذا تجلىا: يُفَهُمٍ الوجه 
والإقبال يقتضي أنه اش والميل به كيد شيم »_ذللالك قال: «وكل قد أهيف» فإن 
تجلى مع الإقبال شرح وجود الوجه الفائق على البدورء والقذّ الذي يفوق كل غصن 
مهصور. ولو قال: كل البدور إذا تجلّى مائلاء لكان نضًا على القد أيضًا. رلنا في 
المعتى المذكور: 

وبمهجتي من لو تبى وجهه فضح الشموس المشرقات جبينه 

وإذا رنا متمايلا في عالجي ‏ سجدت لهغزلانه وغصون 

(ن): يريد بالبدور النفوس الإنسانية الكاملة التي هي مجلى ومظهر لشمس 
الوجود الحق في ظلمة عالم الإمكان. وقوله وكل قذ أهيف» المعنى بالقدّ هنا المقدار 
المحدود المصرّر من مقادير عالم الإمكان. يعني كل مقدار حسن الاعتدال من صور 
أهل الكمال والجلال والجمال فإنه يصبو إلى هذا المحبوب الحقيقي ويميل إليه.اه. 
كل صَبَابَةٍ مال الْمَلَاحَهُ لي وَكُلُ الْحَسْنٍ في 

في: في قوله «فيك»: سببية: أي إن شرحت للحبيب ما عندي من الصبابة 
بسببه» وقلت له جميع الصبابة حاصلة عندي يسبب محبتي لك. قال في جوابي أنا 








إن فلك ني 











م شرح دیوان ابن الفارض 
مستحق لذلك لأن جميع الحُسْن والملاحة فيي فحيث جمعت جمع الجمال» واتصفت 
بنهاية الدلال» فلا بدع أن يكرن جميع الحبٌ عندك لأن الحب في مقابلة الملاحة 
والجمال على مقدار الصبا: ن ملك جميع الجمال تملك قلوب الرجال وقد فزق 
بعضهم بين الملاحة والششن بان الاك 2 جذب اب الفزاد من غير تعيين لامر 











ك وَيُحَدَء د ق رن الحُسْن يُحَدَء وقال إنه 
ولا يُوصَف واه تعالى أعلم بحقيقة ذلك» وقوله في. أصله بتشديد الياء 


الروت 





بَئْرٍ نة تَمَابه لَمْ يُكْسَفٍ 

اعلم أن بعضهم فرّق بين التكميل والتتميم باق الأول عبارة عن أن يؤتى في 
كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه: أي يدفع إيهام خلاف المقصود كما قال 
الشاعر: 

فسقى ديارك غير مفسدها ”يحوب الغمام وديمة تهمي 

الشاهد في قوله غير مفسدهاء أويات الثاني أعيارة عن أن يؤتى في كلام لا يوهم 
خلاف المقصود بفضله كالدعاء في قوله: 

إن الشمانين وبلفتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 

غير أن «كملت» في بيت الشيخ من الكمال اللغوي وهو وصول محاسنه إلى 
غايتها. قوله «فلو أهدى السنا»: السنا المقصور الضوء والممدود الرّفعة» والمراد هنا 
الأول» ومعنى ذلك أنه لو فرض أنه أهدى نوره إلى البدر وقت كماله لم يتطرّق إلى 
البدر كسوف لان نوره الذي أهداه إليه يمنع من تطزق الخسوف إليه» وإنما قد ذلك 
بقوله وقت كماله لأن الخسوف للقمر لا يكون إلا ليلة التمام كما أجمع عليه علماء 
الهيئة والواقع هكذا. قال الشيخ أبو العلاء المعرّي: 

توقى البدور النقص وهي أهلة ٠‏ ويدركها النقصان وهي كوامل 

ثم اعلم أن الخسف والكسف يستعملان في القمر والشمس» غير أن الخسف 
يستعمل في القمر أكثرء والكسف يستعمل في الشمس أكثرء قال الأمير قابوس بن 
وشمکیز من أبيات: 

وفي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر 








الجزء الأول ا 

وقلت في معنى ذلك: 

صبرًا على نوب الزمان فإنها ‏ مخلوقة لنكاية الأحرار 

لا يكسف النجم الضعيف وإنما يسري الكسوف لرفعة الأقمار 
معنى البيت أن شمس الوجود الحق يتجلى ويظهر في قمر التعينات 
الكونية فتظهر موجودة عند العقول والأبصارء وتارة يستتر عنها فتفنى وتزول» فلو 
أهدى لها نور وجوده الح على الدرام ما فنيت ولا زالت ولا انخسف نورها.اه. 









ب یفتی الئان وَِيٍ تا َم وضب 
لغنون المختلفة مثلا إذا مدح البليغ ممدوحه بالنظم والنثر باللغة 
العربية والفارسية والتركية» فيقال تفن فلان في مدح فلان أي أتى في مدحه بالفتون 
المختلفة. واعلى؟ بمعنى مع. و«واصفيه» جمع واصف وهو جمع سلامة لكنه قد 
حذفت منه نون الجمع لإضافته إلى الهاء. وقوله ابحسنه»: متعلق بواصفيه لأن المراد 
تفلن القوم الذين وصفوه بالحُسْن كماتُقوَلٍ وصفت زيدًا بالجمال ونعت عمرًا 
بالكمال. وقوله «يفنى الزمان وفيه ما الم يو معناء أن الواصفين الذين تفئنوا في 
وصفه بالحُسْن لا يستطيعون أن يبحرا خاي ة:وعتفه ولا أن يستغرفوا ما فيه من وافر 
الجمال ولو استمروا على ذلك إل آنققكارالزمان_ ويام الدوران حتى أن الزمان يفنى 
في وصفه» وقد بقيت فيه أوصاف لم يدركوها ولم ينعتوهاء فعلم أن أوصاف جماله 
أكثر من أوقات الزمان. وما أحسن سبك البيت. وعلى تفنن: متعلق بيفنى . وبحسنه: 
متعلق بواصفيه. والواو في قوله وفيه ما لم يوصف» واو الحالء وفيه: خبر مقدّم» 
وما: مبتدأ مؤخرء أي يفنى الزمان؛ والحال أن في الحبيب أوصافًا لم توصف إلى 
الآن لأنْ أوصافه لا يحصرها الحاسب ولا بحصيها الكاتب فهي أوسع من الزمان 
وأوفر من حوادث الحدثان 

ولو أن ينبرع المياه محابر وكل نبات في البسيطة أقلام 





وراموا بأن يحصوا إليك تشوّقي 2 لما أدركوا معشار عشر الذي راموا 
ولقد بلغني ممْن أثق به أن الشيخ رضي الله عنه قال: لو لم يكن لي بمدح 
الرسول ب سوى هذا البيت لكفى. فدل ذلك على أنه قصد به مدحه ك . 
(ن): المعنى أن هذا المحبوب الحقيقي لو أتى الواصفون له بأنواع الفنون في 
وصف حُسْنه وجماله تذهب الدنيا وتنقضيء وقد بقي من ذلك الحُسْن والجمال أمور 





A‏ شرح ديوان أبن الفارض 
لم توصف ولم تذكر ولا شك في ذلك فإن أول مخلوق قبل كل شيء, هو الحقبقة 
المحمدية وهو النور المادي الذي خلق الله تعالى منه كل شيء» وجماله وځننه هو 
كل الجمال وكل الحشن وصف الواصفون ما عسى أن يصفوا لا يبلغوا 
ذلك .اه. 

تقذ ضرفت لخب لي على ب تحن نُصَرْفي 

أرباب الحقا: يقولون الشرط بذل النفس أؤل مرة والحب أعطه الكل حتى 
يعطيك البعض» وعباراتهم وإن اختلفت في اللفظ متفقة في المعنى وما ذاك إلا أن 
مطلب المُجِبّين عزيز لا بال إلا ببذل الروح في مقام الامتهان من حرزها الحريز. 
وما ألطف المناسبة في قوله: «صرفت لحبّه على يد حسنه؛ كأن الحب قد جعل 
الحْشن وكيلا له في استيفاء ما له من الحقوق الواجبة على من الصف به. وقوله 
«فحمدت حُسْن تصرّفي»: لان مآل الفناء وعاقبة الموت الحياةء ومن كانت نتيجة 
تصرفه الرّضا بالمطلوب والاجتماع بجمال المحبوب كان محمود التصرّف مفقود 
التأسّف: 








هو الحب إن لم تقض لم تقض ماربا من إلحب فاختر ذاك أو خلُ خلتي 
وجانب جناب الوصل هيهات میک وها أنتٍ حيّ إن تكن صادقًا مت 
(ن): ولقد: الواو للاستشناف واللام: موطئة لقسم مقذر تقديره والله لقد 
صرفت لحه باللام» أي لأجل محبتي له والضمير للمحبوب الحقيقي؛ وقوله كي 
أي باطني وظاهري. اه 
تَهوَى صُورَةً الحُْنٍ الي زوجي بها نبو إلى مَغتى خفي 
هذا البيت يشير إلى أن العين تنظر الصورة المحسوسة وتسوق ذلك إلى الروح 
فتستفيد منه خلاصته» وهو معنى الحُْسْن الذي يليق بالروح» فالحْسْن سبب لسوق 
المعنى إلى جانب الروح» ولعل المعنى الخفي الذي هو حصة الروح من نظر العين 
هو العشق لموجدها والحبّ لمبرزهاء ولذلك يقولون المحبٌ الصادق لا يهوى 
الصورة المحسوسة وإنما هو فانٍ في المعاني اللطيفة المأنوسةء ولنا فيما يقرب من 
هذا المعنى: 
تحقق أني فيه أصبحت غرمًا ولكنه لم يدرٍ ماسيب الحب 
تعشقت منه حالة لست قادرا على وصفها إذ لم يذقها سوى قلبي 














زء الأول F4‏ 





(ن): قوله صورة الحسنء كناية عن الحقيقة المحمدية التي هي مجلى 
المحبوب الحقيقي ومظهر جماله الذاتي. وقوله معنى خفي. إشارة إلى مقام الوراثة 
المحمدية الجامعة بانكشاف صورته له عن صورة الحقيقة المحمدية المتصوّر في 
مادتهاء وهي المائلة إلى ذلك المعنى الخفي الذاتي الإلهي الذي لا يدركه عقل ولا 


تحيط به بصيرة. أها. 
اشبذ أي بخديبه ‏ والئز على 





لأری 





«أسعد»: فعل أمر نحو أكرم من باب الإسعاد وهو الإ 
مضاف مصكْر للتحبيب وهو بضم الهمزة وفتح الخاء المعجمة وتشديد الياء المفتوحة 
وقد قلبت فيها الواو ياء وأدغمت» وقد حح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مرة فجاء لوداعه النبي ب فقال له الرسول 5: «لا تنسني من دعائك يا 
أخي'. فقال رضي الله عنه: والذي بعثه بالق لقد قال كلمة هي عندي خير من حمر 
الثعم. وقال رضي الله عنه: 

ما قلت حبيبي من التحة موت بل يعدب اسم الشخص بالتصغير 

والهاء في حديثه للحبيب الخمهكم تول 








برح الخفاء بحب من لو في الذجى 

و«انثر»: فعل أمر من النثر وهو رمي شي, متفرّقًا. والحلى بضم الحاء وكسرها 
جمع حلية بالكسر وهو الحلي الذي ب ين به. وقوله «وشئف»: أي واجعل حلاه لي 
فقد جعل حديئه مما يتغئى به ويفيد سماعه الطرب واللذة» وذلك دليل على 
كونه من أنفس ما يلقى على الأسماع» ويفيد لذّة الشماع» وقد جعل ما يلقى من 
أوصافه على المع من قسم الحليّ الذي الزينة كالعقود الثمينة» وجعل حديث 

ب تتشئف به الآذان حتى كأنه شاهدته العينان بالعيان» ولذلك قال: لأرى 
بعين السمع شاهد حسنه. والشاهد هنا الحاضر الواضح فقد شه إدراكه المسموع 
بالشمع بما يدرك بالعين فالقوة التي بها تدرك المسموعات مشبه والعين مشبه به وذلك 
إدراك. فلذلك قال معنى فسماعه لأخبار حُسنه الحاضر يقوم مقام الرؤية المحسوسة 
فلذلك قال معنى. وقوله «فأتحفني بذاك وشرف» علّة لرؤيته المعنوية» أي وشرفن 
أيضًا. وبين وشَرْف الجناس اللاحقء ولا تخفى المناسبة بين الرؤية والعين 
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والسمع والشاهد. وقوله «معنى؟: مفعول مطلق على حذف مضاف أي لأرى بعين 
السمع رؤية معنىء أي رؤية معنوية لا حشيّة. 

(ن): قوله بحديثهء أي بحديث ذلك المحبوب الحقيقي الظاهر بالصورة 
المحمدية التي هي مادتي وأنا المخلوق منها مع كل شيم والمراد بحديثه الحديث 
عنه. وقوله وانثر على سمعي» يعني اذكر لي صفاته متثورة مثل نثار اللآلي والجواهر 
على مسامعي لأفرح بذلك وأتطرب له. اه 

يا حت سَعْدٍ من حَبيبي جني برسالة اأنيها بلطب 

سمغت ما لَمْ نمي ونَظَرتُ ما لم نري وعَرَفْتُ ما لم غرفي 

اعلم أنه يقال يا أخا بني فلانء ويراد يا مَن هو منسوب إلى تلك القبيلة» 
وهكذا في القرآن الحكيم» نحو إل م أُنَاهُمْ شا [الأعراف: الآية 40] 
قل َو أنَاهُمْ معأ [الأعراف: الآبة *9] فكل ما ذكر فيه الأخ وأضيف إلى 
القوم فيكون منهم ومن قبيلتهم؛ فمعني .كونه أخاهم أنه قريبهم ونسيبهمء فقوله هيا 
أخت سعد»: يعني يا من هي من قبدلةصمْدجكوني العرب سود كثيرة: سعد تميم» 
وسعد قيس» وسعد هذيل؛ وسعبد بكر رغليراذلك. ولا يخفى عليك أن الشيخ 
الأستاذ صاحب هذا الشعر سعدي؛ وكذا حضرة الرسول ية فإن حليمة التي أرضعته 
من بني سعد كما قال: أنا أفصح من نلق بالضاد بيد أني من فريش واسترضعت في 
يني سعد فلك أن تقول مراد الشيخ رضي الله عنه أن يخاطب روحه الشريفة» يعني: 
يا روحي التي همي من بني سعد قد جئت إليَ برسالة من حبيبي الذي أحبني فتعرّف 
إل لأعرّفه بك وتلك الرسالة هي أنه ما أوجدني في هذا البرزخ إلا لأوخده 
وأعرفه. وإنما أذتها بتلطظف لأن الروح لطيفة سارية في البدن. ومن المعلوم أن كل 
شيء من اللطيف لطيف» ويحتمل أن المرا ة من ٻئي سعد كما هو عادة 
العرب. وقوله «فسمعت ما لم تسمعي؛ إلى آخره: إشارة إلى كمال تلطفها في أداء 
الرسالة وأنه فهم من الرسالة مسموعًا منظورًا ومعروًا لم تفهمه أخت سعد التي أذت 
الرسالة لأنه فهم من رسالتها أمورًا مخصوصة به» ومن ذلك قوله 4 درب حامل 
فقه إلى مَن هو أفقه منه». ولبعضهم: 













هيت لنا صبحًا يمانية ت إلى القلب بأسباب 
ات رسالات ألهوى بيننا عرفتها من دون أصحابي 


وفي البيت الأول جتاس التصحيف بين حبيبي وجثتني . 








انجزء الأول للق 


(ن): أخت سعد كناية عن روحه المنفوخة فيه من روح الله عن أمر اللهء فكأن 
روح الله الذي هو أول مخلوق هو السعد المحض الذي لا شقاء معه وهو روح أرباب 
العصمة من الأنبياء عليهم السلام» وتنكير سعد للتعظيم والروح المنفوخة في غيرهم 
أخت لأنهما صادران عن آمر الله تعالى. وقوله برسالة» يريد بالرسالة هنا العلوم 
الإلهية والمعارف الربانية والحقائق الرحمانية. ثم قال: فسمعت ما لم تسمعيه» أي 
العلوم المذكورة لأنها رسالة حبيبي لي ونظرت ما لم تنظريه من فناء الأشياء وظهور 
الموجود الحقّ تعالى. وعرفت ما لم تعرفيه من تجليات الحقّ المبين» وانكشاف 
مظاهر الوجود المسمّى بالأسماء الحسنى الموصوف يصفات العز والتمكين على 
» وهذه رموز إللهية في قوالب كلمات معنوية لا يعرفها إلا صاحب البيت الذي 
وضع الله في سراج بصيرته من الهداية زيت .اه. 

إن زار وما يا حشاي تَقَطمِي 2 كَلْمًا به أو سار يا عَيِنْ اذرفي 

الضمير في «زار» و«سار؛ للحبيب. والكلّف مُحَرّكة؛ كفرح مُن كلف به أولع 
به. و«اذرفي» بكسر الراء من ذرف يذرفنة#وضرب يضرب أمر للعين» أي ليسلٌ 
دمعك. وجملة قوله: نقطعي يا جشاي پر کرای للشرط وهو إن زارء والفاء فيه 
محذوفة للوزن. وكذلك القول في اقرفيّفمتدزيارته تتقطع حشاه وعند سيره عنه 
تسيل عينيه من شدة بكاه. وما أك قوي القائل: 

وما في الأرض أشقى من محبٌ وإن وجد الهوى حلو المذاق 

تراه شاكيّافي كل حال مخافة فرقةأو لاشتياق 

فيشكو إن نأوا شوقًا إليهم ويشكو إن دنوا خوف الفراق 

وفي البيت الجناس المضارع بين زار وصار. 

(ن): قوله إن زارء يعني إن زارني بان انكشف لي متجليًا بعد فناء وجودي 
وتحقيق شهودي. وقوله يا حشاي تقطعي» أي صيري قطعًا ليكون ذلك مؤديًا إلى 
الموت والفناء والاضمحلال فيذهب ما لم يكن ويظهر ما لم يزل. وقوله أو سارء أي 
سار عني واستتر بإظهار نفسي عندي أكثري يا عيني من البكاء على ذهاب حظك من 
رؤيته والتمتع بشهوده. اه. 

ما لِلوى َنب ومن أهوّى مي إن غاب عَن إنسانِ غَينِي نهو في 
ربط آخر القصيدة بأولهاء وهو من أحسن أنواع البديع» لأن المراد 
إن غاب عن إنسان عيني فهو في قلبي» وقلبي مطلع القصيدة. و«الواو» في "ومن 
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أهوى معي»: واو الحال. ومن: مبتدأء وأهوى: صاته» ومعي: 
غاب عن إنسان عيني فهو في»: جملة مقرّرة لكون من يهواه معهء وتقرير ذلك أن 
بيبي إن كان حاضرًا في الحُسْن فأنا أشاهده» وإن غاب عن إنسان عيني كان معي 
في خاطري وفي قلبيء فتقرّر أن التوى لا ذنب له لوجود الاتصال الدائم» وما أحسن 
قول القائل: 

ومن عجب أني أريد لقاءهم وأسأل عنهم دائمًا وهم معي 

وتطلبهم عيني وهم في سوادها ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين اضلعي 

ولنا فيمن أخذته عزّة الجمال. ونشوة الدلال؛ فأقسم لما عز تلافيه أن لا يدخل 
بیتا أنا فيه: 





يامقسمابالمئاني أن لايجي. مكاني 

كثريمينك حتمًا فاأنت رسط جنائي 

متى تباعدت عني وأنت في القلب داني 

متی تغيّبت عباي نا رربت عين عياني 

والله ما كنت وحلدي_إلاارإسك ثاني 

(ن): قوله ومن أهوى معي 4 المجبوب الذي أهراه معي لا يفارقني أبدًا. 

قال تعالى: رشو مم أن ما ك [الحديد: الآية 4]» فالبمْد عنه التفات من 
العبد إلى سواه فلا ذنب للبُغد حينئذ» وإنما الذنب لسببه وهو الالتفات المذكور 
والاشتغال بالمُحال والغرور» وغيبته عن العين استتاره في الحُسْن بسبب شهود صور 
الأكوان الساترة له باعتبار النظر إليها وكونه في القلب بسبب انكشافه للبصيرة القلبية 
وشهود فناء الأكوان في وجود الحق 








وقال رضي الله تعالى عنه. 

ةلالا فأك أل لذاكا ,وِنتَحَكُمْ فَالحُسْنْ تُذ أفطاكا 

«ته» بكسر التاء أمر من تاه يتيه» أي تكبّرء والأمر بعده ته بحذف عين الكلمة 
التي هي الياء لالتقاء الساكنين. و«دلالاء: مفعول لأجله؛ أي تكبر لمجرد الدلال 
الذي أوجبه الجمال. وفوله «نأنت أهل “كيو تعليل لقوله دلالاء ووضع الظاهر 
موضع الضمير في قوله فانت آمل لذاكابج کان /نأنت آهل له لكمال العناية بتمييز 
المُشار إليه وهو كونه يتيه دلالا. «وتحككة تكم دعوى بلا دليل والتحكم الحكم 
القوي المؤكد. والمراد حكم عل ىم بلحس قد عطاك الحكم» والحُشن حاكم 
لا يُرَد والدل والدلال أن تُظهر المرأة وما شابهها جرأة في تغئج وتشكل كأنها 
تخالف وما بها خلاف. وجملة «فالحُسْن قد أعطاكاه تعليل لقوله وتحكم؛ وأعطى 
يتعدى إلى مفعولين ثانيهما محذوف. أي قد أعطاك الحكم في جميع العاشقين. 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي والأمر بالتيه رِضًا من المُْحبَ بصفة المُحبَ 
وهي الكبرياء والعظمة فإن ذلك له تعالى لا يشاركه فيه أحد رُوِيَ في الحديث عن 
رسول الله يق قال الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعزّ إزاري» فمّن نازعني في شيء 
منهما عذبته . وقوله «أهل لذاكا»: أي مستحق للتيه والتكبّر والعظمة. فإن ذلك حقك 
ولا يليق إلا بك. وقوله فتحكم: يعني افعل ما شئت بنا فإننا مُنقادون لحُكمك على 
كل حال. وقوله «فالحُسْن قد أعطاكا»: أي الجمال الحقيقي الإلهي اقتضى أن تكون 
في هذه المثابة من كمال الذات وجمال الأسماء والصمات وجلال الأحكام 
والأفعال.اه. 

ولك الأمْرُ فافض ما انت قاض فَْمَنى الججمال مذ ولاكا 
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آي ولك الأمر المطلق والحكم المحقّن وحيث كان الأمر له ف 
يريد. وقوله «فعليٌ الجمال قد ولاكاء: أي فأنت مولى علي من جانئب من له 
الأمر. وقوله «فعلي» متعلق بقوله «ولاكاه: وفي التعبير بعلي إشارة إلى التسلّط 
َبَة والقهر عليه» وما أحسن موقع قوله «فاقض ما أنت قاض» فإنها اقتباس 
لطيف. وقوله «فعليّ الجمال قد ولاكا»: هو جار مجرى التعليل لقوله: فاقضٍ ما 
أنت قاض .اه. 

وثلاني إن كان فيه التبلاني ‏ بك عَجِل به ججيِلتُ نداكا 











«تلافي»: هو التلف والزوال. والاثئلاف: مصدر من اثتلف به» أي صارت له 
به أل وهبك؛: متعلق بائتلافي. وجملة «عخل بهه: جواب الشرط على حذق 
الفا أي قعل به. وجملة فدات فداكا»: دعائية» أي جعلئي الله فداك. وجملة 
الشرط والجزاء في موضع رفع على أنها خبر المبتدأ الذي هو تلافي ولكن يلزم 
الإخبار بالإنشاء عن المبتدأ لان الجزاء حييث كان إنشاء» فالجملة الشرطية كلها إنشاء 
وحيث كان خبرًا فهي خبرية لأنه ,هقر اكلم وبه يتم المرام. والجواب أن ذلك 
صحيح بتقدير المقول. وفي البيل 
القلب بين عججل وجل 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي ومعنى الائتلاف به الاستئناس بتجليه وشهود 
مظاهره في كل شيء فإن شهود الإنسان نفسه وائتلافه بحضورها حجاب له عن شهود 
ربه فإذا فنيت نفسه تفرّغ للوجود وتمتع بلذيذ الشهود. اه 


وبما شت في هواك اخْتَبرْنِي فامحيِياري ما کان فيه رضاكا 








ناس النأقص بين تلافي وائتلافي» وجناس 





«ما: موصولة. و«شئت": بمعنى أردت ورضيت. و«في هواكه: متعلق 
باختبرني ويما شئت كذلك» آي اختبرني في هواك بالذي شئته ورضيته في البُعْد 
والصَدّ والجفاء. وفوله «فاختياري»: مبتداً. وهما كان»: خبره. والاختيار هنا بمعنى 
اسم المفعول» أي مختاري ومطلوبي الأمر الذي فيه رضاك على أي صفة. ولنا في 
المعنى : 

لست مولاي أبتغي منك وصلا لا ولا أبتغي اقتراب حماكا 

إنما منيتي وغاية قصدي 2 وسروري من الزمان رضاكا 


فمتى نحل حال انك يني بي ازنى إل امن تز 








زه الأول He‏ 





ما ألطف هذا البيت وما أدخله في مقام العرفان» وما ذاك إلا أن الرب أولى 
بالعبد من نفسه لأن للربْ على العبد مئّة الإيجادء وللعبد على نفسه حقوق الصحبة 
والمجاورة» وآين أحدهما من الآخر. وعلى كل حالة: متعلق باولى» أي أنت أولى 
بي مني على كل حالة» أي في القرب والبُعْد والوصل والصذ. و«إذ؛: تعليلية متعلقة 
باسم التفضيل. ولولا في مثل هذا التركيب حرف جر لدخولها على ضمير متصل» 
هذا مذهب سيبويه وجوابها محذوف لدلالة ما قبلها عليه أي لولاك لم أكن ولم 
أوجدء والظاهر أن أكن هنا تامة لما ذكرنا. وقد ذكر شيخ الإسلام البدر الغزي أن 
والده القاضي رضي الدين رضي الله عنهما أصبح يومًا مهتدًا بشأنه فسمع هاتقًا يقول: 

لاتدبرئلكاميرًا أنااولى بك منكا 

وكفانِي زا سبك فلي وحُضُوصِي ولَسْتُ مِنْ أكفاكا 

كفى : فعل يُستعمل على أنحاء مختلفة . 

وإعرابه هنا أن ذلي: فاعل كفاني< وببخَيئكمتعلق بذلي. وعزًا: منصوب على 
التمييز. والمعنى : كفاني ذلي بحبكإ عراة أوكأنه|محول عن الفاعل على أن الأمل 
وكفاني عر ذلي. أي العرّ الناشىء لي .من دلي بحبك. وخضوعي: معطوف على 
ذلي. وقوله ولست من أكفاكا: على رامال مكف أي لست من أمثالك 
ولا من أقرانك ولا من الذين يصلحون لخدمتك. 

والمعنى: غاية ما أروم من العز حاصل في ذُلّي بحبك وفي خضوعي لجلالك 
فما آنا من الأقران الذين ينسبون إليك بالمساواة ولا من الأشباه الذ؛ افون إليك 
بالمواساة. بل عزي بذلي لديك وارتفاعي بخضوعي بين يديك. وفي البيت المقابلة 
بين الع والذلّ» ونوع مجانسة بين كفاني وأكفاكاء وهذه عادة || 
يخلى غالبًا كلامه من نوع 
المقارية . اهى. 
وإذا ما إلَيِكَ بالوَضل عَرْتْ ‏ نِسْبَّهِي مر وضَحٌ ولاكا 
فاهايي في الحُبْ سبي واي بَيِنَ تَؤمِي أَمَدُ مِنْ تُثلاكا 
إذا: ظرف لما يستقبل من الزمان متضمّن معنى الشرط. وما: زائدة. وإليك: 
كذلك كما يقال انتسب زيد إلى عمرو بالقراية أو بالمحبة. 
مفعول لأجله إن كان المعنى فيهما 














رضي الله عنه لا 
انسة بين الكلمات ومناسبة بين الألفاظ ولو بنوع ما من 










م شرح ديوان ابن الفارض 


متغايرّاء وإن كان المعنى فيهما متحداء فعزة مفعول مطلق. وصحٌ: معطوف على 
وولاكا: ملكك لي. وقوله فاتهامي: مبتدأ. وفي الحب: متعلق باتهامي 
وحسبي: خبر. وأني: مفتوحة والياء اسمها. وبين قومي: متعلق بأعد. ومن تتلا 
كذلك. والجملة خبر أن وأن مع: اسمها وخبرها في تأويل مصدر وذلك المصدر 
معطوف على اتهامي» يعني فاتهامي في الحب وكوني أعَذ من جملة مقتوليك حسبي» 
أي يكفيني من الفخر والعزة اتهامي بحبك؛ وكوني معدودًا من جملة مقتوليك. 
ومعنى البيتين إذا صخ ولاك علي وملكك إيَاي ولم أنتسب إليك بالوصل لعزة النسبة 
فاتهامي في الحبّ وعذي من جملة لاك يكفيني في الافتخار» ولعمري أن من عادته 
رضي الله عنه أنه يكر المعاني بألفاظ مختلفة ومعانٍ مؤنلفة» فإنه ذكر هذا المعنى في 
التائية فقال: 








وإن لم أفز حمًا إليك بنسبة لعزتها حسبي افتخارًا بتهمتي 





واعلم أن عزت من العزة؛ بمعنى قله وجود الشيءء وأما عزة فهي العزّة بمعنى 
الرفعة. 0 وفي البيت الأول جناس 






لود 
الت الأ ا وقي هد انيت : 





والمعنى : لك في القبيلة محبٌ هالك لكنه حيّ بك وباستقرار حبك في باطنه 
فهر هالك حيّء فهالك باستيلاء أسباب الغرام عليه» وحيّ بما عنده في باطنه من 
الشوق الذي يفيده الحياة فهو كالروح له. وفوله «في سبيل الهوى»: : أي في طريق 
الحب استلدٌ الهلاك أي رأى الهلاك لذيدًا في طريق هواك. وعبد بالرفع خبر 
مبتدأ محذوف» أي هو عبد ر أو معطوف على المبتداً الذي هو هالكء أي لك 
في الحيّ هالك وعبد رِقٌ. والرّقٌ الملكء أي لك عبد مملوك تتصرّف فيه كما تريد. 
وقوله «ما رق»» يعني ما صار لك رقيقًا ليعتق بعده أو ما مال خاطره إلى أن يعتق من 
قولهم رق فلان لكذا أي مال إليه وتعطف عليه وقوله لو تخليت عنه ما خلاك» 
يعني لو تخليت عنه وتركته لما تركك ولا أعرض عنك بإعراضك عنه. وفي البيت 
الأول الجناس التام بي حي وخی وال الهلاك والحي. وفي البيت الثاني 
الجناس المُحَرّف بين رق ورَقْء وجناس الاشتقاق بين تخليت وخلاكا. 














الجزء الأول Pv‏ 

بجمال خَجَبِتة بجلال هام واسْتَمْدَبٍ المَذابَ هُناكا 

هذا البيت فيه بيان أن جماله محجوب بجلاله ومع ذلك فقد هام به واستعذب 
فيه عذابه واستسهل فيه حجابه. 

وإعرابه: بجمال متعلق بهام. وبجلال: متعلق بحجبته» والتقدير هام بجمال 
محجوب» لأن جملة حجبته بجلال صفة جمال» ومع ذلك فقد استعذب العذاب 
الحاصل من حجب الجمال بالجلال. وقوله «هناك؛ إشارة إلى بُعد مكان الحجاب 
الساتر للجمال عن الطلاب. وفي البيت المقابلة بين الجمال والجلال» وجناس شبه 
الاشتقاق بين استعذب والعذاب. 


وإذا ما أن الجا منه أذنا ك 





ه خَوْفُ الججَى أفصاكا 
نصف البيت آخره الف أدناك» وأول المصراع الثاني الكاف. وما الواقعة بعد إذا 
زائدة وهي دائمًا بعد إذا زائدة» وفائدتها توكيد الشرط المفهوم من إذا. وأمن: على 
وزن دمع مبتدأ. والرّجا بعده بمعنى الط لمر مضاف إليه. ومنه: متعلق بأدناك 
والفاء في عنه رابطة للجزاء بالشرط . ااوعلته ملي بأقصاك. وخوف الحجى: مبتدا 
ومضاف إليه. وفي أقصاك ضمير يعو إلي فرك الحجى . وجملة أقصاك عنه: خير 
المبتداء أعني خوف الحجى» كما ان أوتاك تمدهد+بخبر (لمبتدأ أعني أمن الرجا. 
والمعنى: إذا رجاك وطمع في أن براك اطمأن خاطره وصَفّت سرائره فصار منك 
قريبًا وحاول من لطفك نصيبًا فيستشعر بعد ذلك خوف الحجى الذي هو العقل العاقل 
فيبعده عنك إلى أقصى المعاقل فهر دائر بين أمن رجا وخوف حجى» فهذا يُبعده 
وهذا ب به وهذا يقصيهء فهو بين إقدام وإحجام» وافتراق وانتظامء يرجو 
أنه ينجو فيدنو من جماك. ويخاف من الاعتساف بعد الائتلاف فيبعد عن ذراك فت 
الخنساء وآونة تظنه صخرّاء قال الشاعر 





انيه وهذا 











يقدّم رجلا ويؤخّر أخرى» وتحسبه 
اشتاقه فإذابدا أطرقت من إجلاله 
لاخيفةبلهيبة وصيانةلجماله 
وأصدٌ عنه تعمدا وأروم طيف خياله 
وفي البيت المقابلة بين الأمن والخوف» والرجا والحجى» وعنه ومنه» وأدناك 
وأقصاك» فإن قلت أي مقابلة بين الرجا والحجى مع أن ذلك غير ظاهر نكيف 
تحريره» فالجواب أن الحجى بمعنى العقل والعاقل دائمًا خائف لأنهم نصوا على أنه 








A‏ شرح ديوان ابن الفارض 


لا يطمئن لهذه الدنيا إلا مجنون ولا يميل إليها سوى مَّن هو بداء الغرور مفتون. قال 
أحمد بن الحسين المتنبي: 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل عنامضى منها وما يتوقع 

ولمّن يغالط في الحقائق نفسه ٠‏ ويسومها طلب المُحال فتطمع 

(ن): الرجا مقصور لضرورة الوزن. وقوله منه» أي من عبد رق تقدم ذكره. 
والكاف في أدناك راجع للمحبوب الحقيقي. والججى بالكسر العقل وبالفتح الحجاب 
والستر كذا في المصباح 

والمعنى: خاف من أن عقله يصؤرك أو يكيّفك وأنت لا تقبل التصوير 
والتكييف» أو أنه خاف من حصول الحجاب والستر لعين بصره أو بصيرته فأبعدك عنه 
ونزهك وقدّسك. 

نبإقدام ر جبنبغفها كك بإغجام ر 

نصف البيت آخره ألف يغشالك“رَاليكَاِفٍ أول المصراع الثاني. وهذا البيت 
كالمقرر المفسّر لما قبله لأنه على تُمظة9#إسَلْبه/, فقوله بإقدام رغبة متعلق بيغشاك» 
أي حين يغشاك بإقدام رغبة يخشاك جام رهبة» فإقدام الرغبة التي توجب 
الغشيانء أي الزيادة على وزان م ريا انيه الحبيب» وإحجام الرهبة التي 
توجب الخشية على وزان خوف الحجى المْبعّد عن الحبيب القريب. وقوله «بإحجام 
رهبة»: متعلق بيخشاك. وفي البيت المقابلة بين الإقدام والإحجام» وبين الرغبة 
والرهبة؛ وبين يغشاك ويخشاك. باعتبار معنى التزامي لأنه يلزم من زيارة الرجل لك 
اختبارًا منه أن يكون آمئًا منك غير خائف كما يلزم من خوفه منك أن لا يزورك بل 
يبعد عنك» فالطباق حينئذ حاصل بين التلازم في المعنى؛ ومع ذلك ففي البيت 
الترصيع في إقدام وإحجام» ورغبة ورهبة» ويخشاك ويغشاك؛ مع التجانس المضارعي 
يغشاك ويخشاك لوجود قُرْبِ المخرج بين الغين والخاء» وفيه أيضًا المساواة في 
عدد حروف الكلمات المتقابلة وحاصل الأمر أنه بيت معمور بالمحاسن مغمور جمع 
بين صحة المعنى ولطف الألفاظء وذلك مما ينوّر البصائر ويكحل الأبصار. 
















م ذكره بحق إقدامه عليك رغبة منه فيك 
نفسه وفنائها في وجودك الحق» ويقسم عليك 
أيضًا بامتناعه عن شهردك حًا منك واحترامًا لجنابك وتنزيهًا لك عن قيود المظاهر 
وحدود المجالي» وجواب القسم يأني في البيت الذي بعده. اه. 





الجزء الأول 3 
فاب فلبي أن له كما 
اذ مر الم أن يشر فم 
قَمَسَى في المَنام رض لي الوف 
«ذاب قلبي»: أي من شدة شوقي إليك 


التعبير بالتمني إشارة إلى بُعد الطلب وعزة ال 
عظيمًا وهو أنه لا يطلبه ولا يتمناه إلا بإذن. 














ر «وفيه بقية ت لرجاك : إشارة إلى أن 
القلب أشرف على الزوال وقارب الفناء والارتحال لأجل ذلك طلب الإذن بالتمني 
ما دام في قلبه بقية للرجاء والتمئي. 





وإعرابه ظاهر غير أن يتمناك لا بذ أن يُلاحَظ فيه أحد أمرين: إما أن يُلاحظ 
خاليًا من معنى الزمان ويكون بمعنى الحدث» أو ائذن له في تمئيك بملاحظة حرف 
الجر أيضًا مقدّرًا على حذ تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. والواو في وف واو 
الحال» أي والحال أن فيه بقية لرجاك فإنوةلالرأتمناك إلا بتأهيل منك لي لذاك وقد 
أشرفت على زوال بقية الفؤاد لشدة ال اجيالاكياد ينار البعاد. وآخر المصراع الأول 
الألف في يتمناك والكاف أول المصراع-القاتي<<وقواله أو مر العْمْض أن يمر يجفني: 
أو: حرف عطف. ومر: فعل أمَرَمَعِطُوْفِمِن ائذي أي إما أن تأذن لقلبي في 
٠‏ وإما أن تأمر الغمض أن يمر بجفني. وفي التعبير بيمر إشارة إلى أن إقامة 
النوم بجفنه غير ممكنة حتى يطلبها وإلى أن النوم بعيد العهد عن الجفن ونزوله» 
فلذلك طلب من الحبيب أن يأمر الغمض بالمرور بساحة جفنه. وكان في قوله فكا: 
للتقريب كما نقله في المغني عن الكوفيين» ومتلوا له بقولهم: كأنك بالفرج آتٍ. 
وتخريج ذلك أن تقول الياء في كأني حرف تكلم لا أنها اسم ضمير فهي مثل كاف 
الخطاب في ذلك مثلا. والباء في به زائدة في اسم كان. فعلى هذا «الهاء» اسم كان. 
وجملة عصاك: خبرها. ومطيعًا: حال من الضمير في عصاك. 


والمعنى: مر النوم أن يمرّ بجفني فلقد قارب أن يعصيك مع إطاعته لك. 
ومعنى عصيانه له أن الجفن يخرج بالفناء عن دائرة إمكان دخول النوم فيه لأن النوم لا 
يدخل دار العدم فالعصيان عبارة عن عدم إمكان المأمور به فيصير كأن المأمور به قد 
عصاه لعدم حصول ما طلب» وعدم الحصول تارة ينشأ عن عصيان المأمور» وتارة 
ينشأ عن عدم إمكان المأمور به يعني مره ما دام في الأمر إمكان فلقد قارب أن تأمر 
النوم بالدخول إلى جفتي فلا يطيعك لعدم بقاء الجفن لأن الفناء قد قارب أن يحل 

















r‏ شرح ديولن ابن الفارض 
بساحته. وما أحسن قول أحمد بن الحسين المتنبي رحمه الله تعالى: 

وشيكتي فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء 

وقوله فعسى في المنام يعرض لي الوهم مفرع على طلبه أن يمر الخمض بجفنه» 
كان قائلا يقول: ما ينفعك مرور الغمض بجفنك حتى طلبت من الحبيب أن يأمر 
الغمض بالمرور به. فقال: عسى في المنام يعرض لي الوهم سراك إلي سرّاء أي في 
السرّء فيكون سرًا منصوبًا على الظرفية» ويجوز أن يكون سرا مفعولًا به ليوحي» 
والفاعل سراك على وزن هداك إليّ سرًا من الأسرار الإللهية. ولا يخفى عليك ما في 
هذه الأبيات الثلاثة من المبالغات التي تقتضي غاية الشكاية من دواعي الغرام وبواعث 
الهيام. وآخر المصراع الأول الهاء في الوهم. وأول الثاني الميم. والقصيدة من البحر 
الخفيف 








(ن): قوله ذاب فلبي» القلب كنابة عمًا يفخ فيه من الروح؛ و(الروح من أمر 
الله)ء و(امر الله كلمح بالبصر) فالقلب كلمح بالبصر فهذا معنى الذوبان هنا. وقوله 
«فاذن له» جواب القسمء المقد, 
وإذا لم نیش بيرج لصفي درفي وافتضى فناني بُقاكا 
: الهَوى نة الف نض جُنفُونِي حرم أفياكا 
أب لي فل قلي ؤا بل مَوْتِي أَرَى بها من راكا 
«تنعش»: مضارع أنعش» ومعناه رفع كأن رمقه وهو بقية الحياة كان منحطًا 
وارتفاعه إلى مرتبة القوة يكون بروح التمني» وهو بفتح الراء وسكون الواو بمعنى 
الراحة؛ يعني إذا لم تنتهض بقية روحي براحة تمنيك واقتضى فنائي ولكن بشرط أن 
يكون فنائي سببًا لبقائك» وهذا رجوع إلى قوله رضي الله عنه: «ذاب قلبي فأذن له 
يتمناك». يعني إذا لم تأذن لي في تمئّيك ولم تنعش روحي بروح تمئيك فعلّك أن 
تمنّ علي وتبقي لي من جسمي الذي هو بصدد الفناء في حبك مقلة فلعلّي أن أرى 
بها من رآك. وما ألطف هذه المبالغا في هذه الأبيات الأبيات أولا تنظر إلى قوله 
رضي الله عنه: أبق لي مقلة ي أنه كان قادرًا على إفنائه 
مطلقًا ولكنه طلب منه مقلةء أي ولو و! وقال «لعلي»: أي بطريق الترججي طلب 
إبقاء المقلة لرجاء أن يرى بها. وقال «يومّاة: أي ولو في يوم مجهول وقد يطلق اليوم 
على مطلق الزمان ولو فصر فيكون حينئذ أدخل في باب المبالغة. وقال «قبل موتي»: 
إشارة إلى أنه مستشرف أن يشرف على منازل الفناء. وقال «أرى بها مَّن رآكاه: إشارة 


.اما 
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الجزء الأول n‏ 


إلى أن رؤيته له بالذات مما تتعسر أو تتعذر فطلب أن يرى بتلك المقلة المجهولة من 
رأى المخاطب. وقوله «أبق» بهمزة القطع من أبقى يبقي من باب الأفعال وكأنه رضي 
الله عنه رأى إبقاء الهمزة على أصلها أولى من إدخال جزاء الشرط مع وصل ما حقّه 
القطع» وعندي أن الفاء للوصل مع همزة الوصل أولى من حذف فائه وتبديل الهمزة 
لأن ذلك أقرب إلى غرضه وما كتبنا عليه أنسب بمقام الشكاية فتدبر. 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي والفناء في الحق تعالى يقتضي ظهور بقائه 
وانكشاف دوامه وثبوته لعبده الفاني فيه ولا يلزم من الفناء الحاصل للعبد السالك أن 
يكون عدمًا صرفًا وإنما يكون معدومًا مق ير الله تعالى في الأزل؛ ولم يذهب 
عنه إلا دعوى الوجود مع الحق تعالى فإن الوجود الظاهر عليه وعلى جميع 
المخلوقات إنما هو الوجود الواحد الحقّ القديم. وقوله وحمت: يقال حميت المكان 
من الناس حميًا من باب رمى» وجمية بالكسر منعته عنهم. وقوله سُنْة: بضم السين 
وتشديد النون فاعل حمت. والسئة الطريقة والسيرة حميدة كانت أو ذميمة» الجمع 
سنن بالضم. وقوله سُنْة بكسر السين وح أكون المخقفة مفعول حمت» والسئة 
والوسن: الغفلة والنعاس وأول النوم. وَل انض : أي النوم. وقوله جفوني: 
مفعول ثا لحمى. وقوله وحرمت: معطوقَحَلَى حمت وفاعله ضمير يعود إلى سل 
الهوى. وقوله لقياكا: مفعول حرم 

والمعنى: أن مقتضيات المحبة والهوى توجب اشتغال القلب عن المحبوب 
وورد عن مجنون ليلى أنها جاءته فقالت له: أنا ليلى. فقال لها: عي إليك فإن حبّك 
شغلني عنك. وقوله أرى مّن رآك: فالذي رآه تعالى هو نور محمد 2# الذي هو من 
نور الله» وقد رأى رنه تعالى في ليلة الإسراء حتى قال تعالى: م © مدل 69 فن 
کاب زین أو نك 49 [النجم: الآبتان ۰۸ 4] فن رای نور محمد وك فقد رأى من 
رأى الحق تعالى .اه 











ت بل اب عن لِمَيبِي بالجَفْنِ 
بنك بنطف ‏ رَوْجُودِي في قبي ُلك هاا 
«أين»: استفهام للتبعيدء آي تبعيد أن تبقى له مقلة بإبقاء الحبيب لها يرى بها 
مْن رأى ذلك الحبيب» فلما ذكر استبعاد هذا القدر من الوصل ريما خطر في البال أن 
ما دون هذه المرتبة من الوفاء وهي أن تلثم عينه بجفنها ثرى ذلك الحبيب كما يلثم 
الفم الموضع الذي يقبّلهء فكأنه قال: إنني طلبت إبقاء مقلة أرى بها مَن رأى 








YY‏ شرح ديوان ابن الفارض 
المحبوب ترجيًا وطمعًا. ثم استبعد هذه المرتبة بقوله: «أين مني ما رمت» ثم أعقب 
ذلك باستبعاد ما هو أدون من هذه المرتبة في باب الوصل فيكون استبعاد ما فوقها من 
مراتب الوصل أحرى بالاستبعاد فلذلك قال: «بل أين لعيني بالجفن لثم ثراكا». 

وإعرابه: أين: خبر مقدّم لزومًا لما فيه من معنى الاستفهام. وما: مبتدأ مؤخر. 
ومني: واقع موقع الحال متعلقًا بكون خاص دلت عليه قرينة الحالء أي أين الأمر 
الذي رمته متقرّبًا مني» ثم زاده استبعادًا بقوله: هیهات» فهيهات: اسم فعل بمعنى 
بعد فهر استبعاد بعد استبعاد. ثم ترقى في باب الاستبعاد إلى أن استبعد أن يلثم جفن 
زل حبيبه. ثم إنه في البيت الثاني جعل بذله لوجوده الذي به يمتاز عن 
الفاني موقوفًا على أمرين واقعين موقع الشرط» أحدهما: أن يأني البشير من جانيه 
بنوع عطف وميل في الظاهر أو في الباطن. الثاني: أن يكون وجوده في قبضته وتحت 
حكمه. فبشيري: مبتدأ. ولو: شرطية. وجاء: شرطها. ومنك بعطف متعلقان به» 
وقوله وجودي: أي كان وجودي في قبيضتي. وقوله: قلت هاكا: جزاء الشرط. 
وهاكا: اسم فعل بمعنى خذء والكال: یر خطاب. وفاعله مستتر فيه وجوبًا 
تفديره أنت» والجملة بعد المبتدأ في محل رفع خيره 





عيئه تراب 








(ن): قوله ثراكا: الثرى ”تبي_الأرضء وهو الجياة الآمرية السارية في الأجسام 
العنصرية. فهو من كثرة شوقه إلى لقاء المحبوب الحقيقي يتمنى تقبيل سر الحياة 
الساري في الأجساد الإنسانية على وجه الكمال ولو ثقيلا حاصلا بأجفان عينيه من 
غير مس بالفم. وقوله فبشيري: كناية هنا عن روحه المنفوخ فيه عن أم الله 
تعالی .اه 

مذ كَقَى ما جری دَمَا من جَفُونٍ بك فُزځی قَهَل جَرَى ما گفاکا 

«قد»: للتحقيق هنا. و«كفى؟: ماض ٠‏ واما»: فاعله» أي قد كفى في باب 
المحبة الدمع الذي جرى دمًا. و*دمّا؛ بفتح الدال مفرد الدماء حال من فاعل جرى. 
و«من جفون»: متعلق بجرى؛ أي جرى من جفون» وجفون: جمع جفن نكرة. 
و«قرحى»: صفتها. و«بك»: جار ومجرور متعلق بقرحی» أي كفى الذي جرى حال 
كونه دمًا من جفون. قرحى» جمع قريحة وهي المجروحة. وقوله «فهل جرى»: أي 
هل صدر شيء في باب المحبة قد كفاك أنت واطمأن به قلبك في تصديق مثلي في 
دعوى محبته» فجرى الثانية بمعنى صدرء والأولى بمعنى سال بدليل دمًا. ولك أن 
تقول أن جرى الثانية بمعنى الأولى أيضاء ولكن الأولى ما ذكرناه. وفي البيت 











الجزء الأول rrr‏ 


الجناس التام بين جرى بمعنى سال وجرى بمعنى صدر» وقلب الكلمات في قوله: قد 
كفى ما جرىء فهل جرى ما كفى . 

فأجر من قلاكَ فيك مُعَى قَبْلَ أن يَمْرِفَ الهَوَى يَهواكا 

أجر: هنا فعل دعاء. ومن قلاك»: متعلق به؛ والقلى البغضء ومنه ما ذاق 
يك ْنَا كل (» [الضحى: الآبة ] وإنما طلب الإجارة من القلى فقط إشارة إلى أن 
القلى أمر لا صبر له عليه فإن أهل المعرفة دائمًا بطلبون من الحبيب أن يفعل بهم 
ما رام غير القلى. ومن ذلك قوله رضي الله تعالى عنه: 

وما الصدّ إلا الود ما لم يكن قلى 2 وأصعب شيم غير إعراضكم سهل 

ومعنى مفعول أجرء أي أجر معنى فيك» أي مغرمًا تعبًا شقيًا فيك ويسببك. 
وقوله: «قبل أن يعرف الهوى يهواكا»: هنا في يعرف احتمالان: أحدهما: أن يُروَى 
يُعرّف بالبناء للمجهول أو يُعرّف بالبناء للفاعل. وقوله «يهواكا؛ يحتمل أن يكون 
مضارعًا للفاعل أيضًا ويحتمل أن يكون يهؤاكل بالباء التي هي للجرء ويكون متعلقًا 
بمعنى أي معنى بهواك قبل أن يعرفم هوي كنكل على أربعة أوجه: أي أجر مُجِبًا 
مُعنّى بهواك قبل أن يعرف هو الهوى أ-أوََمبل إن تحصل معرفة للهوى من أحدء أو 
أجر فيك هو يهواك توبك قيلى أن يعرف هو الهوى. أو قبل أن يعرف 
عارف الهوى وقبل أن يحصل له من أحد مُعرقَة. وفي البيت جناس التصحيف بين 
فيك وقبل» وجناس الاشتقاق بين الهوى وبهواكا 


(ن): قوله قبل أن يعرف الهوى يهواك؛ أي هو يحبك من حين خرج من بطن 
أمه. قال تعالى: وئ رگم ين يلون أتَهنيك لا تنمت كج [النحل: الآية 
8] ومن حينئذ هو يحبك ظاهرًا له بصورة ما يحبه من لبن أمه ومن كل ما يوافقه 
عن نغمة مربية المُسكِتّة لصياحه واضطرابه وإن لم يعرف حقيقة ذلك فإن التجلي العام 
بآثار الأسماء والصفات لا يتوقف على المعرفة وذلك هو الولادة على الفطرةء 
قال : «كل مولود يولد على فطرة الإسلام» ولكن أبواه بهردانه أو يُتصّرانه أو 
يُمَجُسانه»» فالكفر طار على كل مولود من بني آدم لأنهم أولاد نبي فعصمتهم في 
الصغر ذاتية ما لم يبدلوها بوسواس الشيطان الذي قال كما حكى الله تعالى عنه بقوله: 
لاريم يرك كنك مر [النساء: الآية 114] وخلق الله هي الفطرة التي فطر 
الناس عليها . اه. 


مَبِكَ أن اللاجي هاه بجَهْلٍ عَنْكَ قل لي عن وضله مَن تهاكا 

















نف شرح ديوان ابن القارض 

وإلى عِفْقِكَ الجمال تدعا إلى عجره زى مَنْ دَعاكا 

هب: من أفعال القلوب» وهي من النوع الثاني الذي يفيد رجحان الوقوع» 
والكاف في نحو هبك كاف الخطاب وهي حرف خطاب لا اسم ضمير. وشاهد عمله 
قول الشاعر: 

فقلت أجزني أباخالد وإلا نهبنيامرءا هالكا 

ولا يتصرف فلا يجىء مئه ماض ولا مضارع ولا يعمل إلا وهو بصيغة الأمر. 
قال في القاموس: وهبني فعلت» أي احسبني واعددني كلمة للامر فقط ووهبني الله 
فداك جعلني. و«اللاحي»: من لحاء لامه» ولعل أصله من لحى زيد العصاء أي قلع 
الحاءها بمعنى قشرهاء وبقية اللغة في البيتين ظاهرة 

وإعرابه: أن المفتوحة تنصب الاسم وترقع الخبر. واسمها اللاحي مُسْكْن 
للضرورة. وجملة نهاء بجهل عنك: خبرها. وبجهل وعنك: متعلقان بنها 
والمعنى ظاهر وحاصله أن نهيه عنك حاقل من جهة اللاحي ولو تقديرًا لكن نهيك 
عنه وعن وصلته التي تقتضيها ملاموالخالمم لك لم يعلم لها وجها ولا سا 
والبيت الثاني على أسلوب الأولء اأئمد داه إلى عشقك إلا الجمال الذي أعطاك 
مولاك؛ والجمال مُطاع وخلاقةث لاد مسطاعء.وأما برك فما عرفنا الداعي إليه ولا 
الباعث لك عليه. وأما قوله «ثُرى من دعاك“ هي بضم التاء بمعنى تظن» وهي 
معترضة بين المتعلّق والمتعلق بحسب المعنى لأن المراد من دعاك إلى هجره وأن 
مع اسمها وخبرها في محل نصب على أنهما سدًا مسذ مفعولي هب» ولا يخفى رد 
العجز على الصدر في نهاء ونهاك ودعاه ودعاك والمقابلة بين العشق والهجر في 
البيت الثاني. 

رى مَنْ افناك بالصَذمَئي طلِمَيرِي بالود مَن أنتاكا 

اعلم أن هذا يُروَى هكذا بضم تاء ترى بعد همزة الاستفهام على أن 
المعنى أتظن. ومن مفتوحة الميم استفهامية. و«أفتاك» من الفتوى في المسألة. 
و«بالصذ» متعلق به. ودعني» متعلق بالصد. وقوله والغيري» متعلق بحسب المعنى 
0 » إذ المعنى: ومن أفتاك لغيري بالود. و«بالوده كذلك أو تقول «بالودة 
نيري» متعلق به» أي: من أفتاك بأن توذ غيري دوني. وقد يُرِرَى 
بالود ما أفتاكا. على أن الرواية » أي كيف تقبل فتوى 
غيرك حيث أفتاك بأن تصدْ عني مع أنك عظيم الفتوى أو الفتوّة بالود للغير. لأن أفتاك 
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بصخ أن يكون من الفتوى لغيره بالود أو من الفتؤة التي هي بمعنى المكارم 
والمروءة العالية. وقد وقع في البيت تعليق ترى عن العمل باعتبار كون من 
الاستفهامية في صدر الجملة وإن كانت الرواية في المصراع الثاني ما أفتاكا فهي ما 
التعجبية كما أبرزناه سالقًا. هذا وفي البيت المقابلة بين الصدّ والوةء وفيه الجناس 











بانجساري لي حضوي 

لا لي إلى تُوَى جَلَدِ خا 

أي أقسم عليك «بانكساري» في بابك وذلتي لعرّك المنيعء وافتقاري إلى غناك 
الوسيع وفاقتي إلى غناك. «لا تكلني» بفتح التاء وكسر الكاف وسكون اللام 
تجعلني يا رب محتاجًا وعاجرًا إلى «قرى» جمع قوة. والبجَلّد مُحَرْكة» الشذة والقرّة. 
و«خان»: فعل ماضء أي لم يساعد عند الاتضمياج إليه. وقوله: «فإني أصبحت من 
ضعفاكا»: جملة لقوله لا تکل إلى هکی 
أصبحت معدودًا من جملة ضعفائك الذي يرجرنة_شلفاك ويطلبون رضاك. والضعفاء 
في آخر البيت جمع ضعيف نحو شرا ركهم شريفب._زيجمل لا تكلني جواب القسم 
في قوله بانكساري الخ. . . وآخر المصراع الأول في البيت الثاني الألف في خان 
والنون أول الثاني. وفي البيت الأول المناسبة بين الانكسار والذلة والخضوع والافتقار 
والفاقة. وفيه المقابلة بين الفاقة والغنى؛ وفي الثاني المقابلة بين القوة في القوى 
والضعف في ضعفاكاء وَيُرِوَى أمسيت 








ن فُإئي اضبّخث من صُمَفاكًا 








انت فخانت وهانت فإني 





والمعنى: أقسم عليك بالانكسار وما بعده من الأوصاف التي تقتضي رحمة 
المالك للمملوك والغنيّ للصعلوك لا تجعلني محتاجًا إلى قوة من شدّة كانت فخانت 
وبانت وضعفت وهانت» فإني عبد ضعيف» وأنت قوت لطيف» ومن ورد بالافتقار 
إلى باب العزيز الخفار نظر إليه بإحسانه وحيّاه بغفرانه» فإنه يحب العبد المتملق الذي 
هو باهداب التأمل متعلق» واعلم أن بعض العلماء جزز القنوت بهذين البيتين لأنهما 
خطاب لربْ العزة جل وعلاء وبعضهم منع القنوت بهما بناء على منعه منظومًا فتأمل. 
وقلت في المعنى: 

إللهي بتقديس النفوس الزكيّة ٠‏ وتجريدها من عالم البشرية 

زل عن فؤادي ما يعاني من العنا فإني ضعيف الصبر عند البليّة 











1 شرح دبوان أبن الفارض 
ونقل كثير ممن 
وبما شئت في هواك اختبرني 2 فا 
ابتلاه الله تعالى بحصر البول فكان يصيح لذلك ويتوجع إلى أن قال هذين 

البيتين مُشيرًا إلى عدم قواهء وإلى أنه وإن طلب الاختبار فقد فد الاختيار» وعدم 

الصبر والقرار آناء الليل وأطراف النهار. وقد بلغني من أفواه الناقلين أنه كان يصيح 


بين البيوت وينادي الأولاد ويقول لهم: اصفعوا عمّكم عمر الكذاب حيث طلب 
الاختبار ونفى عن نفسه الاختيار 


بأخبار الشيخ رضي الله عنه أنه لما قال: 








.ي ما كان فيه رضاكا 





کت نفو وکا لي بَعْضُ صَبْرٍ اخسن الله في اضطباري عَزاكا 

قوله رضي الله عنه «كنت تجفو؟ ليس المراد منه الإخبار عن وقوع الجفاء في 
الزمن الماضي فقط حتى يلزم أن يكون قد ترك الجفاء الآن» بل المراد كنت تجفو مع 
وجود بعض الصبر منيء وأما الآن فإنك تجفو ولا صبر عندي. قالوا وفي قوله: 
«وكان لي بعض صبر»: واو الحال _.وقؤلّةوأحسن الله في اصطباري عزاكا»: جملة 
إنشائية لإنشاء تعزية الحبيب في صطر اليج فيد على فَقْد الصبر بموته لأن الصبر 
لو فُقِدَ من غير موت لكان يُرَجَى!رَجَوَعدتلكتة لما كان مفقودًا بالموت زال رجاء 
رجوعه كما قال عبيد بن الأبرض 

لشفل ي ةيب > وفا ارت لاوت 

وقد أشار الأستاذ الشيخ محمد البكري رضي الله عنه إلى هذا البيت حيث قال: 

قد كان لي قبل هذا الهجر مصطبر ٠‏ واليوم جنتك في صبري أُعريكا 

واعلم أن العزاء بالمذ عبارة عن الصبر أو حسنه» فاستعمله رضي الله عنه 
مقصورًا وأراد بقوله عزاكا المعنى الاصطلاحي لا اللغري وإن أردت المعنى اللغري 
فهو ممكن أيضًا فتأمل 7 

(ن): قوله كنت إشارة إلى أيام غفلته وجهله بربّه. وقوله وكان لي بعض 

صبر: أي عن لقائك وشهود تجليك في كل شيء والإشارة بالبعض إلى أيام سلوكه 
في في الطريق بالأعمال الصالحة فإنه يتا يشتاق إلى الحق مع الخفلة عنه قله بعض صبر عن 
مشاهدته» وقوله أحسن الله الخ. . . كناية عن ذهاب صبره الآن بالكلية لبلوغه مرتبة 
العرفان وتحقّقه بحقائق الوجدان.اه. 


كم صدُودِ ساك 3 قرحم ضَكُوا ي ولو باشيماع قوي اكا 














الجزء الأول rv‏ 


المصراع الأول آخره «شكواي»» وياء المتكلم فيها أول المصراع الثاني. وكم 
هنا تكثيرية. وصدود: مجرور بمن المقدّرة وهو تمييز كم المذكور» وكم: محلها 
الرفع بالابتداء» وخبرها محذوف» أي كثير من الصدود موجود. وقوله ترحم 
شكواي: أي َرَج للرحمة بعد الشكاية من كثرة الصدود. ثم اعلم أن الشيخ الرضي 
رضي الله عنه قال: الذي أرى أن عسى ليس من أفعال المقاربة إذ هو طمع في حق 
غيره تعالى وإنما يكون الطمع فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله فكيف يحكم 
بدنؤ ما لا يوئق بحصوله» ولا يجوز أن يقال معناه دنو الخبر كما هو مفهوم من كلام 
الجزولي والمصئف. أي أن الطامع يطمع في دنو مضمون خبره فقولك: عسى أن 
يشفى مريضي» أي أني أرجو قرب شفائه» وذلك لأن عسى ليس متعيّنًا بالوضع 
للطمع في دنو مضمون خبره بل لطمع حصول مضمونه مطلقًا سواء ترجى حصوله عن 
قريب أو بعد مدة مديدة. تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة» وعسى النبي أن يشفع 
لي: فإذا قلت: عسى زيد أن يخرج؛ فهو بمعنى لعله يخرج ولا دنو في لعل 
اتغانًا. اه. وفي فوله «عساك» الثاني رق إلشْتمٌُعِلى الصدر لتكراره. ولكن وقع في 
اللفظ لطف كامل وذلك لأن قوله «ولوا باشجيتاع قوي عساكاء يحتمل أن يكون المراد 
ولو كانت رحمتك لشكواي باستماع فرلَيَإجمحفتؤلي أي ما أقوله. وعساك الثاني 
حينئذ يكون مجرد تكرار وتوكيد للْأوْل يتتسل .أن يكن المعنى ولو باستماع قولي 
لفظة عساكاء فيكون مقول القول عساك. يعني أنا راض منك أن تسمع لي لفظة عساك 
فإنها تدلّ على الرجاء المطلق وإيقاع ترخم على نفس الشكوى مجاز إذ الرحمة 
لصاحب الشكوى» وهو من قبيل المجاز في الحكم وإن كان إيقاعًا كما حمق في 














اعلم أن البيت الأول يتضمن أمرين؛ أحدهما: أن المرجفين شتعوا ونقلوا عنك 
أنك هجرتني» فالمصدر في هجري مضاف إلى مفعوله أي بهجرك إياي. الثاني: أنهم 
أشاعوا عليّ أني سلوت هواك وتباعدت عن حماك. وأما البيت الثاني فإنه يتضمن رة 
الأمرين اللذين في ضمن البيت الأول لكن على سبيل اللف والنشر المشوّش؛ لأن 
قوله «ما بأحشائهم عشقت فأسلوء رد تقوله «وأشاعوا أني سلوت هواكا». وقوله اع 
يهجروا حاشاكا» رد لقوله شنع المرجفون عنك بهجري. فالنشر ليس على ترتيب 
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اللف» وقوله دع يهجروا له ثلاث أحثمالات: الأول: أن يكون من قوله ما 
بأحشائهم عشقت فاسلو عنك يومًاء» ويكون حيثئذ قوله حاشاكا كافيًا في رد قوله شنع 
المرجفون عنك بهجري كما سنقرره إن شاء الله تعالى. الثاني: أن يكون مع ما بعده 
ردا لقوله شنع المرجفون عنك بهجري. الثالث: أن يكون ردا لهما معّاء أي دعهم 
يهجروا فيما اذعوه وأشاعوه وأذاعوه وشئعوه من كونك تهجرني» ومن كوني سلوت 
هواك هذا. واعلم أن قوله دع يهجروا المتبادر منه أن يكون من الهجر بضم الهاء 
وسكون الجيم» وهو الكلام الفاحش. ويحتمل على بعد أن يكون من الهجر بفتح 
الهاء بمعنى الترك. وقوله «كيف أسلو؛ إلى آخر البيت تأكيد لر قول المرجفين أني 
سلوت هواك كما سئقرره إن شاء الله تعالى. والألف في لاح آخر المصراع الأول 
والحاء فيها أول المصراع الثاني . ولنرجع إلى حل الألفاظ الواقعة في الأبيات الثلاثة 
وبيان معانيهاء فنقول «شنع»: أي أثار الشناعة. و«المرجفون»: الخائضون في بحار 
الفتن ومنه المرجفون في المدينة. وهعنك»: متعلق بشع ؛ أي شنع الخائضون في 
بحار الفتن عنك أنك هجرتني» وأشاعؤ يا أني سلوت هواك فكذبوا عليك حيث 
نسبوك إلى أنك هجرتني» وكذبوا جلي جج ك وني إلى أني سلوت محبتك. فأما ما 
اذعوه عني من سلوّي هواك فهو كذتلالتحتتائي التي عشقتك بها ليست حشا القوم 
الذين أرجفوا وشنعوا عني وعَنْكهالأبترهنالبمذكورين. لان حشاهم معتادة بسلوٌ 
الأحباب لأنهم يعشقون في الباب ويسلون في الأعتاب. وأما حشاي فليس لها عن 
حبيبها سلوة» ولا تطلب من جماله جلوة؛ ولا تريد خلوة ولا تشكو من تطاول 
الجفوة» فهم يقيسون حشاي على حشاهمء ويظنون هواي مثل هواهم» وأين الثريا 
الثرى؛ وأين من لم يدرٍ ممْن درى. رقوله «عنك» متعلق بأسلو. وهيومًاة: قيد 
٠‏ أي فأسلو عنك يومًا من الأيام. وقوله «دع يهجرواء قد تقدم ما له من 
الاحتمالات» وقوله «حاشاكا؛ رد لما زعموه من كون الحبيب قد هجره. أي حاشاك 
وتنزّهت عن أن تتصف بهجر المُجبين» أو أن توصة يان المخلصين. وقوله 
«كيف أسلوء إلى آخر البيت الثالث» تقرير لعدم سلوانه وتأكيد أشجانه فكيف استفهام 
إنكاري بمعنى النفيء أي: لا أسلو. والواو في «ومقلتي؟ واو الحالء «ومقلتي»: 
مبتدأ. و«كلما» بالتصب على الظرفية لأن كل تابعة لما أضيفت إليه وما عبارة عن 
الوقت» أي كل وقت وبريق على صيغة التصغير الذي هو للتحبيب. قال رضي الله 


عله : 


وای 









ما قلت حبيبي من التحقير ٠‏ بل يعذب اسم الشخص بالتصة 
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والظرف متعلق بتلفتت» وللقاكا كذلك. وحاصل الأبيات الثلاثة حكاية ما صدر 
من تشنيع المرجفين وإشاعتهم ومن رده عليهم للأمرين على ما سلف تقريره ومضى 
تحريره. والبيت الثالث تأكيد للرة الأول المتعلق بالتشنيع الثاني: وفي البيت الثالث 
إدماج تشبيه ضوء الحبيب بالبرق اللامع والنور الساطعء لقوله «كلما لاح بريق تلفتت 
للقاكاة. وقد أشرنا في غضون الشرح إلى ما في الأبيات من المحاسن.اه. 

ن 4 عام أو تنمت الرْيحُ من آنباكا 
طبت نفسًا إذ لاح صبح ثناياً ٠‏ ك لعيني وفاح طيب شناكا 








البيتان مرتبط أحدهما بالآخر لأن الأول شرط والثاني جزاء. وقول «أو 
تنسّمت الريح»: معطوف على تبسمت فهو داخل في حيّز الشرط. و«من»: حرف 
جر و«أنباكا»: جمع نبا بمعنى الخبر. وقوله «طبت» بضم تاء المتكلم جواب 
الشرط. وانفسًاه: تمييز. و«إذه: تعليلية متعلقة بقوله طبت وذلك راجع إلى قوله إن 
تبسمت تحت ضوء لثام. وقوله «وفاح طييمٍ شذاكاه: راجع إلى قوله أو تنسمت 
الريح من أنباكاء ومعنى البيتين معا إن“صدر تكش تبشم تحت ضوء لثام أو حصل 
للريح تنم من أخبارك الطيبة إلي نشاة اقتضلت طيب نفسي لأن صبح ثناياك 
قد لاح» وطيب شذاك قد فاح في الكلام ل ونشر على الترتيب» والشذا طيب 






الرائحة؛ وفي البيت الأول جناس التصحيف بين تبسّمت وتنسمت» وبين طبت 
وطيب. 


(ن): تبسمت بفتح تاء الخطاب للمحبوب الحقيقي» والتبسشم هنا كناية عن 
انكشاف أسمائه تعالى الحسنى وصفاته العليا للعبد السالك في طريق الله تعالى 
واللثام هنا كناية عن الصور الكونية الحسَيّْة والمعنوية. وضوء اللثام ظهور نور الوجود 
من حيث حضرة أسمائه الحسنى وصفاته العليّة على صفحات الصور الكونية. وقوله 
تنسمت: أي أظهرت النسيم» يعني ظهر عن أمرك نفسك بالتحريك كما ورد أني 
لأجد نفس الرحملن يأتيني من جهة اليمن فكأن الأنصار وهم الأرواح الآمرية في 
الأجسام الإنسانية . وقوله الريح من أنباكا: جواب الشرط فإن الريح حاملة لأخبار 
الحضرة الإلهية لأنها من أمر الله تعالى. وقوله صبح ثناياك : كناية عن الأسماء الإلهية 
والصفات العلية يعني طابت نفسي وانبسطت وانشرحت في حالة ظهور نور ثناياك 












كُلْ مَنْ ني جنا هواك لك أنا وَحْدِي بِكُلْ مَنْ في حِمَاكًا 
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قد علمت أن الحمى ما يجب أن يحميه الإنسان» والمراد هنا من في وجودك 
الذي أنت تحميه بالفيض الباقي الذي لا ينقطع فكل مّن هو داخل تحت عبود 3 
يحبك لأن لك عليه نعمة الإيجاد بل ذوات الوجود مائلة إليك بالعبودية مُقِرّة لك 
بالربوبية. وقد قلت فيما يقرب من ذلك: 

ورق الغصون إذا نظرت دفاتر مشحونة بأدلة التوحيد 

وقوله «لكن» استدراكء لان الكلام السابق يوهم أن الشيخ رضي الله عنه داخل 
في عموم كلامه وأنه مُسارٍ لبقية من في الجمى في المحبة والهوى» فاستدرك ذلك 
وقال: أنا وحدي بكل من في جماكا فانا واحد مساو للجميع: 

لتييس على الله تكن أن يجمع العالم في واحد 

وفي كلامه رضي الله عنه تقدير إذ المراد أنا وحدي معدود في محبتك بكل من 
هو مُقيم في الجمى وهذا منه رضي الله عنه شطح يُغْتَفْر منه إن كان قد أراد العموم 
الحقيقي بالنسبة إلى سائر الأزمنة» وإن#انٍ قد أراد من في عصره من العارفين فلا 
بعد ولا بدع في أن يكون واحد كالغ يقال أبنإدريد في مقصورنه : 

الناس الف منهم كراحة ووأحد كالألف إن أمرٍ عسرى 





وقال آخر: 

ولم أرَ أمئال الرجال تفاوتوا لدى الوصف حتى عد ألف بواحد 

وفي البيت رد عى العجز على الصدرء وشبه الطباق بين الوحدة والجمعية 
المَمهومة من كل» وفيه الانسجام الذي يأخذ بمجامع القلوب والأقهام. 

(ن): الحمى: عبارة عن تقوى الله تعالى وعن مقام الورع في الأعمال كلها 
ظاهرة وباطنة. وقوله أنا وحدي الخ...» أي محسوب بكل الأولياء الكاملين 
المنسوبين إليك على طريقة شكر النعمة بذكرها كما قال تعالى: رم عة يك 
َيف 40 [الضحى: الآية »]١١‏ وقال 5: «أنا النبي الأميّ الصادق الزكي 
الويل ثم الويل كل الويل لمن كذبني وتولى عني وقاتلني» والخير لمن آواني ونصرني 
وآمن بي وصدق قولي وجاهد معي». وقال أيضًا: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا 
فخر؛ وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم قن سواه إلا تحت لواڻي» 
وأنا أول مَّن تنش عنه الأرض ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشمّع ولا فخر». 
وَرُوِيَ عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه أنه قال على المتبر: الحمد لله الذي لم 
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يجعل فيكم أفضل مني . فقيل له في ذلك» فقال: رأيت نعمة الله فأحببت شكرها. 
وقال الشيخ عبد القادر الكيلاني قذس الله قدمي على رقبة كل ولي لله فطاطات 
له أولياء زمانه رقابهم. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدّس الله سرّه: أخذت عن 
تال کی ثم ورتات بهم رجهم :اخ 
فيك مَغئى حَلَاكَ في عَينِ فلي وه تاظړي 
«فيك»: خبر مقذم لإفادة الحصر. وقوله «معئّى»: مبتدأ مؤخرء والمعنى الذي 
في المحبوب الحقيقي هو ما يظهر من مفهوم تجلياته على العقول بحسب استعدادها 
وقبولها ويسمى المناظر العلا. وقوله «حلاك»: أي جعلك حلورّاء أي جميلة. 
والباء في «به» للسيبية وقوله «مُعَئى» بتشديد النون اسم مفعول من عناني كذا يعنيني 
عرض لي وشغلني فأنا معني به. والحلا بالكسر جمع جلية» وهي صفة الرجل» يعنى 
أنه معنى تلك الصفات العليّة والأسماء الإللهية. اه. 


فت أل الجمالٍ شتا ومحشتى ..+فيهم د 

قوله «قْقْت» بضم الفاء من فاق يظُوقميأيجوكب كالواوء أي علوت وسموت مأخوذ 
من الغوقية» والمراد بها في أصل اللقة“انتفوق"في الحُشن؛ ثم استعمل في كل 
رجحان ولو معنويًا. وداهل الجمال»:كأضَجاب._وكونه «خسنا؛: منصوب على 
التمييز. و«حُسبى»: معطوف عليه» أي علوت أيها الحبيب على كل ذي حسن عجيب 
وعلى كل ذي إحسان قريب فانت فوقهم جمالا ونوالا. والفاء في «فبهم؟ فصيحةء إذ 
المراد إذا كنت فائقًا على أرباب الجمال في جميع الأحوال فهم إليك مفتقرون وإلى 
حسنك مائلون. والباء في «فبهم؛ بمعنى في. والفاقة: الفقر والحاجة. و«معناكاء 
يُروَى بالعين المهملة» والمراد به الوصف لأن وصف الرجل بمنزلة معناه الذي بعلم 
منه ويؤخذ عنه. وقد بُررّى مغناكا بالغين المعجمة على أنه مصدر ميمي بمعنى الغنى 
خلاف الفافة» فيصير المعنى عليه ففيهم احتياج وافتقار إلى غناك لأنك قد فُقْتَ 
وعلوت على أهل الجمال في الحْسْن وني الحسنى» فحيث علوت عليهم في هذين 
الوصفين فيلزم أن يكون لهم احتياج إليك» وافتقار إلى ما في يديك. وحسئًا: 
منصوب على التمييزء أي فقت أرباب الجمال من جهة الحُسْن» ومن جهة الحُسنى 
فيلزم أن يكون لهم افتقار إلى غناك واضطرار || وفي البيت جناس الاشتقاق 
بين قوله حسئًا وحسنى: وقرب الألفاظ بين فقت وفاقت» والطبا 
على الوجه الثاني فيه. 




















قَهُإلى نكا 
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(ن): بهم : ضمير بهم لأهل الجمال وهم الرجال أصحاب القلوب المعمورة» 
والبصائر التي هي بأسرار الحق مغمورة. وقوله إلى معناكا: أي إلى ما يتحضل في 
العقول من معاني تجلياتك المختلفة على القلوب التي هي بك مؤتلفة. اه. 

حشر الماقون تخت لوائي ‏ وحمي الجاع فخت لوكا 

يريد أنه سلطان العشاق كما أن حبيبه سلطان المعشوقين على الإطلاق. 
فالعاشقون جنوده 
واللواء بالمذء وقد يُررَى بالقصر. العلم جمعه ألوية؛ وجمع الجمع ألويات؛ ولما 
كان يُروّى تارة بالمدّ وتارة بالقصر استعمله الشيخ رضي الله عنه بهما كما ترى. 
ويجوز في «وجميع الملاح»: وجهان: أحدهما: أن يكون معطوفًا على نائب الفاعل 
وهو العاشقون فيصير المعنى: ويُحشَر جميع الملاح تحت لواكاء ولك أن تقول: 
وجميع الملاح: مبتدأ. وتحت لواكا: خبره. وعلى الوجه الثاني لا يكون مقيدًا 
بالحشر بل تصير التحتية في الجانب الثاني مطلقة؛ أي وجميع الملاح مستقرون تحت 
لواك في أي موقف كان سواء كانيذوفف يشر أم لا. وفي البيت الانسجام فهو 
بجميع البيوت عام 

(ن): المراد بالعاشقين هلر الكهيةرالإللهية الفإنون في وجود محبوبهم بالكلية 
الباقون به في حضرته العلية. فإنه يآني يوم القيامة مقذمًا عليهم لأنه المرء على 
ما مات عليه والمراد أن روحه التي كنى عنها بلوائه الذي بحمله تُحشّر عاشقو زمانه 
كلهم تحته ولواؤء محمول يأمر الله تعالى لأنه منفوخ فيه منه. وقوله رضي الله عنه 








یرون تحت لوائه. و#الملاح»: جنود حبيبه يسيرون تحت لوائه. 

















يحشر العاشقون الخ. .. اقتداء بمورثه ل حيث قال: «أنا سيد بني آدم». وقال 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قدّس الله سر 
كلامي عقار ثم روقت وبعض كلام العارفين عصير 





إذا ظهرت يومًا بزاة خواطري فما لعصافير الطريق صفير 

وقوله وجميع الملاح الخ. . . كنى بالملاح عن المظاهر الأسمائية والتجليات 
الربانيةء فهو ملاح الأكوان وكنى باللواء عن روح الله الأعظم. له. 

ما نابي عك الا مانا يَامَلِيخَ اللاي مني تنا 

ثناه عنه: أداره عن موذته وغيّره عن محبته. و«الضنا»: المرض الذي كلما 
توهم بره نكس. والفاء: فصيحةء أي إذا لم يثنني عنك المرض المُضني فبأيّ 











الجزء الأول rrr‏ 
شي,؟ أي بأي سبب ثناك ومنعك عني الدلال يا مليح الدلال وجميل الخصال» 
فالضنا: فاعل ثناني. وعنك: متعلق به» وقوله بماذا: متعلق بقوله ثناك. وكذلك 
عني. وقوله يا مليح الدلال: معترضة بين المتعلق والمتعلق وفاعل ثناك يعود إلى 
الدلال في قوله يا مليح اندلال 

والمعنى: ما رذني عنك المرض الذي لا يُرجَى شفاؤه» فبأي 
دلالك؛ ومنعك عني جمالك. هذا ولك أن تقول إن : 





اك عني 
اك بمعنى المدح» أي حيث 
ثبث عندك أن المرض المذكور ما منعني عنك» فبأي شيء تُثني علي بين 1 
وتذكرني بين العاشقين» هل تذكرني بينهم بالوفاء على اختلاف الأحوال وانقطاع 
الآمال؟ وقد نظرت إلى هذا البيت حيث قلت من قصيدة: 








لم يفنني عنك سقم قد برى جسدي فما الذي يا قويم القذّ يثنيكا 

(ن): الخطاب للمحبوب الحقيقي. وقوله الدلال: كناية عن امتناع بعض 
المظاهر الإلهية عنه» وإقبال البعض عليه أرفإعل ثناك ضمير الضناء والمعنى لم 
يتحوّل قلبي عن محبتك بسبب زيادة|الأعواض" نې اعترت جسدي وأسقمتني فبايٰ 
سبب من الأسباب» وباي اقتضاء في اتلاي صرفك عني فلم تُقبل علي وكان 
ذلك منك بسبب زيادة سقامي في كبتك 7وشندةمرضي في مُقاساة موذتك كما قال 
القائل : 

رحلتم وقلتم أقم أو فير فخيّرتموني وحيّرتموني 

نأيتم وقلتم براك السقام فغيّرتموني وعيّرتموني 





يريد بذلك أن لك قربا عندي في الفؤاد وإن كنت موصوفًا بحسب الجسم 
بالبُعادء فالقلب يُدنيك وإن كانت الأيام تقصيك» وجفاك أراه حُنوًا كما وجدت بُعدك 
دنوًا. وامني» متعلق بقرب. كما أن «عني؛ متعلق ببعدك. «وحنرًء: معطوف على 
قرب» أي ولك حنوٌ وعطف على وجدته في جفاكا. والباء في «يبعدك؛ بمعنى في 
الظرفيةء وإنما كان القرب يوجد في الجفاء والصّدَ لأنه يعلم أن بعادهم عنه 
وانقطاعهم منه إنما هو لعلمهم أنه مُحِبَ صابر وعلى البلاء مُصابر وعلى الحبّ مثابر» 
فالبُعد مبني على المحبة والجقاء والمودّة والصفاء. وهذا البيت مملوء بالمحاسن 
واللطائف لأنه فيه القُزب والبُغدء ومني وعني» والحئوٌ والجفاءء وفيه الإغراب وهو 
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وجود القرب في البُعْد والحنو في الجفاء والصَّدْء ويدلَ هجركم على أني خطرت 
ببالکم . 

(ن): قوله لك قرب مني ببعدك عني: يعني أن قرب الكائنات منه تعالى قرب 
أثر من مؤثرء وقرب معلوم من عالم به لا يعزب عن علمه شيم» وبعد الكائنات منه 
تعالى عدم مناسبتها له وعدم مشابهتها له ولا بوجه من الوجوه لأنها جميعها معدومات 
ولا وجود لها أصلا وإنما الوجود كله له تعالى وحده.اه. 

عَلم الوق مُفْلَبِي سْهَرٌ الأب ل قَصَارَتثْ في َير نوم نَرَاكَا 

علّم بالشد فعل ماضٍ والشوق: فاعل. ومقلتي: مفعول أول. والسهر: 
مفعول ثانٍ. والليل: مضاف إليه 

والمعنى: أنه من شدَّة الاشتياق يسهر الليل كله. وقوله «فصارت في غير نوم 
تراكاء وذلك لأن النوم يوجب انجماع الحواس الخمس كلهاء وإرجاع الإدراك كله إلى 
القلب» ولهذا النائم لا يدرك شيئًا في ايء وعقله منحرف إلى جانب قلبه فلا 
يدرك منه بحواسه وبعقله إلا قابه ققطيوكزكي صاحب المحبة الإللهية والمعرفة 
الربانية إذا فني في وجود محبوبه الحقيقي بالكلل أنجمع حواسه في قلبه وانجذب عقله 
إليه عن ملاحظة كل شيمء فرأئ تفي يقظته ما .يراه إلثائم في منام وزاد عليه بمعرفة 
حاله الذي هو فيه فلا يرى سوى محبويه ولا يشهد غير مطلوبه. اه. 

حبذ لَيِلَهُ بها صدت إسرا ك وكان السَهاكُلي أشْرَاكَا 

«حبذا؛ الأمرء أي هو حبيب جعل حب وذا كشي, واحد» وهو اسم وما بعده 
مرفوع به ولزم ذا حب وجرى كالمثل بدليل قولهم في المؤنث: حبذا لا حبذه انتهى 
كلام القاموس. لكن ل في حبذا زيد: أن زيد: مبتداً. وحب: فعل ماض . 
وذا: فاعله» والجملة خبر مقدّم لزيد. وبقاء ذا في المؤنث والمذكر والمفرد وغيره 
متفق عليه بها أي فيها. «صدت» بكسر الصاد على وزن بعت ماض من الصيد. 
و«إسراك»: مصدر أسرى» أي سار عانة الليل وهو بكسر الهمزة. و«السهاد»: السهر. 
والإشراك في آخر البيت بالشين المعجمة» جمع شرك وهي حبالة الصيد. وآخر 
المصراع الأول الألف اللينة في إسراك؛ وأول المصراع الثاني الكاف فيه أيضًا. 

الإعراب: حب: فعل ماض. وذا: فاعله. وليلة: مبتدأء والجملة قبله خبر. 
والإعراب ما ذكره صاحب القاموس. والباء: في بها ظرفية» بمعنى في متعلقة 
بصدت. وإسراك: مفعوله. والوأو في وكان عاطفة. والسهاد: اسمها. وإشراكا: 
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خبرها. ولي: صفة في الأصل قدم عليه فهو حال منه» هذا واعلم أن هذا البيت 
والذي قبله إلى البيت السابع يتعلن بعضها ببعض ومعانيها مرتبطة ومقاصدها متقاربة 
فكأنها بحث واحد. 

(ن): قوله حبذا ليلة: الليلة هي النشأة الكونية الظاهرة في الصور المثالية. 
والمعنى بصيد الإسراء تحصيل معنى التجلي الإللهي في الصورة الكونية» وإنما 
كان السهر إشراكًا له يصيد به الكشف عن التجليات الإللهية والظهورات الربانية 
لأنه صار في غير نوم يرى ذلك التجلي والظهور كما صرح به قبله في البيت 
المذكور.اه. 

اب بَذْرُ الئمام طَيِْفَ مُحَيَا ك طرفي بيفظبي إِذْ حكاكا 
فِي سوال لِمَيِنٍ : سواگا 

وكا الخيل تلب ثبلي طَرْفَه جين راق الأفلاكا 

قوله «ناب» بالنون في أوله ر الموجدة في آخره من النيابة» وهي قيام النائب 
مقام المَنوب عنه. و«بدر التمام؛ في في أريع مدر كيلة والطيف: الخيال الطائف وأصله 
طيف بتشديد الياء كميت. والمحيًا :| الوَكلله كلم أ حر الوجه. والطرف: العين لا 

يجمع لأنه في الأصل مصدر آر اسم جل لتر لا بی ولا جنع وَاليْقَطٌ 
النوم وفعله كرم وفرح . ممتي شتابلهك. قوله «فتراء؛ 
ظهرت» والفاء تدل على أن ما بعدها مفرّع على ما قبلها لأنه لما ناب بدر التمام عن 
طيف محياه ظهر منه فيه. وقوله «وكذاك الخليل» إلى آخر البيت تلميح إلى قصة 
الخليل المحكيّة في القرآن العظيم. فتقول: قوله ناب بدر التمام طيف محياك» تقديره 
ناب عن طيف محياك» فحذفت عن وأوصل الفعل إلى الطيف» ويُروَى بات بالباء 
الموحدة أولاء وبالتاء المثناة من فوق آخْرّاء وهي حينئد بمعنى صارء أي صار بدر 
التمام طيف محياك؛ وفيه استغناء عن دعوى الحذف والإيصال. وإذ في قوله إذ 
حكاكا تعليلية» أو ظرف لقوله ناب أو بات» والتعليل عليه مستفاد من وة الكلام. 
وقوله لطرفي: متعلق بحكاكا. وبيقظتي: متعلق به أيضّاء إذ المراد ناب عن طيف 
محياك لما حكاكا في يقظتي لطرفي. والمراد من سواك في قوله في سواك بدر التمام. 
والعين متعلق بقرّت. وجملة بك قزت: في محل جر على أنها صفة عين. إذ المراد 
لعين قريرة بك. قوله وما رأيت سواكا: إشارة إلى أن ظهور البدر بدر التمام نائبًا 
عنك حاكيًا وجهك ما أظهر لي سواك لأن عيني لا تشاهد إلا محياك. قوله وكذاك 
الخليل: يعني ما أنا ؤل من شاهد مطلوبه في النجومء وظهر له أنه أدرك برؤيتها من 
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حبيبه ما بروم» فتلك قاعدة للخليل الجليل فكيف لا يسلك طريقه الضَب العليل» 
وهيهات أن يبرد بذلك منه الغليلء والأفلاكا في آخر البيت مفعول راقب» أي 
طرفه وراقب الأفلاك. ومعنى الأبيات لما شابه وجهك الجميل بدر التمام» وشاهده 
0 لا في المنام» ظهرت في البدر وهو سواك» ولكني ما شاهدت إلا إياك 
فلذلك قزت بك عيني وانجلى بنورك ديني» وما أنا بدعًا في مراقبة الأفلاك طلبًا 
لمقاربة رؤياكء فالخليل النبي إبراهيم والسيد المقدس الكريم راقب النجوم طالبًا 
البحث عن الرب المعلوم الذي مضت بوجوب قدمه القرائح والفهوم. واعلم أن ما 
صدر من الخليل عليه الصلاة والسلام في قوله: وهنا ¢ [الأنعام: الآية ]۷١‏ إما 
أن يكون بناء على رأي الخصم ليكرٌ عليه بِالرَدْ بعد أن يعترف به من باب التنزل» وإما 
أن يكون في مبدأ بلوغه وبحثه عن أمور الر, يعة . وفي البيت الأول الجناس 














اللاحق بين طيف وطرف» وفي البيت الثاني جناس الاشتقاق بين تراءت ورأيت» وفي 
الثالث مع التلميح جناس القلب في قلب قبلي» والتلميح بتقديم اللام للإشارة إلى 
قرآن أو حديث أو مثل أو قصة أو شعر .أي ما أشبه ذلك. وأشهر الشواهد عليه قول 


أبي تمام حبيب بن أوس: 

فولله ما أدري ااحلام نامر ألمك بنا أم كان في الركب يوشع 

وهو من محاسن أنواع البديع. 

(ن): قوله بدر التمام كناية عن ا الكامل الظاهر عليه له نور الوجود 
الحق. وطيف المحيا كتاية عن ظهور وجه الحق تعالى بصورة الشيء الفاني الهالك» 
كما قال تعالى: ل َء مَلِكُ إلا رَه [القصْص: الآية ۸۸] وقوله ببقظتي لأن 
جنته عنده هي الكاشفة له عن رؤية خيال وجه المحبوب ما لا يكشفه المنام من نفوذ 
بصيرته في أسرار الغيوب وأنوار وجه المحبوب. وقوله حكاكا: كاف الخطاب 
للمحبوب الحقيقي وكون بدر التمام يحكي طيف وجهه من جهة أن نور شمس 
الوجود ظاهر في قمر صور الأعيان الكونية لا من جهة الكيف والكيفية. وقوله 
افتراءيت في سواك: أي ظهرت لأراك في صورة كونية هي سواك» أي غيرك» لأنك 
مطلق وهي مقيدة» وأنت قديم وهي حادثة» لكنها فعلك وأثر أسمائك وصفاتك». 
فمن رآها فقد رآك على التنزيه عنها. وقوله وما رأيت سواك: أي ذلك السّوي الذي 
تراءيت فيه لأنه غاب في ظهور نور وجودك واضمحل في تجلي سر شهودك. وقوله 
وكذاك: أي مثل ما ذكرت. وقوله الخليل: هو إبراهيم؛ أي وقع لي في المظاهر 
الكونية نظير ما وقع له ف في الكواكب الفلكية قبلي» أي في زمان احتجاجه على قومه 
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کدی يع هم e‏ التو الا 
ایل ہا 6 15 عدا ر ا اق كال ل ب آکییے 69 ا ينا انکر بار 
عدا ی كنآ آل دل ليد لتر التق ا يا اقنش 


3 لی بر ما شبد @ 4 


بره كل کا ين ذا س قن أن كل 













ف ھی يلك قر أتلاتب «الآيك ییا ونا كا يت الات 409 
[الأنمام: ۷١‏ - ۷۹] .اها 


فالئياجي لنا بك الآن هُرْ حَيْتُ أهَدَيْتَ لي هُدَى من سَتاكا 

الدياجي: حنادس الليل وظلماته. قال في القاموس: ودياجي الليل حنادسه كأنه 
جمع ديجاة. و«عُز؛ الغين معجمة مضمومة على وزن قفل» وهو جمع أغره نحو 
حمر جمع أحمر. والأغر من الخيل الأبيض الجبهة» والأغر الواضح المشهور 
والأبيض من كل شيءء وهو المراد هنا..ووحيث»: ظرف مكان مبني على الضم؛ 
ويُررَى بناؤه بالحركات الثلاث. وجيت تي ,الهدية. والهدى: الرشاد الدلالة. 
والسنا بالقصر الضوءء كما أن الممدود بِمَعنى الرّفْعة. والفاء في فالدياجي للتفريع» 
أي لما ناب بدر التمام عن طيغ مجياك رتراءيت في البدر لعين قرت بك ولم تر 
سواك» صارت الدياجي المظلمة منورة لنا بك ك3 ُْدُ المرب ولاز [الثور: 
الآية 08 





الإعراب: الدياجي: مبتدأً. وغر: خبره. وحيث: ظرف مكان متعلق بما في 
عر من معنى الحديث» إذ المراد ابيضت الدياجي لنا بسببك الآن حيث أهديت لي 
هدى من سناكا. وجملة أهديت لي الخ... في محل جر بإضافة حيث إليها. 
والمعنى أمست ليالينا بك سافرة ورياض آمالنا بوجودك ناضرة» حيث أبديت لنا 
نورًا من سناك وأهديت لنا ضوءًا من هداك. وفي البيت الطباق المعنوي بين 
البياض المفهوم من غر والسواد المفهوم من الدياجي. وشبّه الاشتقاق بين أهديت 
وهداك. 





)0 هنا بالدياجي عن الأعيان الكونية باعتبار نظر أهل الغفلة والحجاب 
إليها. وقوله لنا: أي معشر العارفين بك وبتجليك في كل شيء. . وقوله بك: آي 
بوجودك الظاهر أو بحولك وبعونك أو بأمرك الذي نحن قائمون به. وقوله الآن: 
ظرف بمعنى الجملة» يعني لا في حال جاهليتنا الأولى وغفلتنا عنك. وقوله غر: 
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يعني أن جميع الأشياء مشرقة بنور وجودك الحق عندنا الآن. ٠‏ وقوله حيث أهديت لي 
هدى: أي كشمًا واطلاعًا على أسرار وجودك وأنوار شهودك.اه. 
قاهرا عَنْ مِبَانِي ‏ لقو نَحْوَبَاطِيِي القاكًا 

متى: شرطية. و فعل الشرط . والتاء: فاعله. وظاهرًا: مفعول مطلق 
على حذف مضاف» أي متى غبت غيبة ظاهر. وعن عياني: متعلق بغبت. والعيان 
بكسر العين بمعنى المعاينة. وألقه: فعل مضارع مجزوم بحذ 
الياءء إذ الأصل ألقيه على أنه جواب الشرط. وألقى هنا بمعنى التوجيه. ونحو 
باطني : متعلق به. اعلم أن هذا البيت وقع فيه خلاف من جهة هذه اللفظة وهي ألقه 
في زمن شيخنا الشيخ إسماعيل النابلسي» وقد سأله عنها صاحبنا المرحوم الأديب 
الشيخ محمد الصالحي الهلائي» فقال: هي ألفة بضم الهمزة وبالفاء والتاء آخرها على 
أنها اسم بمعنى التألف أي ألقاك نحو باطني لأجل الألفة والذي جزمنا به في 
الشرح هو الظاهر لفظًا لمناسبة القاكاء ومعنى لموافقة البيت الذي نقلته عن الباخرزي 
فإنه موافق له في المعنى فإن قوله 

آنا في فؤادك فارم طرفك نطوه "أ تّني فقلت لها فأين فؤادي 











.ف حرف العلة» أعني 


مطابق لما ذكرناء في الكلمة-المؤكورة فإن بعضي الإخوان استبعد إلقاء العيان. 
فقلنا له: كيف رمى الطرف إلى القلب وهمّآ بمعنى واحد فافهم. وألقاكا: فعل 
مضارع» وهو وفاعله المستتر ومفعوله الضمير جملة في محل رفع على أنها خبر مبتدأ 
محذوف تقديره فأنا ألقاكا في باطني والمعنى غيبتك عن عياني توجدك في جناني 
فإلى أين تغيب» وأنت مني قريب. ومن المعنى قول أبي الحسن الباخرزي صاحب 
دمية القصر من قصيدة يقول فيها 

قالت وقد ساءلت عنها كل من لاقيته من حاضر أو بادي 

آنا في فؤادك فارم طرفك نحوه ترني فقلت لها فأين فؤادي 

وفي البيت المقابة لين الظاهر والباطن» وجناس شبه الاشتقاق بين ألقه وألقاكا. 

أهلْ بذ رب سَرَيْتَ بِلَيلٍ ES‏ 

«أهل بدر»: مبتدأ ومضاف إليه . واركب؟: خبر المبتدأ. وجملة :سريت بليل 
فيه»: موضع رفع على أنها صفة ركب . وقوله «بل سار»: ترق عن المعنى الذي قبله 
لان المعنى الأول الركب الذي سريت فيه بالليل هم أهل بدرء وكيف لا يكوتون أهل 
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بدر وأنت في الركب. وأما الثاني فهو أن الركب يسير في نهار ضياك فيكون شمساء 
والوصف بها أعلى من الوصف بالبدر. وأنت إذا أزلت لفظة بل وقلت: أهل بدر 
ركب سار في نهار ضياكاء كان الترتيب مستقيمًا. وما أحسن قول القاضي أبي بكر 
ناصح الدين الأرجاني رحمه الله تعالى حيث قال: 





ما جاء إلا في نهار ضيائه فأقول سار ولا أقول له سرى 


وفي البيت المقابلة بين الليل والنهار» وبين السير والترىء لأن الأول للنهار 
والثاني لليل وبينهما جناس شبه الاشتقاق. 


(ن): أهل بدر أصحاب الغزوة المشهورة. وبدر موضع بين مكة والمدينة» 
والكناية بأهل بدر عن العارفين المحفقين من أهل الله تعالى الذي ظهر لهم نور شمس 
الوجود الحقّ في قمر تقدير أعيانهم الكونية وكونهم ركبًا من قوله تعالى : وقد كردا 
بق عم ملم في الم افر [الإسرّاء: الآية ]۷١‏ وبنو آدم على الحقيقة هم 
العارفون بربهم الكاملون» وغيرهم حاملون لأنفسهم بأنفسهم فهم بنو آدم في الصورة 
لا في المعنى. وقوله سريت بفتح التاء“خطانب“فلمحبوب الحقيقي. وقوله بليل: أي 
في ليل من ظلمة الأكوان. وقوله فيه !| أي في ذلك الركب» ومعنى سيره فيهم ظهوره 
في أعيانهم العدمية وهو معنى المعية الآكثهية من قوله تعالى: وهو مع أبن ما 
کن [الحديد: الآية ٠]‏ وقول بل تار مي ها ضياكاء أي في نورك الحقيقي 
الذي هو وجودك الحق.اه. 

واقتبَاسٌُ الأنْوَارٍ من ظَاهِرِي عَي ر جيب وبَاطِبِي ماواكا 

لما آلبت في البيت الذي قبله أنه البدر بل الشمس. قال: «واقتباس الأنواره 
البيت. وافتباس الأنوار: مبتدأ ومضاف إليه. ومن ظاهري: متعلق باقتباس. وغير: 
خبر مضاف إلى عجيب. والواو في قوله وباطني: واو الحال» وياطني: مبعدا. 
ومأواكا: خبره. 

والمعنى: إذا استضاء الناس من ظاهر وجودي فليس ذلك منهم عجيبًا لأن النير 
الأعظم قاطن من ذاتي في الباطن والنور إذا كان في بيت له كوّة فمشارقه على الأنام 
مجلوّة والأجساد طلائع الأكباد. وقي البيت المقابلة بين الظاهر والباطن. وآخر 
المصراع الأول الياء الساكنة في غير» والراء فيها أول المصراع الثاني 

(ن): قوله الأنوار كناية عن العلم النافع لان يكشف عن غيوب الأسرار 
الإلهية. وقوله من ظاهري: أي ظاهر أحوالي وإشارات أقوالي. وقوله مأواكاء هو 
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من قوله يك في الحديث القد. 
عبدي لرن ر وهو وسع المعرة 








ما وسعني سملواتي ولا أرضي ووسعني قلب 








وتضوعٌ المَبِيرٌ في كل ناد وهْوَؤِكُرٌمُمَبْرٌ 

«يعبق»: مضارع عبق على وزن فرح يفرح وعبق الطيب 
وبالمكان أقام» والمراد هنا لما ناديتني لتقبيل فمك صار المسك مُلاز 
يُذكّر فيه اسمي لأجل مجزد مناداتك لي لتقبيل فمك. وفي البيت مبالغة عظيمة لأنه 
أولا ما قله بل ناداه للتقبيل» ٠‏ فبمجرّد ذلك صار المسك مقيمًا بمقام يُذكر فيه اسمه 
فكيف لو حضر رسمه. قوله «ويضوع»: مضارع ضاع المسك إذا تحرك فائدث 
رائحته كتضوّع. و«العبير»: الزعفران أو أجزاء من الطيب مختلطة. والنادي: متحدّث 
القوم. والذكر بكسر الذال المعجمة هنا عبارة عن نفح الطيب. شبّه نفح الطيب بالذكر 
الذي هو القول وحذف المشبه وأبقى المشيه به» فيكون استعارة مصرّحة أو تشبيهًا 
بليعاء لأن لفظة «هوء عبارة عن المشية” مَل "يعبر : اسم فاعل وقع ترشيحنا لكونه 
مناسبًا للمستعار منهء لأنه يقال هذا|قول عبّر به لمن كذا. والشذى: الرائحة الطيبةء 
وهو بالشين المعجمة والذال المعيجمة, ومعنى البيت الثاني إذا ضاع العبير فإنما هو 
نوع من التعبير عن شذاك الذي فاح اتشر في جميح البطاح؛ فليس في الوجود طيب 
انتشر ولا مسك فاح واشتهر إلا وهو ناقل شذاك الذي يحيي القلوب وينعش الفؤاد 
المكروب. وفي البيتين القُرب بين ناديتني وناو وبين العيير ومعبر. 

(ن): قوله فاكا: الخطاب للمحبوب الحقيقي وذلك كناية عن مصدر الكلام 
الإللهي الذي هو صفة المتكلم» وهو الذات. والتقبيل كناية عن الكشف عن غيب 
الذات بالتحقيق بحقيقة الرجود الحق بعد فناء كل ما سواه والرجوع إليه به. 

المعنى: أن كل مجلس ذكر فيه اسمه يعبق فيه مسك الحقائق والمعارف فضلا 
عن حضوره بذاته وذلك إنما کان من حين ناديته بالكلا. م الرتاني من دون حرف ولا 
صوت فيقع في القلب أثرء. قال تعالى: ربا إا سَمِمَنَا متاو يتَاوى اليس أن 
ایوا ریم تا [آل عمران: الآية ۳ وهذا المنادي هو داعي الرشاد 
بالاستسلام. والعبير أخلاط الطيب كناية عن مجموع الأسماء والصفات الإللهية 
الظاهرة بظهور الناظم قدّس الله وقوله وهو أي ذلك العبير ذكر مخبر عن كمال 
المعرفة بك والكشف عن أسرار تجلياتك . اه 
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قوله «قال لي حن كل شي, تجلىء المراد أن كل خنشن من كل حن تجلى 
وظهر في الوجود بصورة الجمال. خاطبني بلسان حاله دالا على لسان مقاله. وقال 
لي : تملى بي٬‏ أي تمع بي. وكان الواجب أن يحذف الألف في تملي لأنه فعل أمر 
معتل الآخر ولكن أشبع الفتحة على اللا تور منها ألف. فقلت في جوابه مسارمًا 
لخطابه «قصدي وراك». أي مقصودي وتتطلوبي) اراك أي غيرك» لأن مطلوبي ليس 
داخلا في عالم التجلي فكيف يدرك بالتكأي ولل الاستاذ رضي الله عنه أشار بهذا 
المعنى إلى ما نقل عن الصديق الأككت ريلم جن مك ما خطر ببالك» فالله من وراء 
ذلك. ومن ألطف العبارات قول الشيخ أبي الفضل أحمد بن عطاء الله الإسكندري 
رضي الله عنه: ما أرادت همّة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا نادته هواتف 
الحقيقة الذي تطلبه أمامك» ولا تبّجت ظواهر المكوّنات إلا نادتك حقائقها 9نم 
ملا فك [البَقَرّة: الآبة .]٠٠١‏ فإن قلت الاستاذ قال قصدي وراكاء 
صاحب الحكم يقول الذي تطلبه أمامك فكيف تستشهد بأمامك لقوله وراك. قلت: قد 
نض صاحب القاموس على أن وراء ضڌ يكون بمعنى خلف وبمعنى قذام» أو بمعنى 
ما توارى عنك فيشملهماء فصحٌ الاستشهاد لذلك. قوله «لي حبيب؟ من تتمة مقول» 
فقلت قصدي وراكا. وكذا بقية الأبيات إلى آخر القصيدة مقول قول الأستاذ. فقلت: 
قصدي وراكا. ومعنى البيت خطاب لحن كل شي, تجلى يقول له: لي حبيب أراك 
مَُنّى فيه فكيف تدعوني إلى أن أتملى بك وأنت مُعَنّى واقع في محبة حبيبي. ثم ترى 
وقال: بل حسن كل شيء تجلی» معنى من معاني حبيبي فكيف أخصّه بالميل والحال 
ومظهر من مظاهره. وقوله «غرٌ غيري»: جملة 
غيري لينظر إليك ويقبل بالمحبة عليك . 











أنه وصف من بعض أوصاف 





معترضة بين جزأي المقولء أي 
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(ن): أي اخدع ك إنسانًا غيري» وأما آنا فلا تقدر يا حسن أن تخدعني 
لاني عارف بالجمال الحقيقي الذي أنت أثر من آثاره» ونور منكسف بصورتك الفانية 
من حقائق أنواره.اه. قوله إن تولى إلى آخر البيت جزء المقول. وتولّى الأول بمعنى 
أعرض ونأى بجانبه. وتولى الثاني بمعنى تسلط. يعني إن تولى وأعرض عن عشاقه 
فإنه يتسلّط على النفوس ويفنيها ويخفيها ولا يديها. 

(ن»: تولى الأول بمعنى استولى وتسلط. وتولى الثاني بمعنى أعرض» وذلك 
لأنه إذا استولى وغلب على النفوس أوهمها أنها غيره وألبس عليها أمره بصورتها التي 
يقدّرها وهو قائم عليها بما كسبت من خبر أو شرّ. قال تعالى: أن هُرٌ قب ع 
گل قي يتا کب [الزعد: الآية 17].اه. وقوله وتجلى معطوف على تولى يعني 
وإن تجلى وما تولىء أي أبرز جلوة جماله على العشاق» فإن بساك العباد يصيرون له 
من جملة العبيد. قوله «فيه عوضت» إلى آخر البيت فيه: أي بسببه» ولأجله عضت 
الضلال بدل الهدى. وأصبحت غاويًا بعدٍ أن اكتسبت رشدًا وانتهكت بعد الاستتار 
واضطربت بعد السكون والقرار. وهذا وضيرلا يفارق عشاق الجمال ولا يصرفهم 
عن سبيل الضلال 

(ن): قوله فيه: أي في طزيتي_هحبته._وقوله عوضت: أي عرّضني هو. وقوله 
عن هداي: أي عن اهتدائي بنفسي ودغواې الوجود والاستقلال دونه» وهو هدى 
العامة الغافلين عنه المحجوبين بأنفسهم عن الفيام به. وقوله ضلالا: مفعول ثانٍ 
العوض أي حيرة فيه» وهو الضلال المحمود المقتضي للتنزيه عن جميع الحدود. 
وقوله «ورشادي»: أي وعن رشادي الذي كنت فيه بنفسي. وقوله 3 هو الاتهماك 
في الحيرة في الله بكمال التسليم القلبي للمقادير الإلهية تفعل به ما تقتضيه من غير 
تدبير نفساني في خير أو شز. وقوله «وستري انتهاكاء: يعني عرّضني الحق تعالى من 
ستري الذي آنا مستتر به عٽي وعن غيري انكشاًا وخرًا للحجاب بيني وبين حقيقتي 
عندي وعند غيري من المريدين الصادقين.اه. قوله «وحد القلب حبّه؛ الخ 
واحدًا ليس له ثا وليس عن ذلك الاعتقاد من صارف ولا ثانٍ. 
قوله «فالتفاتي الفاء فصيحة إذ المعنى فإذا كان قلبي معتقدًا توحيد حبّه فالتفاتي إليك 
بالمحبة أبها الْحْسْن الذي تجلى يكون حينئذ شركاء ويكون ما اعيته من الصدق في 
عشقه إفكاء وأنا موحد لا أقول بالإشراك» وقلت من قصيدة في المعنى: 

وما ملت للإشراك في دين حبّه على كل حال لم أزل عبد واحد 








اعتقد 
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وقال بعضهم في المعنى: 

وما كان تركي حبّه عن ملالة ولكن أتى ذنبًا يؤذي إلى الترك 

أراد شريكًا في المحبة بيننا وإيمان قلبي لا يميل إلى الشرك 

قوله «يا أخا العذل»: أي يا صاحب العذل الذي لازمه ملازمة الأخ لأخيه. 
قوله «فيمن»: أي في حبيب هام في الخُْن مثلي: أو في الذي الحُْسْن مثلي هام فيه 
فقوله فيمن: متعلق بالعذل إذ هو مصدر. وقوله «تدِمت أخاكا»: جملة إنشائية 
دعائية» أي جعلني الله عادما أخرّتك للعذلء أي فارق الله بينك وبين أخيك الذي هو 
عذلك لي في حبيبي فلعلك لا تعذلني فيه بعد ذلك. 





(ن): قوله عدمت أخاكا بفتح تاء الخطاب» أي أعدمك الله تعالى مؤاخاتك 
للعذل» أو بضم تاء المتكلم» أي أعدمني الله تعالى مؤاخاتك لعذلي وملامتي حتى 
تصير مثلي ومثل حُسنه هائمًا في محبته. اه قوله «لو رأيت الذي؛ الخ... 
خطاب لأخي العذل. أي لو رأيت الذي”تتباني لسباك وصيّرك مثلي في محبته» 
ولكنك لن تراه قطمًا لأن الأعمى لا يَنْظرء إلى/نور البدور» ولو كانت في وقت 
الكمال. قوله «ومتى لاح لي» إلى آخر_البيشا أي متى لاح لي ذلك الحبيب 
اغتفرت السهاد ومقارقة الرقاد »ولف كان ذلك من أعظم أنواع العذاب» وأصعب 
أصناف العقاب. وقلت يا عيني إن قانكما المتآم» ولم تفوزا بالأحلام ففي مشاهدة 
ذلك الجمال ما يُغني عن كل نعيم» ويهوّن كل عذاب اليم» لأن لسع النحلة 
يهون في حلاوة عسلهاء والنفوس الأبّة تلقى المعالي في تعبها لا في كسلها. قال 
أبو الطيب: 

تريدين لقيان المعالي رخيصة2 ولا بد دون الشّهد من إبر النحل 

وقال الشيخ رضي الله عنه في القصيدة اللامية المشهورة: 

ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 

وقوله «ولعيني هذا بذاكا؛: يمكن أن يكون إشارة إلى المثل المشهور» وهو: 
هذا بذاك ولا عتب على الزمن. ومن أمثالهم: الغنم في مقابلة العُرْمِء والفنا في مقابلة 
الغنا. وني البيت الأول الجناس اللاحق في التجلي والتملي. وفي البيت الثاني 
الجناس المُحرْف في مى ومشئى. وفي البيت الثالث الجناس التام في تولى وتولى» 
والطباق في تولى وتجلى. وفي البيت الرابع المقابلة بين الهدى والضلال والرشاد 
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والغيّ والستر والانتهاك. وفي البيت الخامس المقابلة بين التوحيد والإشراك. وفي 
قوله هذا بذاك في آخر الأبيات إجراء المثل واكتفاء من قولهم: هذا بذاك ولا عتب 
على الزمن. 

(ن): قوله اغتفرت: أي سترت بالعفو والصفح لسهري جنايته علي ومعاقبته 
لي. وقوله هذا: أي لذّة رؤية المحبوب الذي لاح لي. وقوله بذاكا: أي بالألم الذي 
جناه علي سهري في محيته. اه. 





وارْحَمْ حَشَى بِلَظَى هَوَاك تَسَمْرَا 
فاشمّخ ولا َجَمَلْ جَوَايَ لنْ ترا 

هذه القصيدة مع شهرتها بين المُنشِدين في غاية المتانة وفي نهاية البلاغة. وقد 
نظم كثير منهم على موازنتها. قال الشيخ'شتوَقكهمإِلِدِين بن عنين الدمشقي رحمه الله 
تعالى : 

ماذا على طيف الأحبة لو“سوى وعليهم لو سامحوني بالكرى 

وقال الأديب الوزير أبو بكر محمد بن عَمَآرٌ رحمه الله تعالى: 

أدر الزجاجة فالنسيم قد انبرى والنجم قد صرف العئان عن السرى 

وقال الشيخ برهان الدين القيراطي رحمه الله تعالى: 

لن ينقلوا عني الغرام مززْرًا ‏ ما كان حبكم حديئًا يُمتَرى 

وقلت في مطلع قصيدة في دمشق حرسها الله من الآفات: 

خد قصة الأشواق يا حادي الشرى إن كنت عن أهل الغرام مُخبرا 

واقرأ صحيفة وجنتي مُصفَرّة تدري الحديث فمن قرأ خبري درى 

وأما قصيدة الشيخ رضي الله عنه فإنها غابة لا تُدرّك وطريقة لا ثُسلّك» وعقيلة 
لا تُملّك. قال «زدني بفرط الحب»: الخطاب لحبيبه» والفزط 
الراء اسم مصدر من الإفراط في الشيء» وهو المجاوزة في الحدذ. و«الحب؟: بضم 
الحاء مصدر بمعنى المحبة. و«فيك»: متعلق بما بعده» أي زدني تحيرًا فيك» أي أن 
تحير وأندهش في محبتك. «وارحم»: معطوف على زد. والحشى: ما في البطن» 











r‏ شرح ديوان ابن الفارض 
وجملة تسعرا من الفعل والفاعل صفة حشى فتكون في موضع نصب. وقوله «بلظى 
هواك»: متعلق بتسعراء أي ارحم حشى قد تسعر وتوفد بلظى محبتك. قوله «وإذا 
OS E‏ . في البيت تلميح إلى قصة موسى عليه السلام 
حيث طلب من ريّه الرؤية فإنه أجيب بلن نراني في قوله تبارك وتعالى: 6ل أن 
رن [الأعرّاف: الآية 147] واعلم ن الصوفية يعترض على هذا البيت» 
ويقول إذا كان موسى قد مُنع الرؤية عندما طلبهاء > فكيف ترقت همّة الشيخ رضي الله 
عنه إلى طلبها؟ والجواب أن مراده الرؤية في الآخرة بدليل التعبير بقوله: وإذاء فإنها 
اتدل على الزمان المستقبل على أنه إذا كان ممكنًا فيجوز الطلب لكل من يمكنه ذلك 
ولا يدع في أن يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل من الخصوصيات» ولا 
يلزم من الطلب الحصول أيضًا فتدبّر. وما أحسن قول أبي الفوارس: 

لو بل بالفضل مطلوب لما حرم الر ‏ ؤيا الكليم وكان الحظ للجبل 

وقد أشار إلى ذلك الشيخ رضي الله بتعالى عنه حيث قال 

ومني على سمعي بلن إن منعسا ان ملك فمن قبلي لغيري لذت 

فإنه طلب في هذا البيت أن باتو يشتوزة النفي قوله فاسمح» أي بما طلبته 
منك وهو أن أراك حقيقة لا مار وجو .رضي الل#ارعنه ما طلب سوى رؤية مولا 
ولا قطع العمر في السلوك إلا في طلب وفاه. وذلك معلوم من واقعته عند 
الاحتضار. وقال رضي الله عنه في التائية أيضًا 

أروم وقد طال المدى منك نظرة وكم من دماء دون مرماي طلت 

وقد علمت ما ذكره القوم في علم العقائد من الاختلاف في جواز الرؤية في 
الدنيا وعدمه» وفي وقوع ذلك في القيامة وعدمه» وهو مشهور فلا حاجة إلى 
ذکره. 

(ن): الحيرة في الله تعالى عين الهداية إليهء ولهذا طلب الزيادة منها. وفي قوله 
وإذا سألتك إشارة إلى أنه ما سأله إلا لعلمه بأنه لا يظهر للمخلوق بغير مظهرء لان 
الوجود الحق المطلق عن جميع القيود لا يُرَى عن المادة. وأشار بقوله إذا 
سألتك» ولم يقل وإن سألتك إلى أن سؤاله سيتحقق منه لإمكانه» وعدم امتناعه لأنه 
لما سُيْلَ هل أحاط أحد بالله علمّاء فقال: نعم إذا حوّطهم يحيطون. وقوله لن ترى 
إشارة إلى ما أجيب نه موسی» ولعل طلب موسى عليه السلام للرؤية كان مع بقائه 
على مادته في جبلته؛ ولهذا كان جوابه لن تراني» يعني وأنت على ما أنت فيه من 




















الجزء الأول riv‏ 
المادة الطبيعية والنشأة الروحانية الإنسانية» فإن الرؤية بالتجرّد المذكور كانت مدّخرة 
للحقيقة المحمدية والنشأة الأحمدية من غير سؤال ولا طلبء ولورثته الأولياء 
المحمديين نصيب من ذلك» ولهذا وذ موسى عليه السلام أن يكون من أمته. 
وقال 5ة: «لو كان أخي موسى حيًا ما وسعه إلا اتباعي». ولمًا كان الناظم من 
الأولياء المحمديين ومن وَرَنَهَ محمد يه قال: لا تجعل جوابي لن ترى كما أنك لم 
تجعل جواب مورثي ذلك. فإن قلت إن طلب الناظم هنا يخالفه في التائية الكبرى 
حيث قال: 

ومني على سمعي بلن إن منعت أن أراك فمّن قبلي لغيري لذت 

قلت : للأولياء الكامئين مقامات ينتقلون فيها من حال إلى حال. فحاله الأول 
اقتضى له أن يقول ذلك وحاله الثاني اقتضى له أن يقول بخلاف ذلك.اه. 








يا قلْبُ نت و 





في حُبْهِمْ ‏ صَبْرًا َحَائِر أن ته 
«يا قلب» بكسر الباء اكتفاء بها عن عق اليه وهو ياء المتكلم» ويجوز الضم 
بناء على أنه نكرة مقصودة. وقوله «أنك لقذتي/ فل حبهم صبرًاء: فيه استعمال وعد 
متعديًا إلى مفعولين: أحدهما: الياء في رصتني والثاني: صبرًا. وفي حبهم متعلق 
به» وهو وإن كان مصدرًا لا يتقدمعَليمَ مَكتوّله لكي يفتفر فيما إذا كان المعمول ظرقًا 
أو شبهه. قوله «فحاذر»: بمعنى احذر إذ قد يستعمل من باب المفاعلة بغير ملاحظة 
الاشتراك وهو كثير في كلامهم» قوله «أن تضيق»: أي احذر أيها القلب من أن تضيق 
وتملّ من اصطبارك في محبتهم؛ واحذر من أن تضجر وتسأم يا قلب لأن الوفاء 
بالوعد كالقيام بالعهد من أعظم اللوازم بل هو على الحرٌ ضربة لازب ومن أراد مراتب 
الأعالي ومنازل المعالي فليصبر على اقتحام الشدائد وتقييد الأوابد» وأراد أن يذكر 
لقلبه عة أمره بالثبات على الصبر فقال: 
ام هُوَ الحَيَاه قَمْث به صَبًا فْحَقّْكَ أن تَمُوتَ وتُعْذّرا 
وما ألطف الحصر المفهوم من تعريف الطرفين مع تأكيده بضمير الفصل» وهو 
«هوة: أي لا حياة إلا الغرام فإذا مت فيه فقد اكتسبت وصف الحيا ك قال: 
به أو فيه على أن الباء ظرفية. و«صبًا» : حال. وقوله «فحقك أن 
تموت وتعذر»: تعليل لقوله فمت به لأنك معذور في موتك لأنك حي إذا مت فيه 





عع 








«اقمت به٤»‏ أي ب 





ويا سعادة من مات ولم يخرج حرف الشكاية من فيه» ولقد باح وناح واستراح حيث 
قال قل للذين الخ.. . 





A‏ شرح ديوان ابن الفارض 


(ن): يعني الغرام القابي والحب الإللهي هو الوسيلة بي الحادث والقديم 
والوصلة السببية بين الحقير والعظيم. قال تعالى: مم ومر [المَاد 
.]٤‏ وقوله فمت خطاب لقلبه في البيت السابق وموت قلبه في محبتهم حيا 
لأنها قيام بأمر الله تعالى لا بحكم الطبيعة وهو الموت الاختياري موت النفس الذي 
من طريق العارفين. اه. 

كل لين نَقَئْمُوا قبلي وَمَنْ لأشجاني يَى 
عَني حُدُوا وبي إِقْتَنُوا ولي إِسْمَعُوا هِتَحََدْنُوا بِصَبَابَعِي بَيْنَ الوَرَى 

البيت الأول جامع لمن مضى ولمن يأني ولمّن هو موجود مع المتكلم في 
زمانه. فقوله «قل للذين تقدموا قبلي» يشير إلى من مضى. وقوله «ومن بعدي» يشير 
إلى من يأتي من أهل المحبة. وقوله «ومّن أضحى لأشجاني يرى؟ يشير إلى مَن هو 
مع المتكلم في زمانه من آهل المحبةء والخطاب في قوله «قل؛ لكل من يصلح 
للقول. والخطاب لمن مضى ممكن ب أنهم عبارة عن الطبقة الذين تقدّموه في 
السلوك ولم يفنوا وذلك ممكنء ويز لاهم بمخاطبة الأرواح بعد فناء الأشباح» 
إنما السر في الذي كان في الجسم إوارتقة! ولأظطحى» بمعنى صار وليست باقية على 
أصل معناها. والأشجان جمع شيجن» وهر الحزن 

الإعراب: قوله قبلي : متعلق بَتَعَدَمَوَا وقائدته التنبيه على أن المراد بالذين تقدموا 
مْن كانوا متقدمين على الشيخ رضي الله عنه؛ إذ لو قال تقدموا فقط لأوهم أن المراد 
المتقذمين من السَلف سواء كان تقذمهم عليه أو على غيره. قوله ومن بعدي: من 
معطوفة على الذين تقدمواء أي قل للذين تقدّموا عليّ وقل للذين يأتون بعدي. وكذا 
القول في قوله ومن أضحى: واسم أضحى ضمير يعود إلى من وخبرها يرى 
لإشجاني» لأن المراد ومن يرى أشجاتي واللام في لأشجاني لام التقوية لتقدّم 
المعمول على عامله. قوله رضي الله عنه «خذوا»: أي خذوا عني وقدّم المتعلق 
اهتمامًا لإفادة الحصرء أي لا تأخذوا عن غيري بل اقتصروا في الأخذ عني. وكذا 
القول في قوله «وبي اقتدوا ولي اسمعوا»: أي لا يقتدى بغيري ولا يسمع إلا حديث 
سيري. قوله «وتحدثوا“ الخ. .. لم يقع المتعلق فيه متقدمّاء أي بأن يقال ب 
تحذث ا لعدم مساعدة مواقع النظم من جهة الوزن. و«بصبابتي وبين الورى؟: متعلقان 
بتحذئوا. واعلم أن للقوم حالات مخ يهضمون أنفسهم ويتضاءلون لعظيم 
القدرة» وتارة يغلب عليهم الوجد فيشطحون» وكل ذلك بحسب مواقع المواقف 
ولوامع بروق المعارف. 










بَعْدِي 

















الجزء الأول re‏ 


(ن): الخطاب للقلب في البيت السابق فإن القلب المذكور هو الحيّ بالحياة 
الحقيقية القديمة الأزلية الأبدية لا بالحياة الطبيعية الحادثة الفانية فإنه مات منها بقوله 







من في زمانه اطَلاعًا واحدًا من حيث دخول الكل لرجوعه ورجوعهم كلهم 
إلى أمر الله تعالى الذي هو منشأ الروح المتفوع مت ازو في الاجا الطبيعية. 


: أي تعلموا ما الله تعالى 3 اه 
: ن الشيسيم إِذَا رى 
ئها زط فرلا و ا 
وَعَدَا سان الحَالٍ عَنْيِ مُخبرا 
قوله «ولقد خلوت مع الحبيب»: «خلوت» بالتاء المضمومة التي هي ضمي 
المتكلم. ومع الحبيب»: متعلق به. والواو في قوله «وبيننا: واو الحال؛ أي خلوت 
به في حالة وجود سر بيني وبينه أرق من نييم روألطف من الوجه الوسيم» وأحلى 
من الثغر البسيمء فيا فرحة المحب إذا كفلا مج بيبه وكان إبراز سره إليه منتهى 
» يشكو له بلسان دمعه» ويُبدي له کرردظرة وسمعه» ويخلع عليه حلة جمعه» 
وينزله في فراديس ربعه. 








الإعراب: اللام في ولقد واقعة في جواب قسم مقذرء أي والله لقد خلوت مع 
: الواو للحال. وبينئا: متعلق بمحذوف على أنه خبر مقذّم» وسرٌ: 
مبتدأ مؤخر. وأرق: بالرفع صفة سر. وقوله من النسيم: متعلق بأرق. وقوله إذا 
سرى: إذا هنا بمعنى الحال على حدّ قوله تعالى: ٥ل‏ إن بَنقى ك4 [الليل: الآية 
]١‏ وإنما خصّض ذلك بوقت السرى لان لطف النسيم إنما يظهر ذا سرى أواخر الليل 
يحمد القوم السرى. قوله وأباح طرفي نظرة: ضمير أباح يعود إلى الحبيب» أي وأباح 
الحبيب طرفي نظرة» وأباح الشي, جعله مُباحًا بعد أن كان ممنوعّاء وأباح يتعدى إلى 
مفعولين الأول طرفي والثاني نظرة. وقوله أملتها: جملة في موضع نصب على أنها 
. قوله فغدوت: هي هنا بمعنى صرت» والتاء: اسمها. ومعروقًا: خبرها. 
قوله وكنت منكرًا: المنكر هنا اسم مفعول من نكر الشيء إذا جعله نكرة بعد أن كان 
معروقًا. والفاء في قوله فغدوت إشارة إلى أن التعريف الذي صار له ناشىء عن النظرة 
التي أبيبحت له فتلك النظرة آلة التعريف وحيلة التو صيف . وقوله قدهشت على صيغة 
البناء للمجهول من الدهشة وهي الحيرة التي توجب اختلاط أسباب الشعور. وقوله 




















re:‏ شرح ديوان أبن القارض 
"بين جماله وجلاله» : أي وقعت لي الدهشة بين وصفين من أوصاف الكمال وهما 
الجمال والجلال والصدود والوصال والانقطاع والاتصال» فأنظر تارة إلى وصف 
الجلال فارتدع وأميل إلى وصف الجمال آونة فعليه اجتمع . وقوله «وغدا لسان الحال 
عني مخيرّاة: أخبر بأن لسان الحال عنه أخبر لا لسان المقالء لأن الدهشة بين 
الجمال والجلال تمحر المقال وتثبت الحال فيكون السر جهرًا ويصير قطر الدمع نهرًا. 
ومتعلق مخيرًا محذوف» أي يخبر عني بجميع أقوالي ويفهم عن وجودي ظاهر 
أحوالي . 

(ن): قوله سر: أي أمر خفي عن العقول والألباب وهو التحقّق بحقيقة الوجود 
الحق ذوقًا وكشمًا ومعاينة. وقوله أرق من النسيم إذا سرى: كناية عن الروح المنبعث 
عن أمر الله تعالى» وهذا السر الذي هو أرق منه وألطف هو سر الوجود الحق الذي 
من شذة لطافته لا يُدرْك. قال تعالى: لا تُدَركُهُ الأبمر [الأنعام: الآية ١1]ء‏ 
وقوله وغدا لسان الحال: فلسان الحال على الاستعارة المكنية بتشبيه الحال بالإنسان 
الناطق لساته بما هو فيه وإثبات اللات ل/تتخييل. وفوله عني مخبرًا: قدّم الجار 
والمجرور للحصر. أي يخبر اليإ بألكلاآلي إباطئة لمن تبصر وتذكر وأعمى البصيرة 
تعرّض وأنكر والله أكبر. اه 

نأي لخاظك في مَحَاين وجهة لى جميع الحُسن فيه مُصَوْرًا 

قوله «كأيز»: أمر لكل من يصلح منه فعل الإدارة. وقوله في محاسن وجههة: 
أي انظر في عطفات محاسنه بلحظاتك التي تطلع من الحُسْن على مكامنه. قوله 
«تلقى؛ بالألف وكان القياس تلق بحذف الألف لأنه جواب الأمر في قوله فأدر» ولكن 
الألف الموجودة ناشئة عن إشباع فتحة القاف في تلقى على حدّ قوله تعالى: 8إِنّمُ من 
ين وَيضَيرْ4 [يوسف: الآية ]4٠‏ ولك وجه آخر وهو أن تجعل جملة تلقى مرفوعة 
المحل على الخبرية لمبتدأ محذوف» أي وأنت تلقى جميع الحُسْن مصورًا فيه ومثله 
يريد أن يعربه فيعجمه. وتلقى؟ له مفعولان» أحدهما جميع المضاف إلى الحُشن» 
والثاني مصرّرًا. وفيه تعلق به» أي إن أدرت لحاظك في محاسن وجهه وجدت 
الحُشن فيه مصوّرًا. 

(ن): قوله أدر لحاظك: أي كرّر ملاحظتك ومراقبتك. وقوله وجهه: أي وجه 
ذلك المحبوب» والمعنى في ذلك صور تجليات الوجه فإنها كلها حسنة. وقوله 
تلقى: لم يقصد به الجزاء فلم يجزم في جواب الأمرء أي تجد لأنه ليس كل من أدار 











الجزء الأول امم 


لحاظه في وجه الحق الظاهر على كل شيء يرى وجه الحق ما لم يره الحق تعالى 
وجهه بمحض فضله وإحسانه . اه. 

لو ان كل الحُنن يَكْمُْلْ صُوْرَةٌ وره كان مهللا وفك برا 

«لو»: تدخل على الفعل ولو مقذَرًّاء وهنا كذلك» أي لو ثبت أن الحُشن تكمل 
صورته» أي لو فرض» وهو أنسب بالمقام لا سيما عند وجود لو. واصورةا: 
منصوب على التمييز المحوّل عن الفاعل؛ أي لو فرض أن الحُْسْن تكمل صورته. 
قوله «ورآ : الفاعل في ورآه يعود للحُشن: والهاء للمحبوب هلل وكبّر من تعتجبه في 
حُسْنه وكماله وقذه واعتداله. وفي البيت من المبالغة واللطافة ما لا يخفى. وما أحسن 
قول الشيخ برهان الدين القيراطي رحمه الله تعالى حيث قال 

ذكرث فصغرها العذول جهالة حتى بَّدَت للناظرين فكبّرا 

وأصله من قول أبي الطيب المتنبي حيث يقول 

صخت السّوار لكل كف بشرته م تك العميد وكل عبد كبّرا 

لأن المراد وكبّر عند رؤيته تعظيًا وتفجيماءأ 

(ن): لو أن كل الحسشن: أ الدع .تلقام خي ذلك الوجه المذكور في البيت 
قبله. وقوله يكمل صورة: أي يتمٌ كله صورة واحدة. وقوله ورآه: أي رأى ذلك 
الوجه المذكور. وقوله كان: أي ذلك الحُْسْن الذي كملت صورته. وقوله مهللًا: أي 
قائلًا لا إله إلا الله تعججبًا من جمال ذلك الوجه. وقوله ومكبّرًا: أي قائلا الله أكبر 
تعظيمًا لما رأى من الجمال الحقيقي . اه. 

قد تم الجزء الأول 
من شرح ديوان تاج العارفين وسلطان العاشقين 
أمير الشعراء بلا مُعارض سيدي عمر بن الفارض 
نفعنا الله به في الدنيا والآخر: اه ستدنا محمد ذي المعجزات الباهرة 
صلى الله عليه وعلى آله الطبيين الطاهرين ورحم الله عبدًا قال آمين 

















ويليه الجزء الثاني 
وأوله القصيدة التي مطلعها ما بين ضا المنحنى وظلاله الخ 

















تقديم 2 
ترجمة ابن الفارض 5 
ترجمة البوريني 


ترجمة عبد الغني التابلسي 


بن غالب الدحداح 





اترجمة ر 
[مقدمة جامع الكتاب] 
ديباجة الديوان 
كر سنب رج الع بزعا نین فوت جات ف خی ين حير 

القصيدة الأولى 
سايق الأشعانٍ بطري البية لطي مُنْمِمَاعَرْجْ على كفبانِ طْيي 
وبذاتٍ الشيح علي إِنْ مَرز + ك بحي مِن عرب الجزع حي 
آم م نه لهم أن يْنظُرْوا مشلا إن 
و شرق نن 
لاخ في بزو يعد الكشر كن 
عَنْغناء وال :+ ي ي 








كهلالٍ لفك تزلااله 
يفل مَسْلوبٍ خبازٍمقلا 
منبلا لاي ضَرْمًا جات أن 
BEG‏ 





























ros 
تفرالكايخ ماكانل‎ 


في شرفم زت يكن 
رقا لِم 





راشا إالكازش رة 
الي زوب نظا 1 
32 أمَيِن الد الى لترو 


ومَرَّى الغائة قري عائةٌ 








ومََى آشځو جرانًا بالخشى 
غين محناري ايها لي رٽ 
َجَبّا في الخزب أُدْمَى بالا 
مل سينك أذ را أت 
سهم مهم الفزم أَضْوَى وَعْبِوَى 
وضع الآبي بضني كلضة 








اکن 






أ نة اللهى عن ذلك 
غل بيْدِي لي مُدى في رغه 
وَلْمَايَعْذِلُ عن لَميَاءَطَوْ 


راشای خو ميا 
عاؤلي تسن م نهذ 





الوح اشيياقًا نَهِيَ 


ماأجدى البُكَا 












فهرس المحتويات 


< طاوي الكفج فُبَبْل النأي صي 
يفضي مابَيْن إخياء رصي 

مڭ اج إل ۋيا وزی 
مَرْهُ في المِحَنَةٍعَيٌ 
لميِيوئَزلي وكأ 
خَثْرَ العُمْيِيفٍ في ثُعْرِيف زي 
باط 





زوه عَنْ ليي ري 
ِي هلا غد عرفاني فكي 
يَحِلِبٌ اليب إلى الشاب الأحي 
فبا لام کي 
زِيدَ بالفخوى إيّها الجُرخ كي 
لاننغناماأيم لكي كي 
كر تنبلا ني الحب فيي 
EEN‏ 





الأفعالّ ر 





أربي 
كَتَيْمْ الام أغنايٍ في 
بالا ي ْجِيِلَةٌ في ذا الهُرَيْ 
للشؤى حشر شاي اي شي 
وبتغسول اللابا لي دوي 
حَُكُْمُ دين الب وَبْنُ الجِبْ لي 


اويا وَجة قُبُْولٍ اللضح زي 
ضن ك يَهْذِي ولا أضغى لعي 
ع قوی في الغطل آفضی من شض 
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الجزء الأول 


أؤخشاسال ولا أختارما 


بل أبيؤا في الهَرّى أز ليوا 





وائراهي حال التقع وقي 
E OE‏ 
لينى مِندي المُئى بُلأنئها 





ذأ أؤْمخك فُرى الام وبا 
لمي فلي مَنْزِلَبَعْدَالئقا 
آي وا فَرْقِي لضاجي ومجهها 
ل بنة والألحاظٍ لي 








وأرى مِنْ يجه الرًاخ الث 
دُو القَقارٍ اللخظ مِنهاابَدًَا 
نُحَلْتثْ جنيي لحولا خَضرّها 
إن نقئكث نَفْضِيبّ في نفا 
وإذا وَل تولف يجيي 








نرنه إيبهغئي ذاالرْشَيُ 
جتهايِن + 



































































عَنهُمًا نَضْلَا بمافي يضر 
وَعْرَافِنَ ججبيلاث القُبَيٌ 
تنوم ل ووس ا 
لب يلك الراءِ زي 





ننلث ألسى بِالئْئايَانُرْلَهَا 





كا اليشق ينا رقن 
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الجزء الأول 






قزى عن 2 1 وا 
بدي الاي واله جر علي 
هْجِرُكُمْ إن كاد حن 
ا دوي ال عرد ذوَى م 
عَهِْدُكُمْ وخا كَبْيْت المَنكَبْر 
ينا انح ابي تش وفنا 





قرا 


رڈ يدا 





التفْرٌ قلي بالأولى بَانُوا 
الي ى إِذْ فاك أؤْدى الي 
غيزضئع لدي 
خيس سف بشت لي 
بن ري اغى ابي 








لهل 
I.‏ 
فيل 
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We 



































عُْبُ لم ثعْيِب وسَلْمَى أشلمث 
ويي يئو لها البِنْرُ تبث 


نمذتُيِمًاكبَدَتمِنْصَدها 


ب ا فل ج انزف 5 





حاظِري من حاضري مَزما با 
لا ری جَلْبُ البُرى جِسْمْكِ واف 





إن 4 م بشتائغيخ 


فاهَدَرا بطسا وابي لم 
با سَقى الله غهيئابلازى 





فغ بد 





وبأي الطرق أزجو وَجْمَهَا 





دَمَبَ المُمْرٌ ضَيَاعَا وَاْقَضَ, 
غير ما أوليك من عفدي ولا 





فهرس المحتويات 
وَحَمَى أل الجمَى رُؤْيَةَ ري 








OEE 
دن فضهه لااخخيياز لي شي‎ 
حَضِْتْ مِنْ جُذب البْرَى والئاي بي‎ 
عت قلي ير ؤا لم قطي‎ 
عع ابلئي مل لةه زدلي‎ 
الي إن اة غي في‎ 1 
تَفِيَّمَانبِيْن اء وي‎ 
ورقى نم فرِيقاهِ‎ 
كائث رَاحهِي في را‎ 

جنيو بين عفد أزمار نحل 








عاة لي عَفْرْتُ فيه وجئَيِيُ 
بابي جيرنتتافيووني 
EE‏ 





من زاي و وَمُوَى ييي 
بالا إن أفزيئنكبتي 
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الجزء الأول 








كَقَداهْنَدَى في حجر مَلَانًا 
عْمْنْ وى حُسْن الوْرَى اشيخراذًا 
دِيِلَهُ حالي اللي بَذَاا 
ميقن اف تة 
واتى الوذ له بها غاا 
نيلي اور في زدادا 
انطمتلك”إفنانا بهو رثافا 
دي مان له به أنتانا 
يقل فيرب فاك جلي لاذا 
نقتا بوعمِيةالانا 
وأبِّث ثرائئْهةالعمْمُ ص لاذا 
رخكك فظائةتئُلِوالثرلانا 
۽ ومجدًا أبَى انيئقاذا 
فبن السُواكٍ المِسشْكُ ساد وشافا 








في كل جارخةبهونبافذا 

ت الخواتم للخَناصِر آذا 
ب وذلك نا اسقجاةٌ فحًافا 
والليْل مُرْتمَا ينه حاذى إلحاذا 
مُعَعَفْفَافَرِفَ المَعادِمُمافا 





أذ كان من لقم المِنارٍ مُعاذا 
ب المُتى عاتى لصب عافا 
بى اللواجظ إذ أاة إهاذا 





Fo 
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0 
هِيّ أذئع العُشْاقٍ جا ويها ال 
گم من بر ئم لا من جف 


متف مالو على الشنا 





ع رٌ المَزاء ويد ومجيي بالألى 


يم الفلا عي إليْك قشف 
مَسَمَابِمَنْ فيه ازى تَسْذِيبَهُ 





حيرا لا تلماه إلا فلت من 
خرن مَحْبِي الشلوع على اس 





نارقد 


خَرْنُ المضاجع لا فاد ل 








مَئحَ السْنَُ سُفُوحَ مَذْمَهِهِ ومذ 
قال المَوائِدُ عنتما انصزئة 


i القصيدة‎ 1T 





فهرس المحتويات 


واي ووالى ج زدما الألواذا 
ناي الأجارع مسالا قتشكا 


كلافمَزقناالئوى أفخافا 





تى ولك لماصَفَانئبان 





ع ي آراءٌ إذا أذى أَرّاذا 
سَرَئوا فكانوا بالصريم ملاذا 





ث بهم لا تمْضِها اسْيِيخانفا 
عدبا وفي اسَيَذلالهِ اشيلنافا 
لجن راي ول ان ملافا 

وله سلون لواا 


ارلا اد التْرَى بذانا 
ته يْرَى الإيقاد لا الإنقسافذا 
کل تجها ارَى بوجبانا 
at 6‏ الج 1 ذا 








إن كان مَنْ فُعَلَ القرم هذا 
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الجزء الأول 





وماغَدَرَتْ في الحُبٌ ان هَذَرْتْ َي 


مى أَوْمَدَتْ اوْلَتْ إن وَعَدَث لوث 





و خرشك أرق 





05 ا ذِكْرَ فيس پودء 
مَل أرَ يثليَ عَاشِمًاذا صَبِابَةٍ 
هِيّ البَذْرُ ازصائًا وذاتي سَماؤها 
مَنازِلُهايئي انر كتركننا 
فما الرّذقُ إلا من 
ونث أَرَى ان ١‏ 
مُكَمْمَةٌ الخشاي كا 
ملا عاد لي ذلك التْعِيمُ ولا أرَى 
ألافي سْبِيلٍ الحُبٌ حاتي وما عَسَى 
أخَدْئُمْ تُؤاوِي وهوبَمْضِي كما الذي 
وججذْث بكم وجدا رى كل عاش 
رى آغطُيي من آغظّم الشْرْقٍ ضِعْفُ ما 











يَصَيْتُ ولم الزن قل 


مته َير رُؤيا ورُليْتِي 





وججها لی الك وائستٍ 
ولا منلهامغشوئة ذات بَهْجة 







لها 
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نَصعْفِي وسْقمِي ذا كَرأي مواذلي 
وهى جسَّدِي مما ومى جَلَدِي ذا 





وتنا نرفيناعفاةه وشمد 








ازرم ومّذ طال المدى منك نظرً 





وفذ لث أذغى بل 


بيك بابلا 





ل صعاشړي 
بدني عَنْ أزيمِي بُعْدُ ازع 
فلي بَعْدَ أوطاني سُكُونَ إلى الفلا 


غرامٌ اياي بِالمُؤادٍ وحزقتي 
وفاك حَدبتُ النْفْسٍ عُكم برَجْمَمم 





علي سُؤالي كف ذاك ورخمتي 
مْطانًا وتَنِكُمْ فاعَذُرُوا قَرْقَ فُذرتي 
سوا سَبِمِلَيْ ذي وى والفْبية 
ادل لدي بِالمُعَرْفٍ وقفتي 
ومن كيان إلا أن ازث وازْقتٍ 


و ایی اللاب 
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الجزء الأول 
رمد في وضلي العُوانِيّ إِدْ بدا 


كْرْحَْنْ بخزو جازِعاتٍ نيد ما 





وال ثلائى ما هي كك فك نما 
RE E‏ 
بذك عا عاك فقت 






زف 


مُحَهْم لاني وسُوق مآربي 





ومن أَجْلِهَا حالي بها ,أُجِلُّهَا 
عرَامي بقغبٍ عابي غب عاي 


وين بَعْيِهاماسْرٌ سِرْي لِيْمْيِها 











يَرَى مَئَهُ مني وسَلْوَاه سلوي 


هُنوْمَي كصبْجِي حك كائث مَسْرْتي 
بوتا من رما مِنْ الذرٍ فرت 
اففالة ما ايض خزئا لزعي 
ENES‏ 





بِمَنْ يُعْئها والُرْبُ ناري وجلجي 


ا 





بَدَاوَلَمَا نيها لومي بز 
















وفذ كان عندي وَضْلْهَا دود 
وك رَاحَةٍ لي أقبلّث حين 
كان ل أ 

لدي بَعْدَ الما ل 
إلا جمامًا رتارما ال 


مدي 





لث أن لا قار من 











فهرس المحتويات 


رود على وادي مر حنرتي 
آنا بِسُوْى ولى بأرفي ية 








أذ عند سَمْمِي شاي القَرْم ذِكْرَ مَنْ | الج رابيا وَالوَضْل + جاذث رَضَنْتٍ 

دة ماك الشر ميل لكوي وما خف بصّحْوي سَريرَټي 
القصّيدة الرابعة 

قبي يُحَْدْئيِي بالك مُْلفِي زوجي فِداك عَرَذْ 

لم أَئْضٍ حى هواك إن كُنْتُ الذي أ 

ما لي وی رُوڃي وبال ر 


فلن رَضِيت بها فقذ أَسْعَفتبي 
يا ماي طيب المّنام ومانحي 





مَالوََدُ باي والوصال مُمَايللي 
لَمْ أخل يِن حَسَدٍ عَلَيْكَ فلا ضغ 
واشأل نوم الليْلٍ مَل رار الكرّى 








جَفْيِي وكَيْفَ يَرُور مَنْ لَمْ يَمْرِفٍ 
عَيْيي وَسَحَتْ بِالدُمُوع النُرْفٍ 
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الجزه الأول 


كَالمَطَلٌ بنك لدي إِنْ عَرْ الرّنا 
توان لييح ثبة 








يال وئي ألم 
عُودُوا لِمَا كُنْتُمْ مَلَئِهِ مِنَ الوّنًا 


ا 0 زوجي في يَدِي وَوَمْبْتُهَا 







الصُّدُوةَ ولي فُؤَاءُ لَمْ َر 
يَامَاأْمَيِلحَ ل مَايَرْضَى به 








نااك با آمل وي ذ كفي 
كينا نإلي ثيك الجن الزفي 





FSET NS 


فُسَمَاأكَاد 


أجل اشخب 
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إن زار يَوْمَايا شاي تَتَطيِي 
ما وى ذَنْب ومَنْ أهْرّى مَيي 


كلما به از سار ياعَيِنُ اثرفي 
إن غاب عن إنسانٍ عَبْنِي فهو في 


القصيدة الخامسة 


بذ ةلالا نآنت أل لذاكل 
ولك الأثْرٌ فافض ما الت قافر 
وثلاني إن كاد فيه الجلفتي 
وما شت في هَواكَ الخد 
قحان اة 

وكفاني ء 


زي 








زا بشبد الي 
وإذا مالك بالرّشل عَرْثُ 
فائهابي في الحُبٌ خي وآلي 
لك في اَي هال بك خي 
عبد رِقٌ ما رق يما ليشقي 
بجمال حَجَبِنَهبجلالٍ 
وإذا ما أن الرجامنهأئنا 








فَعْسَر في المَنام يَعْرِضُ لي الو 


تيم فالحُسْيُ فُذ اغطاكا 
مط د ال ئذولاكا 
بك جل به بجيككُ ندكا 
فَاَبَمَارِي ما كان 


ثلاكا 
في سَبِيِلٍ الهَرَّى اسْتَلَذُ الهُلاكا 
هام وَاسْتَمْدَبَ المَذابٍ مُناكا 
كد حرف الججّى أقصاكا 











لخ فيُوجي يرا إل راسا 
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ماحد نا سن فود 
فأجز من قلاكٌ فِيِكَمُمَئى 
هَبِكَ أن اللاجي هاه بِجَيْلٍ 
إلى فوك التمسان ثملة 
آثرّى مَنْ آفناك بالصَّدٌ 

بالكساري بِذِليِي بِخُضُرمِي 
لا تكلبي إلى تُرَى لد خا 
كُنت نفو وكا لي بَعْضٌ صَبْرٍ 
كَمْ دود ساك قرحم فوا 
ملع اله 





جفُرد عَلكَ بهَجْرِي, 
ما بأخشابهمغ عَسِفْتُْ نأشلو 
0 انار وهي كلنالا 
إن قشنت تخت ضز نام 


طبت نقسًاإذ لاح صبح ثنايا 








ناب بذزالفمام كيف تعبا 





إلى مره زى نن تماكا 


ولفيري بالود من اف 
بافيقاري بفاقتِي بغِناكا 
د نإئِي اضشبَخث من ضُمَفاكا 
خسن رفي اضطِباري نمزاكا 
ي ولواب امي ماع ولي مساكا 
ولت ارا آي 


شؤت وها 
اك بوا دع بْب 


روا حاشاكا 





أؤ نتئمت الريخ من ألباكا 
ك لعسيني رفاح طيب شذاكا 
آنا رخدي بل من في افا 
وبهٍ ناظِرِيمُعَئى جلا 

ىا 








وجممئ الهلا خث لواف 
ملي الدلال ءَ اقا 





وسو وج نه فِي ج LL‏ 





ل فصَارَث في عَبِرٍ زم شرا 
ك وكان الشهاألي أفْرَّاقَا 
3 زفي بِيَفُشهِي إؤ خكافا 
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ا ننا العلل فيي الشستن بغرا 


ل رات الذي کي فو 





ان گل الخشن تنل ضؤزة 





يونخوباطيي قافا 
فيه بَل تاز في نهار ضِيّاكا 

لخ جيب ابي نارف 
وُنَافا 





وَهْوَّوَِفِرٌمُمَبْوٌ عَنْ شْذَاكَا 
بي ثُمَلى فمُكتُ فُضدي ورا 
غَرْغَيْرِي زفي هنغتىازاكا 
لفقل فة يته 

اوت ري اليَهَاكًا 
رد ولا ازى الإنرّقا 


وَيَشَادِي 





اقام و دا به ينت إِخَاكا 
كج جنل ولل نراه با 


واتيسسي افكت مذابذاما 





صَبَافْحَمُكَ أن تثمُوت وثُمذرا 


e‏ 3 ا e‏ ری 


وَعْدَا يساد الحَالٍ َي مُخبرا 





تلقى جَميعَ الحسنٍ فيه مُصَوْرًا 
وره كان مهللا رسكَبِرًَا 





rt 
re 
r 
re 
r 


























